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سل كتَابُ الجهاد وَالسيَرِ yygğËğËÈررر‏ 0 


7- باب قتال الذِينَ يَنْتَعِلُونَ الشّعَرَ 
9- دتتا علي بن عبد اللهء حََدَّتَنَا سُفْيَانُء قال الرْهْرِيّ: : عن سَعيد 
ال عَنْ أي هُرَيرة 4 عن التي يك قالَ: دلا تقُوم الَا حت لقاو ون 
الهم الع وَل تقوم الا حت تُقَاتلُوا قَوْما کان وجوحهم الان 
المُطْرَقَة). قاد :واد فيد بو الرتادء عن الأغرج» عَنْ ي هْرَيْرَةٌ روَايَة : «صِعَارَ 


عمو 


الاعين» ذل الأُوف. کان وَجَوههم الان المُطْرَقَةُ). [انظر: : 198- مسلم: 
۲ فتح 11۰4/1 


ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور: لا تقوم المَّاعَةٌ حَتَّى تُقَاتِلُوا 
قَوْما الهم الشَّعَنُ وَلَا تقوم م السّاعَةُ حى تُقَاتِلُوا قَوْما کان أن وَجُوهَهم 
المَحَانَ الم ةا فال سفيان :+ وراو بو الاو عق الأغرّج» عَنْ 
بي هُرَيْرَةَ رِوَايَة: «صِعَارَ الأَعيْنِء ذل الأثوفٍ. كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ المحَان 
المُطْرَقَةٌ). 

الشرح : 

هذا التعليق أسنده البخاري فى علامات النبوة"''» وفى لفظ : ١ح‏ 
تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم» الحديث”''. وعند الإسماعيلي قَالَ 
محمد بن عباد: بلغني أن أصحاب بابل كانت نعالهم الشعر. 

م البكري في «أخبار الترك»: «كأن أعينهم حدق الحراد يتخذون 
الدرق حَتَّى يربطوا خيولهم بالجبل» وفي لفظ: «حَتّى (يقاتل 
ت الترك يلبسون الشعر» ولابن ماجه من حديث أبي سعيد 


(۱) سيأتي برقم )۳١۸۷(‏ كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة. 
(0) سيأتي برقم .)۳٥۹۰(‏ 
(۳) في (ص١):‏ تقاتلوا المسلمين. 





سا.٠‏ ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


الخدري يرفعه: «لا تقوم الساعة حَنّى تقاتلوا قومًا صغار الأعين عراض 
الوجوه كأن أعينهم حدق الجراد كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون 
الشعر (ويتخذون”"'' الدرق ويربطون خيولهم بالنخيل»". ولأبي داود 
من حديث بريدة بإسناد جيد: «يقاتلكم قوم صغار الأعين- يعني : 
الترك- تسوقونهم ثلاث مرار حى تلحقوهم بجزيرة العرب» فأما في 
السياقة الأولئ فينجو من هرب منهم, والثانية فينجو بعض ويهلك 
بعض» وأما في الثالثة فيصطلمون"". وللبيهقي: «إن أمتي يسوقها قوم 
عراض الوجوه كأن وجوههم الحجف ثلاث مرار» حَنَّى يلحقوهم 
بجزيرة العرب» قالوا: يا نبي الله» من هم؟ قَالَ: «الترك والذي 
نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين». 

ولأبي داود الطيالسي عن حشرج بن نباتة» نا سعيد بن جمهان» 
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» قال رسول الله يا «لينزلن 
طائفة من أمتي أرضا يقال لها البصرة» فيجيء بنو قنطوراء» عراض 
الوجوة قار الآعينء كن تنزلو] عل جر لهنم التحديق > وذكر 
البكري من حديث سليمان بن الربيع العدوي» عن عبد الله بن عمرو 
قال: «يوشك بنو قنطوراء بن كركر أن يسوقوا أهل خراسان وأهل 
يتاذ سوثًا عفار الحديف تطولة قال 'فقديينا علي عض ين 
الخطاب فحَدئنَاه بما سمعنا من ابن عمروء فقال ابن عمرو أعلم 
بما يقول. 


)١(‏ في (ص١):‏ يتحدثون. 

(۲) ابن ماجه (5049). 

(۳) أبو داود .)8"٠6(‏ 

.)4١١( 5٠١ «مسند الطيالسي» ؟/‎ )٤( 





سد كتابُ الجهاد وَالسَيّر لبإ باع 02س 


إذا تقرر ذلك فأشراط الساعة: علاماتهاء واحدها: شرط. 

و(المجان): الترس. وعبارة صاحب «المطالع»: الترسة» واحدها: 
مجن» سميت بذلك لأنها تستر صاحبهاء وهي بفتح الميم وتشديد النون 
جمع مجن بكسر الميم. 

و(المطرقة) بإسكان الطاء المهملة وتخفيف الراء» وصوب بعضهم 
تشديد الراء» حكاه في «المطالع» عن بعضهم» وهي الترسة التي ألبست 
الأطرقة من الجلود وهي الأغشية منهاء شبه عرض وجوههم وصلابتها 
وظهور وجناتهم بها. وقال الهروي : المطرقة : التي أطرقت بالعقب. أي : 
ألبست به. يقال: طارق النعل: إذا صير خصمًا على خصف. أي: ركب 
بعض علئ بعض» وقيل: هو أن (يقور جلده)”'' بمقداره ويلصق به كأنه 
ترس على ترس» حكاه في «المطالع». 

و( «ذلف» ) بذال معجمة مضمومة 5 قصارء وهو الفطس وتأخر 
الأرنبة. وعبارة الخطابي: قصر الأنف وانبطاحه". وقيل: غلظ واستواء 
الأرنبة. وقيل: تطامن فيها ورواه بعضهم بالدال المهملة» قَالَ صاحب 
«المطالع»: وقيدناه عن التميمي بالوجهين» والمعجمة أكثر. وقال ابن 
التين: ذلف الأنوف: صغارها. وقيل: تشميرة عن الشفة إلى أصله. 
يقال منه: رجل أذلف وامرأة ذلفاء والعرب تقول أملح النساء الذلف. 
وقال ابن فارس: الذلف: الأستواء فى.طرف الآنف» ليس جحد 
لان وقال 8 «المخصص» : زم الماح 
(1) كذا في الأصل. 

)02 «أعلام الحديث» ؟/ .٠٤١١‏ 


(9) «مجمل اللغة» ."٠١ /١‏ مادة: (ذلف). 
(8) «المخصص» .1١١7/١‏ 





لاي - دس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

والأنوف: جمع أنف» مثل فلس وفلوس» ورواه القزاز: الآنف 
وقال: مثل بحر وأبحر. في «المخصص)»: هو جمع المنخر» وسمي 
أنقًا لتقدمه”''» وجمع الأنف: آنف وآناف. 

فائدة : 

روى الترمذي من حديث الصديق: «إن الدجال يخرج من أرض 
بالمشرق يقال لها: خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم (المجان)") 
المطرقة)» ثم قَالَ: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي التياح ". 

أخرى : 

قَالَ الخطابي : بنو قنطوراء هم الترك يقال: إن قنطوراء أسم جارية 
كانت لإبراهيم ولدت أولادًا جاء من نسلهم الترك“. وقال كراع: الترك 
هم الذين يقال لهم الديلم. 

وقال ابن عبد البر في كتاب «القصد والأمم»: الترك فيما ذكروا هم 
ولد يافث. وهم أجناس كثيرة» ومنهم أصحاب مدن وحصون» ومنهم 
قوم في رءوس الجبال والبراري» ليس لهم عمل غير الصيد» ومن لم 
يصد فَصَدَ ودج دابته وشوى الدم في مصران يأكله» وهم يأكلون 
الرخم والغربان» وليس لهم دين» ومنهم من يدين بالمجوسية وهم 
الأكثرون: ومنهم من تهودء وملكهم يلبس الحرير وتاج الذهب 
ويحتجب كثيرًاء وفيهم سحر وقال وهب بن منبه: هم بنو عم يأجوج 
ومأجوج» وقد قيل: إن أصل الترك أو بعضهم من حمير» وقيل: إنهم 
(۱) «المخصص» .١١9/١‏ 


() من (ص١):‏ 
)۳( الترمذي (YY)‏ 


."۲١ /٤ «معالم السنن»‎ )5( 


س ا ر 


بقايا قوم تبع ومن هناك» كانوا يسمون أولادهم بأسماء العرب العاربة» 
فهؤلاء ومن كان مثلهم يزعمون أنهم من العرب» وألسنتهم أعجمية» 
وبلدانهم غير عربية دخلوا في بلاد العجم واستعجموا. 

وقال ابن أبي الدمنة الهمداني في «إكليله»: أكثرهم يقول: الترك من 
ولد أفريدون بن سام بن نوح» وسموا تركًا لأن عبد شمس بن يشجب لما 
وطئ أرض بابل أتئ بقوم من أجابرة ولد يافث فاستنكر خلقهم ولم يحب 
أن يدخل في سبي بابل فقال: أتركوهم» فسموا الترك. 

وقال صاعد في «طبقاته»: الترك أمة كثيرة العدد فخمة المملكة»› 
ومساكنهم ما بين مشارق خراسان من مملكة الإسلام وبين مغارب 
الصين وشمال الهند إلى أقصى المعمور في الشمال» وفضيلتهم التي 
برعوا فيها وأحرزوا خصالها الحروب ومعالجة آلاتها. قَالَ المسعودي 
في «مروجه: في الترك أسترخاء في المفاصل واعوجاج في سيقانهم» 
ولينٌ في عظامهم» حَنَّ أن أحدهم ليرمي بالنشاب من خلفه كرميه من 
قدام» فيصير قفاه كوجهه ووجهه قفاه» ومطاوعات فقار ظهورهم 
وحمرة وجوههم عند تكامل الحرارة في الوجوه على الأغلب من 
لونها وارتفاعها لغلبة البرد علئ أجسامهم. 

وفي الحديث: علامة للنبوة وأنه سيبلغ ملك أمته غاية المشارق التي 
فيها هؤلاء القوم على ما ذكر في غير هذا الحديث» وكذلك خلقة 
وجوههم بالعيان عريضة وسائر ما وصفهم به ح٤‏ كما وصفهم. 

وفيه: التشبيه للشيء بغيره إذا كان فيه شبه منه من جهة ماء وإن 
خالفه في غير ذلك. ٠‏ 





لاا .ما التوضيح لشرح الجامع الصحیح سب 


فائدة : 

في كتاب «الفتن» لنعيم بن حماد: حَدَّنَنَا يحيئ بن سعيدء عن ابن 
عياش» أخبرني من سمع مكحولاء عن رسول الله كل أنه قَالَ: «للترك 
خرجتان: خرجة منها خراب (أذربيجان"''. وخرجة يخرجون في 
الجزيرة يحتقبون ذوات الحجال. فينصر الله المسلمين» فيقع فيهم ذبح 
الله الأعظم لا بترك بعدها)!'”. وفي لفظ آخر: «آخر الخرجتين 
يخربون أذربيجان, والثانية يشرعون منها على ثني الفرات» فيرسل الله 
على جيشهم الموت يفني دوابهم فيرجلهم. فيكون ذبح الله 
الأعظم'". ثم روى ابن عياش بإسناده إلى عبد الله بن عمرو: يوشك 
بنو قنطوراء يسوقون أهل خراسان وأهل سجستان سوقًا عنيمًا حَنّى 
يربطوا دوابهم بنخل الأبلة فيبعثون إلى أهل البصرة: أن خلوا لنا 
أرضكم أو ننزل بكم. فيتفرقون علئ ثلاث فرق: فرقة تلحق بالعرب» 
وفرقة بالشام» وفرقة (تعددها)“ ٠‏ وأمارة ذَلِكَ إذا طبقت الأرض 
قاوز الها وفي لفظ: الملاحم ثلاث مضت ثنتان وبقيت واحدة 
وهي ملحمة الترك بالجزيرة ٠"‏ وسيأتي له تتمة في باب: علامات النبوة. 


عد 


SKN 5ج جد ل‎ JSR 


21١‏ في الأصل : (أدرمهدب)» وفوقها (كذا). والمثبت من كتاب «الفتن». 

.)١9:6( 1۷۷ /۲ «الفتن»‎ )۲( 

(۳) «الفتن» ۲۲۱/۱ .)۱۹۲١( 1۸۳ /5 .)5١5(‏ (۱۹۲۷) عن مكحول مرفوعًا. 
(1) كذا بالأصل» وفي «الفتن» (بعدوّها). 

(ه) «الفتن» 1۷۷/۲ (19:05). 

(5) «الفتن» ؟/ ۲- ۸۳ (1975) عن عبد الله بن عمرو موقوقًا. 





س كتابٌ الجهاد وَالسَيَرٍ 


ماف دكا ا أطخا بودن ننه 
۷- باب مَنْ صَفْ أحصْحَابَه عند الهزيمَة 


وَنَرَلَ عَنْ دَابَّيهِهِ وَاسْتَنْصَرَ 

- حََدَثَنَا ڪَمُڙو يِن خَالِدِء حَدَّثََّا َير حَدَّثَنَا أبُو إشڪاق قال: سَمِعْتُ 
الهزاة» وَسََلَهُ وَجُلُّ : كنك فرت يا َا عُمَارَةَ يوم حُتَيْن؟ قَالَ: لاء والله ما وَلّى رَسُولُ 
الله 4 وَلَكِنَّهُ خَرَجَ سان أضحَابه وَأَخِفَاؤْهُمْ حُسَرًا ليس بسلاح» فَأَتَا قَوْمَا رُمَاة 
مع وازن يني تضرء ما يَكَادُيَشقْط لهم سَهمْفَرسَفُوهُمْ وَشْقَا ما يكادُونَ يخْطُِونَ. 
َأَْبَنُوا هَْالِكَ إِلَى انين يله وَهْوَ عَلَى بَعْلَتهِ البَيضَاءِء وَابْن عَمّهِ أَبُو سُفْيَانَ بن 
الحارث بن عَبْدٍ ألطَلِبٍ يَقُودُ په قََرَلَ وَاسْتَنْصَرَ ثم قَالَ: 
اا اا 

َم فين أضحاية: [انظر: 1874- مسلم: ۱۷۷1- فتح [٠۰٥/١‏ 

ذكر فيه حديث البراء السابق في باب: من قاد دابة غيره في الحرب. 

وموضع الترجمة منه قوله: (وهو على بغلته البيضاءء وابن عمه 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به. فنزل واستنصر) 
ونزوله عنها إنما كان ليثبت الرجالة الباقين معه وليتأسوا به في أستواء 
الحال» فكذلك يجب على كل إمام إذا ول أصحابه وبقي في قل" 
منهم إن أخذ علئ نفسه بالشدة أن يفعل ما فعله سيدنا رسول الله من 
النزول» وإن لم يكن له منة" بأخذ الشدةء فليكن أنهزامه بتحيز فئة 
مع فئة من قومه إلى فئة أخرى تروم تثبتهم. 

وهلذا الحديث يبين أن المنهزمين يوم حنين لم يكونوا جميع 
الصحابة» وأن بعضهم بقي مع رسول الله َيه غير منهزمين. 
() القُّلَّ بضم القاف: القليل» قاله في «القاموس» ص۹٤١٠‏ مادة: (قلل). 
(0) ذكر في الهامش: المنة بضم الميم وتشديد النون: القوة 





ع( مد التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

ون ا فاه به فام جاه وال ودا 
أصحابه أنفتلوا فانهزموا من عدوهم حَنََّىْ ولوا عنهم مدبرين» كما 
وصفهم الله في كتابه: «اثمّ ونم دري [التوبة: ۲۹] فكان 
أصحابه وهم زهاء عشرة آلاف أو أكثر مدبرين أنهزامًا من المشركين» 
وهو ييه في نفر من أهله قليلين متقدم للقاء العدو وقتالهم. جاد في 
المضي نحوهم غير مستأخر ولا مدبر» والعدو من العدد في مثل 
el‏ | 


وأما أنهزام من أنهزم» وهو كبيرة» فقد أسلفنا الجواب عنه وأن 
المكروه هو الأنهزام على نية ترك العود للقتال عند وجدان القوةء أما 
للكر والتحيز إلى فئة فلاء يدل عليه أن الله تعالئ قَالَ: م أَرْلَ أنه 
سكم على رَسُولِه- وَكَلَ الْمُؤْمينَ وَأَنرْلَ جوا لر روا [التوبة: ١۲]ء‏ 
فلو كان علئ غير ذَلِكَ لكانوا أستحقوا وعيده» وقد روئ داود عن أبي 
تا عن أبن سعد في رل ممالل + ورن ول وقد د 
[الأنفال: ]١5‏ قَالَ: كان ذُلِكَ يوم بدر ولم يكن لهم يومئذ أن 
يتجاوزوا الأنحياز إلى المشركين» ولم يكن يومئذ مسلم على وجه 
الأرض غيرهم. وقال الضحاك: إنما كان الفرار يوم بدر ولم يكن لهم 
ملجاً يلجئون إليه» وأما اليوم فليس فرار"'". وقال ابن أبي نجيح عن 
مجاهد: قال عمر بالمدينة: وأنا فئة كل مسلم"”". وسئل الحسن 
البصري عن الفرار من الزحف. فقال: والله لو أن أهل سمرقند 
اا إلينا لكنا فئتهم. 


.5٠١ /5 رواه الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 
.(YoAYA) ۲۰۹۱/١ رواه الطبري‎ (¥) 








حضتي ا يي لتب 

خاتمة : قول البراء: (ولكن خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرًا). 
أخفا ؤهم : جمع خف يقال : رجل خف» أي: خفيفء يريد من لا سلاح 
معه يثقله وأداة الحرب ثقيلة» والحسر: جمع حاسر» وهو من لا سلاح 
معه» وقيل: هو من لا درع لهء أو لا مغفر على رأسه. وقال ابن فارس : 
هو من لادرع معه ولا ا 

وقوله: (فرشقوهم رشمًا). الرشق: الرمي» والرشق: الوجه من 
الرمي» وقال الداودي: معناه يرمي منهم الجميع سهامهم بمرة. 

وفعت (استتصر):-دعا الله بالتصرة. 


جا AGENT FARR‏ الوب 3 
عدن 5 عمق 5 مكل 


للك «مجمل اللغة» 4/1 مادة : (حسر). 








لوم اد التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


۸- باب الذَّعَاءٍ عَلَى المُشْرِينَ 
بِالْهَزِيمَةِ وَالرَلْرَلةِ 

- دتا إِنْرَاهِيمٌ بن مُوسَئء أَخيرنا عِيسَئء حَدَثَنَا هِشَاءٌه عن مء عَنْ 
عَبيدَةء عَنْ علي ڪه قَالَ: لا كَانَ يَوْمُ م الأخرّاب قال رول الل يَكنِ: «مَلً الله بيو بيوتهم 
وَقبُورَهُمْ ارال عَنِ الصّلاةٍ الوْسْطَى حِينَ غَابَتِ الشَمُسنُ». 4111, 
۳ ۹7“ مسلم: 1۲۷- E‏ 1۰[ 

7- حَدَّثَنَا قَبيصَةٌء حَدَثَنَا سُفيَانء عن ابن ذَكْوَانَ عن الأغرجء عَنْ أب 
هُرَيْرَةَ ذه قال : کان النَبِنْ ییا يَذْعُو في القُنُوت: للم نج EE‏ 0 
اللَهُمّ أنج الوَلِيدَ بر الو 2 أنج عياش ن أي رَبِيعَةَ اللَهُمّ أنج 
ا مِنّ المَؤْمِنِينَ. الل أكذه طا فلن غ اللَّهُ تر 
کسني يُوسُّف). [انظر: -۸۰٤‏ مسلم: 770- فتح ]٠١5/7‏ 

+190- حََدَثَنَا المد ن حمل أخبرنًا عَبِدُ اللوء أخبرنًا إښمَاعيل بْنُ ن أي خالد أنه 
سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ أي 3 رضي الله عنهما يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ الله كلل 2 يوم الأخرّاب 
عَلَى الشْركِينَ فَمَالَ: «اللَهّ مزل الكتّاب سَرِيعَ الجسَّاب» لَه أَهْزِم 
الأَخْرّاتَ. لَه رن وَرَلرْلْهُم). EEE SS AI‏ ا 
مسلم: -۱۷٤١‏ فتح ]1١1/7‏ 

4- حَدَثَنَا عبد الله ٿن آي سَيبةَء حَدََنَا جَعْفَرُ ِن عَونِء حَدَتَنَ سَفَْانُء عَنْ 
بي إشحا حاق» عن عفرو بن مَِمُونٍء عن عبد الله # قال: كَانَ الي 4 يلي في ِل 
الكغبةء فَقَالَ أب بُو جَهْلٍ وَنَاسٌ مِنْ قُرَئْشء وَنُحِرَتْ جَرُورٌ بِنَاحِيَةٍ مَك فَأَرسَلُوا 
َجَاُوا مِنْ سلاا وَطْرَحُوة ڪَلَيه» فَجَاءَتْ فَاطمَة فَألْقَهُ عَنْهُء فَقَالَ: : الل عَلَيَكَ 

ريش لهم عَلَيِْك ٠‏ قري الُم علَيِكَ بقريْش. لأبي جَهْلٍ لق عا 
وة ن رَبيعَةء وَشَيْبَة يِن رَبيعَةء وَالوَلِيدِ بن عَنْيَةَ وای بن خَلْفِء وَعْقْبَةَ ِن أبي 
مُعَيْطِء قال عَبْدُ الله: : فَلَقَذ رُم في قيب بَذر قَتْلّى. 
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ال أو إشحاق: وَنَسِيتُ السابع. قال ل وش بن إشحاق عَنْ أب ي إشحاق: أَمَيَة 
ن خَلفِ خَلفٍ. و َال سُعبَةُ: أمَيهُ أو أ والصحيخ: أَمَيةُ. [انظر: -۲٤۰‏ مسلم: -۱۷۹٤‏ فتح 
11۰1/1 

-٥‏ حََدَّثَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ حَرْبٍء حَدَّثَنَا مادء عَنْ أَيُوبَء عن ابن أي مُلَيِكَة: 
عَنْ عَائِنَةَ رضي لله عنها أن الهُود دَخَلُوا على لَب بل فَقَانُوا: السَامُ عَلَيِكَ. 
فلَعنْتهُْ. فعَالَ: «مَا لك ؟). فلت أو تضمغ ما قاو قَالَ: «لَمْ تَسْمَعِي مَا قلت : 
وعليكم؟». [انظر: ٤1۰۲ء‏ 1۰۳۰ء ٦1۲۵ء‏ 1۳۹۵ء 1٤۰۱‏ 19117- مسلم: .]2١16‏ 

ذكر فيه خمسة أحاديث: 

أحدها : : حديث هشام عَنْ مُحَمّدِ عَنْ يِه عن عَلِي: : لا گان يوم 
الأخرّاب قَالَ رَسُولُ الله ل : «مَلاً الله بِيُوتَهُمْ وَبُورَهُمْ اا عن 
الصَّلَاةٍ الوْسْطّىْ حِينَ عَابَتِ السشمس». 

انيه حديث الأغرّجء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ َال : گان الي يك يدعو في 
لفوت : «اللَهُمَ أنج ل روطم - إلى أن قال: اللَهُمَ اشد وُطأنك 
على مَضَرَ..) 1 

ثالثها : : حديث ابن أ بی أَوْقَىْ : دَعَا رَسُولُ الله كل يوم الأخرّابٍ عَلَى 
المُشْرِكِينَ قال : ل مزل الكتاب سَرِيعَ الحِسَابٍء اللْهُمَ أَهْزِم 
الأَخْرَّاتَء الله َهْرِمَهُمْ وَرَلَزْلهُمْ). 

رابعها: حديث عبد الله -وهو ابن مسعود- قَالَ: گان الي کا 
يُصَلَّىِ فِي ظِلّ الكَعْبَةء الحديث» وفيه : «اللّهُمَ عَلَيْكَ بِقْرَ : بش ثلانًا. ثم 
ذكر الخلاف في أمية بن خلف أو آبي بن خلف قال : ولحي ا 

خافديا: دت اة أن ال د ولو على اليك ل كَقَالُوا: 
الا غلك 0 َقَالَ : سا لَك؟. قُلْتُ: أُوَلمْ تَسْمَعْ ما قَانُوا؟ 


قَالَ: ألم تَسْمَعِي ما قلت قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ). 


س( ٢۰‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

الشرح : 

في حديث علي دلالة على أن الصلاة الوسطى هى العصرء وهو 
الذي 55 به ال اديت وإن نص الشافعي على أنها الصبح» وقد 
جمعت فيها جزءًا مفردًا بذكر أقوال العلماء فيها. قَالَ المهلب: هى 
ee E Ea‏ ۰ 

وهشام المذكور في إسناده قَالَ الأصيلي : وهو في «سيرة هشام»» 
وهو ابن حسان» وهو مطعون فيه. ثم قَالَ: وقال أبو الحسن: إسناد 
هذا الحديث من أعجب الأسانيد عن علي. وقيل: إن هنذا الحديث 
كان قبل نزول صلاة الخوف. 

وقال ابن بطال: هذا شغل لا يمكن ترك القتال له على حسب 
الأستطاعة من الإيماء والإقبال والإدبار والمطاعنة والمسايفة» لكن 
لهذا وجهان: 

أحدهما: أن صلاة الخوف لم تكن نزلت بعدء وفي الآية بها إباحة 
الصلاة على حسب القدرة والإمكان» وفي هذا الوقت لم يكن مباحًا لهم 
إلا الإتيان بها على أكمل أوصافهاء فلذلك شغلوا عنها بالقتال» فهاذا 
الشغل كان شديدًا عليهم حَنَّى لا يمكن أحدًا منهم أن يشتغل بغير 
المدافعة والمقاتلة. 

ثانيهما: أن يكونوا على غير وضوءء فلذلك لم يمكنهم ترك القتال 
لطلب الماء وتناول الوضوء؛ لأن الله تعالى لا يقبل صلاة بغير طهور 
ولا صلاة من أحدث حَنَّ يتوضاً. 


() كما في «شرح ابن بطال» 7/0 .١١١‏ 








س قا لهاد و شي ğËÈا١)‏ 

وأما دعاؤه بيه على قوم ودعاؤه لآخرين بالتوبة» فإنما كان على 
حسب ما كانت ذنوبهم في نفسه» فكان .يدعو على من أشتد أذاه على 
المسلمين» وكان يدعو لمن يرجو نزوعه ورجوعه إليهم» كما دعا 
لدوس حين قيل له: إن دوسا قد عصت وأبت» ولم يكن لهم نكاية 
و آذ قال «اللَهُمَ آهد دوسًا وائت بهم» وأما هؤلاء فدعا عليهم 
لقتلهم المسلمين» فأجيبت دعوته فيهم» وقد سلف هذا المعنئ في 
أول الأستسقاء وسنزيده وضوحًا في كتاب: الدعاء في باب: الدعاء 
على المشركين"'“. 

ومعنى : ( «اشدد وطأتك» ): بأسك وعقوبتك» أو أخذتك الشديدة. 
وقال الداودي : الوطلأة؟ الأرضن وقال :ابح :قارس + الاعزية””. 

وقوله: ( «اهزمهم وزلزهم» ) دعاء عليهم ألا يكوا ولا يسشرواء 
مأخوذ من الزلزلة» وهي أضطرات الآرضن. وقال الدذاودئ: أزاد أن 
تطيش عقولهم وترعد أقدامهم عند اللقاء فلا يثبتوا. 

وحديث السلا يستدل به مالك وغيره ممن يرى بطهارة روث 
المأكول لحمه» وانفصل من قَالَ بنجاسته بأنه لم يكن تعبد بذلك» 
وأيضًا فليس في السلا دم فهو كعضو منهاء فإن قلت: هو ميتة؛ لأن 
ناحرها وثني مشرك. 

فالجواب: إن ذلك قبل تحريم ذبائح أهل الأوثان» كما كانت تجوز 
مناكحتهم » وروي أيضًا أنه كان مع الفرث والدم ولكنه كان قبل التعبد 
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(۱) «شرح ابن بطال» .١١5-1١١ /٥‏ 
)۲( «مجمل اللغة» / 89 مادة: (وطی). 








هوسَكبعبلا ا الما التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وقول أبي إسحاق: (ونسيت السابع). قَالَ: (هو) عمارة بن 
الوليد» وقال البخاري: (والصحيح: أمية). وهو كما قَالَ؛ٍ لأن أبي بن 
خلف قتله الشارع بيده يوم أحد بعد يوم بدر. 

والقليب مذكر» البئر قبل أن يطوى. فإذا طويت فهي الطوئ» وقد 
سلف هذا الحديث وما قبله في مواضعه, لكنا نبهنا على بعض ما أسلفناه 
لطول العهد به. 

وحديث عائشة ذكره في الأستئذان من حديث ابن عمر وأنس”" 2 
وللنسائي عن أبي بصرة قَالَ بي : «إني راكب إلى اليهود. فمن أنطلق 
معي فإن سلموا عليكم فقولوا: وعليكم)”". ولابن ماجه من حديث 
ابن إسحاق عن أبي عبد الرحمن الجهني -وصحبته مختلف فيه- 
ل ولابن حبان من حديث أفسن مرفوعًا: «أتدرون ما قال؟» 
قالوا: سلم قَالَ: «لاء إنما قَالَ: السام عليكم. أي: تسامون دينكم» 
فإذا سلم عليكم رجل من أهل الكتاب فقولوا: وعليك)”". 

قلت : ويعنون بالسام : الموت. 

وجاء في الحديث: «يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا» 


)١(‏ في (ص١):‏ غيره. ش 

(؟) حديث ابن عمر سيأتي برقم (/7761)» وحديث انس (5708) باب: كيف الرد 
علئ أهل الذمة. 

۳) «السنن الكبرئ» 5/ ٠١5‏ (۱۰۲۲۰). 

(4) ابن ماجه (5594) من طريق ابن إسحاق» عن يزيد بن أبى حبيب» عن مرثد بن 
عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الجهنيء مرفونًا. 0 

)0( (صحيح ابن حبان» 10/۲ )0۳( 

5) سيأتي برقم )٠٠۳١(‏ كتاب: الأدب» باب: لم يكن النبي بي فاحشًا... بنحوهء 
ورواه بلفظه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (15846). 





نك ورو س ن 
ولما أمر أن يباهلهم أخذ بيد حسن وحسين وقال لفاطمة: «اتبعينا) فرجع 
اليهود ولم ا او الى حرا ا وچوا أهلا 
ولول 

قَالَ الخطابي: ورواية عامة المحدثين بإثبات الواو» وكان ابن عيينة 
يرويه بحذفها وهو الصواب؛ وذلك أنه إذا حذفها صار قولهم الذي قالوه 
بعينه مردودًا عليهم» وبإدخالها يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه؛ 
لأن الواو حرف العطف ولاجتماع”" الل م 

وفي رواية يحيئ» عن مالك عن ابن دينار: «عليك» بلفظ الواحد. 
وقال القرطبي: الواو هنا زائدة وقيل: للاستئناف. وحذفها أحسن في 
المعنل» وإثباتها أصح رواية وأشهر”. وقَالَ أبو محمد المنذري: من 
فسر السام بالموت فلا تبعد الواو» ومن فسره بالسآمة فإسقاطها هو 
ا 

وكان قتادة فيما حكاه ابن الجوزي يمد ألف السآمة. 

وذهب عامة السلف وجماعة الفقهاء إلى أن أهل الكتاب لا يبدءون 
بالسلام حاشا ابن عباس وصدي بن عجلان وابن محيريز فإنهم جوزوه 
أبتداء» وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردي» ولكنه قَالَ: يقول 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)5٠١( 1۲۹ /١‏ ومن طريقه الطبري في «تفسيره) 
۹/۳ (۷۱۸۱) عن قتادة. 

۲( رواهعبد الرزاق في «تفسيره» »)٤۱۱( ۱۲۹ /١‏ ومن طريقه الطبري ۳/ ۷۱۸۲(۲۹۹). 

(۳) في (ص١):‏ الأجتماع. 

.٠٤١/٤ «معالم السنن»‎ )٤( 

6 «المفهم» 1/6 . 


»( (امختصر سنن أبى داود) ۸/ 64 





742ب ل لم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


عليك» ولا يقول: عليكم» بالجمع. وحكي أيضًا أن بعض أصحابنا جوز 
أن يقول: عليكم السلام فقط» ولا يقول: ورحمة الله وبركاته. وهو 
ضعيف مخالف للأحاديث. 

وذهب آخرون إلى جواز الأبتداء للضرورة أو لحاجة تعن له إليه 
أو لذمام أو نسب» وروي ذُلِكَ عن إبراهيم وعلقمة. وقال الأوزاعي: 
إن سلمت فقد سلم الصالحون» وإن تركت فقد ترك الصالحون. 
وتأول لهم قوله: «لا تبدءوهم بالسلام» أي : لا تبدءوهم كصنيعكم 
ا 

واختلف في رد السلام عليهم» فقالت طائفة: رده فريضة على 
المسلمين والكفارء وهذا تأويل قوله: قحو باحس ما أو وها 
[النساء: 65]. 

قال ابن عباس وقتادة في آخرين : هي عامة في الرد على المسلم 
والكافرء وقوله: أو زدُوهاً» يقول للكافر: وعليكم. قَالَ ابن 
Eg sS‏ يوريو لاي روات 
مجوسيًا”''. وروي أنه بء لما رأى عبد الله بن أبيّ جالسًا نزل فسلم 
E‏ ورد بان كان يرجو إسلامه. 

وروى ابن عبد البر عن أبي أمامة الباهلي أنه كان لا يمر بمسلم 
ولا يهودي ولا نصراني إلا بدأه بالسلام» وعن ابن مسعود وأبي 


)0غ( رواه الطبري :/ ١‏ (ه:١٠١٠٠)/‏ 
(( ساقي 0 a e‏ باب : e‏ دين وا 5 


فعاف إلى الله.. الحديث. 








س كتَابٌ الحَهَادٍ وَالسَّيَرِ 


الدرداء وفضالة بن عبيد أنهم كانوا يبدءون أهل الكتاب بالسلام» وكتب 
ابن عباس إلى كتابي: السلام عليك» وقال: لو قَالَ لي فرعون خيرًا 
لرددت عليه. ey‏ 
ولا e‏ ما أرئ بأسًا أن يبدأهم بالسلام لقوله تعالئ: 
نضح ع عنم هَل € [الزخرف: ]۸۹٩‏ وفيه رد لما سلف. 

وقالت طائفة : لا يرده على الكتابي» والآية مخصوصة بالمسلمين» 
وهو قول الأكزين» وعن (ابن) طاؤس يقول: علاك السلام. أي أرتفع 
عنك. واختار بعضهم كسر السين من السلام أي الحجارة”") 

لو تحققنا قولهم السلام» فهل يقال: لا يمتنع الرد عليهم بالسلام 
الحقيقي كالمسلم» أو يقال بظاهر الأمرء فيه تردد لتعارض اللفظ 
والمعنول. 

عن مالك إن بدأت ذميًّا علئ أنه مسلم ثم عرفته فلا تسترد منه 
السلام. ونقل ابن العربي عن ابن عمر أنه كان يسترده منه فيقول: أردد 
على شلامي”". 

فائدة: أدخل بعضهم هذا الحديث في باب: من سب رسول الله يكل 
ولا وجه له كما نبه عليه ابن عبد البر“» وسيكون لنا عودة إلى ذَلِكَ في 
كتاب الآدب. 1 


.٩٤ -٩۱ /۱۷ من (ص١). (۲) «التمهيد»‎ )١( 
.۲۸١ /۷ وانظر «الموطاً» ص 540, «المنتقئ»‎ ۱۷١/٠١ «عارضة الأحوذي»‎ )۳( 
.65 /١ا/ «التمهيد»‎ )8( 








ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 
اختلف في تكنية أهل الكتاب”''» فكرهه مالك» وأجازه ابن 
عبد الحكم وغيره» واحتج بقوله كي : «انزل أبا eT‏ 


DRX ENIIRN 


(1) ورد بهامش الأصل : في مذهبنا تفصيل في تكنية الكافر. 
(0) رواه مالك في «الموطأ» ص ۳۳١‏ (55) عن ابن شهاب مرسلاء وانظر «التمهيد) 
o۲‏ 





س كتابٌ الجهاد وَالسَيَرِ تاكتك( 2-3 


۹- باب هَل يد یرشد شد المُسْلِمُ آهل الڪتاب 
أو ا الكتَابَ؟ 
- حََدَثَنَا إْحَاقَء أَخْيَنَا يَعقُوبُ بن إبْرَاهِيمء حَدََنَا ابن أخي ابن شِهَابٍء 
عَنْ عَمّهِ قَال: : أَخَرَنِ عَُيدُ الله بن عبد الله ِن عُقبَةَ ِن مَسعُودء أن عَِدَ الله بن عباس 
رضى الله عنهما اخ ن وقول الله َك كَنَبَ إلى قَيْصَرٌَ » وَقَال: «فَإِنْ تولك قان 
عَلَيْكَ إت الأَرِسِيينَ». [114- فتح ]1١1/1‏ 


ا 


س 
سوه 
لنت 
م 


د 
س أن م 


ذكر فيه حديث ابن عَبَ النبي يكل كَتَبَ إلى قَيْصَرَ : ِن 
ن عَلَيِْك إِنْمَ لأَربسِيينَ». 

هاذا الحديث سلف" وإرشاد أهل الكتاب ودعاؤهم إلى الإسلام 
واجب على الإمام» وأما تعليمهم الكتاب فاستدل الكوفيون على جوازه 
بكتابه إليهم أنه من كتاب الله بالعربية» فعلمهم كيف حروف العربية؟ 
وكيف تأليفها؟ وكيف إيصال ما أتصل من الحروف وانقطاع ما أنقطع 
منها؟ فهاذا تعليم لهم؛ لأنهم لم يقرءوه حى ترجم لهم» وفي 
الترجمة تعريب ما يوافق من حروفنا حروفهم وما يعبر عنهء ألا ترى 
أن في أسماء الطير في نظير أبيات الشعر تعليمًا للكتاب» فضلا عن 
الحروف التي هي بنغمتها تدل على أمثالهاء وأسماء الطير لا يفهم 
منها نغمة وينفك منها الكلام» قاله المهلب. 

وإلى هذا المعنى ذهب أبو حنيفة فقال: لا بأس بتعليم الحربي 
والذمي القرآن والعلم والفقه» رجاء أن يرغبوا في الإسلام» وهو أحد 
قولي الشافعي. وقال مالك: لا يعلمون الكتاب ولا القرآن» وهو قول 





9م بل لل ى التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


الشافعي الآخر. وكره مالك إذا كان صيرفي يهودي أو نصراني أن يصرف 
مم 

واحتج الطحاوي لأصحابه بكتابه ية إلى هرقل بآية من القرآن» 
وبما رواه حماد بن سلمة عن حبيب المعلم» (2'')015: سألت الحسن : 
أعلم آهل الذمة القرآن؟ قَالَ: نعم أليس يقرءون التوراة والإنجيل 
وهو کتاب الله. احج الطحاوي بقول الله تعاليل: #وإن أ س 
لْمتْرِكِينَ ا E‏ َسَمَمَ كلم الو [النوية؟ ١‏ قالوا+ وقد 
روف اسان بن قل نه قي در من مولن يذ عن انلبق أي لياه 
يسلم» وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين واليهودء فقرأ 
عليهم القرآن. 

وحجة مالك قوله تعالئ: ©##إِنّمَا الْممْرِوْتَ ضح [التوبة: 78] وقد 

نهى النبي ييه أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله 
العدو. وكره مالك أن يشترئ من أهل الكفر فيعطوا دراهم فيها اسم 
الله » وقد سلف كلامه في الصيرفي. 

وقال الطحاوي: يكره أن يعطى الكافر الدراهم فيها القرآن؛ لأنه 
لا يغتسل من الجنابة» فهو كالجنب يمس المصحف فيكره أن يعطاهء 
والدراهم على عهد رسول الله َك لم يكن عليها قرآن وإنما ضربت 
في أيام عبد الملك. وقال غيره: في كتابه بي إلى هرقل آية من القرآن 
فيه جواز مباشرة الكفار صحائف القرآن إذا أحتيج إلى ذلك”". 


0© في الاضل قال 
(۳) أنظر: «شرح ابن بطال» -۱١۳ /١‏ ١٠۱١ء‏ «مختصر أختلاف العلماء» / 497- 
5 . 








ص بن ا 


فائدة : 

الأريسيون: سلف الخلاف فيه هناك» ونقل ابن التين هنا عن القزاز 
أنه في كلام العرب الملوك» وذكر العلماء باللغة أنه فعيل مشدد الراء 
قَالَ: وهو من الأضداد يكون للملك وللأجيرهء المعنئل: فعليك إثم 
الملوك الذين يخالفون نبيهم. اوقا ین فارسن:الاراريس: 
الزواعرة هد وه فا ا ا ار 


IRN SIRT 5 وه ق‎ 


)١(‏ «مجمل اللغة» 94١/١‏ مادة: (أرس). 








.ب لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسسب 


-٠‏ باب الدعَاء ل للمشر - كين بالهدى لِيَنَأ لمَهُمْ 
۷- حََدَّتَنَا بُو اليَمَانِء أخْبَرنًا شْعَيِبُء حَدَثَنَا بُو الرنَادء أنَّ عَبدَ الرحْمَن قَالَ: 
قَالَ او طن : : قَدِمَ طقَيْل بن ن عَمْرِو الدَّوْسِيُ وأفحائة على اللي E‏ قفاوا : ي 
ل اللّهء إِنَ دَؤْسَا عَصَتْ وا فلذعٌ الل عَلَيْهًا. فقيل هَلَكَتْ دؤس. قال : : الله 
آهد د دوسًا وَأْتِ بهم). ]4۳4۲ > 11- مسلم: 1014- فتح 7 ]٠١7/‏ 


مع ت 


ذكر فيه حديث أبي هُرَيْرَةَ: قَدِمَ الظمَيْل بْنُ عَمْرِو الدّوْسِيُ وَأصحابةُ 
لى النَِىَ لِك قَقَالُوا: يا رَسُولَ اللو إِنَّ دوسا عَصَتْ وَأَبَتْء فَادْعٌ الله 
عَلَيْهَا. فقيل هَلَكَتْ دَوْسٌ. قَالَ: : الل علدو ما وَأتِ بهي 

الشرح : 

كان نبينا عليهما أفضل الصلاة والسلام يحب دخول الناس في 
الإسلام فكان لا يعجل بالدعاء (عليهم)''' مادام يطمع في إجابتهم 
إلى الإسلام بل كان يدعو لمن يرجو منه الإنابة» ومن لا يرجوه 
ويخشئى ضره وشوکته» يدعو عليه كما دعا عليهم بسنين كسني يوسف» 
ودعا علئ صناديد قريش لكثرة أذاهم وعداوتهم» فأجيبت دعوته 
(فيهه)9 فقتلوا ببدر كما أسلم كثيرٌ ممن (دعا)”" له بالهدئ 


ARK تح مدقل‎ SRN 


2000 من (ص١).‏ 
)۲( من (ص١).‏ 
)۳( من (ص١).‏ 





سد ككتَابٌ الجهاد وَالسَّيَرِ gğËا)-‏ 


-٠١‏ باب دَهُوَةَ اليَهُودِ والنصارىء 


على ما اتون علي 


وَمَا كَتَّبَ النَبِيّ ي إَى كشرى وَقَيْصَرَ 


وَالدَّعْوَةٍ فَبْلَ 0 
-- دتتا علي بْنْ 500 الخو اة » عَنْ قَتَادَةّ قال : سَمِغْتٌ أَنّسَا طف 
ا ا اراد التب كل أن ي يَكْيْبَ إلى لوم قبل له : هم لا يقر رون كتَابًا إل أنْ 


نکن ما ا ده و وقش قبه جد 
ول الله. [انظر: 1٥‏ - مسلم: ۲۰۹۲- فتح 11۰۸/1 
4- حَدَكَنَا عَبِدُ الله بْنُ يُوسفَ» حَدَّثَنَا اللي قال: حَدَّتَنِي عُقَيْلء عَنِ ابن 


Ar 


عَبْدَ الله بْنَ عَبّاس 2 ن 


ba 
أن‎ 


شهاب قَالَ: آخبرني عَيْدُ الله ِن عَبِدِ الله بْنِ عُتْبَةَء 
رشول الله َة عت بكتابه إَى كشرئء فَأمَره أن ذفعة إلى عظيم التخرننء ذف 
عَظِيمٌ الَخرَن إِلَى كشرئء لما قَةُ كشرى حَرَقة. . َحَسِبْتُ أَنَّ سَعِيدَ بن المسيّب 
قَالَ: فَدَعَا عَلَيهِمُ النَبِيْ بيا أن يُمَرَُوَا كل عمَرَّقِ. [انظر: -1٤‏ فتح ]٠١8/7‏ 

دك فيه عنديف سن ا ١‏ راد الس يكل أَنْ يك يكنب إلى الروم» قيل 
ل إِنْهُمْ لا يَفْرَمُونَ کاب إلا اَن يكُونَ مَحْتُومًا. ل 
اي أَنْظرٌ إِلَى بَيَاضِهِ في يدو وتفش فيه مُحَمَّدٌ رَسُولٌ الله. 


وحديث ابن عَبَّاسٍ أن رَسُولَ الله کل ب بعت تابو إل كشرة َأَمَرَهُ 


3 
رر 


أن تل يَدَْعَهُ إلى عَظيم البَخْرَيْنِ ET‏ ا ر 
کسری رهه فَكِيِك أن سيد بن المست فال َدَعَا عَليْهم الب ككل 


اَن e‏ کل مُمَرَّقِ. 


ع( تت ,مح اتوضيع شرح الجامع الصحيح سے 

الشرح : 

(كسرى) -بكسر الكاف» وفتحها- ابن هرمز ملك فارس. 

وحامل الكتاب : عبد الله بن حذافة السهمي» وعظيم البحرين كان 
من تحت كسرى» ولما دعا عليهم ييه بذلك مات منهم أربعة عشر ملكا 
في سنةء حى ولي أمرهم أمرأة» فقال ية عند ذَلِكَ: «لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم أمرأة». 

والتمزيق: التفريق. يقال: مزقت الثوب وغيره أمزقه تمزيقًا إذا قطعته 
خرقاء ومنه يقال: تمزق القوم. إذا تفرقوا. 

وكان أتخاذ الخاتم سنة ست» وما. ذكره في نقشه هو المعروف 
الثابت» وقيل: كان نقشه: لا إله إلا الله محمد رسول الله.» فكان 
النقش في الفص» وكان الفص حبشيًا. وقيل: كان عقيقًا. 

ومن شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم في خواتمهم» ولم يذكر 
هنا فيه نص ما دعا به إلى قيصرء وقد أسلف أنه كتب فيه يدعوه بدعاية 
الإسلام: «أسلم تسلم» فههذا الذي يقاتلون عليه» والدعوة لازمة إذا لم 
تبلخهم» وإذا بلغتهم فلا يلزم» فإن شاء يكرر ذَلِكَ عليهم» وإن شاء أن 
يطلب غرتهم فعل» وإنما كانوا لا يقرءون كتابًا إلا مختومًا؛ لأنهم كانوا 
يكرهون أن يقرأ الكتاب لهم غيرهم» وأن يكون مباحًا لسواهم فكانوا 
يأنفون من إهماله» وقد قيل في تأويل قوله: کب کرم [النمل: ۲۹] 
أنه مختوم» فأخذ بأرفع الأحوال التي بلغته عنهم» واتخذ خاتمًا 
ونقش فيه ما سلف وعهد ألا ينقش أحد مثله» فصارت خواتم الأئمة 


)١‏ سيأتي برقم (4470) كتاب: المغازي» باب : كتاب النبي يي إلى كسرئ وقيصرء 
من حديث َم بكرة. 





و و 
والحكام سنة لا يعاب عليهم فيها ولا يتسور في أصطناع مثلهاء قاله ابن 
بطال“. 

وتخريق الكتاب من باب التهاون بأمر النبوة والاستهزاء بهاء فلذلك 
دعا عليهم بالتمزيق فأجيبت كما سلف» والاستهزاء من الكبائر العظيمة 
إذا كان في الدين وهو من باب الكفر» ويقتل المستهزئ بالدين؛ لأن 
اللا قحال اغ أنه عقر کی كال وول تالت ا 
نغ فرق ولك فل امد اضرق وتشرلق I SO‏ ا E‏ 
[التوبة: ٦٠‏ . 

قلت : إلا أن يعود إلى الإسلام فإنه يجب ما قبله. 


3 همك 35 جات 27 مال 


.١١6 /8 «شرح ابن بطال»‎ )١( 











ء٣‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


۲- باب دُعَاءِ التب ية النَاس إِلَى الإشلام وَالنْبُوَةء 


أن لا يَتّخْدَ بَعْضْهُمْ أَرْبَابَا مِنْ دُونِ اله 
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ما كن شر أن َيه هة الكت 
والحكم والنَبّة الآيَة [آل عمران: ١‏ 


۰ - حَدَثَنَا إِْرَاهِيمٌ بْنْ عَمْرَة حَدَثَنَا ِنْرَاهِيمُ ‏ بْنُ سَعْدِء عَنْ صَالِح بْنِ كَنِسَانَء 
ن ابن شِهَابٍء عن عُبَفدٍ اله ن عند الله ن ځفيةء عن عبد الل بن عباس رضي الله 
عنهما أنه أَخْيَرهُ أن وَسُولَ الله لا كَتَبَ إِلَى قَنِصَرَ يَدْعُوه إلى الإشلامء وَبَعَتَ بِكِتَابه 
إليه مَعَ دخية الكليِيْء وَأمَرَُ رول لله اة أن يَدْفَعَهُ ةه إلى عظيم ضر لِيَدْفَعَهُ إلى 


قنِصرَء وان فيصر ا كَشُفَ الله عَنْهُ جود فَارِسَ مَسّى مِنْ حْص إِلَى إِيلِياءء شكرا 
کا کہ له لما جام قبضر قاب وول الدب قال جين قوأه ادوا لي خا هنا 
أَحَدًا مِنْ قؤمه مه لأسْألهُم عَنْ رَسُولٍ الله ی [انظر: 97؟- فتح ]1١3/7‏ 

- قال ابن عَبَّاسِ : خرن أَبُو سُفْيَانَ نه كَانَ السام في ِجَالٍ من قُرئْشِء 
قَدِمُوا تجارًا في المدّةٍ التِي كَانَثْ بَيْنَ ر سول الله ي وَبَيْنَ كُفَارِ فَرَئْشء قَالَ آَبُو سُفْيَانَ: 
فوَجَدَنَا رَسُولُ قَِصَرَ بتغض الشَّأمء فانطلق ي 3 وبأضڪابي حَنّى قَدِمْنَا إيلِيَاءء 
فَأَدْخِلْنًا عَلَيهء ٠‏ فَإِذَا و جال في خلس مُلكه وَعَلَيْ اتج ا 


علو 4 


ققال لِتحْمَانِهِ: سَلْهُغْ: أَيّهُمْ أقْرَبُ نَسَبًا إلى هذا الرَجْلٍ الذي يَرْعُمُ أنه نبِيْ 


7 


سْفْيَانَ: فَقُلْت: أَنا أكْرَبهُمْ ! 


59 


إليه نسَبًا. قال : : ما قََابَةٌ مَا بَيْنَكَ وَيَئْنَهُ ه؟ فَقُلْتُ: وان 
عي. ولي في اليب يميڊ َد مِن يني عَبِدٍ ماف غَارِي. فَقّال فَيِصَرْ: أذثوة. 
وَأَمَرَ بأضڪابي يلوا خَلْفَ طَهرِي عِنْد كَتفيء ثم قال رازه 00 ا 
سشائل هذا الَجُلَ عن الذي يرغم أنه بء فَإِنْ ذب کو قال أو فيان + والله 
ولا الحيَاءً يَوْمَعِذِ عدن أن يات ر آضڪابي ڪَئي الكَذِبَ لَكََبْئهُ جين سَالَنِي عَنْهُء وَلَكني 
َسْتَحِيَنِتُ أن يروا الكَذِبِ عَنّي فَصَدَفَبَهء َم قال لِمُحمَانِهِ ٠‏ قل لَهُ: كيف تَسَبُ هذا 


سد كتَابٌ الجهَادٍ وَالسَيَرِ 
الرَجِل فيكه؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذو نّسَبِ. قال فَهَلْ قَالَ: هذا القَوْلَ أَحَدٌ مِنْكمْ قَبْلَهُ؟ 
قُلْتُ: لَا. قال كنم وة عَلّى الكَذبٍ قبل أن تو يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لا. قال : 
فَهَلْ کان مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ قُلْتُ: لا. قال: : قا شْرَافُ الئّاس يَتَِعُونَُ أغ صُعَفَاوْهُةِ؟ 
قَلتُ: َل صُعَمَاوْهُمْ. َالَ: فَيَزِيدُونَ اؤ يَنْقُصْونَ؟ قُلتٌ: بل يَزِيدُونَ. قَالَ: فَهَلُ يرد 
أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِه بَعْدَ أن يَدْخُلَ فيه؟ كُلْتُ: لا. قَالَ: هَل يَغْدِرُ قُلْتُ: لاء وَنَحْنُ 


الآنَّ مِنْهُ في مده نَخْنٌ نَخَافٌ أن يَغْدِرَ قَالَ أَبُو سْفْيَانَ: وَل يُمْكنّي كَلِمَةُ أذخل فيا 


0 به؛ لا أخاف أن د وتر عي عَبْرُهَا. قَالٌ: فَهَلُ قَاتَلَثُمُوهُ أ أو قَائَلَكهِ؟ قَلْتٌ: 

َعم. قَالَ: فَكَيِفَ كَانَث حَربْهُ وَحَرْبْكمْ؟ قُلْتُ: كاتف كول وسخالةً: يدال علا الوه 
ال عل خرن قال : : فَمَادًا يَأ مُرکم؟ قال 0 أَنْ تَعْيْدَ الله وده لا شرك به 

شَيِنَاء وَيَنْهَانَا عَمًا كَانَّ يَعْبْدُ آبَاونًاء وا مُدْنَا بالصلاة وَالصَّدَقَةِ وَالْعَمَافٍ وَالْوَقَاءِ بِالْعَهْدٍ 
اء الأمَانَةِ قَقَالَ لِمُرْحمَانِهِ جِينَ قُلْتُ ذَلِكَ لَهُ: قل لَه إن سالك عَنْ نَسَبِهِ فيكم 
فَرَعَمْتَ أنه ذو نَسَبِء وَكَذَلِكَ الؤُسْلْ كُِعَءُ تنعت في تسب قَؤمهاء َلك هَل قال أَحَدٌ 
نكم هذا القؤل قبل فَرَعَمْت أَنْ لاء فَقُلْتُ: لو كان أَحَدٌ مِنْكُمْ قال هذا القؤل 
قَبلَهء قُلْتُ: رَجُل اتم بقَؤْل قَدْ قِيلَ قَبِلَهُ وَسَألْتُكَ: : هَل كُنْتُمْ تَنَهَمُونَهُ بالكذِب قبل 
نْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لاء فَعَرَفْتٌ أَنَّهُ م يَكُنْ لِيَدَعَ الكَذِبَ عَلَّى الاس وَيَكَذِبَ 
على اه وتا هل كا من امن مله عدت أن لا قت او کد من 
آبَائِهِ مَلِكُء قُلْتُ يَطْلْبُ مُلْكَ آبائهء وَسَألْتّكَ: أَْرَافُ النّاس يَتَبعُونَهُ أ صَعَفَاوهُم؟ 
قَرَعَمْتَ أَنَّ صُعَفَاءَهُمُ انبَعُوهُء وَهُمْ باع الرُسْلٍء وَسََلْتُكَ: هَل يَزِيدُونَ أؤ يَنْقُضْونَ؟ 
فَرَعَمْتَ أَنَهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الإيمَانُ حى ييه وَسَأَلْكُكَ: هَلْ يَزِتَدٌ أَحَدٌ سَخْطَةَ 
لِدِينِه بَعْدَ آَنْ يَدْخُلَ فيه؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لاء فَكَذَلِكَ الإِيمَانُ حِينَ لط يَمَاشَتُهُ القُلوبَ 


لاو 1 هَل يَغْدِرُ؟ فر عَنتَ أن لاء وَكَذَلِكَ الْسُلُ لا يَعْدِرُونَ» 


وَسَأَلْتّكَ : هَل قَاتَلتُمُوه وَقَائلَكُم؟ فر ل وَأنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْيَةُ تَكُونُ 
دُوَلّاء وَيْدَالُ ليم ا وء وَيُدَانُونَ عليه الأخرئء وَكَذَلِكَ الدْسْلُ تُبْتَلَىء وَتَكُونُ لََا 


7 ييا التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


العاقَةُ» وَسَألْتُكَ: بِمَاذًا يَأمُرَكُ؟ فَرَعَمْت أنه يَأمْرْكُمْ أَنْ تَعْبْدُوا الله ولا مُشْرِكُوا به 
شَيْئَاء َنام عا کان يَغْيدٌ بَاؤكم, > وَيَأمُرْكُمْ بالصَّلَاةٍ وَالصَّدْقٍ وَالْعَمَافِ وَالْوَقَا 
بَالْعهده وأا الأمَائة. قَال: وهذه صِفَةٌ النَّبِيّ قد كُنْتُ غلَمُ 4 خَارِجٌء ولکن اظن 
ته منم ون َك ما فلك حَقًا فوك أن يَعْلِكَ مضع قَدَمَيَ هَاتَينء ولو جو أن 
أخلصٌ إِلَيِهِ لَتَحِشَّمْتُ لَقَيَهء وََوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَفَسَلْتُ قَدَمَيه. ال أبُو سُفَْالَ: م دعا 


الود 


8 


A اف‎ 


Lit 


بکتاب رَسُول الله عل اة فَقُرِىَء فَإِذَا فيه: : ويسم الله 4 الرّحمن مَنِ الرَحِيِم. ِن مُحَمدٍ عبد 
الله وَرَسُوَلِهِ و الهدى. ما عد َي 
أدْعُوكَ بدِعَايَةٍ الاسلامء سيم تَسْلْمْ وَأَسْلِمْ يثك الله اجك مَرتين » فَإِنْ 
ا فَعَلَيْكَ نم الاس و #قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
يدك إل تيل رلا SD‏ ولا A E‏ 
فن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون* [آل عمران: 114]». قَالَ بُو سُفْيَانَ: فَلَمَا أَنْ 
قَضَئ مَقَالَتَهُ عَلَتْ أضْوَات الذِينَ حَوْلَهُ مِنْ عُظَمَاءِ الرُومء وَكَثْرَ لَعَطَهُمِء فلا أذري 
مادا قالواء وَأُمِرَ ينا رجا “كلما أن خَرَْتُ مَعَ أَضْحَابي وَخَلَوْتُ بهم قُلتٌ لَهُمْ: 
قد أمِرَ مر ابن أي كبشَةء هذا مَلِكُ بني الأضقر يخَافَه. قال أبو فيال : والله مَا زْلْتُ 
ليلا مُسْتَيْقِنًا بان أَمْرَهُ سَيَظْهَرء ٠‏ حى َدْخَلَ الله قَلْبِي الإسْلًا وَأنَا كَارِةُ. [انظر: ۷- 
مسلم: ۱۷۷۳- فتح 1 ]1١1/‏ 

٣‏ دنا عَبِدُ الله ي ملم انارو E a‏ ص 
ا سَمِعَ النَبِيَ ا ول يؤم حيبر: «لأعْطِيّنَ الاي رجلا 
يتح الله عَلَى يَدَيُه». فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَّلِكَ أَنُهُمْ يُغطىء فَعَدَوا كله يَرْجُو أن 
يُغطیء تقال ن علي ؟». قيل: يَشْتَكي عََْيهء قمر قدي لَهُء فَبَصَقَ في عَيْنَيه 
را مَكَانَهُ حَنّى كَأَنَّهُ ۾ يکن په سَّيءء فَقَالَ: : اتلم > حَنَّى يَكونُوا مِكْلَنَا. فَقَالَ: 
«عَلَى رِسْيِك حت تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثم دهم ا الالام خيرم ما 
يجب عَلَيْهُمْ لاك ا a‏ حمر النَعم». 
]۰۹ ۰ ۷۰۱ ۰“ مسلم: 1401- فتح ]11١1/7‏ 





س كتَابُ الجهاد وَالسَيَرِ ۷Ë‏ 


-٣‏ حََدَّثَنَا عبد الله بْنُ نَحَمَّدِء حَدَثَنَا مُعَاويَةٌ يِن عَمروء حَدَثَنَا أو إشحاقء 
عن حْمَئْدٍ قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَسَا 5 يَقُولُ: کان رَسُول الله ی إذَا غَرَا قَوْمَا ] يُغِرْ حَتّى 
يُضبخ» فَإِنْ سَمِع أَدَانَا أَمْسَكَء وَإِنْ ] يَسْمَغ أَذَاَا أَغَارَ بَعْدَ مَا ُضبخء فَتَرَلْنَا َير 
لَيْلا. [انظر: -9/١‏ مسلم: 1818- فتح 1011/71 ٠‏ 

4- حَدَّثَنَا قُتَيِبَة» حَدَّثَنَا إشماعيل بْنُ جغفرء > عَنْ مید ء عَنْ ئس ن انب 
کل كان إِذَا غر بنَا.. [انظر: ١/1؟-‏ مسلم: 1750- فتح ]١١١/1‏ 

لامعا ا عو ل اا ا 
أن الل ی حرج إلى یبر َجاءَهَا ليد وا ذا جاء قَؤما ليل لا يُِيرُ لهم حى : 
يُضْبِحٌ لما أضبع خت ود ِمَسَاجِيهم وَمَكَاتِلِهمْء فَلَمًا َوه TT‏ 
وا فقال النّبِي لاء اله كر حَرِبَث حير إا ذا لتا ِسَاحَة وم 
ْسَاء صَبَاحُ المنْذَرِينَ». -١836 : E‏ فتح ۱۱۱⁄1] 

- حََدَّثَنَا أَبُو اليَمَانْء أَخْبَرنًا شْعَيْبء عد ڪن الرهريِ حَدَثَنَا سَعِيدُ بن 
سیب أن با هُرَيرَةَ 4 قَالَ: قال وَسُولُ الله يلية. «أُرْتُ أن ايل النَّامنَ حَنّى 


يَقُونُوا : ا إله إا الله. قَمَنْ َال : ا إله إلا اث مذ عَصَمَ مني تَفْسَهُ وَمَالَهُ إلا 


2 


بحقه بِحَقَه وَحِسَابَهَ على الله). [مسلم: - فتح ]١1١١/7‏ رَوَاهُ عْمَرُ وَاْنُ عْمَرَ ڪن لنب 
ا ]144 [Yo‏ 


ذكر فيه حديث ابن عباس : كَتَبَ النبي كل إلى قَيْصَرَّ يَدْعُوهُ إلى 
الإسلام» وقد سلف بطوله أول الكتاب. 
الدَايَةَ رَس 0 ف يتح الل عَلى يَذَيهِ). فأعطاها علمًا.. الحديث. 
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ل غَرَا وما لَمْ يُغِرْ حَنّى 
يُصْبِحَ» فَإِنْ سَمِعَ أَذَانَا أُمْسَكَء وَإِنْ لَمْ يَسْمَمْ أَذَانَا أَغَارَ يَعْدَ ما 
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رَوَاُ مر وان عَم عَنِ الي ي 

الشرح : 

فيه الدعاء إلى الإسلام بالمكاتبة وبعثه الرسول» وأحاديثه متفرقة في 
أبوابهاء واستحب العلماء أن يدعى الكافر إلى الإسلام قبل القتال» 
وقال مالك: أما من قربت داره منا فلا يدعون لعلمهم بالدعوة ولتلتمس 
غرتهم» ومن بعدت داره وخيف أن لا تبلغه» فالدعوة أقطع للشك"» 
وذكر ابن المنذر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى جعونة وأمره 
على الدروب أن يدعوهم قبل أن يقاتلهم» وأباح أكثر أهل العلم 
قتالهم قبل أن يدعوا؛ لأنهم قد بلغتهم الدعوة» هذا قول الحسن 
البصري والنخعي وربيعة والليث وأبي حنيفة والثوري والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبي ثور. قال الثوري: ويدعون أحسن. واحتج 
الليث والشافعي بقتل ابن أبي الحقيق وكعب بن الأشرف» وعن أبي 
حنيفة : إن بلغتهم الدعوة فحسن أن يدعوهم الإمام إلى الإسلام وأداء 
الجزية قبل القتال» ولا بأس أن يغيروا عليهم بغير دعوة. 


(0) أنظر: «النوادر والزيادات» */ 57. 





ے كتَابٌ الجهاد وَالسّيَرِ 
وقال الشافعي: لا أعلم أحدًا من المشركين لم تبلغه الدعوة اليوم 
إلا أن يكون خلف الجزرء والترك أمة لم تبلغهم فلا يقاتلوا حى 
يدعواء ومن قتل منهم قبل ذَلِكَ فعلئ قاتله الدية'. وقال أبو حنيفة: 
لا شيء عليه. قَالَ ابن القصّار: وهو ما أراه» ولا أحفظ عن مالك 
قال الطحاوي: قد لبث الشارع بعد النبوة سنين يدعو الناس إلى 
الإسلام ربنق ع الي والبراهين كما أمره الله تعاليل بقوله: 
«9#ادقَعٌ الى هى أَحْسَنَ» [المؤمنون: 45] وقوله : #فاعف عنهم واصفح# 
[المائدة: 1] ثم أنزل الله تعاليل بعد ذَلِكَ: «#ولا لقيلوهم عند اَلَْنْحِدٍ 
لرام حى يتلوم فب [البقرة: ]19١‏ فأباح الله قتال من قاتله ولم يبح 
قتال من لم يقاتله. وكان الإضلام شمر في ذلك وتقوم الحجة على 
من لم يكن علمه» فأنزل الله تعالئ بعد ذَلِكَ : یلوا الت بوتکم 
ي الْحكُتَّرِ» [التوبة: 17] قاتلوكم قبل ذَلِكَ أم لاء فكان في ذَلِكَ 
زيادة في أنتشار الإسلام» ثم أنزل عليه: «وَقَيِلُوا الْمْرِكِينَ َة 
كما بوتكم اة [التوبة: ]۳١‏ فأمر بقتالهم كافة حَنَّى يكون 
ما منابذته سائر أهل الأديان» ولم يذكر في شيء من الآي التي أمر 
فيها بالقتال دعاء من أمر بقتالهم؛ لأنهم قد علموا خلافهم له 
وما يدعوهم إليه. 
واحتج لهذا القول بحديث أنس أنه كان كَل إذا سمع أذانًا أمسك» 
وإن لم يسمع أذانًا أغار بعدما أصبح» فهذا يدل على أنه كان لا يدعو. 


)01 «الأم» ://ا6. 


8ا.4ْب _ مده التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وذهب من ستحب دعوتهم قبل القتال إل حديث سهل بن سعد في 
الباب أنه ي قال لعلي : «علئ رسلك حَتّى تنزل بساحتهم » ثم أدعهم إلى 
الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم)”". وقال أهل القول الأول: هذا 
يحتمل أن يكون في أول الإسلام في قوم لم تبلغهم الدعوة ولم يدروا 
ما يدعون إليه (فأمر بالدعاء)” ليكون ذَلِكَ تبليعًا لهم وإعلامّاء ثم 
أمر بالغارة على آخرين» فلم يكن ذَلِكَ إلا لمعنئ لم يحتاجوا معه 
إلى الدعاء؛ لأنهم قد علموا ما يدعون إليه» وما لو أجابوا إليه لم 
يقاتلواء فلا معن للدعاء. 

واحتجوا بحديث ابن عون: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل 
القتال» فقال: إنما كان ذَلِكَ في أول الإسلام قد أغار رسول الله كيا 
على بن المصطلق وهم غارُون» فقتل مقاتلتهم» وسبى ذراريهم» 
وأصاب يومئذ جويرية» حَدَّئني بذلك ابن عمر» وكان في ذلك 
الجيش. وسيأتي في موضعه. وبما رواه الزهري» عن عروة» عن 
أسامة بق زك نال قال سول اله 6ه افر علي ان احا 
و 

وقال ابن التين : في حديث أنس يحتمل أنه دعاهم ولم (ينقل)”*'. 
وفي حديث أنس أيضًا الحكم بالدليل في الأبشار والأموال» ألا ترئ أنه 


.578 -876 /۳ «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 

(0) من (ص١).‏ 

(۳) رواه أبو داود »)755١17(‏ وابن ماجه »)۲۸٤۳(‏ وأحمد ٥‏ كلهم من طريق 
صالح بن أي الأخضرء عن الزهري به. وضعفه الألباني في «(ضعيف أي داود) 
(١هغ).‏ 


() في (ص١):‏ يفعل. 





حل كتابُ الجهاد وَالسَيَرِ باس اا 


حقن دماء من سمع من دارهم الأذان» واستدل بذلك على صدق 
دعواتهم للإيمان. 

وفيه أيضًا: البيان عن صحة قول من أنكر على غزاة المسلمين بيات 
من لم يعرفوا حاله من أهل الحصون حَنَّى يصبحواء فتبين حالهم بالأذان 
ويعلموا هل بلغتهم الدعوة أم لاء وإن كانوا ممن بلغتهم الدعوة» ولم 
يعلموا أمسلمين هم أم أهل صلح أو حرب لهم فلا يغيروا حَنَّى يصبحواء 
فإن سمعوا أذانا من حصنهم كان من الحق عليهم الكف عنهم» وإن 
لم يسمعوا الأذان» وكانوا أهل حرب أغاروا عليهم إن شاءوا. 

وأما حديث الصعب بن جثامة أنه ية سّئل عن أهل الدار من 
المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم» فقال: «هم منهم) 
-وسيأتي حيث ذكره البخاري''"'- فهو محمول على من بلغته الدعوة 
ولا يشك في حاله من أهل الحرب» فيجوز بياته. 

وحديث أنس محمول على من لم يعلم» هل بلغته فينظرهم الصباح 
ليستبرئ حالهم بالأذان وغيره من الشعائر. 

وقال ابن التين: الدعوة تجب لمن بعدت داره» واختلف في 
الغريب» قَالَ: وقال الحسن وغيره: لا يجب على كل أحد. 

وأما حديث ابن عباس فقد أوضحنا الكلام عليه أول الكتاب» 
ولا باس بإعادة قطعة لطيفة منه مختصرًاء فمعنيل (شكرًا لما أبلاه الله) 
يقال يلاه الله يلام عستا اة الأععيان» بكرن لخر والشن إذا 
كان ثلاثيّاء وفيه: أنه كان علئ دين عيسئ؛ فلذلك تبرر بالمشي إلى 
بيت المقدس. ۰ 


)١(‏ سيأتي برقم (۳۰۱۲) باب: أهل الدار يبيتّون.. 


عنل امج ن د رديه فر الات ا د 

وقوله: (لكذبته). وفى نسخة: لحدثته. أي: بالكذب» و(يأثر): 
يحدث. وقال ابن فارس : از فال زد ك 

وقوله: (وكذلك الرسل تبتلى)ء أي: تختبر بالغلبة عليها ليعلم 
© ! 

وقوله: (يوشك) أي يسرع ذلك» ومعنٰ: (سيظهر): سيغلب. 

وأما حديث سهل فقوله: (فبصق في عينيه فبرأ). يقال: برأت من 
المرض» وبرئت أيضًا. 

وقوله: «علئ رسلك». هو بكسر الراء. قَالَ ابن التين: ضبطه بفتح 
الراء وكسرها وهو بالفتح التؤدة» وبالكسر: الهينة. 

و( «حمر النعم» ): أعزها وأحسنها. يريد خير من أن تكون لك 
فتتصدق بهاء وقيل: تنشئها وتملكها. والتعم: الإبل. وقيل: يطلق 
على الإبل والبقر والغنم إذا أجتمعن. 

و(المساحي) -بفتح الميم- جمع: مسحاة» وهي مفعلة مما يفعل 
بهاء يقال: سحا وجه الأرض بالمسحاة يسحوه إذا قشره» وأصل 
المسحاة مسحوة تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء قلبت ألمًا. 

و(مكاتلهم): جمع مكتل» وهو الزنبيل الذي يحملون فيه ما يريدون' 
عل دوابهم ورقابهم. و(الخميس): الجيش» والمعنيل: هذا محمد 
وجيشه» أو قد جاء محمد وجيشه» وإنما سمي خميسًا؛ لأنه يخمس 
ما يجد من شيء. ْ 

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم أيضّاء وسلف في الإيمان من 
حديث ابن عمر» وشرحه هناك واضحًا. 


)١(‏ «مجمل اللغة» 85/١‏ مادة: (أثر). 


س كتَابُ الجهاد وَالسْيَرِ سيرب ٢‏ 


قَالَ الطحاوي: واختلف في تأويله» فذهب قوم إلى أن من قَالَ: 
لا إله إلا الله فقد صار بها مسلمّاء له ما للمسلمين وعليه ما عليهم» 
واحتجوا به. 

وخالفهم آخرون فقالوا: لا حجة لكم عليه فيه؛ لأنه بي إنما يقاتل 
قومًا لا يوحدون الله تعالئ» فكان أحدهم إذا وحَّد الله علم بذلك تركه 
لما قوتل عليه» وخروجه منه» ولم يعلم بذلك دخوله في الإسلام أو في 
بعض الملل التي توحد الله وتكفر بجحدها رسله وغير ذَلِكَ من الوجوه 
التي تكفر بها مع توحيدهم الله تعالئ» كاليهود والنصارئ يوحدون الله 
تعالئ ولا يقرون برسوله» وفي اليهود من يقول: إن محمدًا رسول الله 
إلى العرب خاصة. فكان حكم هؤلاء ألا يقاتلوا إذا وقعت هه 
الشبهة حَسّى تقوم الحجة على من يقاتلهم بوجوب قتالهم. 

وقد أمر الشارع عليًا حين وجهه إلى خيبر وأهلها يهود بما رواه ابن 
وهب» عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة: أن رسول الله ييه لما دفع الراية إل علي حين وجهه إلى 
خيبر قَالَ: «امض ولا تلتفت حَتَى يفتح الله عليك» فقَّالَ علي: علام . 
أقاتلهم؟ قَالَ: ١«حَتََى‏ يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله 
فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله“ ففي هذا الحديث أنه ي قد أباح له قتالهم وإن شهدوا 
أن لا إله إلا الله حَنََ يشهدوا أن محمدًا رسول الله» وحتئ يعلم 
عليٌ خروجهم من اليهودية» كما أمر بقتال عبدة الأوثان حَتى يعلم 
خروجهم مما قوتلوا عليه» وقد أت قوم من اليهود إلى رسول الله ككل 
)١(‏ رواه مسلم (5800) كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي بن أبي 

طالب» عن قتيبة بن سعيد» ثنا يعقوب» به. 


7 تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
فأقروا بنبوته ولم يدخلوا في الإسلام فلم يقاتلهم علئ إبائهم الدخول في 
الإسلام إذ لم يكونوا بذلك الإقرار عنده مسلمين. 

وروى شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن 
صفوان بن عسال أن يهوديًا قَالَ لصاحبه: تعال حَنََّ نسأل هذا 
النبي» فقال له الآخر: لا تقل له نبي» فإنه إن سمعها صارت له أربعة 
أعين» (فأتاه)“ فسأله عن هذه الآية #ولقد آنینا موسى تسع آيات 
بينات..* [الإسراء: ]٠١١‏ فقال: «لا تشركوا بالله شيئًا ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» ولا تسرقوا ولا تزنواء ولا تسحرواء ولا تأكلوا 
الرباء ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله» ولا تقذفوا المحصنةء ولا تفروا 
من الزحف» وعليكم - خاصة (اليهود)”"- ألا تعدوا في السبت» فقبلوا 
يده وقالوا: نشهد أنك نبي. قَالَ: «فما يمنعكم أن تتبعوني؟1 قالوا : 
خش أن تقتلنا اليهود”". فأقروا بنبوته مع توحيد الله تعالئ» ولم 
يكونوا بذلك مسلمين» فثبت أن الإسلام لا يكون إلا بالمعاني التي 
تدل على الدخول في الإسلام وترك سائر الملل. 

وروی ابن وهب عن يحيئ بن أيوب» عن حميد الطويل» عن أنس 
أن رسول الله كَل كَالَ: «أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله. وأن محمدًا رسول الله. فإذا شهدوا بذلك وصلوا صلاتنا 
واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم 
إلا بحقها”'' قَالَ: وهلذا قول أبي حنيفة وصاحبيه. فالحديث الأول 


.)١ص( من (ص١). (؟) من‎ )١( 

(۳) رواه الترمذي (۲۷۳۳)ء والنسائى ۱۱۱/۷- ۰۱۱۲ وأحمد 5/ ۲۳۹. 

)٤(‏ سلف برقم (۳۹۲) كتاب: الصلاةء باب: فضل أستقبال القبلة» من طريق ابن 
المبارك» عن حميد الطويل» به. 


حل كتاب الجهادِ وَالسَيَر 


فيه التوحيد خاصة هو المعنى الذي يكف به عن القتال حَتََّىْ يعلم ما أراد 
به قائله» الإسلام أو غيره حَتَّ لا تتضاد هذه الآثار”"". 

وقال الطبري نحوًا من ذَلِكَء وزاد: أما قوله: «فإذا قالوا لا إله 
إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم..» الحديث. فإنه قاله في 
حال قتاله لأهل الأوثان الذين كانوا لا يقرون بالتوحيد» وهم الذين 
قَالَ الله تعالئ عنهم : لتم کا ذامل هم لآ إلهَ إلا اه َك © 4 
[الصافات: ]۴١‏ فدعاهم إلى الإقرار بالوحدانية وخلع ما دونه من 
الأوثان» فمن أقر بذلك منهم كان في الظاهر داخلا في صبغة 
الإسلام» ثم قال لآخرين من أهل الكفرء كانوا يوحدون الله تعالى 
غير أنهم ينكرون نبوة محمد با فقال بي في هؤلاء: «أمرت أن 
أقاتل الناس حى يقولوا: لا إله إلا الله ويشهدوا أن محمدًا رسول 
الله» فإسلام هؤلاء: الإقرار بما كانوا به جاحدين» كما كان إسلام 
الآخرين إقرارهم بالله أنه واحد لا شريك له» وعلئ هذا تحمل 
الأحاديث. 

حديث أنس في الباب أخرجه من ثلاث طرق عن حميد» عن أنس. 
الأول: عن أبي إسحاق» والثاني: عن إسماعيل بن جعفر»ء والثالث: 
عن مالك» كلهم عن حميد به. 

وقد أخرج بالطريق الأول عدة أحاديث غيرهاء منها : فضل الغدوة 
كما سلف" ومنها حديث العضباء"» ومنها هناء وفي المغازي 
)١‏ «شرح معاني الآثار» ۳/ ۲۱۳- 115. 


زفق سلف برقم 7/50 باب: الحور العين وصفتهن. 
(۳) سلف برقم )۲۸۷١(‏ باب: ناقة النبي كلل. 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


حديث حفر الخندق” ومنها في المغخازي» وصفة الجنة: أصيب 
حارثة.. إلى اک وذكره خلف وأغفله اتن مسعود» ومنها هنا : 
«ما من عبد يموت له عند الله خير..» الحديث NY‏ وذكره 
يحيئ بن عبد الوهاب بن منده فيما أستدركه على أبي مسعود» 


وأخرج الثالث هنا وفي المغازي” » وكذا أخرجه أبو داود والترمذي 
قال: )2 1 
و ٠.‏ عع 5 


IRIS 2-2‏ 5 مكل 


)١(‏ سيأتي برقم (5049) باب: غزوة الخندق. 

(۲) سيأتي في المغازي برقم (۳۹۸۲) باب: فضل من شهد بدرّاء وفي الرقاق برقم 
(506) باب: صفة الجنة والنار. 

(۳) سلف برقم (31740) باب: الحور العين. 

(54) سيأتي برقم )٤۱۹۷(‏ باب: غزوة خيبر. 

() الترمذي »)١800(‏ أما أبو داود فلم يخرجهء وإنما أخرج برقم )۳٤۲٤(‏ من طريق 
مالك» عن حميد» عن أنس قال: حجم أبو طيبة رسول الله يكلِ.. الحديث. وانظر 
«تحفة الأشراف» 06 1 ۲۰۱. 


ڪڪ ڪتاب الجهادِ وَالسَيَر لاسب اا 


۴- ياب مَنّْ أَرَادَ عَرْوَةٌ فَوَرى بعَيرهَاء 
ده عات د دهم يوه 
وَمَنْ أَحَبَّ الخُرُوجَ يَوْمَ الخَميس 
۷“ حَدَثَنَا خی بْنُ بُكَثرء حَدَثَنَا الَّثُء عن عُمَيْلٍء عن ابن شاب قال: 
أن عبد القن ب عمد لله بن كفب بن مااي أن عبد نه ی كفب ج - وَكَانَ 
قَائِدَ كَغْبٍ مِنْ بَنِيه- قال »شود كنب زی الك خی تلن عن وشول الله :و 


يکن كول الله علا د يريد غَرُوَةَ إل وَرى بِعَيْرهَا. [انظر: ۲۷۵۷- مسلم: 717 11719- فتح 
1/1[ 


سمعت 


4- وَحَدَثَنِي أَحْمَدُ بن مء أَخْبَرنَا عَبِدُ الله أَخْيرَا يُونْسُء عن الزُهْرِي 
0 قَال: أخْبرَنٍ عَبِدُ الزن ذ ِن عبد الله ين گغب بن مَالِكِ قَالَ: : سَمِعْتُ كَبٌ بْنَ مَالِكِ 
فيه يَقُولُ: كَانَ وَسُولُ الله َل لما يُرِيدُ غَرْوَةَ يَعْرُوهَا إل وَرى بِعَيْرِمَاء حَنّى کاٹ 
ُوه تيوك فَعَرَاهَا رَسُولَ الله ٤ي‏ في ڪڙ شَّدِيدِء وَاسْتَفْبَلَ سَفَرَا بَعِيدًا وَمَعَازَاء 
وَاسْتَفبَلَ غَْوَ عَدُوْ كَبِيء فَجَلّى لِلْمَسْلِمِينَ رُم لِيتَأمبُوا أب عَدُوْهمء وَأَخبَرَهُمْ 
بوجهه الذي يُرِيدُ. [انظر: ۲۷0۷- فتح 11/71] 
۹-وَعَنْ وء عن الي قال: أَخْبَرَنٍ عَبِدُ الَحمَنِ بْنُ كب بن مَالِكِء أن 
كَغبَ بْنَ مَالِكِ ذه كَانَّ ر يول لما کان رول الله كل يخزج إا حر في سَهَرِ إلا بء 
الخميس. [انظر: ۲۷۵۷- فتح ]۱۱۳/٦‏ 
10 دبي عبد الله بن حم حَدَََا هسام أخر ا مَعْمَرٌء عن الزّهْرِيٌ 
عبد الؤثمن ن كفب فن مَالِكء عن أبيو له أ ال كله ي خَرَجٌ يَوْمَ الخميس 


غَرُوَةٍ تَبُوكَء وَكَانَ يحب أَنْ يرج يَوْمَ الخميس. [انظر: ۲۷۵۷- مسلم: 1/17 9119- فتح 
1/5 ] 


يو 
ر 


هم 


٠‏ عَنْ 
ف 


ذكر فيه أحاديث كلها راجعة إلى كعب بن مالك من طريق الليث» 
عَنْ عُمَيْلِه عَنِ ابن شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ گب 


ع( x‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 
ابْنِ مَالِكِء عن أبيه وَكَانَ قَائْدَ كَعْبٍ مِنْ بيه قَالَ: سَمِعْتٌ كَعْبًا حِينَ 


تَخَلّت عن رَسُول اف ا ول يكن رَسُول الل وله يريد غو إلا 
حمَنِ بْنُ ع الل بن گغب 


وَرئ ِعَيْرهَا . 
هري عن 
َي 


وعن يونسء به قلما 
إلا يَوْمَ الحَميس. 
وعن مَعْمَرِء عَنِ الزَّهْرِي به أنه ي حرج يوم الخميس فِي غَرُوَةٍ 
َبُوكَ» وَكَانَ يجب أن يَحْرْجَ يَوْمَ الخميس. 
وهو حديث خرجه البخاري مطولا ومختصرًا في عشرة مواضع› 
ر 


وأخرجه مسلم آسا والار 
قَالَ الدارقطني : والرواية الأول صواب» وحديث يونس مرسل» 
ورواه سويد بن نصرء عن ابن المبارك متصلا مثل ما رواه الليث وابن 
اغ عن 


وهب » عن يونس ورواه مسلم عن سلمة [عن]”' ابن 
معقل» عن الزهري» عن عبد الرحمن السالف» عن عمه عبيد الله بن 


0 
کي وكلاهما لم يحفظ. 
رواه أبو داود (۲ «(YY‏ والترمذيى ف فر ” والنسائي ۲/ 0۳- 0€« وابن ماحه 


)0 
)4(. 
قطة من الأصول» والمثبت من «صحيح مسلم». 
مسلم )٥١ /۲۷٦۹(‏ كتاب : التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك 


)٠١5( ۲٤۳ -۲٤۲ «الإلزامات والتتبع» ص‎ 


لے ڪتابُ الجهادٍ وَالسيَرِ 


قَالَ الجيانى : كذا هنذا الإسناد عن ابن مردويه"“ عن ابن المبارك في 
«الجامع» و«التاريخ»"» وكذا رواه ابن السكن وأبو زيد» ومشايخ أبي 
ذر الثلاثة. ولم يلتفت الدارقطني إلى قول عبد الرحمن بن عبد الله : 
(سمعيت كعبًا)؛ لأنه عنذه وهمء وقد رواه معمر عن الزهري على 
نحو ما رواه ابن مردويه من الإرسال» ومما يشهد لقول أب الحسن 
ما ذكره الذهلي في «علله»: سمع الزهري من عبد الرحمن بن كعب 
ومن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» وسمع من أبيه عبد الله بن 
كعب» ولا أظن سمع عبد الرحمن بن عبد الله من جده شيئّاء وإنما 
روايته عن أبيه وعمه. قال الجيانى: والغرض من ذلك الاستدراك 
على البخاري» حيث خرجه على الأتصال وهو مرسل”". 

ويوضح ذَلِكَ أيضًا [ما]“ رواه البخاري في الجهاد في باب الصلاة 
006 5 ر اء ١ ١‏ 0 
إذا قدم من سفر : حخدئنا ابو عاصم» عن ابن جريج» عن ابن شهاب» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» عن أبيه وعمه عبيد الله بن كعب» عن 
كعب» فذكر الحديث20. 

ولأبي داود من حديث ابن إسحاق عن الزهري› عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب» عن أبيه» عن جده: قلت : يا رسول الله» إن من توبتى 
أن أخرج من مالي (صدقة). الحديث””". 
)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى. أنظر «تهذيب الكمال» /١‏ “/ا5 .)1١١(‏ 
(؟) «التاريخ الكبير» 6/ .7"١5‏ 
(۳) «تقييد المهمل» ۲/ -٦۳۲‏ 575. 
() زيادة يقتضيها السياق. 
() سيأتي برقم (۳۰۸۸). 


() من (ص١).‏ 
(۷) أبو داود (۳۳۲۱). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقال الطرقى : ربما أشتبهت رواية عبد الرحمن بن عبد الله عن جده 
فيظن أنها مرسلة؛ من حيث أنه يروي في بعض الأحايين عن أبيه عن 
جده» وليس كذلك فإنما يروي عن جده أحرفًا من الحديث» ولم 
يمكنه حفظه كله عنه لطوله ولصغره فاستثبته من أبيه. 


واعلم أن خير ما يدلك على شأن روايات الحديث أن تعلم أن 
لكعب بن مالك ثلاثة أولاد: عبد الله قائده» وعبيد الله» وعبد الرحمن» 
أدرك الزهري عبد الله وعبد الرحمن» ولعبد الله ابن يقال له عبد الرحمن» 
روى عنه الزهري الحديث بطوله» وفي مسلم: عن الزهري عن 


عبد الرحمن بن عبد الله » عن عمه عبيد الله وكان قائد 0 


قَالَ الدارقطنى : الصواب قول من قَالَ: عبد الله» مكبرًا . ورواه 
النسائي من حديث ابن جريج عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 


٢ 5 5 5 03‏ ۳ 
عبد الله» عن أبيه عبد الله وك عدا ع امي 


قال الطرقي : يجوز أن يكون عبد الله وعبيد الله جميعًا قائدي أبيهما 
حين عمي» واختلاف حديث الأخوين من أصحاب الزهري لاختلاف 
روايتهم. وقال النسائي: يشبه أن يكون الزهري سمعه من عبد الله بن 
كعب ومن عبد الرحمن عنه ““. 


.(00 «of /١1959( مسلم‎ (0) 

() أنظر: «التتبع» ص .۲٤۳‏ 

© النسائي في «الکبری» .)۸۷۷١( ۲۳۷ /٥‏ والحديث متفق عليه من هذا الطريق 
سيأتي برقم (۳۰۸۸)» ومسلم )۷۱١(‏ كتاب : صلاة المسافرين» باب: أستحباب 
الركعتين فى المسجد.. 

(5) النسائي 97/ 77. 


E 

إذا تقرر ذَلِّك؛ فالكلام عليه من وجوه: 

أحدها: معنل: (ورى بغيرها). سترها ووهم بغيرهاء يريد: طلب 
غزوه العدو لئلا يسبقه الجواسيس ونحوهم بالتحذير» إلا إذا كانت 
سفرة بعيدة فيستحب أن يعرفهم بعدها كما جرئ في هذه الغزوة؛ 
للتأهب» وأمن ألا يسبقه إليها الخبر لبعد الشقة التي بينه وبينها 
وقفرهاء وهذا من خداع الحرب» وأصله من الوري وهو جعل البيان 
وراءه كأن من ورئ عن شيء جعله وراءه. قَالَ أبو علي الفسوي: 
أصله من الوراء. كأنه قَالَ: لم يشعر به من ورائي. كأنه قَالَ: سأستر 
بكذا» وأصحاب الحديث لا يضبطون الهمزة فيه» وتصغيره: ورية» 
ويجوز أن تجعل الهمزة غير أصلية. وتجعلها منقلبة من واو أو ياءِء 
فيكون تصغير وراء: ورية» وأصله: وريية وتسقط واحدة منهما كما 
(قلب)“ في عطاء: عُطَىَ والأصل عطيي فتقول: وريت عن كذا 
وكذا بغير همزة. وقال الخطابي: التورية في الشيء الذي يليك 
وتجاوزت لما وراء”". 

ثانيها: المقازة؛ المهلكة سميت بذلك تقاولا بالفوز والسلامة» 
كما قالوا للديغ: سليم» وذكر ابن الأنباري عن ابن الأعرابي أنها 
مأخوذة من قولهم: قد قَوَّرَ الرجل إذا هلك وقيل: لأن من قطعها 
اي 

ثالثها : قوله: (فجلا للمسلمين أمرهم). أي : أظهره ليتأهبوا بذلك» 
وهو مخفف اللام» يقال: جليت الشيء إذا كشفته وبينته وأوضحته» 
(۲) «أعلام الحديث» .١51١/7‏ 
(۳) «الأضداد» ص 1١6 -١١5‏ (69). 
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وضبطه الدمياطي في حديث كعب في المغازي بالتشديد خطأ""". 

وأمره بإمساك بعض ماله في موضع آخر للخوف عليه التضرر بالفقر 
وألا يصبر عليه» ولا يخالف هذا حال الصديق لصبره ورضاه. 

فإن قلت : كيف قَالَ: (أنخلع من مالي) مع قوله أولَا : (نزعت له 
ثوبي» والله لا أملك غيرهما؟). قلت: أراد الأرض والعقارء يؤيده 
قوله: (فإني أمسك سهمي الذي بخيبر). 

وجاء في موضع آخر أنه لم يتخلف إلا في هذه وفي بدر''» وهو 
يرد قول الكلبي أنه شهد بدرًا. وكانت هه الغزوة -أعني : تبوك- سنة 
تسع» أول يوم من رجب» واستخلف عليًا على المدينة» ومكرت في 
هذه الغزاة طائفة من المنافقين برسول الله ييه فتلقوه من العقبة» وفيها 
تخلف كعب ومن معه» ونزل فيهم ما نزل في براءة من أمر المنافقين. 

وفيه: الخدعة في الحرب كما سلف» يقال: فيه ما (لا) تكون 
المكايدة فيه» وطلب غرة العدو. 

وفيه: جواز الكلام بغير نية للإمام وغيره إذا لم يضر بذلك أحدًا 
وكان فيه نفع للمسلمين خاصة وعامة» فهو جائز وهو خارج من باب 
اذب 

وخروجه ية يوم الخميس» وهو فيما ترجم له أيضًا لمعن يجب أن 
يحمل عليه وينزل به؛ لأنه الأسوة. 


)00 ورد بهامش الأصل : أعلم أنه قد قال الله تعالى : ##لا يجليها لوقتها إلا هو» والذي 
(؟) سيأتي برقم (4514) كتاب: المغازي» باب: حديث كعب. 
(۳) كذا بالأصل»› وبهامشها : ينبغي أن تحذف (لا). 


س كتَابٌ الجهادِ وَالسّيَرِ 


- باب الخُرُوجٍ بَعْدَ الظْهْرِ 

- حََدَّثَنَا سلَيمَانٌ بْنُ حَرْبِء لقنا ماد عَن أَيُوبَء عَنْ أب قِلَابَةَه عَنْ 
نس هه طفن أن النّبِيَ E‏ صل ِالْدِيئَة الظهْرَ أزيكا: الك بذِي الحليقة رَكْعَتَينِ » 
وَسَمِعْنُهُمْ يَضْرُّخُونَ بهمَا حميعًا. [انظر: -۱۰۸٩‏ مسلم: ۰- فتح 7 /114] 

ذكر فيه حديث انس أنه يل صَلَّئْ بِالْمَدِيئَةٍ الظَهْرَ أَرْبَعَاء وَالْعَضْرَ 
بذِي الحُلقة ركن وَسَيِعْمُهُمْ يَضْرُحُونَ بها جَعِبمًا. 

هلذا الحديث سلف في الحج"'". 

وخروجه في الحال المذكور دليل على أنه لا ينبغي أن يكره السفرء 
وابتداء العمل بعد ذهاب صدر النهار وأوله إذ الأوقات كلها لله تعالئ» 
os‏ «اللّهمَ بارك لأمتي في بكورها» قَالَ: 
وكان إذا بعث جيشًا أو سرية بعثهم أول النهار. قَالَ: وكان صخر رجلا 
تاجرًا (فکان)“ إذا بعث بعثهم أول الها اى وك ماك : 
لا يدل أن غير البكور لا بركة فيه؛ لأن كل ما فعله الشارع ففيه البركة 
ولأمته فيه أكرم الأسوة» إنما خص البكور بالدعاء من بين سائر 
الأوقات؛ لأنه وقت يقصده الناس بابتداء أعمالهم» وهو وقت نشاط 
وقيام من دعم فخصه بالدعاء لينال بركة دعوته جميع أمته. 


SERFS SARKI هت‎ 


)١‏ سلف برقم )١1957(‏ كتاب: الحجء باب: من بات بذي الحليفة حت أصبح. 

زفق من (ص١).‏ 

(۳) رواه أبو داود (75505)» والترمذي 2)١7١7(‏ وابن ماجه (2)7775 وأحمد ۳/ 
1 
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6- ياب الخُرُوج آخِرَ ر الشَهْرِ 

قال ُرَْبٌ» عَنٍ ابن عباس : آنل ىن المَدِيئةِحَمْسٍ 

بَقِينَ مِنْ ذي القَعْدَةَء وَقِمَمكَة لأرَْع َالِ لود ِن ِي الحبّة. 

٠ as - 0۲‏ عن مَالِكِء عَنْ يحْيَئ بن سَعِيدٍ هيد٬‏ عَنْ عَمْرَةَ 
ِنْتِ عَبدِ الرَْمَن أَنَّهَا سَمِعَث عَائِنَةَ رضي الله عنها تَقُولُ حرجا ع زول ا 
کس لال ای مل في اقلت ن ل ا ا وتا مِْ َة أمَرَوَسُولُ 
لله کي مَنْ ] يكن مَعَهُ هَدى إِذَا طَافَ بِالْبَيِتِ وَسَعَئ بَيْنَ الصَمًا وَالْرْوة ة أن حلٌ. 
الت عَائَِةُ: َه فذحل لينا يم النّخرٍ بلخم بَقَرِء َقلْتُ: : ما هذا؟ فَقَالَ: نَحَرَ وَسُولُ 
الله لو عَنْ أَرْوَاجِه. 

قال يخ ؛ قَذَكَرْتُ هذا الحَدِيتٌ قاسم بن نحَمّدِء فَقَالَ: : أَتَثْك والله بايث 
على و جهه. [انظر: 194- مسلم: -١51١‏ فتح 114/7] 

ثم ساق حديث شاقة: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل لِحَمْسٍ لال بَقِينَ 
مِنْ ذي القَعْدَقِ ولا رق إلا الحَحّ وذكر الحديث. 

وقد سلف» في موضعهء والتعليق أسنده ذ في الحج عن المقدمي : ثنَا 
فضيل بن سليمان» تتا موس بن عقبة» أخْبرَني كريب» فذكره. 

وخروجه بيا آخر الشهر بخلاف أفعال الجاهلية في أستقبالهم أوائل 
الشهور في الأعمال وتوجيههم ذلك وتجنبهم غيره من أجل نقصان 
العمرء فبعث الله نبيه ينسخ ذَلِكَ كله ولم يراع نقص شهر ولا أبتداءه 
ولا محاق القمر ولا كماله فخرج في أسفاره عل حسب ما يتهيأ له 
ولم يلتفت إلى أباطيلهم ولا ظنونهم الكاذبة ورد أمره إلى الله تعالى» 
ولم يشرك معه غيره في فعله» فأيده ونصره. 


دلق سلف برقم )١656(‏ باب: ما يلبس المحرم من الثياب. 


س كتاب الجهاد وَالسَيَر 


7 باب الخُرُوج في رَمَضَانَ 

۴- حَدَّثَنَا على بن عَبْدٍ اللوء حَدَّتَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّتَنِي الزّهْرِيء عَنْ عُبَيْدِ 
الحَدِيت. [انظر: -۱۹٤٤‏ مسلم: -1١118‏ فتح 110/7] 

ذكر فيه حديث ابن عباس : حَرَجَ رسول اة في رَمَضَانَء قَصَامَ حَنّى 
بَلَمَ الكَدِيدَ أَفْطَرَ قَالَ سَمْيَانُ : قَالَ الرْهُرئ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بن عبد الله» 
عَنِ ابن عَبّاس. ساق الحَدِيت: 

ولا شك أن الخروج في رمضان جائزء وللمسافر أن يصوم أو يفطر 
والخيرة إليه» بخلاف ما روي عن علي أنه قال: من أدرك رمضان وهو 
١ 5 - 8 ۰ a‏ 04 4 0 وو - بو ا 
مقيم ثم سافر لزمه الصوم لقوله تعالئ : لقنن كود متم اهر يشا 
[البقرة: .]۱۸١‏ وبه قال (عبيدة) وابو مجلز» وهذا القول مردود 
بالحديث المذكورء وإفطاره. 

وجماعة الفقهاء على خلاف قوله كما سلف في الصيام. والمراد: 
شهود جميعه لا شهود أوله» وكان هذا سنة ثمان» قيل له: إن الناس 
صاموا حين رأوك صمت» فأفطر وقال: «تقووا لعدوكم"”'' ففيه فضل 
الصوم لمن لا يضعفه ذَلِكَء وفضل الفطر لمن خشي الضعف. 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: في أصله أبو عبيدة» وهو خطأ فيما يظهر؛ لأن النووي نقله 
في «شرح المهذب» عن عبيدة السلماني (...) ولم يذكر معهم أبا عبيدة» وكذا 
المؤلف نقله في الصوم عن عبيدة ولم يذكر معه أبا عبيدة. 

(۲) رواه ابو داود (7756). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


واحتج به الخطابي على أن الفطر أفضل من الصوم عند الضعف”" , 
وهو مذهب الشافعي وابن حبيب» واحتج به مالك؛ لأنه كي صام» فلما 
قيل له: صام الناس بصيامك أفطر”". 

و(الكديد): مكان معروف» وظن المزني أن من أصبح صائمًا وسافر 
له الفطر لهذا الحديث» وهو عجيب؛ فإن بين الكديد ومكة عدة أيام”", 
وكذا وقع في البويطي أيضاء فلم ينفرد به. 


SRN‏ 23 جه قل تج هاف 


)0 «أعلام الحديث» ۲/ .1١51١5‏ 

(0) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۲/ ۱۹ء «النوادر والزيادات» ۲/ 18. 

(۳) في هامش الأصل : أميالء والظاهر أنه قاله [يريد] المدينةء فأخطأ فقال مكة على 
أنها المدينة. 


لاإ كتابُ الجهاد وَالسيَر 


۷- باب التَّؤْدِيع 


5 عم ها ع 


4- وَقَالَ ابن وَهْبٍ : أَخْبَرَنٍ عَمْرُوه عَنْ بُكثرء عَنْ سُلَيْمَانَ ن يَسَارِ » عَنْ أب 
هْرَيْرَةٌ د أنه قال : كنا وَسُولُ الله ياء في بَعْثِء وَقَالَ لَنَا إن يم لذا وَل فْلَانًا- 


ِرَجُلَيْنِ ِن فرش سَمّاهُما- كروما لئَار. قَالَ: م أت اة ودغه جين اردنا 


3 2 


الْخوُوج , فَقَالَ: «إنّي كنت اه مرک أَنْ تُحَرّقُوا فُلَانًا وَقْكَانَا بالنَارِ وَإِنَّ الَا لا 
[ 


يوو 


مدخي ا > فَإِنْ أخذتمُوهما فَاقتُلُوهُمَا». [11:"- فتح ١15/1‏ 


وَقَالَ ابن وَهْبٍ: ارتي عَمْرٌوء عَنْ بُكَيْرِِ عَنْ سُلَيمَانَ بن يَسَارِء 
E‏ بَعَثَنَا رَسُولُ الله ڳا في بَعْثْء وَقَالَ لتا : إن لَقِبتم 
لاتا وَفْلَانًا- رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْلٍ سَمَاهُمَا- فَحَرٌقُوَهُمًا بالنَارِ). 0 
ا نود جين أَرَدْنَا الحُرُوج. قَقَالَ: «إنّي كُنْتُ مرک أن تحر 

نا وَفْلَانَاء وَإِنَ اللَارَ لا يُعَذَّتُ با إلا الله فَإِنْ وجدتموهما 5 
هذا التعليق أسنده فيما سيأتى عن قتيبة» عن الليث» عن بكير» 
وأسئده النسائى أيضًا عن الحارث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلئ؛ 
كلاهما عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث وذكر آخر؛ كلاهما عن 
كن" وال الأشبا عبني خا الحسن بن فاه ا رة 
أنبأنا عبد الله بن وهب» وأخبرني خزيمة» ثَنَا يونس وابن عبد الحكمء 
قالا: تتا ابن وهب فذكره. 


2 


قال التزمذي : وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان وأبي هريرة 
رجا في هذا الحديث» وحديث ا لليث اة وأصح”" 


(1) النسائي في «الكبرى» ه/ ۹ (8805) عن الحارث بن مسكين» وة/ ۲٣۸‏ 


(۲ ۸( عن يونس بن عبد الأعلل. 
(۲) «سئن الترمذي» :/ 1۳A‏ (الاه١).‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح حب 


وسمى ابن شاهين الرجل: أنا [أبو]”'' إسحاق الدوسي» وهو 
مجهول. وفي الباب مثله من طرق: إحداها: عن ابن عباس» أخرجه 
البخاري فيما سيأتي من حديث عكرمة عنه» وبلغه أن عليًا حرق قومًا 
فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأنه َل قَالَ: «لا يعذب بعذاب الله 
ولقتلتهم لقوله ككلِ: «من بدل دينه فاقتلوه»”". زاد الإسماعيلي عن 
عمار الدهني: لم يحرقهم ولكن حفر لهم حفائر وخرق بعضها إلى 
بعض ثم دخن عليهم حَنَّىْ ماتوا. قَالَ عمرو بن دينار: فمَّالَ الشاعر: 
لترم بي المنايا حيث شاءت إذا لم ترم بي في الحفرتين 
إذا ما أججوا حطبًا ونارًا هناك الموت نقدًا غير دين 

وعند العقيلي فقال علي يوم ذاك: 
لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا أججت ناري ودعوت قنبرًا 

قَالَ: وكانوا قالوا لعلي: أنت إلهنا. 

ثانيها: عن حمزة الأسلمى أخرجه أبو داود أنه كيه أمّره على سرية 
وقال: «إن وجدتم فلانًا ا بالنار» فوليت» فناداني وقال: «إن 
وجدتموه فاقتلوه ولا تحرقوه. فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار»”*) 
وأخرجه الحازمي من حديث المغيرة بن عبد الرحمن»ء عن أبي 
الزنادء عن محمد بن مرة الأسلمي. عن أبيه أنه يياه أمّره عل سريةء 
فذكر مثله» وكأنه تصحف حمزة بمرة””'» ولابن شاهين من حديث 


)١(‏ ساقطة من الأصولء والمثبت من مصدر التخريج. 
إفة «ناسخ الحديث ومنسوخه» ص6١5.‏ 

() سيأتي برقم (۳۰۱۷) باب: لا يعذب بعذاب الله. 
(8) أبو داود (7551/7). 

() «الاعتبار؛ ص ١0١‏ وفيه: حمزة الأسلمي. 


سے قات اباد لشي يبلل بإبيبيي ع 004 
كاتب الليث عنه» عن عمر بن عيسول» عن أبن جريج› عن عطاء» عن 
ابن عباس» عن عمر أنه جاءته جارية فقالت: إن زوجي أقعدني على 
النار حَنَّ أحرق فرجي» فقال: سمعت النبي بي يقول: «من حرق 
بالنار أو مُثّل به فهو حر وهو مولی الله ورسوله»'. ولأبي داود من 
حديث ابن مسعود: رأى النبي كَل قرية نمل قد حرقناها فقال: (إنه 
لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا رب النار»". ولا يخالفه الحديث الآتي : 
«إن نبيًا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت. فقال الله 
له: هلا نملة واحدة؟». 

قَالَ الحكيم في «نوادره»: هو إذن في إحراقها؛ لأنه إذا جاز إحراق 
واحدة جاز فى غيرها. 

ولابن شاهين» عن ابن بريدة» عن أبيه أنه ية بعث رجلا إلى رجل 
كذب عليه في حكم حكمه وفي أمرأة واقعها. فقال: (إن وجدته ميئًا 
فحرقه بالنار» فوجده لدغ فمات فحرقه !1 وعن سعيد بن عبد العزيز 
أن أبا بكر لما أرتدت أم قرفة شد رجليها بفرسين ثم صاح بهما 
فشقاها'. 

إذا تقرر ذَّلِ؛ٍ فما ترجم له واضح» وهو من الشأن المعلوم في 
البعوث والأسفار البعيدة توديع الرؤساء والأئمة ومن يرجئ بركة 
دعوته واستصحاب فضله. 


)200 اناسخ الحديث ومنسوخه» ص .4١60‏ 

0) ابو داود (6754). 

(۳) سيأتي برقم (۳۳۱۹) كتاب : بدء الخلق» باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم.. 
(5) «ناسخ الحديث ومنسوخه» ص .5١5‏ 

.477 «ناسخ الحديث ومنسوخه» ص‎ )٥( 


ع( للم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


ثانيها: الرجلان المذكوران في حديث الباب: هبار بن الأسود 
القرشي الذي روّع زينب بنت رسول الله يه حَنََ ألقت ذا بطنهاء 
والثاني : نافع بن عبد القيسء ووقع لابن القسطلاني: ابن عبد عمروء 
وقال ابن الجوزي في حديث حمزة: أنه ية أرسله إلى رجل من عذرة 
هو هبار. 

الثها: بوب البخاري فيما سيأتي في باب لا يعذب بعذاب الله. 

وفيه: كما قال ابن العربي: نسخ الحكم قبل العمل به» ومنع منه 
المبتدعة والقدرية» وسيأتي هناك إيضاحه. 

قَالَ المهلب في غير هذا الباب: ليس نهيه عن التحريق بالنار على 
معنى التحريم» وإنما هو على سبيل التواضع فإنه سمل أعين الرعاة""© 
بالنار في مصلى المدينة بحضرة الصحابة» وتحريق علي الخوارج 
بالنار» وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون على أهلها 
بالنار» وقول أكثرهم بتحريق المراكب”". 

وقال الداودي: فيه أحتمال أن يقتل الكافر بالنار وأن الأفضل ألا 
يقتل بهاء والذي في المذهب أن ذَلِكَ لا يفعل أختيارًا؛ فإن كانوا في 
حصن وهم مقاتلة وليس معهم مسلمون ولا نساء ولا صبيان» فقال 
مالك فى «المدونة»: يحرقون. وقال سحنون: لا. وروي عن ابن 


القاسم أنه مكروه””", زاد عيسئ عنه: وكذلك في التدخين. 


)١(‏ ورد بهامش الأصل : إنما سمل أعين الذين سملوا أعين الرعاة» وهم من عرينة 
ورعل ثماينة. 

(0) «شرح ابن بطال» /٥‏ ۱۷۲. 

."86 /١ «المدونة»‎ )۳( 


س كتابٌ الجهادٍ وَالسَيَرٍ اا 


قَالَ: واختلف فيمن حرق رجلا بالنار هل يحرق بها؟ قال الداودي: 
أمره بالإحراق كان فيما يجوز له» غير أنه رجع إلى الأفضل. 

تنبيه: قوله لابن عمرو: «إنى لا أقول فى الغضب والرضئ 
احق وإليد ذلك ذهب غا کا EE‏ 
قتل القملة والبرغوث بالنار. وقال الحازمي : ذهبت طائفة إلى منع 
الإحراق في الحدود وقالوا: يقتل بالسيف. وإليه ذهب أهل الكوفة 
والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه» ومن الحجازيين عطاءء 
وذهبت طائفة في حق المرتد إلى مذهب علي» وقالت طائفة: من 
حرق يحرق» وبه قَالَ مالك وأهل المدينة والشافعي وأضحانة.واهيد 
واستعفا 377 

واختلف العلماء في أستتابة المرتدين» فروي عن عمر وعثمان وعلي 
وابن مسعود: نعمء فإن لم يتب قتل» وعليه الجمهورء وقالت طائفة: 
لا يستتاب ويجب قتله حين يرتد» منهم: عبيد بن عمير والحسن 
وطاوس وأبو يوسف وأهل الظاهر. وقال عطاء: إن كان أصله مسلمًا 
فإنه لا يستتاب» وإن كان مشركًا فأسلم ثم أرتد فإنه يستتاب. وعن 
علي : لا تستتاب المرتدة وتسترق. وقال به عطاءء وقال ابن عباس: 
لا تقتل ولكن تحبس وتجبر» والجمهور على أنه لا فرق بين الرجال 
والنساء في الأستتابة» فإن لم تتب» فقالت طائفة منهم الأوزاعي 
وأحمد وإسحاق: تقتل» وقالت طائفة: تحبس ولا تقتل» وهو قول 
الثوري وغيره من الكوفيين. 
(۱) رواه أبو داود (7555). وأحمد ۲/ ۱٦۲‏ والحاكم ٠١1-١١6 /١‏ بلفظ «اكتب 


فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق». 
(۲) «الاعتبار» ص .10١ -١6١‏ 


ب ل لل لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


واختلف القائلون بالاستتابة» فقيل : يستتاب ثلاثة أيام» وهو قول 
للشافعي والآخر في الحال» فإن تاب وإلا قتل؛ وهو الأصحء وقال 
الزهري : يستتاب ثلاث مرات. وعن علي: يستتاب شهرًا. وقال 
التخعي والثوري: يستتاب بدا" . وقيل: يستتاب ثلاث مرات 
أو ثلاث جمع أو ثلاثة أيام» مرة في كل يوم أو جمعة» حكي هذا 
عن أبي حنيفة» وسيأتي إيضاحه في الحدود. 


385 دک چہد تعوهمى 


)١(‏ «الإشراف علئ مذاهب أهل العلم» لابن المنذر .٠١١ -٠١١/۳‏ وانظر أيضًا 
ل شر ب بن 


«مختصر أختلاف العلماء» /001. 


س كتَابٌ الجهادِ وَالسَيَر ا( 


۸- باب السّمْع وَالصَاعَةٍ لِلإمَامِ ما لم يأمر بمعصية 

0- حَدَّثَنَا مُسَدَّدْء حَدَّثَنَا تخْيَىء عَنْ عُبَئْدٍ الله قَال: حَدََنِي نَافِعٌْ» عن ابن 
عُمَرَ رضي الله عنهماء عن لني بيا 

وَحَدَّدَنِي نحَمدُ بْنُ صَبَّاحء حَدَثْنا إسْمَاعِيل بی رَكرِاءء عن عُبَيدِ اند عن نافع 
عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء > عن لَب بي قال: : لسع وَالطَّاعَةٌ حَقٌ مَا َم 
يُؤْمَرْ مر بِالْمَعْصِيَة قَإِدَا أ بِمَعْصِيَةٍ ةِ قلا سَمُعَ ولا طَاعَة». [7144- مسلم: ۱۸۳۹- 
فتح 1110/1 


كنع و وَالطَاعَةُ . ل ما 5 يومد ب بمعصية › قَإِذًا 5 بِمَعْصِيَةٍ 37 
رلا طاعَة». 
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًاء ويأتي من حديث علي بلفظ : «لا 
طاعة في معصية الله إنما e‏ 2 و أ 
5 ؟ اضف : 
أخرجه الطبراني ¢ وابن مسعود وعيرهم. 
وذكر ابن إسحاق وغيره: أنه بيه بعث علقمة بن مجَزّز المدلجي في 
ثلاث مائة إلى الحبشة فأمّر عليهم عبد الله بن حذافة على بعض الجيش» 
فأجج نارًا وأرادهم على الوثوب فيهاء فلما بلغ ذَلِكَ رسول الله قا قال : 
«من أمركم بععصية فلا سمع ولا تيو 
)١(‏ سيأتي برقم (7761) كتاب : أخبار الآحادء باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد.. 
ومسلم )۱۸٤٩(‏ كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء. 
(؟) لم أجده عند النسائي» وإنما رواه أحمد 45757/5. 


(۳) الطبرانى ۲۰۸/۳- ۲۰۹ .)۳۱٣١(‏ 
)٤(‏ «سيرة ابن هشام» /٤‏ ۷ ورواه أيضًا ابن ماجه »)۲۸٦۳(‏ وأحمد ۳/ 1۷. 
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429ب الما التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


قال الحاكم : كانت في صفر بعد فتح مكة. وروی الزبير في «فكاهته) 
من حديث أبي سعيد: أمَّر النبي ية عبد الله بن حذافة البدري على سرية 
وأنا معه فأجج نارًا. ا 

أما حكم الباب: فالإجماع قائم عل وجوب طاعة الإمام في غير 
معصية وتحريمها في معصية» وبه نطقت أحاديث الباب. 

وفيه: دليل أن يمين المكره غير لازمة خلافا لأبي حنيفة» وقد 
أختلف الناس فيما يأمر به الولاة من العقوبات هل يسع المأمور فعل 
ذلك من غير تثبيت أو علم يكون عنده بوجوبها عليه؟ فقال مالك في 
كتاب الرجم من «المدونة»: إذا كان الإمام عدلا مثل عمر بن 
الخطاب وعمر بن عبد العزيز لم تسع مخالفته» وإن كان غير عدل 
وثبت الفعل أيضًا جاز له ذَلِكَ"'". وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة 
وصاحبيه أنهم قالوا: SS‏ 


ر ت 


اا و وقال محمد: لا يسع المأمور أن يفعله حَتَى 2 
يكون الآمر عدلاء وحتئ يشهد بذلك عنده عدل سواه» إلا في الزنا 


ص 


فلا يفعله 9 حتئ يشهد معه ثلاثة سواه. وروي نحو الأول عن الشعبي. 
وروي أن فر نه هبيرة أرسل -وهو على العراق- إلى فقهاء 
الكوفة والبصرة» وكان ممن أتاه من البصرة الحسن» ومن الكوفة 
أمور أعمل بهاء فما تريان؟ فقال الشعبي: أصلح الله الأمير» أنت 
مأمور» 0 فأقبل على الحسن فقال: ما تقول؟ فقال: 
قال لَ: قل. قَالَ: آتق الله يا عمرء فكأنك بملك أتاك 


.٤١١/٤ «المدونة»‎ )١١ 





سس تاب لاد يردا يبببببيببييبييس ع 0 
فاستنزلك عن سريرك هذا فأخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك» إن 
الله ينجيك من يزيدء وإن يزيد لا ينجيك من الله فإياك أن تعرض لله 
بالمعاصي فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قَالَ الآذن: 
لالص لاحك عر اماك ١‏ افيه لال لي E‏ 
الله على العلماء ثم تلئ : وإ َد أله مِيكقّ الَدِنَ أوثوأ الكتنب ليه 
لئس ولا نموم [آل عمران: ۱۸۷] قَالَ: فخرج عطاياهم ا 
الع 0 

وروي عن الصديق ما يؤيد مذهب محمد بن الحسن السالف» قَالَ 
أبو برزة: مررت عليه وهو يتغيظ على رجل من أصحابه فقلت: يا خليفة 
رسول الله» من هذا الذي تتغيظ عليه؟ قَالَ: ولم تسأل عنه؟ قَالَ: قلت : 
لأضرب عنقه. قَالَ: والله (لأذهب)" غيظه ما قلتٌء ثم قَالَ: ما كانت 
لأحد بعد محمد. قلتٌ: قد قيل فيه: إن الرجل سبه. 

وفي رواية أخرئ: أنه قَالَ لأبي رة الو قلق لك ذلك اكت 
تفعله؟ فال : نعم. ال كان نلك الاج ينه دنه اوكا 
يريد: أن أحدًا لا يلزم قوله ولا تجب طاعته في قتل مسلم إلا بعد أن 
يعلم أنه حق إلا الشارع» فإنه لا يأمر إلا بالحق» وقد يتأول: لا يجب 
قتل إلا في سبه يكل ذكره كله ابن التين قَالَ: فإن أكره على قتل ظلم 
ففعل» فإن كان المأمور يمكنه مخالفة الآمر قتل المأمور وحدهء 
وإلا كالسلطان قتلا جميعًا. 


E وابن عساكر في باون حو‎ ء٠٠١١‎ -١54 /7 رواه هبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

0) في الأصل: (إلا إذ) وصوّب ما أثبتناه في الهامش. 

(۳) رواه بو داود (57517)» والنسائي »٠١١١ ٠ ٩/۷‏ وأحمد 2٠١/١‏ وأبو يعلئ في 
«المسند» 87/١‏ (۷۹). 


2ت الما التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وعندنا : يجب القصاص أيضًا عليهما. قَالَ: وكذلك السيد مع عبده 
وقيل : إن كان (العبد)”'' أعجميًا قتل السيد وحده» ومن أكره على القول 
(جاز له؛ لقوله تعالى : إلا مَنْ أخكره» [النحل: 61١5‏ الآيةء وكذلك 
إذا أكره على القول)”" في أمرئ ما ليس فيه ساغ له أيضًا؛ٍ لأن آل 
المغيرة أكرهوا عمارًا على سبه كله فقال له: «إن أستزادوك فزد» 
تولك الاي 

احتج بهذا الحديث الخوارج فرأوا الخروج على أئمة الجور والقيام 
عليهم عند ظهور جورهم. والذي عليه جمهور الأئمة المنع (إلا 
بكفرهم)“ بعد إيمانهم أو تركهم إقامة الصلوات» وأما دون ذَلِكَ من 
الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا أستوطأ أمرهم وأمر الناس معهم؛ 
لأن في ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماءء 
وفي القيام عليهم تفرق الكلمة وتشتت الألفة» وكذلك لا يجوز القتال 
معهم لمن خرج عليهم عن ظلم ظهر منهم لحديث الباب» وستكون 
لنا عودة إلى هذا المعنى في الأحكام والفتن إن شاء الله تعال. 


23 DG SOG سا‎ @ 
عمل 3< هت‎ <2 ZR 


)١(‏ في (ص١):‏ السيد. 


(۲) من (ص١).‏ 
(۳) رواه الطبري فى «تفسیره» ۷/ )5١9575( 56١‏ بلفظ : «فإن عادوا فَعْذٌ). 


5) في الأصل: (إن لا بكفرهم) وصوبها في الهامش وعنه أثبتناه. 


س كتابٌ الجهاد وَالسيّر سبل ر۷ 


۹- باب الإمام يُقَاتِلَ مِنْ وَرَاءَ وَيُتَقَى به 


71- حَدَثَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا سعَيِبُء حَدَتَنا أو لادء أن الأغرج حَدَّنَهُ, 
نه سَمِعَ 5 هْرَيْرَةٌ يد أنه سَمِعَّ ول الله علد ل «تحن الآخِرُونَ السَابِقُونَ). 
[انظر: ۲۳۸- مسلم: 0- فتح ]1١11/57‏ 

۷ - وَيهَذَا الإسَْادٍ: : «من ن أطَاعَني ققد َطَاعَ الله ومن عصاني فَقَدُ عَصَئ 


o 


الله ومن بطع الأَمِيرَ فَقَدُ أطَاعَني» وَمَنْ ن الأمية َد عَصَانِيء وَإِنْمَا 
ااام جنه َقَائل ن ورا ئه وَيتَّقَى به فَإِنْ 9 بتقهُوى ل الله وَعَدَلَ فَإِنَّ لَه بذك 
أَجْرّاء وَإِنْ قَالَ بغیرو فَإِنَّ عليه مِنه». [۷- مسلم: ۱۸۳۵ء -۱۸٤١‏ فتح 111/7] 


ذكر فيه حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه سَحَ وَسُولَ 
الله ا د ول" «نَحنٌ الآخِرُونَ السَّابقُونَ). 


وبه : : لمن أطَاعَنِي فَقَدُ 2 اله ومن ن عصاني فَقَدَ عصّل الله ومن 
بي الأيرَ كقَذ أطَاعَنِي» ومن يَعْصٍِ الأمية ققد عصانِي» ونما الِامَامْ 


جن اتل مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى په فَإِنْ أَمَرَ بتَنُوى ا وغ له بذلك 


ص موه 


راء وذ قال بغَيْرِهِ فإِنَّ عَليْهِ منه). 

الشرح : 

معن قوله: ( «فإن عليه منه» ) أي: من الوزر» وقد جاء في بعض 
طرقه: «فإن عليه منه وزْرًا). 

ووجه مطابقة الترجمة لقوله: ( «نحن الآخرون السابقون» ) أن 
معنيل : ( «يقاتل من ورائه» ) أي: من أمامه. كما قَالَ تعاليا : #وكان 
وراءهم ملك # [الكهف : ۷4[ ائ أمامهم , فأطلق الوراء على الأمام؛ 
لأنهم وإن تقدموه في الصورة فهم أتباعه في الحقيقة» والنبي له تقدم 


000 


)١(‏ كذا بالأصل وفي هامشها : كذا التبويب: باب يُقَائَلُ مِنْ وَرَاءِ الإمّام ويِتّقَى به 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 
عليه غيره بصورة الزمان» لكن المتقدم عليه مأخوذ عليه العهد أن يؤمن به 
وينصره كآحاد أمته وأتباعه. فهم في الصورة أمامه وفي الحقيقة أتباعه 
وخلفهء قاله ابن المنير". وهو معنول مناسب» ولكن البخاري مراده 
بهذا أن يأتي بصيغة روايته لشيخه الأعرج» فإن أول حديث فيها: 
«نحن الآخرون» فلذلك أتئ به فاعلمه» وقد نبه عليه الداودي أيضًا. 

قَالَ الخطابي : كانت قريش ومن يليهم من العرب لا يعرفون الإمارة 
ولا يطيعون غير رؤساء قبائلهم فلما ولي في الإسلام الأمراء أنكرته 
نفوسهم وامتنع بعضهم من الطاعة» وإنما قَالَ لهم يي هذا القول 
ليعلمهم أن طاعة الأمراء مربوطة بطاعته» وأن من عصاهم عصئ 
أمره؛ ليطاوعوا الأمراء الدين كان يوليهم عليهم. وإذا کان انما 
وجبت طاعتهم لطاعة رسول الله» فخليق ألا يكون طاعة من كان 
ا لرسول الله فيما يأمره وا ولیس هذا الأمر خاضًا بمن 
باشره الشارع بتولية الإمام به -كما نبه عليه القرطبي- بل هو عام في 
والمعصية0". 

وقوله : ( «إنما الإمام جنة» ) بضم الجيم : الدرع. وسمي المجن : 
مجنا ؛ لآنه يستتر به عند القتال» فالإمام كالساتر؛ لأنه يمنع العدو من 
أذى المسلمين» ويمنع الناس بعضهم من بعض. 

ومعنى : ( «يقاتل من ورائه» ) أي: يقاتل معه الكفار والبغاة وسائر 
أهل الفساد. فإن لم يقاتل من ورائه وأتي عليه مرج أمر الناس» وأكل 


.١169 «المتواري» ص‎ )١( 
.15737-١57١/؟ «أعلام الحديث)»‎ (0 


)۳( «المفهم» 00 “". 


حسم كتابٌ الجهادٍ وَالسيَرِ 


القوي الضعيف» وضيعت الحدود والفروض» وتطاول أهل الحرب إلى 
الق 

والياء فى قوله : ( «يتقى به» ) مبدلة من الواو؛ لأن أصلها من الوقاية 
ومعنیٰ : «يتقي به : يدفع 3 الظلم. 

وفيه : الدليل أن ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف بأن من أطاعهم 
في أمر ثم تبين له خطؤهم في ما أمروه من ذَلِكَ أنه معذور» وأن التبعة 
على الآمرء وهو شبيه بما قاله الشعبي» كما سلف. قَالَ الخطابي: 
ويحتمل أن يكون أراد به جنّة في القتال وفيما يكون منه في أمره دون 
e‏ وقال الهروي: معنى: «الإمام جُنة» أنه يقي الإمام الزلل 
والسهو كما يقي الترس صاحبه من وقع السلاح. 

وقال المهلب: معنى: «يتقي به» يرجع إليه في الرأي والفعل وغير 
ذَلِكَ مما لا يجب أن يقضئ فيه إلا برأي الإمام وحكمه» ويتقي به الخطأ 
في الدين والعمل من الشبهات وغيرهاء والإمام جنة بين الناس بعضهم 
من بعض ؛ لأن بالسلطان يزع الله تعالئ عن المستضعفين من الناس» فهو 
ستر لهم وحرز للأموال وسائر حرمات المؤمنين أن تنتهك. 

وقال غيره: تأويل : «يقاتل من ورائه» عند العلماء على الخصوص 
وهو في الإمام العدل خاصة» فمن خرج عليه وجب على جميع 
المسلمين قتاله مع الإمام العدل نصرة له إلا أن يرى الإمام أن يفعل 
ما فعل عثمان؛ فطاعة الإمام واجبة» إلا أن الخارجين عليه إن قتلوه 
في غير قتال أجتمعت فيه الفئتان للقتال» أو قتلوا غيره فإن القصاص 
يلزمهمء بخلاف قتلهم لأحد في حال الملاقاة للفئتين» ولذلك 


)02 «أعلام الحديث» ؟7/١157.‏ 


۷۰ے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


أستجاز المسلمون طلب دم عثمان إذ لم يكن قتله عن ملاقاة» وإن كان 
الإمام غير عدل فالواجب عند العلماء من أهل السنة ترك الخروج عليه» 
وأن يقيموا معه الحدود والصلوات والحج والجهاد وتؤدى إليه الزكوات 
فمن قام عليه من الناس متأولًا بمذهب خالف فيه السنة أو بجور 
أو لاختيار إمام غيره سمي فاسقًا ظالمًا عاصيًا في خروجه؛ لتفريقه 
جماعة المسلمين» ولما يكون في ذَلِكَ من سفك الدماء فإن قاتلهم 
الإمام الجائر لم يقاتلوا معه ولم يجز أن يسفكوا دماءهم في نصره. 

وقد رأى كثير من الصحابة ترك القتال مع علي» ومكانه من الدين 
والعلم ما لا يخفئ على أحد له مسكة فهم» وسموه قتال فتنة» وادعئ 
كل واحد على صاحبه أنه الفئة الباغية» وهذا الشأن العصبية عند أهل 
العلم» ولم ير علي على من فر من القتال ذنبًا يوجب سخطه حاله» 
وإن كان قد دعا بعضهم إلى القتال فأبوا أن يجيبوه» فعذرهم» 
وكذلك يجب على الإمام المفلح الذي يأخذ الأمر عن شورى ألا 
يعتب من بعد عنه» وسيأتي إيضاح كشف القتال في الفتنة في موضعه 
في كتاب الفتنة إن شاء الله تعالئ. 

قَالَ الداودي: إنما يقاتل من ورائه من أراد بظلم إن كان عدلًا فأراد 
طائفة خلعه قوتل من ورائه كما قوتل الخوارج مع علي؛ لقوله: إن 
بعت إِحَدَسْهُمَا»# [الحجرات: 4] ولما أراد علي الخوارج يوم الجمل قال 
له أصحاب عبد الله: نحن معتزلون فإن تبين لنا ظلم أحد قاتلناه. كَالَ 
علي: هذا هو الفقه. وإن كان ظالمًا غشومًا وأراده بعض أهل 
الإسلام» فإن كان يقدر على خلعه بغير حدث ولا أمر يدخل فيه ظلم 
خلع» وإن لم يوصل إلى ذَلِكَ إلا بما فيه ظلم كف عنه ولم يستعمل 


الدعاء عليه» والله سائله وسائل أعوانه وأنصاره. 


س كتابٌ الجهادِ وَالسيَر را۷ 


وقوله: ( «وإن قَالَ بغيره» ) (قَالَ) هنا بمعنل: حكم. نبه عليه 
الخطابي”" » يقال: قَالَ الرجل واقتال إذا حكم» وقيل: إنه مشتق من 
أسم القيل» وهو الملك الذي يقدم قوله وحكمه دون الملك العظيم. 
وقال ابن فارس: اقتال فلان علئ فلان تحکم". وفي حديث ذكر فيه 
رقية النملة: العروس تحتفل وتقتال وتكتحل» تقتال: أي تحتكم على 
زوجهاء ذكره الهروي”". 


د ھی وچ 5د همق 


)01 «أعلام الحديث» 7/7 .157١‏ 
(۲) «مجمل اللغة» ۲/ ۷۳۹. 
(۳) كما فى «النهاية فى غريب الحديث» .٠١۳/٤‏ 


-2 ىكب لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


-٠‏ باب البيعة ي الحَب أن لا يَغِدُوا 
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى المَوْتِ» لِقَوْلٍ الله تَعَالَى: ظلْمَدَ 


رضم ١‏ سد لَه عن لْمُؤْمِيَتَ إذ اعون َلك ت لجرو [الفتح: 
1]. 
- حََدَّثَنَا مُوسَى بْنٌ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا جُوَئْريَة عَنْ نَافِع قَالَ: قال ابن 
عُمَرَ رضي الله عنهما: رَجَعنًا مِنَ العام القبلء فما أَجَْمَعَ مِنًا آنْنَانِ عَلَّى الشَّجَرَةٍ 


التي بَايَعْنَا تتا > كات رة مِنَ الله. فَسَأَلْتٌ نَافِعًا: : عَلَى أَيّ شَيْءٍ بَايعَهُم؟ عَلَى 
المؤت؟ قال : لا mas‏ و 111۷/1 


\ 


عَبَادِ بن مء عَنْ عَبْدٍ الله . بن رند ء e‏ له 
ابن حَنْظَلَةَ يُبَاِيعُ النّاس عَلَّى اللؤتٍ. فَمَالَ: لا أَبَايعُ علّى هذا أَحَدًا بَعْدَ رَسُول الله 
لد [۷- مسلم: -185١‏ فتح ]١١7/7‏ 
- حََدَّثَنَا لمكي ذ ِن إنراهیم حَدَّثَنَا يَزِيدٌ بْنُ ن ي عُبَيْدِء كن سَلَْمَةَ ذه قال : 
يَغْتُ النَّبِىَ عله َه دل إلى ظل الشّجرة 0 : ديا ابن 
اکآ e‏ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَغْتُ يا رَسُولَ الله. قَالَ: «وَأَيْضًاه. فَبَايَغتُهُ 
الثاني فَقُلْتُ لَهُ: يا أيَا مُسْلِمِء أ ا راد E‏ قال: عَلَى 
المؤت. [4175 ۷۲۰7ء ۷۲۰۸- مسلم: ۱۸1۰- فتح ]1١7/7‏ 
-0١‏ حَدَّثَنَا حَفْصٌ بن عُمَرَء حَدَثَنَا سَعْبَةُ: عَنْ عُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتٌ أَنْسَا ضيه 
يَقُولُ كَانَتِ الأنْصَارُ يَوْمَ احنْدَقٍ تَقُول: 
نَخْنُ الذينّ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الجِهَادٍ ما حَبِيئًَا أَبَدَا 
فَأَجَابَهُمُ النَّبِيُ يد فَقَال: 
اللَّهُمّ لا عَيْشَ إلا عَيْشلُ الآخِرَهْ أفرم الأنْصَارٌَ وَالْمُهَاجِرَ: 
[انظر: 4- مسلم: ۱۸۰۵- فتح ]١١17/7‏ 


سد كتَابُ الجهاد وَالسَيَرِ لل را۷ 


۳۲ 5978- دتتا إِسْحَاقٌ : بن إِبْرَاهِيمَ» سَوعَ محمد د ن ع فُضَيْلٍء » عَنْ کا 
عن أي عُْمانَء عن نجاشع له قال؛ 011 خی» فَقُلْتُ: بَايغنَا عَلَى 


2 


الهججرةٍ. فَقَال: : («مَضْتٍ الهجْرَةٌ لأَهْلها». د فَقُلْتُ فَقلتُ: عَلَامَ تبَايغنًا؟ قَالَ: : عَلَى الالام 


وَالْحهَادِ». [۷ ۳۰۵ ۳۰۷“ فتح 1107/7]ء [۳۰۷۹» ٦۳۰٤ء -٤۳۰۸‏ مسلم: 14317- 
فتح ]1١7//1‏ 

ذكر فيه خمسة أحاديث: 

أحدها : حديث جويرية» عَنْ نافع» عن اين عمر: رَجَعنًا مِنَّ العام 
المُقّبل» ٠‏ َا أجمَمَعَ ما أن عَلَى الشّجَرَة التي بَايَعْنَا َحتَهَاء انت رَحْمَةٌ 
مِنَ الله. فَسَأَلْتٌ نَافِعًا: عَلَى أيّ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ؟ عَلَى المَوْتٍ؟ قَالَ: لا 
E‏ 


انبها حديث عَبْدٍ الله بْن رَيْدِ هه قَالَ: لَمّا گان رَمَنَ الحَرَةٍ أَنَاهُ آتِ 
قال لَهُ: إن ابن حَنْظلة يبَايعٌ النّاسَ عَلَى المَوْتٍ. فَقَالَ: لا أَبَايِعٌ على 


هذا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولٍ الله لا 
ثالثها : حَدَثَنَا المَكيُ بن راهيم ا پزيد ن أبي غيب عَنْ سمه 
َالَ: بَايَعْتٌ اللي ل فج عَدَ کک لما حف الاس قَالَ : 
«يَا ابن الأكوّع » آلا تاع ؟». قال قلث: يَعْتٌ 0 7 
نضا فاته :الثاني فلت له يا ا 
تايعون يَوْمَعِلِ ؟ قَالَ: عَلَى ل وهذا أحد ثلاثياته. 
رابعها: حديث أنس كَانَتٍِ الْأَنْصَارٌ يَوْمّ الحَنْدَقٍ يقولون: 


تكن الذين تاتشءا مدا . على الها ها اة 
نحن كن لايعو 5 - 2 2 


5 


4 
«وأد 


22 ملم هم چ مه ا 5 ت ا ت 0 
اللْهُمّ لا عَيْشَ إلا عَيْشَ الآخِرَهْ فأكرم الأنصَّارَ وَالمُهَاجِرَةُ 


يب الل بيب التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 

وقد سلف في حفر الخندق”. 

خامسها : حديث مَجّاشع بن مسعود : لما أت اللي كله أن وَأَخِي » 
فَقَلْتُ : بایعتا عَلَى الهجرَة. فَقَالَ: «مَضْتٍ الهجرَةٌ لأَمْلِهًا». قَقُلْتُ : عَلام 
تاعا ؟ قَالَ: «عَلَى الإسلام وَالْجِهَادِ) 

الشرح : 

ذكر البخاري وغيره أن المبايعة كانت في الحديبية على الموت. قَالَ 
الإسماعيلي: هذا من قول نافع في البيعة ليس بمسندء ووجه مطابقة 
الآية الكريمة للترجمة قوله في أثنائها: ترك اَلسَكَِةَ عَم مبنيًا 
على قوله: ملم ما فى فوب [الفتح: 18] والسكينة: الثبوت 
والطمأنينة فى موقف الحرب» دل ذَلِكَ على أنهم أضمروا في قلوبهم 
الوت :وان لا يقرو وفاة :بالغيق»' كما تبه عليه "ابن اال 

وكأن البخاري لما ذكر في الترجمة عن بعضهم المبايعة على 
الموت» أستدل على ذَلِكَ بالآية التي فيها المبايعة تحت الشجرة» 
ES‏ تعد السو على الموت كنا سلف 
وأورد الأحاديث في الباب التي تدل على ذَلِكَ وعلى الصبرء والصبر 
يجمع المعاني كلهاء وبيعة الشجرة إنما هي على الأخذ بالشدة وألا: 
يفروا أصلا ولابد من الصبر إما إلى فتح» وإما إلى موت» ومن بايع 
على الصبر وعلئ عدم الفرار فقد بايع على الموت. 

قَالَ المهلب: هذه الأحاديث مختلفة الألفاظ. منهم من يقول: على 
الموت» وعلئ ألا يفرء وعلى الصبرء وهو أولى الألفاظ بالمعن؛ لأن 
بيعة الإسلام هي على الجهاد وقتال المثلين» فإن كان المشركون أكثر من 


(۱) سلف برقم (5876). (۲) «المتواري» ص .١5١‏ 


تك َنب الها ويه بإ بيخ 070 
المسلمين كان المسلم في سعة من أن يفر وفي سعة من أن يأخذ بالشدة 
ويصبرء وهذا كله بعد أن نسخ قتال العشرة أمثال» وأما قبل نسخها فكان 
يلزم قتال العشرة أمثال وألا يفر إلا من أكثر منهاء وبيعة الشجرة إنما هي 
(علن) الأخذ بالشدة كما سلف» فمن قَالَ: بايعنا على الموت. أراد؛: 

وقول نافع: على الصبر؛ كراهية لقول من قَالَ بأحد الطرفين: 
الموت أو الفتح. فجمع نافع المعنيين في كلمة الصبر. 

وقال المحب الطبري في أوائل «أحكامه»: حديث مسلم من طريق 
معقل بن يسار: لم نبايعه على الموت وإنما بايعناه على أن لا نفر"") 
وحديثه أيضًا من طريق سلمة: بايعناه على الموت. الجمع بينهما أن 
معنى الأول: أن لا نفر أيضًاء وإن أدئ إلى الموت؛ لأن الموت 
نفسه لا تكون المبايعة عليه. 

وقوله : (فما أجتمع منا أثنان على الشجرة التي بايعنا تحتهاء كانت 
رحمة) يعنى : خشية أن تعبد أو تصير كالقبلة والمسجد لمن لا تمكن فى 
الإسلام من قلبه بجهل وشبهة» وفي بعض الروايات: خفي عليهم مكانها 
في العام المقبل. 

فائدة: بيعة الشجرة كانت بالمدينة”"» وبالمدينة فرض الجهاد على 
)١(‏ من (ص١).‏ 
(؟) مسلم )١1808(‏ كتاب: الإمارة» باب: أستحباب مبايعة الإمام الجيش.. 
(0) ورد بهامش الأصل: يعني بعد أنتقاله إلى المدينة من مكة وإلا فقد كان بالمدينة 


وهي بقرب مكة» واختلف فيها هل هي من الحرم أم لا أو بعضها منه وبعضها 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
المسلمين» وقد كانت بيعة العقبة بمكة على ألا يشركوا بالله شيا إلى آخر 
الآية في الممتحنة» وذكره عبادة بن الصامت في حديثه : ولم يفرض في 
هذه البيعة حرب إنما كانت بيعة النساءء وقد سلف ذَلِكَ في باب : علامة 
الإيمان حب الأنصار» من كتاب الإيمان. 

وأما حديث عبد الله بن زيد فهو دال علئ أنهم كانوا يبايعونه على 
الوت ووقعة' الجرة سحرة زهرة كانت سنة ثلاث وسفن كما قال 
السهيلي”' وقال الواقدي وأبو عبيدة وغيرهما: في حرة واقم أطم 
شرقي المدينة. قَالَ الشاعر: 
فإن تقتلونا يوم حرة واقم فنحن على الإسلام أول من قتل 

وقد أفردها بالتصنيف المدائني وغيره. 

وسببها أن عبد الله بن حنظلة وغيره من أهل المدينة وفدوا على يزيد 
فرأوا منه ما لا يصلح» فرجعوا إلى المدينة (فخلعوه)”" وبايعوا ابن 
الزبير» فأرسل إليهم يزيد مسلمَ بن عقبة المعروف بمسرف» فأوقع 
بأهل المدينة وقعة عظيمة» قتل من وجوه الناس ألفا وسبعمائة» ومن 
أخلاطهم عشرة آلاف سوى النساء والصبيان. قال ابن السيد: والحرة 
في كلامهم: كل أرض كانت حجارة سود محرقة» والحرار في بلاد 
العرب كثيرة وأشهرها ثلاث وعشرون حرة» كما قاله ياقوت”". 

وقوله: (لا أبايع أحدًا على الموتٍ بعد رسُول الله كل). فإنما كال 
لآنه كان يرى القعود في الفتن التي بين المسلمين وترك القتال مع إحدى 
الطائفتين» وقد ذهب إلى ذَلِكَ جماعة من السلف على ما يأتي بيانه في 
(۱) «الروض الأنف» 761//7. 


(۲) في (ص١):‏ فخلفوه. 
(9) «معجم البلدان» ۲/ 756. 


كك كتابُ الجهاد وَالسَيَرِ ياسع 0290 


كتاب الفتنة في حديث: «تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم»”"". 

وأما حديث سلمة فقوله: ( «ألا تُبايع» ) أراد أن يؤكد ببيعته لشجاعة 
سلمة وغنائه في الإسلام وشهرته بالثبات» فلذلك أمره بتكرير المبايعة» 
وليكون له في ذَلِكَ فضيلة» وليقوي نيته» وإنما بايعهم حين قيل له: 
قريش أعدوا لقتالك. وكان قد بعث عثمان ليأتيه بالخبر؛ لأنه كان 
أمنع (صاحبه)”"' جانبًا بمكة لكثرة من كان بها من بني أمية» فأبطأ 
عليه فخشي عليه مع ما قيل عن قريش فبايع» وبايع لعثمان إحدى 
يديه بالأخرئ» وقيل له حين أبطأ عثمان: أظنه أبطأ به الطواف 
بالبيت. فلما أت ذكر ذَلِكَ له فقال: ما كنت لأطوف به قبل أن يطوف 
به رسول الله يكل ولا أتقدم بين يديه في شيء. وقال اب غمر: 
لو علم النبي ييه أن بمكة أعز من عثمان لبعثه. 

وأما حديث أنس فالذي أجابهم بيه من الرجز إنما هو لابن رواحة 
فتمثل به» وإنما كان يقول: «ارحم المهاجرين والأنصار»» قاله 
الداودي» قَالَ: وقوله: «اللْهُمً) أحسيه اليس فة آلف ولام إنما قال 
ابن رواحة: الأهم. فأتئ به بعض الرواة على المعنئ» وتعقبه ابن 
التين فقال: ما ذكره لا يصح هنا ولا يتزن به الرجزء نعم يصح كما 
سلف : 

الُم إن العيش عيش الآخرة. 
فهذا (إذا)'" أسقط منه الألف واللام صار موزونًا. 


(۱) سيأتي برقم .07١8١(‏ 
(۲) ذكر في الهامش: لعله (أصحابه). 
(۳) من (ص١).‏ 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وأما حديث مجاشع فإنما كان بعد الفتح وقد قال ية : «لا هجرة بعد 
الفتح إنما هو جهاد ونية»"'' فكان من بايع قبل الفتح لزمه الجهاد أبدًا 
ما عاش إلا لعذر يجوز له به التخلف. وكذلك قَالَ بيت أرتجازهم 
يوم الخندق : 
نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد ما بقينا أبدًا 

ولذلك قَالَ تعاليل: # وما کات لمرو و ينوا ڪا ارلا عكر 
من كل ورْفَوَ َنَم طَلَيمَةٌ 4 [التوبة: ]٠١١‏ فأباح لهم أن يتخلف عن الغزو 
من ينفر إلى التفقه في الدين» ولم يبح لغير المتفقهين التخلف عن الغزوء 
وأما من أسلم بعد الفتح فله أن يجاهد وله أن يتخلف بنية صالحة كما 
قال «جهاد ونية» إلا أن ينزل عدو أو ضرورة فيلزم الجهاد كل أحدء 
ذكره ابن بطال» ثم قَالَ: والدليل علئ أن كل من بايع رسول الله کیا 
قبل الفتح لا يجوز له التخلف عن الجهاد أبدًا قصة كعب بن مالك إذ 
تخلف عن تبوك مع صاحبيه: هلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» أنهم 
لم يعذروا وعتب الله ورسوله والمؤمنون عليهم» وأخرجوهم من بين 
ظهرانيهم ولم يسلموا عليهم ولا يكلموهم» حَنَّى بلغت منهم العقوبة 
مبلغها وعلم الله نياتهم» فتاب عليهم”". 

وقال ابن التين: كان من هاجر إلى رسول الله ب قبل الفتح من غير 
أهل مكة وبايعه على المقام بالمدينة كان عليه المقام بها حياته بء ومن 

يشترط المقام من غير آهل مكة بايع ورجع إلى موضعه» كفعل 
عمرو بن حريث ووفد عبد القيس وغيرهم» وكانت الهجرة فرضًا على 


)۱١(‏ سلف برقم (1875) كتاب: جزاء الصيد» باب : لا يحل القتال بمكة. 
(۲) «شرح ابن بطال» .۱۳۱/١‏ 


سس كتَابٌ الجهادِ وَالسّيَرِ 
أهل مكة إلى الفتح» ثم زالت الهجرة التي توجب المقام مع رسول الله 
كه إلى وفاته» ووجبت الهجرة أن تؤتى المدينة ثم يرجع المهاجر كما 
فعل صفوان. 

وقوله: ( «على الاسلام والجهاد» ) فيه : دلالة أن المبايع لم يكن من 
الأعراب الذين ليس عليهم جهادء والجهاد المشترط هنا جهاد من يلي 
الكفار وغيرهم لملتهم» وأن على من يليهم نصرهم إذا أحتاجوا إليه 
وأن على الإمام أن يمدهم إذا أحتاجوا إلئ ذلك وعلى الناس أن 
ينفروا إذا أستنفرهم الإمام. 


فائدة : 
ال 


SM SD >‏ همك 


دلق شرح ابن بطال» 111/0« وورد بهامش الأصل ما نصه: وهو مضرح به في 
البخاري فلا حاجة إلى ابن بطال» والله أعلم. : 


س9 ىري ميم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 
-١‏ باب عَرم الإمَام عَلَى الاس فِيمَا يُطيقَونَ 


14- حََدَّكَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيبَهَ حَدَثَا جريڙء ڪن مَنْصُورِء عَنْ اي وَائْلٍ 
قال قال بد الله <: لَقذ أنَانِ الهؤم َل فسأي عَنْ أَمر ما ريت ما أ عليه 
فَقال: أَرَأَيْتَ رَجُلَا مُؤْدِيًا نَصِيطاء خر مع ُمَرائَِا في ايء قَيغزِم عَلََِا في أ أَسْيَاءَ 
لا خصيها؟ فَقُلْتٌ لَهُ : وله ما أذري ما قول لَك إلا أن كنا مع الي يي فسَئ أن 
ا غرم لينا في أَر إلا مره حٌى نَفْعلَء ون دكم لَنْ يرال خب ما أنّقَى الله وإ 
شك في فيه شَيْء سال وجلا فشََه مء وأؤشك أن لا يجَدُوة, واي لا إله إلا هو 
مَا أَدْكُرْ مَا غَبَرَ مِنَ الدَُنْيا ب کالتّغْب» شرب صَفُوُةُء وَبَقِيَ كَدَرُُ. [فتح 111/7] 


< o 


e‏ ما ار َيه ال اریت وبا نْبا 


خر مع مانا في المَعَازِي ؛ ينرم عَلينا في أشياء لا تخصيهاء فا ققلت 
َهُ: والله ما أذْرِي ل إلا أنا 5 لنب ڪا قحسا أن لا يَعْزِمَ 


م رع ۹ رو AE‏ 


TS‏ إن حَدَكُمْ لَنْ يَرَالَ حير ما نمی الله 


3 

١ 
١ 
N 


وَإِذّا شك في تَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رجلا فَشَمَاهُ مِنْه وَأَوْشَكَ أن لا تَجِدُوهُ 
الي لا إله إلا هُوَ ما أَذْكُرُ ما E‏ الدُِيْيَا إلا كَالئّئْبِء شرب صفوه» 


ت ی ا 


وبقِيَ كدره. 

الشرح : 

المؤدي -بالدال المهملة- هو التام السلاح الشاك. وقال أبو عبيد: 
معناه: ذو أداة وسلاح تام العدة والشكل. وعبارة ابن التين: تام 
السلاح» وكامل أداة الحرب. وعبارة غيره: يعني: ذا أداة الحرب 
كاملة. والمغت واسد» وهو مهسوزه اإذ لولاة لكان من أودى: إذا 
هلك. وقال الداودي: أي: قويًا متمكنًا. 


ک لا ر ویر ب( 

و ل تجضن اهاه من قوله ا اناعد أن ل 
صو [المزمل: ]٠١‏ ويحتمل كما قَالَ الداودي: لا ندري هل هي 
طاعة أو معصية؟ 

وقوله: (فعسى ألا يعزم علينا إلا مرة). يقولوا: فافعلوا كذلك مع 
العدل. 

وقوله: (ما غبر من الدنيا). يعني : ما بقي» والغابر هو الباقي» ومنه 
قوله تعالی : لا عجوا فى لبن © »* [الشعراء: ]١7١‏ يعني : ممن 
تخلف فلم يمض مع لوط. وقال الداودي: يريد ما مضئ. وقال بعض 
آهل اللغة: غبر من الأضداد يقع لما مضئ ولما بقي. وقال قوم: 
الماضي غابر» والباقي غبر. والمراد في الحديث: ما بقي» خلاف 
قول الداودي» وبه صرح ابن الجوزي وغيره وقال: إنه أشبه لقوله: 
(ما أذكر). 

وقوله : (إذا شك في نفسه سأل رجلا فشفاه منه). يقول: من تقوى 
الله ألا يتقدم فيما يشك منه حن يسأل من عنده علم من ذَلِكَ فيدله على 
ما فيه شفاؤه منه. 

وقوله: (وأوشك ألا تجدوه) أي: تقرر ذَّلِكَ عند ذهاب الصحابة. 

وقوله: (كالثخب) -هو بثاء مثلثة وبغين معجمة ساكنة ومفتوحة 
أيضًا- وهو أكثر كما قَّالّه القزازء وقال صاحب «المنتهئ»: إنه 
أفصح؛ نقرة في صخرة يستنقع فيها ماء قليل» والجمع ثغاب وثغبان 
بضم الثاء وكسرهاء ومن سكن قَالَ: ثغاب. وقال سيبويه: هو 
بالسكون: الغديرء والجمع تغبان" وبالتحريك ذوب الجمدء 


.٥۷١ /# «الكتاب»‎ )١( 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


والجمع : ثغبانء شبه ما في الدنيا (في غدير)”'' ذهب صفوه وبقي کدره» 
يريد: ما ذهب من خير الدنيا وبق من شر أهلها. وقيل: إنه 

يكون في غلظ من الأرض أو في ظل جبل لا يصيبه حر الشمس فيبرد 
ماؤه. 


ل ا ل ا ل 
وقيل: (النقرة)”" في الجبل. وقال ابن فارس: الماء المستنقع فيه“ 
وقال الداودي : هن ا بالماء شرب صفوه وبقي كدره. أى: ذهب 
خيار الناس وبقي أقلهم ممن خالطهم» ليس مثلهم. 

والكدر: ما خالطه الماء من غثاء السيل وطينه» وعبارة ابن سيده في 
«محكمه): هو (بقية) الماء العذب في الأرض. وقيل : قرا جر عار 
المسايل من عل › فإذا أنحطت حفرت أمثال القبور (والديار) 2 » فيمضي 
اليل عدها ويعادن الماء فيه تصلق الج ليس ىء اسر مه 
ولا أبرد. فسمي الماء بذلك المكان» وقيل: كل غدير ثغب» 
والجمع: أثغاب. وقال ابن الأعرابي: الثغخب: ما أستظل في الأرض 
مما يبقئ من السيل إذا أنحسر يبقئ منه في حيد من الأرض» فالماء 
كاله ذلك :تقب قال :راط شاعغر ال إسكان :اه 


(۱) فى (ص١):‏ بباقی غدير. 

(0) «أعلام الحديث» .٠١۱۳/۲‏ 

(۳) فى (ص١):‏ الثغر. 

)25 ا اللغة) ۱/ .٠١۹‏ 

(0») كذا بالأصل بمثناة» وفي «المحكم»: (والدبار) بموحدة. 


.YAA/o «المحكم»‎ 000 


هك كتاب الجهاد وَالسْيَرِ لل تا ا 


إذا تقرر ذَّلِكَ؛ فالحديث دال على شدة لزوم الناس طاعة الإمام ومن 
يستعمله الإمام» كما ذكره المهلب» ألا ترئ تحرج السائل لعبد الله 
وتعرفه كيف موقع التخلف عن أمر السلطان من السنة» وتحرج عبد الله 
من أن يفتيه في ذَلِكَ برخصة أو شدة» لكن قد فسر الشارع ذَلِكَ في 
الحديث الذي أمر فيه بعض قواده أن يجمعوا حطبًا ويوقدوهاء 
ففعلواء فقال لهم: «ادخلوها» فتوقفواء وكين بذلك فقال: «لو 
دخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة فى المعروف). وقوله تعالى: «لا 
يكلف اله تسا إل وسعها» [البقرة: 7 يقضي علئ ذَلِكَ کله» وقد 
كان له أن يكلفها فوق وسعها فلم يفعل وتفضل في أخذ العفوء وفيه : 
فشكيل عبد الله بن مسعود قلة العلماء وتغير الزمن عما كان عليه في 
وقت رسول الله ئاد 


5< هق 5< جه ق LRN‏ 


.ل ل _ممبلب التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
-٣‏ باب كان النْبيُ ڪي إِذَا لم يُقَاتِلَ أَوَلَ النّهَارٍ 
أخرّ الفتال حتى تزول الشمسن 

0- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ ځحَمَڍِء حَدَثَنَا مَُاويَةَ ِن عَمْروء حَدَثَنَا ابو إشحاقء 
عن مُوسَئ بن عُمْبَة عن سام أي النضْرٍ -مَوْلَى عُمَرَ ِن عُبَيْدٍ الله وَكَّانَ كَاتِيَا لَه- 
قَالَ: ا لكا قرحي انيه فَقأنُهُ آنَّ وَسُولَ الله كَل في 
خض یامه التي لقي فيها نْنَظَرَ حى مَالَتِ الشف . [انظر: ۲۸۱۸- مسلم: -۱۷٤١‏ 
فتح ]١12١/57‏ 

1 - م ام في الاس قال: اا الَامُ» لا منوا لاء الَو وَسَلُوا الله 
العَافِيَةَ قَإذَا االو تاضيزواء املو أنَّ الجَنّةَ ئَحْتَ ظِلَالٍ السيُوف». كُمَ 
قال : ال مُنْزِلَ الكتاب وَمجْرِيَ السَّحَابٍ وَهَازِمَ الأَحْرّابء مرن 
رانصرتا عَلَيْهُمْ). [انظر: ۲۸۱۸ء ۲۹۲۳- مسلم: -۱۷٤۲‏ فتح ]۱۲۰/٦‏ 


ذكر فيه حديث ابن أ أبي ىء أنه كيه في خض أء يه التي لَقِيَ فيهًا 
او ْم قَامَ في الاس فقًال: يها النَّاسُء 
لا نَتَمَنَوَا لِقَاءِ ا العَافِيَةَء وإذا لَقِيِثْمُوهُمْ َاصْبِرُواء 
وَاعْلَمُوا أنَّ الجَنّةَ تحت ظِلَالٍ المُّيُوفٍ». م ثم قَالَ : الله مُنْزِلَ الكتاب 
وَمَجْرِيَ السّحَابٍ وَهَازِمَ الأَْرَاب َهْرِمُهُمْ 0 عَلَيْهُم). 

هذا الحديث سلف بعضه قريبًا. 

قَالَ المهلب: معنئ هذا الحديث -والله أعلم- مفهوم من قوله: 
«نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» فهو يستبشر بما نصره الله به من 
الرياح» ويرجو أن يهلك الله أعداءه بالدبور كما أهلك عادّاء وإذا 
أهلك عدوه بالدبور فقد نصر بهاء فكان إذا لم يقاتل بالغدو وهو 


الوقت الذي تهب فيه الرياح أخر حَتّى تزول الشمس وتهب رياح النصر. 


سے كتابُ الجهاد وَالسيَرِ 


قلت : ويتمكن من القتال بوقت الإبراد وهبوب الرياح؛ لأن الحرب 
كلما أستحرت وحمي المقاتلون بحركتهم فيها وما حملوه من سلاحهم 
هبت أرواح العشي وبردت من حرهم ونشطتهم وخففت أجسامهم› 
بخلاف أشتذاد الحر. 

وفي البخاري في الجزية والموادعة من حديث النعمان بن مقرن: 
شهدت القتال مع رسول الله كي كان إذا لم يقاتل في أول النهار أنتظر 
حَنَّ (تهب"" الأرياح وتحضر الصلوات”". وفي رواية لابن أصبغ : 
أنتظر حَنََّ تزول الشمس وتهب رياح النصرء ولا شك أن أوقات 
الصلوات أفضل الأوقات ويستجاب فيها الدعاء. 

وفي رواية الترمذي: غزوت مع رسول الله بء فكان إذا طلع الفجر 
أمسك حَنَّىْ تطلع الشمس» فإذا طلعت قاتل» فإذا أنتصف النهار أمسك 
حى تزول الشمس» فإذا زالت الشمس قاتل حى العصرء ثم أمسك 
حى يصلي العصر ثم يقاتل» وكان يقال عند ذَلِكَ: تهيج رياح النصر 
(ويدعو المؤمنون لجيوشهم)" في صلاتهم, قَالَ: وقد روي عن 
النعمان بسند أوصل من هذاء ثم ذكر قطعة منه وقال: حسن صحيح. 


دتعت 75> ى ت همقل 


(۱) في (ص١):‏ تخف. 

(؟) سيأتي برقم .)٣۱٣۰(‏ 

() في الأصل : (يفزع المؤمنون بجيوشهم)» والمثبت من (ص١)»‏ وهو الموافق لما 
فى «السنن». 


L1 


.)۱٦۱۳( »)۱٦۱۲( «سنن الترمذي»‎ )6( 


ع(٦)‏ ل ال ا م التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


1- باب اسْيِنُدًَا ان الرَّخْلٍ الإمَام. 


ؤو تعالی: طاتا التؤيؤن. أن مها يلل وله ول 
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كاذنأ دلو سه 


كانا معَهُ ع1 َم جَامع 4 [النور: 57] الاية. 

7- حََدَثَنَا إِسْحَاقٌ ب إبْرَاهِيمَ» أَخيْرنَا جريڙء عَن الْغِيرةء عن الشَّعْبِيّ» عَنْ 
جَابِرٍ ن عَبْدٍ الله رضي اله عنهما قَالَ: غَرَْتُ مع رَسُولٍ الله كلا. ال احق بي 
الي 5 آنا علّى َاضح لتا قذ آغيا فلا َك سير فقَالَ لي: : دما لِبَعِيرِكَ ؟». قَالَ: 
قُلْتُ: عَبِيَ. فَالَ: فَتَخَلفَ وَسُولُ الله ڪيه فرَجَرَهُ وَدَعَا لَهُء فَمَا رال بَيْنَ يدي الإبلٍ 
قُدَامَهَا يَسِيرُء فَقَالَ ل يف ترق تيرَك؟». قَالَ: قُلت: بِحَيرء قذ آصَابئه برك 
قال: «قَبعْنبه». فَبِعْتُه إَِاهُ عَلّى ق لي فَقَارَ ظَهْرِهٍ حَنّئ أَبْلَعَ الِيتة. قَالَ: فَقُلْتُ: يا 
رَسُولَ اء ئي عَرُوسٌء فَاسْتَْدنِتُهُ َون لي» فَتَقَدَفْتٌ النّاسّ إلى الديئة حَنَّى نيت 
المدِيتةء فلَقيَنِي خَالي ابي عن البر خب يما غك فيه فَلامني. ف 
كَانَ وَسُولُ الله ييه َال لي جين أَسْتَأَذْنتُهُ: «هَل تَرَوَجْتَ بكرًا 1 َيْنًا؟». فَقّلْتُ: 
تَرَوَّخْتٌ كَيْبَا. فَقَالَ: دمل تَرَوّجْتَ بكرًا تلاعبها وَتَلَاعِبك». قُلْتُ: يا ر 0 
0 الڍي- أو َسْتُشْهد- وَل أَخَوَاتُ صِعَارٌء فَكَرِهْتٌ أن روح مِثْلَهُنَ فلا ويهر 

0 فتروْجَتُ ثيا تقوم عَلنِهنَ وتودُنَ. قال :قلا قم رَسُول ا 
ليت عَدَْتُ عَلَيِه بالبَعِيرِ فَأعْطَافٍ قُنَهُء وَرَدَهُ عَل. َال الغِيرَةٌ: هذا في قَضَائِنا 
حَسَنٌ لا ئَرى به اشا [انظر: -٤٤۳‏ مسلم: 15لا- فتح 7/١؟1]‏ 

SS aS GSE‏ : فَقَلْتٌ: یا رسول الله 

عَرُوسنٌء فَاسْتَدَنتهُ كََذنَ لي» فَتَقَدَمْت الاس إِلَى المَدِيئَةِ» وفي آخره: 
قَالَ المغيرة: هذا في قَضائتا خن لآ ری اه اا 

قَالَ المهلب: هذه الآية أصل في ألا يبرح أحد عن السلطان إذا 
جمع الناس لأمر من أمور المسلمين يحتاج فيه إلى أجتماعهم 
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ص-ه كتابٌ الجهاد وَالسّيَرِ للبايايااع 00س 


سرس ىس سس سوسا 


أو جهادهم عدوا إلا بإذنه؛ لأن الله تعاليل قَالَ: قدا أَسْسََدَنوكَ لبَعَضِ 
كأَنهمْ تَأَدَن لَمّن شتت مِنْهُمْ» [النور: 77] فعلم أن الإمام ينظر في 
الأمر الذي أستأذنه. فإن رأئ أن يأذن له أذن» وإن لع بر ديك لم 
يأذن له؛ لأنه لو أبيح للناس تركه بي والانصراف عنه لدخل الخرم 
وانفض الجمع» ووجد العدو غرة فيثبون عليها وينتهزون الفرصة في 
المسلمين» وفيه أن من كان حديث عهد بعرس أو متعلق القلب بأهله 
أو ولده فلا بأس أن يستأذن في التعجيل عند الغفلة إلى دار الإسلام 
كما فعل جابر» وفي هلذا المعنى حديث لداود'"' اكت أنه قَالَ في 
غزوة خرج إليها: «لا يتبعني من ملك بضع أمرأة ولم يبن بهاء أو بنى 
دارًا ولم يسكنها"”". فإنما أراد أن يخرج معه من لم يشغل نفسه 
بشيء من علائق الدنيا؛ ليجتهد فيما خرج له وتصدق نيته ويثبت في 
القتال ولا يفرء ويدخل به الحزم على غيره ممن لا يريد الفرار. 

قَالَ ابن التين: واحتج الحسن بالآية المذكورة عليل أنه ليس لأحد 
أن يذهب من الجيش حى يستأذن الإمام» وهذا عند سائر الفقهاء كان 
خاصًا بسيدنا رسول الله ميو وقال قوم: لا يذهب من كان في الجمعة 
فأصابه أمر ولا ينصرف حى يستأذن الإمام. قَالَ: وليس كذلك في 
مذاهب الفقهاء. 


: ورد بهامش الأصل : هذا ليوشع جرى» وسيأتي الحديث في باب قول النبي كك‎ )١( 
«أحلت لكم الغنائم» وسيأتي فيه أيضًا قصة داود» وهي في غير هذا المعنئ.‎ 

(۲) سيأتي برقم (7175) كتاب: فرض الخمس» باب: قول النبي كَل «أحلت لكم 
الغنائم» من حديث أبي هريرة» بلفظ : «غزا نبي من الأنبياء...» وليس فيه ذكر داود 
اء ورواه أيضًا مسلم )۱۷٤١۷(‏ كتاب: الجهادء باب: تحليل الغنائم.. 


س() م التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

والناضح : السانية التي يسن عليهاء والفقار: العظام المقطعة في 
الظهر كالفلك. يقال لها: خرز الظهرء الواحدة: فقارة» ومن الفقار 
يقال: أفقرت الرجل جملا يركب فقاره ويرده. 

وقول المغيرة: (في قضائنا حسن لا نرئ به بأسًا). قَالَ الداودي: 
يقول أن يزاد ال برسول الله بء ليس أنه كان 
خاصًا له؛ لأنه لو كان لبينه» ليس علئ أن قوله يريد قول النبي ڳلا 
وتعقبه ابن التين فقال: إنه ليس ببين؛ لأنه لم يذكر فيه أنه ككل قضاه 
وزاده. 


DD‏ > هت تح همقل 


س تاب الجهاد وَالسيَّر 


»- باب مَنْ غَرَا وَهُوَ حَدِيتُ عَهُد بغُڙسِه 
هذا الحديث سلف فى الباب قبله وغيره» وقد سلف واضحًاء وقد 
أسقطه الشراح لتكرره. 


2-05 3ج جه نل‎ ISIS 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


0- باب مَن اخْتَارَ العَرْوَ بَعْدَ بَحْدَ البتاءِ 


فِيه: أَبُو هُرَيْرَةَ 4ء عن النَّبِيَ ية 

قد أخرجه بعد في كتاب: الخمس بلفظ : «غزا نبي من الأنبياء فقال 
لقومه : لا يتبعني رجل ملك بضع أمرأة وهو يريد أن يبني ا 

واعترض الداودي على الترجمة فقال: لو قَالَ: باب: من أختار 
البناء قبل الغزو كان أبين» فإن الحديث فيه ثم ساقه كما ذکرته» وقال 
في اخره في حديث ذكره: لا فائدة فيه. 

قلتٌ: وسيأتي بيان هذا الشيء» وسلف”" أيضًا قريبًا. 


تتوكهق 8 دهت 
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)١175( سيأتي برقم‎ )١( 
ورد بهامش الأصل: الذي سلف فيه نظر.‎ »0( 





س كتابٌ الجهاد وَالسَيَر 


206 2 O 
باب مَبَادَرَة الإمَام عند الفزع‎ -7 
حَدَثَنَا مُسَدَّدُء حَدَّثَنَا يخيئن عَنْ سُعْبَةء حَدَتَنِى قَتَادَةُ عن أنّس بن‎ -4 
مالك 5ه قَالَ: كَانَ ِالْدِيئَة فَرَعْء فَركب وَسُولُ الله يك فَرَسَا لأبي طَلْحَةَء فَمَالَ: «مَا‎ 


- 
8 ابر اع ق له ق 


رَأَيْنَا مِنْ شىء وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَخْرًَا». [انظر: 1177- مسلم: ۲۳۰۷- فتح 121/7] 


ت 
م8 
2 


٠. 1‏ 4 مم م 5 ا 0 ع 0 و 
ذكر فيه حديث أنس بالمدينة قَالَ: كان بالمَدِينة فرّعء فركت: رَسول 
الله ی قرسا لأبى طَلْحَدَء كَقَالَ: «مَا رَأَيْنَا مِنْ شىءء وَإِنْ وَجَدَنَا لبَحرًا). 
رج 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


۷- باب الشّرعَة عَةِ وَالرَڪض في الفزع 
4- حَدَثَنَا الفَضْل بن سَهْلِء حَدَكَنَا حسَيْنُ ن مي حَدَثَنَا جَرِيرُ بْنُ 
ڪازم ڪن ء محمد ڪن س بن مَالِكِ 4 ذف قال : : فزع الناس» قَرَکبَ رَسُول الله از 


رسا لأبي طلكَة بَطِيئَاء د نھ حرج رك وة فرك الان طون حل قال 


3 ا . فما سيق بَعدَ ذَلِكُ اليَؤم. [انظر: ۲۹۲۷- مسلم: -۲۳١۷‏ فتح 
1 ومن تراحمه عليه أيضًا. 
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سك 3+ سك SEX‏ 


سه اب الجهاد وئر ا ) 
- باب الخُرُوج ف المَرّع وَحْدَهُ 
وإذا فزعوا من الليل 

وقال فيه: فزع أهل المدينة ليلّاء قد سلف أيضًا بالكلام فيه؛ 
وجملته أن الإمام ليس له أن ری به وی أن د لان 
فيه نظرًا للمسلمين وجمعًا لكلمتهم» إلا أن يكون من أهل الغناء. 
الشديد والنكاية القوية» كما كان ية قد علم أن الله يعصمه ويؤيله 
ولا يخزيه» فله أن يأخذ بالشدة على نفسه ليقوي قلوب المسلمين 
وليأنسوا به فيجتهدوا. 


دد د چچ ی و تمق 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: حاشية: هو واويء ويائي. 








التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


5- باب الحَعَائْلٍ وَالْحْمْلَانِ في السَّبِيلٍ 


وَقَالَ مُجَاجِدٌ: قُلْتُ لابن عمَرَّ: أريد العَرْو. َالَ: إِنّي 
أن أَعِيئَكَ بِطَائِمَةٍ مِنْ مَالِي. قُلْتٌ: أَوْسَعَ الله عَلَىَ. 
ثَالَ: إِنَ غناك لَك وني اجب ان يَكُونَ يِن مَالِي في هلذا 


الج وَقَالَ عُمَرُ إن ا لر ا کک 


م لا يُجَاحِدُونَ» فمن كعَلَهُ فحن أحَقُ بمَالِهِ حَنّى ناخ ره 
كا حك 
وَقَالَ طَاومنٌ وَمُجَاهِدٌ: إدا شَيءُ به في 


سیل الله قَاصْنَعْ په ما شِعْتَ 

- دنا الحَمَيْدِيٌ: رتنا سَعْيَان قال : : سمحت مالك ؛ بْنَ اس سَأل زَيْدَ 
بْنَ اشا 7 » قال رَيْدٌ سَمِغتٌ أب يَقُولُ : قال عَم بْنُ الطاب طفه: : ملت على فَرَسِ في 
سَبيل اء فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ» فَسَأَلْتٌ النَّبِيَ يله آشْتَرِيهِ؟ د فَقَالَ: «لا تَسَئَروء وَلَا تَعْدْ فى 
صَدَقَيك). [انظر: -۱٤۹۰‏ مسلم: -177١‏ فتح ]۱١۳/١‏ 


۷- حََدَتَنَا إِسْمَاعِيلٌ قال : : حَدَئبِي مَالِكَء عَنْ نافع » عَنْ عَبِْدٍ الله ِن عُمَرَ 
رضي الله عنهما أن حمر بن الطاب كمل على قرس في سريل الل قوجدة يماع 


فَأَوَادَ أنْ يَبْتَاعَهُء فَسَأل رَسُولَ اله لاء قال «لا عه ولا تَعْدْ في صدقتڭ». 
[انظر: 18 - مسلم: -١175١‏ فتح 159/7] 

۳ حَدَتَنَا مُسَدَّدُء حَدَتَنًا خي بن سَعِيلِء عن كخيى بن سَعِيدٍ الأنْصَارِي 
قال: حَدَتَنِي أبُو صالح قال: سَمِعْتُ أا هَُرَةَ 4# قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللو كا: ولا 
أَنْ شق عَلَى أمتي اقات ن سي ولكن لا أجد حو ولا أذ تا 
E‏ لي ویشق شو لي أن تاوا علي لووف ل الت في سَبيلٍ الله 
فلت 3 حت ن قلت ْب ثم أَحْيِيتُ». [انظر: 77- مسلم: 18177- فتح 194/7] 


سے كتَابُ الجِهَادٍ وَالسَيَرِ 


ثم ذكر فيه حديث عمر من طريقين عنه في فرسه. وقوله اليكل : 


«وَلا تعد في صَدَكَتكَ). وقد سلف. 


١ 


0 


وحديث آي ا قَالَ: قَالَ رول الله ا «لو 
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ف شين اناد اد 1 
عل تتش عل ان يلوا عي ايك ر i‏ 
E‏ 21 7 0 

فقتلث:» * أَحْييثٌُ ثم فيلْتُء ثم أحييث» 


ما أراده ابن عمر رضي الله عنهما هو على ما وصفه ولو مع الغنى؛ 
وليس من الزكاة» وما قاله والده ظاهر؛ لأنه إنما أعطي على الخروج 
ولم يؤخذ» وكان ابن المسيب يقول إذا أعطي الإنسان شيئًا في 
الغزو: إذا بلغت رأس مغزاك فهو لك. 

وقول طاوس ومجاهد: (فاصنع به ما شئت). معناه: إذا تم ما أعطي 
عليه مضئئ فعله فيه» وهه أقوال متقاربة. 

وأراد البخاري بالجعائل أن يخرج الرجل شيئًا من ماله يتطوع به في 
سبيل الله كما فعل ابن عمرء أو يعين به من لا مال له من الغازين» 
كالفرس الذي حمل عليه عمر في سبيل الله وهو حسن مرغب فيه»› 
وليس من باب الجعائل التي كرهها العلماء فقال مالك: أكره أن 
يؤاجر الرجل نفسه أو فرسه في سبيل الله. وكره أن يعطيه الوالي 
الجعل على أن يتقدم إلى الحصن» ولا تكره الجعائل لأهل العطاء؛ 
لأن العطاء مأخوذ على هذا الوجه. 

قَالَ مالك: لا بأس بالجعائل في البعوث» لم يزل الناس يتجاعلون 
عندنا بالمدينة يجعل القاعد للخارج إذا كانوا من أهل ديوان واحد؛ لأن 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


عليهم سد الثغور؛ وأصحاب أبي حنيفة يكرهون الجعائل ما كان 
بالمسلمين قوة أو في بيت المال ما يفي بذلك» فإن لم يكن لهم قوة 
ولا مال فلا بأس أن يجهز بعضهم بعضًا على وجه المعونة لا على 
وجه البدل» وهذا الموضع ينبغي أن يكون وفاقًا لقول مالك» وقد 
روی أيوب. عن ابن سيرين» عن ابن عمر قَالَ: كان القاعد يمنح 
الغازي» فأما أن يتبع الرجل غزوة فلا أدري ما هوء وأدى القاعد 
للخارج مائة دينار في بعث أيام عمر» وكان مسروق يجعل عن نفسه 
إذا خرج البعث. 

وقال الشافعي: لا يجوز أن يغزو بجعل من رجل وأرده إن غَرَا به 
وإنما أجيزه من السلطان دون غيره؛ لأنه يغزو بشيء من حقه. واحتج بأن 
الجهاد فرض على الكفاية» فمن فعله وقع عن فرضهء فلا يجوز أن 
يستحق علئ غيره عوضًا”". 

قال المهلب: وقول طاوس ومجاهد السالف يخرج من حديث عمر 
في الفرس ؛ لأنه وضع عنده في الجهاد مأخذ ثمنه وانتفع به» وإنما باعه 
الرجل؛ لأنه لم يكن حبسًا وإنما كان حملانًا للجهاد صدقة؛ لقول النبي 
عله : «لا تعد في صدقتك» وقد روي عن ابن عباس وابن الزبير خلاف 
قول طاوس ومجاهد. قَالَ ابن عباس: أنفقها في الكراع والسلاح. 
وقال ابن الزبير: أنفقها في سبيل الله. وقال النخعي: (كانوا)“ 
يعطون أحب إلى من أن يأخذوا. 


AV / f «الأم»‎ 24٠ /١ «المدونة الكبرئ»‎ ٤١١ /۳ «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 


0) من (ص١).‏ 





ت كتَابٌ الجَهَادٍ وَالسّيَرِ 

الان الهو كل م اعد هالا من الا 0 عل عمل ا 
أهمل العمل رد ما أخذ بالقضاءء وكذلك الأخذ منه على عمل 
لا يتأهل له ولا يلتفت إلى التخييل أن الأصل من مال بيت المال 
الأبائحة للم لآنا فقول الأخل مه علق وحهية : أن الاد 
مسلم فله نصيب كان علئ وجه» والآخر علئ عمل» وإنما يستحق 
ا 

وفي حديث عمر وأبي هريرة: الحمل على الخيل في سبيل الله. 

ومعنيل «لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية»: أنهم كانوا 
يقتدون به فيخرجون على العسر واليسر» ولا يتخلفون عنه؛ لحرصهم 
على أتباعه ورغبتهم في أمتثال سيرته. 


SRT SRK IRN 


() «المتواري» ص .۱١۲‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


۰- باب الأجير 
وَقَالَ | لحَسَنٌ وَابْنُ سِيرِينَ: يسم للأجِيرٍ م مِنَّ المَعْنَم. 
وَأْخَلَ عَطِيَة بْنُ قَيْسِ فَرَسّا عَلى النّضْفٍِء ٠‏ بلع س سهم الفَرَسِ 
u‏ دیتار› فار مائتین وَأَعْطَئ صاحبه مائتین 
۳ - - حَدَّتَنَا عَبِدُ الله بْنُ مَحَمّدِء رقنا سُفْيَانُ: حًا ابن جرج عن عَطَاو, 
ا عن ابو 3 قال e‏ 
فعض e‏ الا ا ا َيه فَأَتَى ان يل فأْترَهاء 


ا 24 ر هج 5 e‏ چ 2 8 کے 2 ê‏ ت م2 

فقال: «أيدفع يده إلبك فَقضمها كما يَقضّمٌ الفا ؟ !». [انظر: ۱۸4۸- : 
- ضع ل يفصم 

[10/7٦ فتح‎ -4 


02 


| ثم ذكر حديث صَفْوَانَ بْنْ يَعْلّى عَنْ أيه قَالَ عزوت ب رشول ال 
كه غَرْوَةَ بوك فَحَمَلْتٌ عَلَى بَكرِء فَاسْتأجَرت جيرا قَقَائَلَ رجلاء 
فض حدقي الآخَرَء فَانْتَرَعَ يَدَهُ مِنْ فيه وَنَرَّعَ تبه الحديث. وقد 
سلف. 

والإسهام للأجير بعيد من الترجمة. إذ ليس في الحديث أنه جلا 
أسهم للأجيرء وإنما حاول البخاري إثبات ذَلِكَ بالدليل؛ لأن في 
الحديث جواز استتجاز الحر في الجهاد» وقد خاطب الله تعالى 
جماعة المؤمنين الأحرار بقوله تعالى: «إواعَلَموا أَنَّمَا عَنِمَثُم من سیو 
[الأنفال: ]5١‏ فدخل الأجير فى هذا الخطاب» فوجب له سهم 


المجاهد القائم لما تقدم من المخاطبة له. 
وأما فعل عطية بن قيس فلا يجوز عند مالك وأبي حنيفة والشافعي؛ 
لأنها إجارة مجهولة» فإذا وقع مثل هذا كان لصاحب الدابة كراء مثلهاء 


س كتَابٌ الجِهَادٍ وَالسيَرِ 


وما أصاب الراكب في المغنم فله» وأجاز الأوزاعي وأحمد أن يعطي 
فرسه على النصف في الجهاد. 

واختلف العلماء فى الأجيرء فَقَالَ مالك وأبو حنيفة وأحمد: 
لا يسهم له إلا أن يقاتل 17 وهو أظهر أقوال الشافعي» ونقل عنه ابن 
بطال الأستحقاق مطلمًا وهو أحد أقواله: وقال الأوزاعي والليث: 
الأجير لا يسهم له» وهو قول إسحاق. 

ححة الجحمهوز قولة یال ووو آنا غت قن كور اد ينه 
حمس [الأنفال: ]4١‏ فجعلها للغانمين» ومن لم يقاتل عليها فليس 
بغانم فلا يستحق شيئًا. وروي عن سلمة بن الأكوع قَالَ: كنت 
(تابعًا)"“ لطلحة بن عبد الله وأنا غلام شاب» فأعطاه رسول الله كلا 
سهم الفارس والراجل جميعًا. 

واحتج من أسهم له مطلقًا بقوله بي : «الغنيمة لمن حضر الوقعة» 
وهو قول أبي بكر وعمر» وهو إجماع”" 

وقوله: ( «يقضمها كما يقضم الفحل» ) أي: يمضغها كما يمضغ 
الفحل ما يأكله» يقال: قضمت الدابة بالكسر شعيرها تقضمه إذا 
أكلته. وقال الداودي: يقضمها: يقطعها. قَالَ: والفحل هنا: الجمل» 
وقد أسلفنا أن مذهب مالك فى هذا الضمان» خلافًا لابن وهب من 
أصحابه» ولعل اا لم بل الات 

وقوله : (فأهدرها) يقال : هدر السلطان دم فلان: أى أباحه» وأهدر 


م 


.٤٤١ /۳ «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
.۱۳۹ /6 في (ص١): طالعا. (۳) «شرح ابن بطال»‎ )( 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


-١‏ باب مَا قِيلَ في لِوَاءِ الب كَل 

4- دتتا سَعِيدُ بن أبي مَْيَمَ قَالَ: : حَدََنِي اللَيْتُ قَالَ: اخ , عُفَل» ۶ » ن 
ابن شِهَابٍ قَالَ: أَخْيَرَنِ تَعْلَبَةٌ بن غ آي مَالِكِ القَرَظِيٰء ا فوا 
-وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ وول الله عَلنة- أَرَادَ الحجّ فَرَجَل. [فتح 1/7؟1] 

۵- حَدَّثَنَا قُتَيِبَةٌ» حَدَّكََا | حاتم بن إِسْمَاعِيلَ عن يزيد بن آي عُبَيْدِء عَنْ 

بن الأكوع طيك ذه قال : کان علي ذه لف عن النَبِيَ يا يه في خَيْبرَ وَكَانَ به رَمَدٌء 

0 ا ال ول يق شع عر للك بي ل نا که ی 

لليلة التي فََحَها ف صياحهاء قال رَسول الله كَل: لطي الرَّايَة أز قَال: 
يَأْعْرَة- عدا رَجُل اه ر -أؤ قَالَ: بحب الله وَرَسُولَهُ- يَفْنَحُ الله 
عَلَيّْه). ذا نَحْنُ بعلي؛ وَمَا تروء فَقَالُوا : هذا علي فَأَعْطاءٌ وَسُولُ الله کل فَمَتَحَ 
اله عَلَيْه. [؟ ۷۰ ۰۹“ مسلم: -۲٤۰۷‏ فتح 11/1 


2 


3 


ب ا 


7- حَدَثَنَا مد ر بن العلاء, حَدَتَنَا و أسامَةَء عَنْ هِشَّام ِن مُزوةٌ عَنْ أبيهء 
عن افع بن جبَثِرٍ قالّ: سَمِغْتُ العبّاس يَقُولُ لِلرُيْرٍ رضي الله عنهما: ها هُنَا أَمَرَكَ 
النَبِيْ ي أن زكر الرّاية؟. 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث تُعْلْبَةَ بن 
الأَنْصَارِيّ RE‏ راد الع وجل 

وهذا الحديث طرف منه» وتمامه: فَرَجَلَ أ شِفَي رأسة وقد 
ذكره بتمامه آخر الكتاب”» وذكر منه هنا اللواء فقط؛ لأجل ما ترجم 
له» ولفظ الإسماعيلي كذلك: فإذا هديه قد قلد فأهل بالحج ولم 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح»: وذكر الدمياطي في الحاشية أن البخاري ذكر بقية الحديث 
في آخر الكتاب وليس في الكتاب شيء من ذلك. اه. «فتح الباري» 1717/5. 





س كتابٌ الحِهَادٍ وَالسَيَّر للب ايل _لله0٠‏ #8 


يُرَجَلْ شق رأسه الآخرء وكذا ذكره البرقاني فيما ذكره الحميدي”'". 

ومعنئ : (فرَجَلَ) أي: سَرّح شعره لطول بقائه شعنًا. 

اها علي سا بن الأكوع : گان علي" تَخَلْفَ تلف عَنٍ التي كه في 
خَيبَرَ) گان په رَمَذّ وفيه: : الأعطينَ الدَايَةٌ E‏ ا غدًا رَجُل 
ور أو د 
هذا عَلِنٌّ. فَأَعْطَاهُ رَسُولٌ الله لا ممح الله عَلَيْه. 

م 0 ها 
تا أَمَرَكَ رسول الله كل أَنْ تَرْكُرَ الدَاية؟ 

الشرح : 

تعلبة بن أبي مالك هذا له رؤية» وقيس بن سعد هو ابن عبادة بن 
دليم أبو عبد الله الخزرجي» صاحب شرطة رسول كله وكان ضخمًا 
طويلًا نبيلًا جوادًا سيدًا من ذوي الرأي والدهاء والتقدم» مات 
بالمدينة في آخر خلافة معاوية» وأرسل ملك الروم إلى معاوية أن 
أرسل إلي سراويل أتم رجل عندك. فقال لقيس: إذا بلغت منزلك 
فابعث إلينا بسراويلك» فخلع السراويل مكانه وألقاه إليه» فقيل له: 
فعلت هذا بنفسك؟ قَالَ: خشيت أن يقال: إنه سراويل رجل من قوم . 
عاد”'". واستعمله (علي)”" علئ مصر فضيق على معاوية» فجعل 
معاوية يقول في الملأ: جزئ الله قيسًا خيراء ما يكون عند علي 


لسم 2 


قال : يحب الله وَرَسُولَهُ- يَفْنَحُ الله عليه 1 عليه). قالوا: 


3 


.٤۳۸/١ «الجمع بين الصحيحين»‎ )١( 

(۲) قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» ۳/ 07": خبره في السراويل عند معاوية كذب 
وزور مختلق ليس له إسناد» ولا يشبه أخلاق قيس ولا مذهبه في معاويةء 
ولا سيرته في نفسه ونزاهته» وهي حكاية مفتعلة وشعر مزور. 

(۳) من هامش الأصلء» وفوقها: لعله سقط. 


س سے اتوضيع س المع سے سس 
(أمر)"'' يكيدنا به إلا أعلمنا به. فبلغ ذَّلِكَ عليًا فعزله واستعمل محمد بن 
أبي بكر مكانه» فقال له قيس بن سعد: إن أمير المؤمنين خدع في أمري» 
ولكن أفعل كذا وافعل كذا واحترس من كذا فظن محمد أنه غشه فخالف 

قَالَ المهلب: فيه أن لواء الإمام ينبغي أن يكون له صاحب معلوم» 
وإن كان من الأنصار فهو أولئ للاستنان بالشارع ؛ لأن قيس بن سعد كان 
من الأنصارء وهم الذين كانوا عاقدوا النبي ئي أن يقاتلوا الناس كافة 
حَنََْ يقولوا: لا إله إلا الله» فهم أشد الناس في قتال العدو (بعد 
ما"'' هاجر مع رسول الله یا وبالأنصار نادئ رسول الله كَل يوم 
حنين أول من نادى. 

وفي حديث علي أيضًا : أن الراية لا يجب أن يحملها إلا من ولاه 
الإمام إياهاء ولا تكون لمن أخذها إلا (بولاية)”". 

وقال الطبري: فيه الدلالة البينة على أن إمام المسلمين إذا وجه 
جيشًا أو سرية أن يؤمر عليهم أميرًا موثوقًا بنيته وبصيرته في قتالهم» 
ممن له بأس ومعرفة لسياسة الجيش وتدبير الحرب» وذلك أنه يلل 
وجه إل خيبر من أفضل (الصحابه”* وأنفذهم بصيرة وغناء وأنكاهم 
للعدو» وجعل له لواء الراية يجتمع جيشه تحتهاء فيثبتوا لثباتها عند 
اللقاء (ويرجفوا لرجفتها)””". 


.)١ص( في الأصل: (أمير)ء والمثبت من‎ )١( 
في (ص١): بعد من.‎ )۲( 

(۳) في (ص١):‏ بلواء. 

() في (ص١):‏ أصحابه. 

(5) في (ص١):‏ (ويرجعوا لرجعتها). 


سس ميقا اد يرب يبب 

وقوله: ( «لأعطين الراية» ) عرفها بأل لأنها كانت من سنته في 
حروبه» فينبغي أن يسار بسيرته في ذلك. 

وروي أن لواءه كان أبيض ورايته سوداء من مرط مرجل لعائشة» 
رواه ابن عباس وبريدة فيما ذكره ابن أني عاصم» وعن البراء: كانت 
سوداء مربعة. وقال جابر: دخل رسول الله مكة ولواؤه أبيض. وقال 
مجاهد: كان لرسول الله ب لواء أغبر. وعند الرشاطي: الرايات إنما 
كانت بخيبر» وإنما كانت الألوية قبل. وروى ابن أبي عاصم من 
حديث سماك عن رجل من بني عجل قَالَ: ورأيت لواءً أبيض» 
والناس يقولون: هذا رسول الله كل وعن سماك عن رجل من قومه 
قَالَ: رأيت راية رسول الله يكل صفراء. وعن الحارث بن حسان: 
رابت النبي ب وإذا رايات سودء فقلت: من هذا؟ قالوا: عمرو بن 
العاصي قدم من غزاة» وعقد لبني سليم راية حمراء وللأنصار صفراء. 
وروي أن راية علي يوم صفين كانت حمراءئء مكتوب فيها محمد 
رسول الله» وكانت له راية سوداء. 

قَالَ المهلب: وفي حديث الزبير أن الراية لا يركزها إلا بإذن الإمام؛ 
لأنها علامة على الإمام ومكانهء فلا ينبغي أن يتصرف فيها إلا بأمره» 
ومما يدل على أنها ولاية قوله بي: «أخذ الراية زيد فأصيبء ثم 
أخذها خالد من غير إمرة ففتح له فهذا نص في ولايتها. 

قال اين الاير ولا ميك اللواء إلا ضاتحب الیش : 

قلتٌُ: في «تاريخ (أبي)”" الفرج الأموي» أن عمر سئل عن الشعراء 


(۱) سلف برقم )١557(‏ كتاب: الجنائز»ء باب : الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه. 
؟) «النهاية» لابن الأثير 5/ 717/84 (۳) في (ص١):‏ ابن. 


ح9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 
فقال: زهير بن أبى سلمى أمير الشعراءء فقيل له: قَالَ رسول الله ئل : 
«امرؤ القيس ان لواء الشعراء وقائدهم إلى النار»"'' فقال: إن الراية 
لا تكون إلا مع الأمير. 

فائدة : 

اللواء ما عقد في طرف الرمح ويكون معهء وبذلك سمي لواءء 
والراية ثوب يجعل في طرف الرمح ويخلى كهيئته تصفقه الريح» قاله 
7 الي 

(فائدة)”" أخرى : 

في حديث سلمة أن الرمد عذر والفضل له أن يخرج. وفي حديث 
آخر: فبات الناس يتشوفون إليها وغدوا كذلك» فقال: «أين علي؟» 
فقالوا: رمد. فيحتمل كما قَالَ الداودي أن يقول: هذا علي حين 
قدم» ثم يدعوه بعد ذلك. فظاهر الحديث: (فأعطاه الراية) أن ذَلِكَ 
كان بإثر قولهم (هذا علي). 

فائدة ثالثة: في حديث علي الخبر عن بعض أعلام النبوة» وذلك 
خبره عن الغيب الذي لا يكون مثله إلا بوحي من الله» وهو قوله: 
«يفتح الله على يديه». 


ھت د وھد دتوچف 


١١/١ الحديث رواه أحمد 85- ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل»‎ )١( 
من طريق أبي الجهم الواسطي» عن الزهري؛ عن أبي سلمة» عن أبي‎ - )٠( 
هريرة مرفوعًا بنحوه. وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح. اه. وللحديث طرق‎ 
.)۲۹۳۰( أخرى. أنظر «السلسلة الضعيفة»‎ 

(؟) «عارضة الأحوذي» ۷/ .٠۷۷‏ 

۳ من (ص١).‏ 


سد تاب الحِهَادٍ وَالسَّيَرِ 


1۲ باب ۹ قول ابي : انوت بالّغب مَسِيرَة شهر,» 


كلد [انظر : ]۳٣٣‏ 
۷- حًا يی : ئ بک حَدَّكَنَا تا اليك عَنْ عُقَيْلء عن ابن شهاب» عَنْ 
سَعِيدٍ بن الْسَيّبِء > عَنْ أ هري له أن سول الله يكل قَالَ: «يُعِنْتَ بِجَوّايِع 
اگم وَنُصِرْتُ بالوّعبء كينا 0 ئِمْ ايت بِمَقَاتِيح خَرائِن الأرض 
فوْضِعَتْ في يَدِي). 1 
قال أو هُرَيْرَةَ: وقد ذَّهَبَ رَسُولُ الله كه وَأنْتمْ تَنَْتْلُوتَهَا. 30341 ۷۰۱۳ء ۷۲۷۲- 


مسلم: ۳- فتح 128/1] 


e‏ اليَمَانِء أَخبَرنَا سعَقِ و 


إِلَيْهِ وَهُمْ بإب نه ل ايكاب شی ال .قل ف بن ات اكاب کن بات 
الضَّحَبٌء فَازْتَفَعَتَ ت الأضوات: وَأَخْرِجِنًا ء فَقلْتُ لأضحابي < جين أخرجنًا : لَقَدْ أمِر مر 


ابن أ ك اف مَلِكُ بَنِي الأضمّر. [انظر: ۷- مسلم: ا 


€ e 
أن‎ © 


ثم ساق حديث أبِي هُرَيرَة * 
الحم وَنْصِرَتٌ بالرّعبء قَبَيَْا انا ابم أنِيث 
قَالَ أبو هريد : وقد ذهب رسول الله کا ي وََنْتُمْ يوتا 


وحديث ابن عباس الال أن آنا سان اخ أن هر انسل 
َه وَهُمْ بای ثُمَ م دا بكِتَابٍ رَسُولٍ الله كل قَلَمّا فَرَعّ مِنْ قِرَاءةٍ 


ا عنده ال ارت الات وَأُخْرِجْنَاء قلت 


٠.‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
لأَصْحَابِي حِينَ اڂرجتا : لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابن ابي كَبْسَةء إِنَهُ يَحَافُهُ مَلِكُ بتي 
الأضفر. 

المناسبة في دخول حديث أبي سفيان هنا هذه اللفظة: (إنه يخافه 
ملك بنى الأصفر)؛ لأن بين الحجاز والشام فسيرة كتير وا کر نبه 
عليه ابن المنير". 

وتعليق جابر أسنده في موضع آخرء وفي رواية: «شهرًا أمامي وشهرًا 
خلفى». ذكرتها فى «الخصائص»""» وخص بالشهرين؛ لأن الله تعالئ 
خص نبينا بخصائص لم يشركه غيره» فكأن الرعب يحصل في هذه 
المدة ذهاباء وإن حصل لسليمان فی الريح› غدوها شهر ورواحها 
شهر» ونصره بالرعب مما خصه الله تعالئ به وفضله ولم يؤته أحد غيره. 

قَالَ المهلب: وقد رأينا ذَلِكَ عياناء أخبرنا الأصيلى قَالَ: أفتتحنا 
بلدة ثم صح عندنا بعدٌ أن أهل القسطنطينية ساعة بلوغهم الخبر 
صاروا على سورها وتحصنوا» (وهي)”" علئ أكثر من شهرين منها. 

وفيه: دليل كما قَالَ الخطابى : أن الفىء لرسول الله ية يضعه حيث 
شاء؛ لأنه وصل إليه بالنصرة التى أوتيها من قبل الرعب الذي ألقى فى ' 
قلوبهم منه» والفيء: كل مال لم يوجف عليه بخيل ولا رکاب» وهو 
ما جلا عنه أهله وتركوه من أجل الرعب» وكذا ما صالحوا عليه من 
)١(‏ «المتواري» ص .۱١۳‏ 
0( ورد بهامش الأصل ما نصه: قال في «الخصائص»: وروينا من حديث السائب ابن 

أخت نمرء فضلت على الأنبياء بخمس» فذكر منها: «ونصرت بالرعب شهرًا 

أمامي شهرًا خلفي» [«غاية السول في خصائص الرسول» ص 1508]. 
(۳) من (ص١).‏ 


ڪتابُ الجهاد وَالسَيَرِ يق 


جزية أو خراج من وجوه الأموال'". 

وأما جوامع الكلم فهو القرآن؛ لأنه تأتي الآية منه في معان مختلفة 
بتأويلات» وكل يؤدي إلى بر (لمتأوله)”' والآخذ به. قَالَ تعالئ: تًا 
رتا فى الْكتّبٍ من شو [الأنعام: ۳۸] وهلذا يدل على أن (الكتاب)" 
جوامع الكلم» وكقوله تعالئ : «خذ اَي وأ بال وَأعَرض عَنِ كلهت 
©* [الأعراف: ]۱۹١‏ فلو أن هذا نزل في تدبير الدنيا كلها والآخرة 
لكفاهماء وكذا قال ابن التين: إن المراد بجوامع الكلم: القرآنء 
جمع الله فيه (من)“ الألفاظ اليسيرة معاني كثيرة» ومنه ما جاء في 
صفته: يتكلم بجوامع الكلم. يعني أنه كثير المعاني قليل الألفاظ. 
وقَالَ عمر بن عبد العزيز: عجبت لمن لاحن الناس كيف لا يعرف 
جوامع الكلم؟ يقول: كيف لا يقتصر على الوجيز. ويترك الفضول 
وقال ابن شهاب فيما ذكره الإسماعيلي: )بلغتي أن جوامع الكلم) 
أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في 
الأمر الواحد أو الأمرين أو نحو ذَلِكَء وقال الخطابي: معناه: إيجاز 
الكلام في إشباع المعاني. 

وفيه: الحث على حسن التفهيم والاستنباط لاستخراج تلك 
المعاني وتبيين تلك الدقائق المودعة فيها. 


)١(‏ «أعلام الحديث» ۲/ .٠٤١۳‏ (). في (ص١):‏ لتناوله. 

(۳) في (ص١):‏ القرآن. (6) من (ص١).‏ 

(5) ورد بهامش الأصل ما نصه: بلاغ ابن شهاب عزاه شيخنا هنا إلى الإسماعيلي وفي 
«الخصائص» إلى «دلائل البيهقي»» وهو في البخاري في التعبير. قال شيخنا: إن 
البيهقي عزاه إلى البخاري ومسلم. 

(5) «أعلام الحديث» .٠٤١١/۲‏ 


.ب ل لبمس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقوله: ( «أتيت بمفاتح خزائن الأرض» ) لا شك أن العرب كانت 
أقل الأمم أموالاء فبشرهم بأنها تصير أموال كسرئ وقيصر إليهم» وهم 
الذين يملكون الخزائن. وقال ابن التين: يحتمل أن يريد هذا وهو ما فتح 
لأمته بعده فغنموه واستباحوا خزائن الملوك المدخرة» وهو ما جزم به 
IS 7‏ 

ويحتمل أن يريد الأرض التي فيها المعادن» وكذلك قال أبو هريرة: 
(وأنتم تنتثلونها) أي : تستخرجونها وتثيرونها من مواضعهاء يقال: نثلت 
البئر وانتشلتها إذا أستخرجت ترابهاء وهو التنثيل» وكذلك: نثلت 
كنانتي : أستخرجت ما فيها من النبل» وقيل: النثل: ترك الشيء مرة 
واحدة. وفي رواية: وأنتم ترغثونهاء أي : تستخرجون درها وترضعونها. 

ومعنى الحديث أنه بيه ذهب ولم ينل منها شيئًاء بل قسم ما أدرك 
منها بينكم وآثركم بهاء ثم أنتم تنثلونها عل حسب ما وعدكم. 

وهلذا الحديث في معنم حديث مصعب بن عمير الذي مضئ ولم 
يأخذ من الدنيا زهدًا فيهاء فكذلك رسول الله كلا 

وفيه: دلالة على أن للأئمة أستخراج المعادن وإعطاءها لمن يعمل 
فيها ويطلب نيلها. 


85 چت تماق 


.۱٤۳ -۱٤۲ /٥ «شرح ابن بطال»‎ )۱( 


س ڪتاب الجهاد وَالسَيَرِ 


۲- باب حمل الرَادِ ي العَرُو 


وَقَوْلِ الله تَعَالَ : إت حَيْرَ ألزَّادٍ اللَتراْ». [البقرة: ۱۹۷] 
0- حَدَنَنَا عبَيْدُ بْنُ إسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا أ ُو أَسَامَةه عَنْ هِشَام قَالَ: أَخْبَرَنِ أ 
وَحَدَثَنْنِي أَيْضًا فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ رضي الله عنها قَالَتْ: صَنَغْتُ سَفْرَةَ ر 0 الله 
له في بيت أبي بكر حِينَ أَرَادَ أن يُهَاجِرَ إِلَى الَدِيئَةء قَالّث: فلم تجذ لفرت ولا 


7 
2 


لسقائه ما تَِبطَهُمَا پهء فَقلْتُ لأبي بَكر: والله مَا أَجِدٌ سَينًا ربط به إلا نطاقِي. قال : 
فَشّقَّيهِ بانْنيّن» قازبطيه: بواجي السّقَاءَء وَبِالآخَرِ السُفْرَةً. فََعَلْتُ. فَلِدَلِكَ سُميَتْ 
ذَاتَ النَطاقَيْنَ. [۳۹۰۷» ۵۳۸۸- فتح 199/7] 

- حََدَتَنًا علي بْنُ عبد الله» أخْبَرنًا شيا عَنْ عَمْرِو قال : 1 خرن عَطَاءٌء 
سَمِعَ جَابرَ بى عَبِدٍ الله رضي الله عنهما قَالَ: كنا نَتَرَوَدُ وم الأضَاحِيّ عَلَى عَهْدٍ 
لني كل اة إلى الَدِيئَةِ. [انظر: ۱۷۱۹- مسلم: ۱۹۷۲- فتح 129/7] 


و يي 


1- حَدَّثَنَا محمد به ا حَدَتَنَا عبد الوَمّاب قال: سَمغتٌ کي قال : 


اث 6م م 


أبن بُشَيْرُ ْنُ يَسَارِء أن سُوَيْدَ بْنَ النْغْمَانِ ذه أخبرة آله حرج مع اللي َل عام 


و 


- 


ا حَنَّى إِذَا کانوا بِالصَّهْبَاءِ ء ”وهي من خير وهي ئى خَيْيَرَ- فَصَلوًا القضرّء 
فَدَعَا النَبي كلل بالأظْعِمَةء » فلم يو ت التي 3ه إلا بسويقء فَلَكَا فَأكلنا وَسَربْنَاء ثم 

قَامَ النَّبِيُ 2 عر وَمَضْمَضْنَاء وَصَلَئِنًا. [انظر: ۲۰۹- فتح 11/7؟1] 

۲ - حَدَّثَنَا بِشْرٌ بن مَرْحُومٍء حَدَثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسمعيلء عَنْ يَزِيدَ بن 
بده عن سل رضي الله عنه قَالَ: حَفّتْ أَرْوَادُ الاس وَأَمْلَقُواء فَأَتَوا الب كَل ف 
نخر إِيلهُم» > فَأَذِنَ لَهُمْء يهم غُْمَرْ E‏ فقَال: مَا بَقَاوُكُمْ بَعْدَ إيلكة؟! فَدَخَلَ 
عُمَرُ عَلّى النَِي ب فَقَالَ: يا ول الله» ها قاو م غد إيلهخ؟! قال رشول اله 5 
«تاد د في الاس نون 0-7 راهم فَدَعَا وَبَكَكَ عَلَيْهء 3 ثم دَعَاهُمْ باتهم 
فَاحتَنَى الئاس حى فَرَعُواء ثم قَالَ رَسُولُ الله لة: «أَشْهَدُ أَنْ لا إله إا الله وني 
سول اللّه» .[انظر: 484؟ -فتح 119/7] 
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-9 .كا مي التوضيح لشرح الجامع الصحیح سدس 


ذكر فيه أربعة أحاديث: 
أحذها خاي انما انها سكت سدرة سول ال وله فن يت أبن 


بر حِينَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى المَدِيئَةِ قَالَتْ : قَلَمْ جڏ لِسُفْرَته ته ولا مائ 


تا رها پو لت لأبي بثر: والله ما جد شيا أزبظ به به أ 1 
قَالَ: َيه بِاننِيْن» قَارْبِطِيهِ: بِوَاجِدٍ السّقَّاء وبالآخر ال عك فَمَعَلتُ 


0 


ا النْطاكَيْنِ. 

ثانيها: حديث جَابرَ بْنَّ عَبْدٍ الله : كُنَا َتَرَوّدُ لْحُومَ الأضَاحِيٌ عَلَى 
عه رسول الله لله كل إلى المَدِيئةِ. 

ثالثها: حديث سويد د ن الان جه أله حرج مع التي وله عام عبر 
حَنّْ إِذَا كَانُوا بالصّهْبَاءِ -وَهْيَ مِنْ حَيَرَء وَهْيَ أذْنى من حير صلا 
العَضْرٌ قَدَعَا التي كي بالأظمِمَةٍ كَلَمْ يُوْتَ إلا بالسويق» َلْكْنَا 
ور ثم فام الي لل N PIE‏ 

رابعها: دنت ملم : حَمّتْ أَزْوَادُ الاس وَأَمْلَقُواء كَأنَوا النبي بيا 
في تخر الهم َأذِنَ لَهُمْ کا ت اا فقال “.ها يقاو كم بعد 
بكم ؟ ! ل عُمَرُ عَلَى لني اة كَقَالَ : يا رَسُولَ الل ما ب oo‏ 
إبلهم؟! قال رَسُولُ الله 4 كله : ئاد في الاس باون فصل ادن .. قَدَعَا 


01 


ورك عليه م دَعَاهُمْ بوعتم قا ختتَى الَامنُ > حَنَّى فَرَعُواء ثم قا 
رَسُولٌ الله يله : «أَشْهَدُ أن لآ إله إلا الله واي سول الله). 

الشرح : 

ما ذكره ظاهر فى أخذ الزاد وتحمل ثقله فى الأسفار البعيدة» أقتداء 
بخير البرية وأكرمها على ربه وعباده وشفيع الأمم كلها يوم القيامةء 
والآية نزلت -عند جماعة من المفسرين- في ناس من أهل اليمن 
كانوا يخرجون إلى مكة بغير زاد» وقد سلف ذَلِكَ في الحج» وهو 


ا و ی 
رافع لما يدعيه أهل البطالة من الصوفية والمخرقة على الناس باسم 
التوكل الذي (المتزودون)“ أولئ به منهم» ولما أملقوا جمع بقايا 
أزوادهم وجعلهم فيه سواء» ليس من كان له بقية منها بأولئ ممن لم 
يكن له شيء. 

ففيه: أنه إذا أصاب الناس مخمصة ومجاعة يأمر الإمام الناس 
بالمواساة» ويجبرهم عليه على وجه النظر لهم بثمن وغيره» وقد 
أستدل به بعض الفقهاء علئ أنه يجوز للإمام عند قلة الطعام أن يأمر 
من عنده طعام يفضل عن قوته أنه يخرجه للبيع ويجبره عليه؛ لما فيه 
من صلاح الناس» ولم يره مالك وقال: لا إجبار فيه. 

وفيه أيضًا: أن للإمام أن يحبس الناس في الغزو ويصبرهم على 
الجوع وعلئ غير زاد» ويعللهم بما أمكن حى يتم قصده. 

(وقول اسا : لافقلت لای بكر والله ما جد شا أربظ به 
إلا نطاقي). فيه: أستشارتها واليها وكانت تة عفد الب 


و(النطاق): شريطة تشد بها المرأة وسطها ترفع بها ثيابها وترسل 
عليها إزارهاء ذكره القزاز. 

قال ابن فاروض 5 ته إذارد فيه كه فلنينة :لعن 0" :فا نه الذا وني 
إنه المئزر» وهو المنطق. وقال الهروي: المناطق واحدها: منطق» وهو 
النطاق» وهو أن تأخذ المرأة ثوبًا فتلبسه ثم تشد إزارها وسطها بحبل ثم 
ترسل الأعلئ على الأسفل. قَالَ: وبذلك سميت أسماء ذات التطاقين؛ 
)١(‏ في (ص١):‏ المترددون. 


(؟) في الأصل: (وقوله)» والمثبت من (ص١).‏ 
(۳) «مجمل اللغة» ۳/ ۸۷۲. 


9ك ب لكيس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


لأنها كانت تطارق نطاقًا على نطاق» وقيل: كان لها نطاقان تلبس 
ET 2 01‏ بك ڪان . 202200 
أحدهما وتحمل في الآخر الزاد إلى رسول الله بي وهو في الغار. 

وقوله: (فلكنا) هو بضم اللام وإسكان الكاف» يقال: لكت اللقمة 
ألوكها في فمي لوكا. 

و(السويق): دقيق القمح المقلوأ والشعير أوالذرة أو الشلت 
أو الدخن. 

وقوله: (وشربنا). قَالَ الداودي: ما أراه محفوظًا؛ لأنه كان يجري 
من المضمضة» ولكن قد لا يبلغ الشرب ما تبلغه المضمضة عند أكل 
السويق. 

قَالَ: وفيه من الأحكام عطية المجهول وهبة الواحد للجماعة. 

وتعقبه ابن التين فقال: ليس فى الحديث ذَلِكَ وليس كما ذكر. 

ومعنىئل (أملقوا) : قلت أزوادهم. 

وفيه: إذن الشارع في نحر الإبل عند الحاجة إلى ذَلِكَ. 

وفيه: أستحياؤه من زيد وتواضعه أن يدعوه إلا عند الحاجة» وفيه: 

وفيه: الشفاعة بفاضل القوم. 
وفيه: إجابة الشارع. 

وفيه : الطلبة بالإشارة دون التصريح› وبركة دعائه وثقته بالله. 

وفيه: الأحتثاء في الأوعية من غير كيل» وفيه : أعتراض الوزير رأي 
الأمير وإن لم يشاوره الأميرء عملا بقوله: (ما بقاؤكم بعد إبلكم؟) لأن 


)١(‏ «النهاية فى غريب الحديث» ه/ هل/ا- 5لا. 


سد ڪتابُ الجهاد وَالسيَر ب ا 


الخطة تعطيه دَلِكَ» وقد فعل ذَلِكَ الصديق في سلب أبي قتادة. 

وفيه: أن الظهر عليه مدار المسافرء لاسيما بالحجاز الذي الراجل 
فيه هالك في أغلب أحواله إن لم يأو إلى ظهر أو صاحب ظهر ليحمل 
بعض مؤنتهء ألا ترئ قول عمر: (ما بقاؤهم بعد إبلهم؟) يعني أن بقاءهم 
يسير لغلبة الهلكة على الراجل» وهذا القول من عمر أحد ما قيل في 
النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» أستبقاء لظهورها؛ 
ليحمل المسلمين عليها ويحمل أزوادهم. 

وفي قوله: (ما بقاؤهم بعد إبلهم؟) دليل علئ أن الأرض تقطع 
مسافتها. قَالَ ابن بطال: وليست تطوئ (الأرض)“ كما يدعي بعض 
(الخياطين)”" أنه يحج في (قاصية)" من (قواصي)“ الأرض في 
ثلاثة أيام أو أربعة» ثم قَالَ: وهلذا منتقض من وجوه» وإنما قَالَ 
يك: «فإن الأرض تطوى بالليل“ أي: أنها تقرب مسافتها 
(بتيسير)''' المشي وقطع ما لا يرئ منهاء فإذا أصبح وعرف مكانه 
حمد سراه» وعند الصباح يحمد القوم الفيرق: 

وفيه : من أعلام نبوته كثرة القليل حَتَّ تزودوا منه أجمعون. قال ابن 
بطال: فكيف يدعي من البطالين قلب الأعيان بعد رسول الله”"". 


3 5 همق 5 همق 


9 عن (ض5) 1 المحافات: (۲) في (ص١):‏ الحناطين. 

(۳) في (ص١):‏ ناحية () في (ص١):‏ نواحي. 

)2 رواه أبو داود )0۷1( من حديث أنسن. وانظر تمام تخريجه في «(الصحيحة» 
رلىمة). 


(۷) «شرح ابن بطال» 8/ .155-١46‏ 


ويا ىب ن يم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 


- باب حمل الزادِ عَلَى الرْقاب 


7- حَدَّثَنَا صَدَقَةَ بْنُ القضلء أَخْبَرَنَا عَبْدَةُء عَنْ هِشَامء عَنْ وَهْبٍ بن 


راء حَتَّى کان الرَجْلُ مِنَا يكل في کل يَؤم ره قال َل یا با عَبِدٍ الله وَأَئنَ 
كانت الثَمْرةُ تَمَعْ مِنَ الرَجَل؟ قَالَ: لذ وَجَدْنَا فَْدَهَا حِينَ فَقَدنَامَاء حى َتنا 
البَخرّء فَإِذَا خوت قد قَذَقَهُ البتخدء فَأكَلْنَا مِنْهَا عَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا مَا أَحْبَبْا. [انظر: 
۳ - مسلم: ۱۹۳۵- فتح ]1١١/7‏ 

ذكر فيه حديث جابر # قَالَ: حَرَجْنَا وَنَحْنُ تَلَاثمِائَةٍ نَحْمِلٌ أزوادنا 
عَلَى رِقَابنَاء مني رَادْنَا حن كَانَ الرَّجُلْ ما يال في كَل يَوْم تَر 

2 . 0 0010 1 لق عاك 
دابة يقال لها: العنبر”''. وفي أخرئ: فنصب ضلع من أضلاعهاء 
فدخل الفارس تحته”". وذكر ذَلِكَ أعتبارًا لخلق الله وتفخيمًا من عظم 
قدرته ليختبر بذلك المخبر فيتذكر بذلك السامع. 

وهه التمرة إنما كانت تغني عنهم ببركة سيدنا رسول الله ئة وبركة 
الجهاد معهء وإنما بارك الله لهم في التمرة حت وجدوا لها مسدًا من 
الجوعة متبينة في (أجسامهم)”*' وصبرهم حى فقدوها على الجوع؛ 
لئلا تخرق العادة عن رتبتهاء ولا تخرج الأمور عن معهودها المتسق 
(۱) «الموطأ» ص .)۲٤( ٥۷۹‏ 
(؟) سيأتي برقم )٥٤۹٤(‏ كتاب: الذبائح» باب: قول الله تعالى: أجل كم صد 


ووه 


البحر #. 
(۳( سيأتي أيضًا برقم (0495). 
20 في (ص١):‏ أجسادهم. 


ھھھ كتَابٌ الجهَادٍ وَالسّيَرِ 
في حكمته كبك مع أنه قدير أن يخلق لهم طعامًا ويجعل لهم من الحجارة 
خبرّاء ومن الجلاميد فاكهةء لكنه مع قدرته على ذَلِكَ لم يخرجهم عن 
العادة» وفيه: ما ترجم له. 


75> 9ج جه AXIS‏ 


عا التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
0- باب إِردَافٍ المَرْة حَلْفَ آخيهَا 

4- دتتا عَمْرُو بْنُّ ن عليه عدا ل عاص حَدَثَنَا عُْثْمَانُ بن م الأسْوّدء 
دتتا ابن ي مُلَيكَة, عَنْ عَائْسَةَ ة رضي الله عنها أنه الّث: يا رَسُولَ اللوء يذج 
أَصْحَابُكَ بجر حح وَعْمْرَةِ» 3 د عَلَى الحج. فَقَالَ لَهَا: e‏ وَلَيَدْدِفْك عبد 
الرَحَمَنِ). َأَمَرَ عَبْدَ الزن أَنْ يُغمِرَهَا مِنَ التَنْعِيم» فَانَْظَرَهَا ر سول الله يله بأغلّى 
مَك حن جاءث. [انظر: 194- مسلم: -١١١١‏ فتح 1/7؟1] 

0- حَدَّثَنِي عَبْدُ الله, حَدَّتَنَا ابن عدن عَنْ مرو بْنٍ ڍيٽارء عَنْ عفرو ن 
أؤس» عَنْ عبد لمن بن أي بكر الصّديقٍ رضي الله عنهما قال: : أمَرَني التب ياء أن 
أف عَائْسَة ةَ وَأَعُمِرَها م لتَنْعِيم. [انظر: -۱۷۸٤‏ مسلم: : ۲- فتح 11⁄7 

ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها في إرداف عائشة خلف أخيها 
عبد الرحمن ليعمرها من التنعيم وقد سلف من طريقين» وهو ظاهر فيما 
ترجم له. . 

وفيه: الإرداف عند الإطاقة وتغتفر المشقة اليسيرة ما لم تكن 
إسرافاء وركوب المرأة (خلف”'' الرجل على الدابة وإن كانت ذات 
محرم منهء فإن السنة في ذَلِكَ والأدب أن تكون خلفه على الدابة» 
ولا يحملها أمامه خوف الفتنة» وكذلك فعل موسو بابنة شعيب 
عليهما السلام حين دلته على الطريق وكانت الريح تضرب ثيابهاء 
فقال لها: كوني خلفي وأشيري إلى الطريق. ولذلك قالت لأبيها : 
إت حي من جرت موی الْأَمِينُ» [القصص: ]۲١‏ 


له : 


00 


روى البخاري هذا الحديث عن عمرو بن علي» وهو الفلاس حافظ 


سس اب جد لشي (۷u‏ 
البصرة» ووقع في كتاب ابن التين أن الشيخ أبا الحسن قَالَ: : إنه عمر 
الناقد. وأن الشيخ أبا عمران قَالَ: إنه ليس هو الناقد. وهو كما قا ان 


»١(‏ في الأصل: (الكوفة)» والمثبت من (ص١)‏ وهو الموافق لما في «الجرح 
والتعديل» 77/5 ».)١501(‏ و«تهذيب الكمال» ۲۲/ .)٤٤٤۲( 7١‏ 


۱۸ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ڪس 


7- باب الارَتِدَافِ في الغَرُو وَالحَجٌّ 


ا 00 ر هون ر 3 چ ع TY‏ 
1- ححدثنا قَتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِء حدتتا عبد الوهابء حدتتا أيُوبُء عَنْ أبى قلابَةء 


عَنْ اتس 4 قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ أي طلحةء وَإِنَّهُمْ لَيَصْرْخُونَ بهِمَا حميعًا: احج 
وَالْعُمْرَة. [انظر: -١١89‏ فت ]۱١١/٦‏ 
فتح 


ەو ام 


ذكر فيه حديث أَنّس له : كُنْتُ رَدِيت أبي طَلْحَةَ وَإِنَهُمْ لَيَضْرْحُونَ 
بِهِمَا جَويعًا : الج وَالْعُمْرَة. 

وقد سلف الأرتداف في أول الحج» ومعناه: التعاون على أفعال 
البر في الغزو والحج وكل سبيل الله تعالئ» وأن ذَلِكَ من السنة ومن 
فعل السلف الصالح» وهو من باب التواضع. 


2< هك تت همق SIX‏ 


هه كتابٌ الجهاد وَالسّيَرِ 
۷- باب الرّدْفٍ عَلَى الجمّار 


۷- حَدَثَنَا قُتَِبةُ حَدَتَنَا بُو صَفْوَانَه عَنْ يوس ِن يَزِيدَء ڪن ابن شِهَابٍء 
ب السو اسه كب عَلَى جار عَلّى 
إکاف عَلَيِهِ قَطِيفَةٌ وَأَرَدفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ. [4011, 017۳ء 0414ء ۷١1۲ء‏ 1104- مسلم: 
- فتح ]۱۳۱/٦‏ 


ر 


a - ۸‏ قال يُونّسُ: آخبر خبرَنِ َافعٌ» عَنْ عبد 
الله ذه أنَّ رَسُولَ الله كلل فمل يوم الفح مِن أغلّى مَك علّى رَاحَِتِ مرا مامه 


ن َي وَمَعَهُ لال وَمَعَهُ E 2 e‏ » فَأَْمَرَهُ 
اَن يَأيَ بِمِمْتَاح البَيْتِء > فَمَتَحَ وَدَخَل ول الله ي وَمَعَهُ و اا و لالا 


فُمَکتَّ فَمَكَتَ فيا هارا طويلا ثم َرج» فَاسَْبقَ e‏ اول مَنْ 
َل قوج بلالا وَرَاءَ البَاب قَائِمَاء فَسَأَلَهُ: أ ْنَ صَلّى رَسُول الله كي؟ فَأشَارَ ا لَهُ إلى 
اکان الذِي صَلَّى فِيوء قَالَ عَبْدُ الله فَنَسِيتُ أَنْ أُشلَهُ كه صَلّى مِنْ سَجْدَةٍ. . [انظر: 
۷- مسلم: ۹- فتح ]١11/7‏ 

ذكر فيه حديث أَسَامَة ُن ري أن وَسُولَ ل الله يك رَكِبَ عَلَىْ حِمَارٍ عَلى 
إِكَافِ عله قطيفة ؛ وردقت ا وَرَاءَهُ. 

ونافي! في اللباس''' والتفسير والأدب والطب» والاستئذان» 
وأخرجه مسلم في المغازي والنسائي في الطب وأهمله ابن عساكر. 

وحديث نَافِع. عَنْ عبد الله اَن رسول الله ا اقل يوھ يوم المح مِنْ 
أل ك ع حلت ردقا أساعة بن رثن وَمَعَهُ بلالٌ فذكر صلاته. 
)١(‏ ورد بهامش الأصل: في التفسير والطب واللباس والأدب والاستئذان» كذا 


الترتيب. 
(۲) النسائي في «الكبرئ» 765/5 (07/607. 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
في الكعبة. 

وفي سند الأول (آبو صفوان): وهو عبد الله بن سعيد بن 
عبد الملك بن مروان. 

وفيه: الدلالة لما ترجم له. 

وفيه: التواضع من وجوه ركوب الإمام الحمار وركوبه على قطيفة 
وإردافه الغلام. 

وفيه: البيان عن أنه ية مع محله من الله وجلالة منزله لم يكن يرفع 
نفسه على أن يحمل ردفًا معه علئ دابته» ولكنه كان يردف لتتأسئ به في 
ذلك أمتهء فلا يأنفوا مما لم يكن يأنف منه رسول الله وَل ولا يستنكفوا 

وفي حديث أسامة وغيره أتخاذ المطايا في السفرء وفيه ركوب 
الحمار على الإكاف بالقطيفة. 

وفيه: التوطؤ بالقطيفة. 

وفيه: فضل أسامة ودخول مكة من أعلاها راكيًا. 

وفيه: قرب عثمان الحجبي منه وإناخة الراحلة في المسجد. 

وفيه: المقام بالبيت طويلاء وفي غير هذا الموضع ما علق عليهم 
الات 

وقول بلال: (إنه صلئ). قد سلف الجمع بينه وبين من نفى الصلاة 
فيه» وهو الفضل. قَالَ البخاري: فأخذ الناس بقول بلال» ويبعد إرادة 
الدعاء وإن ذكره الداودي؛ لأنه قَالَ: (فنسيت أن أسأله: كم صلئ 
من سجدة). يريد: من ركعة. 


ENR 6 ra AST 
هق تح حمق قلح همات‎ 


س كتابٌ الجهاد وَالسَّيَرٍ (u‏ 


+ م‎ 
cs ©0 


4- باب مَن أخذ بالركاب وَنَحُوهِ 


عَنْ 


68- حَدَنَنِي إشحاقء اخ َد الاق ارا مَعْمَرُء مَعْمَرٌه عَنْ هَمَامء عَنْ 

ویر د قال: قال رَسُولُ الله کی: «کل TEA‏ 
ف الس يدل بين لين صدكة يمين e‏ 

عَلَيْهَا أو يرف علج كاقة مدقة ٠‏ والكلمة ا ا 
يَخْطُوهًا إلى الصَّلاةٍ ا الآذى ءَ o‏ صَدَقَةه. [انظر: ۲۷۰۷- 
مسلم: 4-- فتح 1/؟؟١]‏ 

ذكر فيه حديث أب هريره ط : كل سّلامَئ مِنّ الاس عَلَيْ صَدَقَةً). 

وقد سلف . 

وموضع الحاجة منه قوله: «ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها' 
فإنه يدخل فيه الأخذ بالركاب وغيره» ولا شك أن الأخذ بالركاب من 
الفضائل» وهى صدقة من الآخذ بالركاب على الراكب» لأنه 
معروف» ا ابن عباس بركاب زيد بن ثابت فقال له: لا تفعل 
يا ابن عم رسول الله لله يلل. فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائناء فأخذ 
زيد بيد ابن عباس فقبلهاء فقال له: لا تفعل. فقال: هكذا أمرنا أن 
نفعل بآل رسول الله کل . 

وقوله: ( «وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة» ) أي: فيرفع له 
بها درجة ويحط عنه خطيئة؛ ولهذا حث الشارع على كثرة الخطا إلى 
المساجد» وترك الإسراع في السّير إليه. 


)000( رواه الحاكم ۳/ "577 ومن طريقه البيهقي 27١١/5‏ من طريق محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة به ولیس فيه ذكر أن زيد بن ثابت قبّل يد ابن عباس. 


ا ہے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وقوله: (يميط) أي: يزيل. يقال: ماط الرجل الشيء يميطه 
(ميطا"'' وأماطه: إذا أزاله. ويقال: أماط الله عنك الأذئء إذا 
دعوت له بزوالهء قاله القزازء وهو قول الكسائي» وأنكره الأصمعي 
وقال: مطت أنا وأمطت غيري. 


5ت 39 چ 


)2000 من (ص١).‏ 


س كتابُ الجهَادٍ وَالسَيَرِ ("u‏ 


- باب السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفٍ إِلَى أَرْض العَدُوٌ 

وَكَذَلِكَ يُرُوئ عَنْ مُحَمَّدِ بن بِشْرِء عَنْ عَبَيّْدٍ الى عَنْ نَافِع . 

عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء عَنِ النِيَ ي 

وَتَابَعَهُ ابن إِسْحَاقٌ» عَنْ نَافِع. عن ابن عَمَرَ رضي الله 

هما عن النبيّ بلا وَكَدْ سَأَكَرَ التب يكلله وَأَضْحَابُهُ في 

أَرْضٍ العَدُوٌ وَهُمْ يَعْلّمُونَ القرآنَ. 

۰- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله ِن مَسْلَمَة» ٠‏ عَنْ مَالِكِء عَنْ نَافِعء > عَنْ عَبِدٍ الله ِن عُمَرَ 
رضي الله عنهما أَنَّ زول الله کي نْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقرْآنِ إلى رض العَذوٌ. [مسلم: 
8- فتح 11/1]. 


روه ل معي ا 


حَدَئَنا عبد لله بْنُ مكمه عَنْ مَالِكِء عَنْ نَافِعِه عَنْ عَبْدِ لله ن عُمَرَ 
رضي الله عنهما اَن النبئ تله نَهَى أَنْ يُسَائَرَ بالمُرَانِ إِلَى أَرْضٍ العَذُرٌ. 
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا كذلك وبزيادة : «لا تسافروا بالقرآن 
فإني لا آمن أن يناله العدو». وقال أيوب: فقد ناله العدو وخاصمكم به 
وفي ثالث: «فإني أخاف» وفي رابع: «مخافة أن يناله العدو»'. 
وقال مالك فيما نقله أبو عمر» وهو كذلك في «الموطأ”'': أرى 
ذَّلِكَ مخافة أن يناله العدو. وكذلك قَالَ يحيى -الأندلسي- والقعنبي 
وابن بكير وأكثر الرواة؛ ورواه ابن وهب» عن مالك فقال في آخره: 
«خشية أن يناله العدو». في سياقه الحديث» لم يجعلوه من قول 
مالك؛ وكذلك قَالَ عبيد الله بن عمر وأيوب» عن نافع» عن ابن عمر 
)١(‏ أربعة هذه الروايات رواها مسلم (1879) كتاب: الإمارة» باب : النهي أن يسافر 


بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم. 
(۲) «الموطاً» ص۲۷۷. 


609ب ل ممه التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


رضي الله عنهما: نهئ أن يسافر بالقرآن؛ ورواه الليث» عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبي بي أنه كان ينهئ أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو:ويخاف أن يناله العدو. وقال إسماعيل بن أمية: وليث بن أبي 
سليم» عن نافع» عن ابن عمر (قَالَ:)'' قَالَ رسول الله يكلةِ: «لا 
تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو فإنى أخاف أن يناله العدو» وكذا قال 
شعبة» عن أيوب» عن نافع» 3 زد عمر» عن النبي بيا 

قَالَ أبو عمر: وهو مرفوع صحيح”". وزعم الإسماعيلي أن ابن 
مهدي وصله عن مالك ولم يفصله. ولما ذكره ابن الجوزي بلفظ : 
«فإني لا آمن أن يناله العدو». 
(قلتٌ:)”” ظاهره رفعه إلى رسول الله يل. وقال الخطيب: قوله: 
(مخافة.. إلى آخره) هو قول مالك بين ذَلِكَ أبو مصعب وابن وهب 
وابن القاسم» والمسند النهي حسب””* » وقال الحميدي: عن 
البرقاني : لم يقل: كره إلا ابن بشرء ورواه جماعة عن عبيد الله» 
فاتفقوا على لفظ النهي”'. ثم أعلم أن في بعض نسخ البخاري: 
باب : كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. 

واعترض ابن بطال على الترجمة التي أوردناها أولا فقال: هذا 
الباب وقع فيه غلط من الناسخ» والصواب البداءة بالمسند» ثم بقوله: 
(وكذلك جروى) إليل اخره) وتابعة ابن امتاق فلت وركذا فعله 


.)١ص( من‎ )١( 

(؟) «التمهيد» 7567/١6‏ 505. 

(۳) من (ص١).‏ 

0( «المدرج في النقل» .5١١/١‏ 

)0( «الجمع بين الصحيحين» 7/7 775. (5) «شرح ابن بطال» .١59/6‏ 





سد كتَابٌ الجهاد وَالْسَيَرِ 


أبو نعيم في «مستخرجه» وإنما أتى بالمتابعة لأجل زيادة: «مخافة أن يناله 
العدو» وجعله مرفوعًاء (ولن يصح ذَلِكَ عند مالك ولا عند البخاري› 
وإنما هي من قول)"'' مالك. 

وقال المنذري: رواه بعضهم من حديث ابن مهدي والقعنبي عن 
مالك» فأدرج هه الزيادة في الحديث» وقد أختلف على القعنبي فيها 
فمرّة بين أنها قول مالك» ومرة أدرجهاء ورواه يحيئ بن يحيى 
النيسابوري عن مالك فلم يذكرها رأسّاء وقد رفع هذه الكلمات أيوب 
والليث والضحاك بن عثمان الحزامي؛ عن نافع» عن ابن عمر» وقال 
بعضهم: يحتمل أن يكون مالك شك في رفعها فتحرى» فجعلها من 
عنده تفسيرًا وإلا فهي صحيحة مرفوعة من رواية غيره'". 

فإن قلت: فقول البخاري: وقد سافر النبي ييه وأصحابه وهم 
يَعْلمون القرآن. ليس مما نحن فيه؛ لأن المصحف يتقئ أن تناله أيدي 
العدو ولا كذلك ما في الصدورء لا جرم قَالَ الداودي: لا حجة فيما 
ذكره لهذاء وقد روي فق ا2 له أن ساق بال فا وروا این 
مهدي» عن مالك» وعبد الله بن عمرء عن نافع» عن بيه“ مرفوعًا 
بمثله بزيادة: إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو»”' والسفر أسم 
واقع على السفر وغيره. 

قَالَ الإسماعيلي: ما كان أغنى البخاري عن هذا الأستدلالء لم 
يقل أحد أن من يحسن القرآن لا يغزو العدو في داره» وقال ابن 
() من (ص١).‏ 
(1) «مختصر سنن أبي داود» ۳/ 415-516. (۳) رواه أحمد ؟7/”ل. 


)٤(‏ كذا بالأصل» ولعله التبس عليه نافع بسالم» ونافع مولاه لا ابنه. 
(ه) رواه ابن ماجه (۲۸۷۹)» وأحمد ۷/۲» .٦۳‏ 





ع۲ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسس 


ال ا ل واقعة عين» ولعلهم 
تعلموه تلقيئًا وهو الغالب حينئذ"» فعلى هذا يقرأ: يعلّمون بالتشديدء 
لكن رأيته في أصل الدمياطي بفتح الياء» وأجاب 000 بأن فائدة ذَلِكَ 
أنه أراد أن يبين أن نهيه عن السفر به إليهم ليس على العموم ولا على كل 
الأحوال» وإنما هو على العساكر والسرايا التي ليست مأمونة» وأما إذا 
كان في العسكر العظيم» فيجوز حمله إلى أرضهم؛ ولأن الصحابة كان 
يعلمه بعضهم بعضًا؛ لأنهم لم يكونوا مستظهرين له 

وقد يُمكن أن يكون عند بعضهم صحف فيها قرآن يعلّمونَ منهاء 
فاستدل البخاري أنهم في تعلمهم كان فيهم من يتعلم بكتاب» فلما 
جاز لهم تعلمه في أرض العدو بغير كتاب وكتاب» كان فيه إباحة 
لحمله إلى أرض العدو إذا كان عسكرًا مأموناء وهذا قول أبي حنيفة”". 

ولم يفرق مالك بين العسكر الكبير و(العسكر)”” الصغير في ذلك 
وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقًا“ والأول أصح. قَالَ ابن 
سحنون: قلت لأبي: أجاز بعض العراقبين الغزو بالمصاحف في الجيش 
الكبير بخلاف السرية. قَالَ سحنون: لا يجوز ذَلِكَ لعموم النهي”. وقد 
يناله العدو في غفلة. 

وقال الشيخ أبو القاسم الأندلسي: هو جائز في الكبيرة» وإنما منع 
في السرية ونحوها. ولا يسلم المصحف له إذا رغب في تدبره» ذكره 


.١55ص «المتواري»‎ )١( 

(۲) «مختصر أختلاف العلماء» "/ 570. 

(۳) من (ص١).‏ 

.16١0 -١59 /8 أنظر: «شرح ابن بطال»‎ )٤( 
.۳٤ /۳ «النوادر والزيادات»‎ )0( 


ت كتَابٌ الجهَادِ وَالسْيَرِ (۷N‏ 
ابن الماجشون» وكذلك لا يجوز أن يعلم أحدًا من ذراريهم القرآن ؛ 
لأن ذَّلِكَ سبب لتمكنهم منه» نعم قَالَ أصحابنا بجوازه إذا رغب في 
إسلامه. ولا باس أن يقرأ عليهم أحتجاجاء ويكتب منه الآيات ظا 
أقتداء بالشارع في كتبه إلى ملك الروم: و9يَآمْلَ الكتب تما الآية 
[آل عمران: 14] قَالَ القاضي عياض: وكره مالك وغيره معاملة الكفار 
بالدراهم والدنانير؛ لأن فيها أسم الله كك أو ذكره""» وقد أسلفنا أن 
معنى النهى عن ذَلِكَ مخافة أن يناله العدو فلا يكرموهء وقد أخبر الله 
بتر 409 [عبس: *17-1] وهم الملائكة عليهم السلام وقال: لا 
يمم إلا الْمُطَهَرُوَ € [الواقعة: 74] قيل: وهم الملائكة أيضًاء 
ففهم من هذا أنه لا يمسه منا إلا طاهرء وأن النهى عن السفر به 
إل (ليس)”" على وجه التحريم› وإنما هو على معنى الندب 
للإكرام» قاله ابن بطال“» وقد كتب الشارع إلى قيصر بآية إلى 
آخرها كما سلف» وهو يعلم أنهم مُبْعَدون وأنهم يقرءونها. 


O‏ هق 5 همق 


.75 /” «النوادر والزيادات»‎ )١( 
. (؟) «إكمال المعلم»‎ 
.)١ص( من‎ )۳( 

(4) «شرح ابن بطال» 8/ ٠٣١‏ . 


س۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


۰- باب التكبير عِنْدَ الحَرْبٍ 

۱ حََدَثَمَاعَنِدُ الله ِي نَحَمَّدِء حَدََنَا سفيانء عن أَيُوبَء عن حمر عَنْ اس 
# قال: صَبّح النّبِيُ يل يبر وقذ حَرَجُوا الْسَاحِي عَلَى أَعْنَاقِهْء فَلَمًا وأو َالُوا: 
هذا محمد والخميش» حَحَمَدٌ واخميس. فَلَجَيُوا إلى الحضنء فَرَفَعَ انب كله ده 
وال «الله كبر حَرِبَتْ حَبْبَرُ ّا إا رتا سَاحَةٍ كوم قَسَاء صَبَاحُ المُنْدَرِينَ». 
وَأَصَيْنًا مر فَطْبَخْتَاهَاء فَتَادى مُنَادِي لني 5ي إن الله و نانم عَنْ وم 
الحمر. فَأَكْفِنَتِ القّدُودْ بِمَا فيها. تَابَعَهُ که علي عَنْ سُفْيَانَ : رفع النَبِي كل يَدَيْ. [انظر: 
۱- مسلم: ۵٣۱۳ء -۱۹٤١‏ فتح 4/1 

ذكر فيه حديث أنس في خيبر السالف في كتاب : الصلاة» في باب : 
ما يذكر في الفخذ» وقوله: «الله أكبر خربت خيبر» تابعه علي» عن 
سفيان: رفع النبي َيه يديه يعني : تابع المسندي عبد الله بن محمد» 
وقد أسنده في علامات النبوة عنه» عن سفيان» وإنما فعل كلا هاذا 
أستشعارًا لكبرياء الله تعالئ على ما تقع عليه العين من عظيم خلقه 
وكبير مخلوقاته أنه أكبر الأشياء» وليس ذَلِكَ على معني أن غيره 
كبير» وإنما معنئ قوله: الله أكبر: (الله)”"' الكبير. هذا قول أهل اللغة 
كما نقله عنهم المهلب' ". وقال معمر عن أبان: لم يعط أحد التكبير 
إلا هله إلأمة. 

وكذلك يفعل ية في إشرافه على الجبال» ففرح ية بما فتح الله عليه 
وكبر إعظامًا لله وشكرًا له. 


)١(‏ سيأتي برقم (7"58417) كتاب: المناقب. 

(0) من (ص١).‏ 

(۳) كما في «شرح ابن بطال» .١16١/6‏ 

©( روأه معمر في «(جاأمعه) كما ذ في «المصنف» 1۹1. 





حل كتابٌ الجهاد وَالسّيَرِ 

ورفع اليدين في الدعاء والتكبير أستسلام لله كك وتنزيه من الحول 
والقوة الا موقن ور نقيان عن ارود OER‏ 
إلى الحصن). أي: تحولوا إليهء يقال: 50 عن المكان. إذا تحولت 
عنه» ومثله: أحلت عنه. 

وقوله: ( «إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» ) يريد كل أنهم 
يقدم إليهم الإنذار فلما عتوا وأصروا نزل بساحتهم. 

والنهي عن لحوم الحمر قد أسلفنا فيما مض أنه عُلل؛ لثلا تفنئ 
أو أنه غير ذَلِكَ معلل» وقيل لمبادرتهم إليها قبل القسمة. قَالَ 
الداودي: مالك يرئْ لحومها محرمة لقوله تعالئ: وليل ولال 
َالْصَيرٌَ ركا وري [غافرة 4/] وقال في الأنعام ويا اي 
وزعم أشهب أن تحريمها إجماع من أهل الحجاز؛ وأراه أراد أكثرهم. 
وقال طاوس: أي: ذَلِكَ البحر -يعني: ابن عباس- واحتج بقوله: 
همل ل لد الآية [الأنعام: »]٠٤١‏ واحتج من رد ذَلِكَ بأن هذا كان 
قبل نزول الآية» ثم حرم ية الحمرء ولم يكن ينطق عن الهوى» قاله 
الداودي» وأهل العلم على أنه محرم بالقرآن. 


وفيه: أنه که كان إذا أراد إفشاء أمر نادئ به مناديه. 


هدنت قتاح ودكل CIHEK‏ 


)١(‏ كذا هناء وكذا هو في ابن بطال 0/ 2١6١‏ وفي نسخ «الصحيح). 
انظر: اليونينية :۲٠۸/٤‏ (فأجالوا) بالجيم» (وأحالو) بالحاء المهملة» وهو 
ما حكاه أيضًا زكريا الأنصاري فى «منحة الباري» 5/ 555. 





0-7 00 لتك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


-١‏ باب مَا يُكَرَهُ مِنْ رَفْعِ الضَوْتِ بالتكبير 


3 


5- حََدَّثَنَا تحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَء حَدَّثَنَا سُفْيَانُء عَنْ ا عَنْ أبي عُثْمَانَ» عَنْ 
أي مُوسَى الأسْعَرِيٌ ك قَالَ: : گنا مع وَسُولٍ الله کل وكا ادا شرَفتا علَى واد هَل 
وَكَبَرنَاء أَتمَعتْ أضصْوَاتنَاء فَقَالَ اللي بيا اة: «يا أَيّهَا الاس » أَرْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ 
تنک لا تَدعونَ ص ولا غَايبّاء نه عك نه سَمِيعٌ قريب تَبَارَكَ أَسْمَهُ 
وَتَعَالَى ا [ ۰ 4 1۰۹ ۰ ۸“ مسلم: -۲۷۰٤‏ فتح 7 /0؟١].‏ 


ذكر فيه حديث أَبِي مُوسَئ : ّا مَعَ رَسُولٍ الله ا كنا إا 
عَلَى واو هللَا وَكبرْنَاء آرتمَعَتْ أَضَْائنَاء كمال الس كل : «يَا أَيّهَا النَّامِنُ؛ 
أَْبَعُوا عَلَى أَنْفِْكمْ كَإِنَكُمْ لَا تَذْعُونَ أَصَمَ وَلَا ايا إِنَهُ مَعَكُمْء إِنَّهُ سَِيعٌ 
قَريبٌ». 

هذا الحديث أخرجه مسلم والأربعة'''» وشيخ البخاري: محمد بن 
يوسف هو الفريابي» كما نص عليه أبو نعيم الحافظ. 

(واربعوا) براء ساكنة» ثم باء موحدة مفتوحة» قَالَ الأزهري عن 
يعقوب”": ربع الرجل يربع إذا وقف وتحبس. وقال الليث: يقال: 
أربع على نفسك» واربع على طلعك» واربع عليك كل ذَلِكَ واحدء 
ومعناه : 0 


)١(‏ مسلم (٤۲۷۰)ء‏ وأبو داود »)١1918(‏ والترمذي »۳۳۷٤(‏ 7551), والنسائي في 
«الكبرئ» 5/ »)٠١1844( ٩۷‏ وابن ماجه .)۳۸۲٤(‏ 

(؟) هو ابن السَكيت» وكلامه في «إصلاح المنطق» ص۲٠۲.‏ 

(۳) «تهذيب اللغة» مادة (ربع) .TEA/Y‏ 

)4( «أعلام الحديث» ؟/ .١1575‏ 


سس كتابٌ الجهاد وَالسْيَرِ ببأإأ 00 


وقال صاحب «المطالع»: أعطفوا عليها الرفق بها والكف عن 
الشدة. ونقل ابن بطال''' عن كتاب «الأفعال»: ربع به: رفق به» 
وربع عن الشيء: كف عنه» ومنه قيل: أربع عل O‏ وقال ابن 
التين اقل متاه أرفق سك رقفل طرفل فت يقال: 
ربع بالمكان إذا وقف عن السير وأقام به. 

وإنما نهاهم -والله أعلم- عن رفع الصوت إبقاء عليهم ورفقًا بهم؛ 
لأنهم كانوا في مشقة السفرء فأراد كك «اكلفوا من العمل 
ما تطيقون»”". وكان بالمؤمنين رحيماء ثم أعلمهم أن الله يسمع خفي 
كلامهم بالتكبير كما يسمع عاليه إذ لا مانع؛ لأنه سميع قريب. 

وفيه: كراهية رفع الصوت بالدعاء» وهو قول عامة السلف من 
الصحابة والتابعين» وروئ قيس بن عُباد قَالَ: كان أصحاب رسول 
الله يكرهون رفع الصوت عند ثلاثة مواطن: عند الذكر» وعند القتال» 
وعند الجنائز”*“. وفي رواية: كان أصحاب رسول الله ية يكرهون 
رفع الصوت ورفع الأيدي عند القتال و(عند) الدعاء. قال سعيد بن 
أبي عروبة: ثا قتادة» عن سعيد بن المسيب قَالَ: ثلاث مما أحدث 
الئاس رفع الصوت عند الدعاءء ورفع الأيدي» واختضار الس 


وذكر عن مجاهد أنه ری د يرفع صوته بالدعاء يي 


دلق «(شرح ابن رطا ل» 0/٥‏ . 

(؟) «الأفعال» ص١١٠‏ بمعناه. 

(۳) بهلذِه الرواية يأتي برقم (14705) كتاب: الرقاق» باب : القصد A‏ 
(5) رواه ابن أبي شيبة ٩۱۷/٦‏ (07"5509, والبيهقي 5/ 4. 

(0) من (ص١).‏ 

(7) رواه عبد الرزاق )"70١( ۲٣۱/۲‏ عن معمر» عن قتادة» به. 

(۷) رواه ابن أبي شيبة ۲/ ۲۳۳ .)۸٤0۸(‏ 


س۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


؟٠-‏ باب التشبيج إذَا هَبَط وَادِيَ 
“٣‏ حََدَّتَنَا نُحَمَّدُ بن يُوسْفَء حَدَّتَنَا سُفْيَانُ» من خحْصَيّن بْن عبد الرخْمّنء عن 
سام ٿن ابي اجَْعْدِء عن جَابرِ بْن َب الله رضي الله عنهما قَالَ: كُنا ذا صَعِدْنًا كََرْنَاء 
وَِذَا نَرَلْنَا سَبَحَنًا. [۲۹۹4- فتح 0/7؟١]‏ 


ذكر فيه حديث بابر كه قَالَ: کا ذا صَعِدْنًا كَبّرنَاء وَإِذَا تَرَلْنَا سَبّحنًا. 


ع8 
2 


کک ڪتابُ الجهاد والشْيّر Ge‏ 
ت 


۳- باب التكبير إِذَا علا شر 


e 


4~ حَدَثَنَا حَمَدُ بن بَشارء حَدَثَنَا ابن أي عَڍِيٰء عَنْ سء عَنْ حُصَينِء عَنْ 
تا » عَنْ جَابرٍ 5ه قال : كُنَا إذَا صَعِذنًا كبزناء وَِذَا تَصَوَبْنَا ا سَبَحَنًا. [انظر: ۲۹۹۳- فتح 
]. 

0- حَدَثََا عَبِدُ الله قال: حَدَتَنِي عَنِدُ العزيز ِن أي سَلَمَةء عَنْ صَالِْحَ بن 
گیسانء عن سام بن عبد الوه عن عبد الله ِن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: : كَانَ النَّبُِ 
ص إا قَقَل مِنَ الح أو العُمْرَةٍ -ولا أَغْلَمُهُ إلا قال : : العَزُو- قول يكلكا رفن على 
َي أو قذي كبر لاما كم قال: «لا إله إلا الك وَحْدَهُ لا شریک لَه لَه المُلْكء 
وله الحَمُْء وَهوَ عَلَى كَل : ی قدين» وة الو عابتو اجنوق ل 


صَدَقَ الله وعده» وَنَصَرٍَ بده وَهَرَمَ م الأحْرَابَ وحده). قال صَالِحٌ : 


لَهُ: أ مَل عَبْدُ الل : إن شَاءَ الله؟ قَالَ: لَا. [انظر: ۱۷۹۷- مسلم: 1145- فتح 1 / 
6 ]. 


ذكر فيه حديث جابر هذا بلفظ : قَالَ: وَإِذَا صوَّبْنا سَبِّحْنَا بدل: نزلنا. 
وحديث ابن عُمَّرَ رضي الله عنهما ار الي ل إِذَا مَل مِنَ الحَحّ 


2 
of 


و العُمْرَةٍ -ولا أَعْلّمُهُ إل قَالَ : من الزر- به يَقُولُ ١‏ اوقل على توأ 


قلت له : 


له إا ال » الحديث. قَالَ صَالِحٌ : كَقُلْتٌ لَه 


4 
On‏ 
اللا 
غ 
ام 
با 
C‏ 


شيخ البخاري في حديث جابر فى الباب الأول: محمد بن يوسف 
هو الفريابي» وشيخه سفيان هو الثوري. 
وشيخه في حديث ابن عمر: هو عبد الله. قيل: ابن يوسف. وقيل: 


ع۲9 التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


عبد الله بن صالح. وقال الجياني : نسبه ابن السكن فقال: حدثا عبد الله بن 

(WD 5‏ 
پوس ر 

ومعنى : (أوفوا): علا وأشرف. 

ولالسة)+ اعلى الل وهو ها يرق هه غلى البخد بوقال ابن 
فارس: الثنية من الأرض كالمرتفع”". وقال الداودي: هي الطريق 
التي في الجبال نظير الطريق بين الجبلين. 

والقَدُفَد: الأرض الغليظة ذات الحصئ لا تزل الشمس تدف فيهاء 
ذكره القزاز. وقال ابن فارس : الأرض المستوية”". وقال الخطابي : رابية 
مشرفة. وقال أبو عبيد : الفدفد: : المكان المرتفع فيه صلابة””. والثنية : 
أعلئ مسيل في رأس الجن ول اعا اكا الات" 

وتكبيره ية عند إشرافه على الجبال أستشعارٌ لكبرياء الله » عندما تقع 
عليه العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل شيء كما سلف قريبّاء وأما 
تسبيحه في بطون الأودية فهو مستنبط من قصة يونس كك وتسبيحه في 
بطن الحوت. قَالَ تعالى: و أنَمُ كان ين ليحن © لبك فى 
بيد إل برو شعن © € [الصافات: ]٠٤٤ -٠٤١‏ فنجاه الله تعالئ 
بذلك من الظلمات» فامتثل الشارع هذا التسبيح في بطون الأودية؛ 
لينجيه الله منها ومن أن يدركه عدوء وقيل: إن تسبيح يونس كان 


.497 /۳ «تقييد المهمل»‎ )١( 

(؟) «المجمل» ۱١٤/١‏ مادة (ثنى). 

(۳) «مقاييس اللغة» مادة (فدّ) 

)2 «أعلام الحديث» ؟7/ .١57”5‏ 

() فيما رواه عن الأصمعىء كما فى «تهذيب اللغة» مادة (فدٌ) 7/ ./61١‏ 
(5) في «العين» ه/ 07": الكَفَرَ (بالتحريك) الثنايا من الجبال.اه 


سب تف الها وار 
صلاة قبل أن يلتقمه الحوت فروعي فيه فضلهاء والأول أولئ بدليل 
التسبيح من الشارع في بطون الأودية وكل منخفض» وقيل: معنئ 
تسبيحه هنا في ذَلِكَء أنه لما كان" التكبير لله تعالئ عند رؤية عظيم 
مخلوقاته وجب أن يكون فيما أنخفض من (الأرض)" تسبيح لله 
تعالئ؛ لأن التسبيح في اللغة: تنزيه الله تعالئ من النقائص كالولد 
والشريك والصاحبة”" » فسبحان الله : براءته من ذلك . 


5جج» ى 3€ تجو همق 


)١(‏ في (ص١)‏ زيادة: في. 

0) في (ص١):‏ الموت. 

(۳) هذا كلام ابن الأنباري في «شرح ابن بطال» ٠١۳/١‏ . 

)٤(‏ تعليل التكبير إلى هنا نقله عن «شرح ابن بطال» ٠١١ /٥‏ من قول المهلب وغيره. 


ع۲7 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


4- باب يُكتَبٌ للمُمافر مِثْلّ مَا ڪانَ 
يَعْمَلَ في القَامَةِ 

7- حََدَّثَنَا مَطرُ ِن الفَضْلِء حَدَثَنَا يَزِيدُ ن هَارُونَء حَدَّنَنَا العَوّامُ» حَدَدَ 
إِبْرَاهِيمُ أَبُو إسْمَاعِيلَ السَكْسَكِيٌ قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا بْدَةَ وَاصْطْحَبَ هُوَ وَيَزِيدُ يِن أبي 
كَبشَةَ في سَفَرِء فكَانَ يَِيدُ يَصُومُ في السَمَرء فال له بو رة اوخت آنا فوشن هرانا 
وا قال رَسُولٌ الله يِه ذا مَرِضَ العَبْدُ أَوْ سَاكْرَ كِب لَه مل مَا كان يَعْمَلُ 
مَقِيمًا صَّحِيحًا). [فتح .]1١1/57‏ 

ذكر فيه حديث (إبراهيم أبي إِسْمَاعِيلَ)”'' السَّكْسَكِيٌ قَالَ: 
ل ل اوضر ان تيو 

فِي السَّمْرِ الا سوقت انا موسا نشول قال 
سول الله لله لا : «إذا مَرضَ العبد أو سَافْرَ كيت له ثل عا كان شل 
مَقِيمًا صَّحِيحًا). 

هذا الحديث من أفراده وله شواهد: منها حديث ایی موسى 
الأشعري رفعه: (إذا كان العبد يعمل عملا صالحًا يشغله عن ذلك 
مرض أو سفر كتب الله له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم) 
أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري”". 

ومنها حديث سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن جده رفعه: «ألا إن 
الله يكتب للمريض أفضل ما كان يعمل في صحته ما دام في وثاقه. 
والمسافر أفضل ما كان يعمل فى حضره» أخرجه الطبرانى فى «أكبر 


يا 


.٥۷ /٤ في الأصل : (أبي إبراهيم إسماعيل) والتصويب من اليونينية‎ )١( 
.77/7/8 أخرجه فى «الأوسط)‎ )۳( ."١5/١ (؟) «المستدرك»‎ 


کد ڪتابُ الجهاد وَالسْيَرِ ر 


ومنها حديث أنس قَالَ: قال رسول الله ية : «إذا أبتلى الله العبد 
المسلم ببلاء في جسده قَالَ الله تعالى : أكتب له صالح عمله الذي 
كان يعمل. فإن شفاه غسله وطهره» وإن قبضه غفر له ورحمه» رواه 
أحمد» عن عفان» عن حماد بن سلمة» عن أبى ربيعة سنان» عن 
اسه وها ديف عد ا ن عرو ن اا ال 

وهذا الحديث أيضًا أصله في كتاب الله تعالى قَالَ جل من قائل : 
عد عقا لاسن ف لحن قوير 9 ثد رده أَسْفَلَ سملي © إل آلب “امنوأ ووأ 
لصحت لَه أجر عر نزز © 4 ال2 اي مقطوع. و أن 
لهم أجرهم في حال الكبر والضعف عما كانوا يعملونه في الصحة غير 
مقطوع لهم» فكذلك كل مرض من غير الزمانة» وكل آفة من سفر 
وغيره تمنع من العمل الصالح المعتادء فإن الله تعالئ قد تفضل 
بإجراء أجره على من منع ذَلِكَ العمل بهذا الحديث» ثم هو ليس 
على عمومه» وإنما هو لمن كانت له نوافل وعادة من عمل صالح 
فمنعه الله تعالئ منها بالمرض أو السفرء وكانت نيته لو كان صحيحًا 
أو مقيمًا أن يدوم عليها ولا يقطعهاء فإن الله سبحانه يتفضل عليه بان 
يكتب له أجر ثوابها حين حبسه عنهاء فأما من لم يكن له نفل 
ولا عمل صالح فلا يدخل في معنئ هذا الحديث» كما نبه عليه ابن 
بطال”"» فإنه لم يمنعه مرضه من شيء» فكيف يكتب له ما لم يكن 
يعمله؟ 
)١(‏ «المسند» 2١58/7‏ وفيه (عن حسن وعفان) اه يعني : كلاهما عن حماد. 


(0) يعني الآتي لاحمًا في الشرح» ضمن الفصل الآتي. 
(۳) «شرح ابن بطال» -١654 /٥‏ 166. 


س بسح التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ومما يدل على أن الحديث في النوافل ما روئ معمر» عن عاصم بن 
أبي النجود» عن خيثمة» عن عبد الله بن عمرو قال النبي كَل : «إن العبد 
إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرضء قيل للملك الموكل به: 
أكتب له مثل عمله إذا كان طلقًا حَنَّ أطلقه أو أكفته إلى" وأخرجه 
أحمد بلفظ : «ما من أحد من الناس يصاب لحا حي إلا أمر الله 
الملائكة الذين يحفظونه. يقول: أكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان 
يعمل من خير ما كان في وثاقي)" وأخرجه الحاكم في «مستدركه» 
أيضًا وقال: «ما من مسلم» بدل: «ما من أحد» وقال: صحيح على 
شوظ ال 

وقوله: ( «إذا كان على طريقة حسنة من العبادة» ) لا يقال إلا في 
النوافل» ولا يقال ذَلِكَ لمؤدي الفرائض خاصة؛ لأن المريض والمسافر 
لا تسقط عنهما صلوات الفراتضء فسنة المريض الجلوس في الصلاة إن 
لم يطق القيام» والإيماء إن لم يطق الجلوس» وسنة المسافر القصر ولم 
يبق أن يكتب لهما إلا اجر النوافل» كما قَالَ يك : «ما من أمرئ يكون له 
صلاة بالليل يغلبه عنها نوم إلا كتب له أجر صلاته» وكان نومه صدقة 
عليه»”؟' وهلذا لا إشكال فيه. 


)0 ع لمعمر مع «المصنف» .195/١١‏ 

(؟) «مسئد أحمد» ۳/۲ وقال الهيثمى ف المجمع الزوائد» بض ان إسناده 

.۳٤۸/١ «المستدرك»‎ )۳( 

(5) رواه النسائي ۳/ ۲۵۷ وابن ماجه »)۱۳٤٤(‏ وصححه ابن خزيمة (۱۱۷۲)» وابن 
حبان 777/5 (7084)». والعراقي في «تخريج الإحياء» /١‏ 2154 والألباني في 
«الإرواء» (5605). 


واعترضه ابن المنير» وقال: هذا تحجير واسع؛ بل يدخل فيه 
الفرائض التي شأنه أن يعمل بها وهو صحيح إذا عجز عنه فعلًا؛ لأنه 
قام به عزمًا أن لو كان صحيحًاء حى صلاة الجالس في الفرض 
لمرضه يكتب له بها أجر صلاة القائه''". 

وقال ابن التين: هذا مجازاة على النية» فنية المؤمن خير من عمله 
كما قيل. 

قلت : وقد ورد أيضًاء ويحتمل إن تكلف المريض أ المسافر أقل 
العمل كان أفضل من عمله وهو صحيح مقيم. 

هذه الأحاديث دالة على أن الأعذار المرخصة لترك الجماعة كما 
تنفي الحرج عن التارك يحصل له فضل الجماعة إذا صلاها منفرداء 
وكان قصده الجماعة لولا العذر» وره صرح الروياني في «تلخيصه») 
قال للأخبار الواردة في الباب. 

ويشهد له أيضًا حديث ا هريرة: امن توضأ فأحسن وضوءه ثم 
خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله كك مثل أجر من 
صلاها وحضرهاء لا ينقص ذَلِكَ من أجرهم شيئًا) رواه أبو داود 
والنسائي والحاكم» وقال: صحيح علل شرط عيبل 7 وهو راد على 
قول النووي في «شرح المهذب» (حيث قَال:'" إن هذه الأعذار 
تسقط الكراهة أو الإثم ولا تكون محصلة للفضيلة. 


)١(‏ «المتواري» ص15160١.‏ بتصرف. 
0) أبو داود (055)» والنسائي ۱۱۱/۲. 


(9) من (ص١).‏ 


سي يت ب ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
فصل : 
يزيد بن أبي كبشة سكسكي دمشقي من بيت لَهْيا وعقبه بهاء واسم 
أي كبشة: جبريل بن يسار» أحد أمراء العراق» روئ عن مروان بن 
الحكم وأبيه» ورجل له صحبة» فهو إذن تابعي» مات في خلافة 
ليوا و كيد ك 


SN‏ نت تح هه تق 5ج حمل 


)١(‏ ينظر ترجمته في «تاريخ خليفة» ص۲۷۸ «التاريخ الکبیر» ۸/ .)۳۳١۲(‏ «الثقات» 
٥‏ «تهذیب الکمال» ۲۲۸/۳۲ .)17١194(‏ «سير أعلام النبلاء» /٤‏ 447. 


س كتَابُ الجهاد وَالسيَرِ باب ااا 


0- باب السَّيْر وَحْدَهُ 

1- حَدَثَنَا الْحمَئْدِيُ, حَدَثَنَا سَُفْيَانُء حَدَثَنَا نحَمّدُ بْنُ النْكَدِرٍ قَالَ: سَمِغْتُ 
جاپر بن عبد الله رضي الله عنهما + يَقُول: نَدَبَ النَّبِيْ ب الاس يَوْمَ الحَنْدَقِ فَانْتَدَبَ 
الدبئْد م تكم اندب الرُبيرُء كم تدهم اندب لير قَالَ لَب :دن كل 
0 حَوَارِيا وَحَوَارِيٌ ازير 

َال سَفْيَانُ: الحوَارِيٌ: النَّاصِرٌ. [انظر: 5851- مسلم: -١415‏ فتح 1//1) 

4- حَدَثَنَا بُو الوَلِيدِء حَدََّنَا عَاصِمُ بن محمد قَالَ: حَدَثَنِي ايء ڪن ابن عُمَرَ 
رضي الله عنهماء عن النَبِي بيا 

دتتا أبُو تُعَيِمء حَدَكَنَا عَاصِمُ بْنُ نحَمَّدِ بن رَيْدِ بن عَبْدٍ الله يِن عْمَرَ عَنْ أبيهء 
ڪن ابن عُمَرء عن النَّبِيّ ي قَالَ: «لَوْ يَعْلَمْ النَّانُ ما في الوّحْدَةٍ مَا أعْلَمْ مَا ب 
رَاكبٌ بِلَيْل وَحْدَهُ». [فتح ]1١//1‏ 

ذكر فيه حديث جَابِرٍ #: نَدَبَ لبي كه النَاسَ يَوْمَ الخَنْدَقِ 
اندب الزُيَيرُّء قال الس بل : «إِنَّ لکل ب حَوَارِيّاء وَحَوَارِيّ الربيْد). 

قَالَ فان الحَوَارِي : الاضر: وقد تقدم. 

وحديث ابن عمر رفعه: الَو يَعْلَمُ اناسل ما في الوَّحْدَةٍ مَا أعْلّمُ مَا 
سَارَ راكب بِلَيْل وَحْدَهُ). وهو من أفراده. 

قَالَ الحاكم: وهو على شرط مسل”". قال الترمذي: ولا نعرفه 
إلا من هذا الوجه من حديث عاصم بن محمد آي : عن أبيهء عن ابن 
زى الله عن . 

قلت : أخرجه النسائي» عن المغيرة بن عبد الرحمن» عن محمد بن 


.٠١۲ -۱١۱/۲ «المستدرك»‎ )١( 
.۱۹۳ /٤ «سنن الترمذي»‎ )۲( 





9س ب ل امنيس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 


5 5 ع )1( 
ربيعة» عن عمر بن محمد بن زيدء عن أبيه» عن ابن عمر . 


واعلم أن البخاري رواه عن أبي الوليد وعن أبي نعيم (وفي كل 
منهما قال فيه: حدثناء وزعم أنه لم يروه عن أبي نعيم)"» وإنما 
قَالَ: وقال أبو نعيم. ثم قَالَ: لم يقل -يعني البخاري- في حديث 
أبي نعيم: حَدَّنََا. وإنما قَالَ: قَالَ أبو نعيم» عن عاصم. وتبعه 
المزي””"». والذي وجدناه (في أصل)“ الدمياطي وغيره التصريح 
بحدثنا فیه» وكذا ذكره عنه أبو نعيم في «مستخرجه) فتنبه له. 

إذا تقرر ذَلك؛ فالوحدة بفتح الواو كذا نحفظه. قَالَ ابن التين: 
ضبطت بفتح الواو وكسرهاء وأنكر بعض أهل اللغة الكسرء قَالَ 
صاحب «المطالع»: و(وحدك) منصوب بكل حال عند أكثر آهل 
الكوقة على الظرف وفيت التصريين على المتعيدر بأ متمد 
وحده. قَالَ: وكسرته العرب في ثلاث مواضع: غعُيير وحده» جحيش 
وحده ونسيج وحده. وعن أبي علي: رجل وحد بفتح الحاء وكسرها 
وإسكانهاء ووحيد ومتوحدء. والأنثشئ وحدة. وَوحد -بكسر الحاء 
وضمها- وحادة ووحدة ووحدا وتوحد» كله بقي وحده» وعن كراع: 
الوحد: الذي يترك وحده. 

قَالَ المهلب : نهيه ييه عن الوحدة في سير الليل إنما هو إشفاق على 
الواحد من الشياطين؛ لأنه وقت أنتشارهم وأذاهم للبشر بالتمثيل لهم 


.)١ص( «السئن الكبرئ» ه/ 7555 (۸۸0۰). (0) من‎ )١( 

(9) «تحفة الأشراف» 8/5" )٤( .)۷٤١۹(‏ فى (ص١):‏ بخط. 

(5) ورد بهامش الأصل : قال في «القاموس» متعقبًا لكلام الجوهري أنه عند أهل 
البصرة على المصدر. أنتهئع. قال: ونصبه على الحال عند البصريين لا على 
المصدرء وأخطأ الجوهري. أنتهىل. 


سد كتابٌ الجهاد وَالسْيّر (mmm‏ 


وما يفزعهم» ويدخل في قلوبهم الوساوس» ولذلك أمر الناس أن 
يحبسوا صبيانهم عند فحمة الليل. 

وأما قصة الزبير فإنها لتعرف أمر العدوء والواحد الثابت في ذَُلِكَ 
أخفئ على العدو أقرب إلى التجسس بالاختفاء والقرب منهم» مع 
ما علم الله من نيته والتأييد عليهاء فبعثه واثقًا بالله» ومع أن الوحدة 
ليست بمحرمة وإنما هي مكروهة» فمن أخذ بالأفضل من الصحبة فهو 
ارلا متيو عد ار فلو رات با 

وقد سلف الكلام في حديث جابر وما عارضه في باب: هل يبعث 
الطليعة وحده» وباب: سفر الاثنين. فراجعه من ثم. 

وقال ابن التين: لما ضبط الوحدة قَالَ: قيل: معناه في الليل» وقد 
أتى الشارعَ جابرٌ ليلا وقال: «ما السرى يا جابر»“ قَالَ: ويحتمل أن 
سكوت الشارع عما يعمله في سير الليل خيفة أن يتناهئ عند 
الضرورات أن يسير راكب وحده. 

فائدة: أسلفنا الكلام هناك على لفظ: (حواري) فليراجع. قَالَ 
الزجاج: وهو مصروف؛ لأنه منسوب إلى حوار» وأما ما كان نحو 
كراسي وبخاتي فغير مصروف؛ لأن الواحد بختي وكرسي. قَالَ 
و فأما (عواري وحوالی)" فغير مصروفات» لآن هذه الياء 
كانت في الواحد نحو عادية 000 وحولي”". 


32> 5 مق 5< همال 


(۱) سلف (51”) كتاب: الصلاة» باب: إذا كان الثوب ضيقًا. 
(۲) . في (ص١)‏ بعدها كلمة: (وجواري) اه وعبارة سيبويه في «الكتاب»: عواري 


وعوادي وحوالي. 
(۳) «الكتاب» ۳/ ۲۳۲. 


ع٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


- باب السُرْعَة في السَّير 
قَالَ أَبُو حُْمَيْدٍ #: قَالَ النّبِيُ كَلِِ: «إني مُتَعَجُل إِلَى 
المَدِيئَةٍ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَلَ مَعِي فليتعجل». [انظر: ]١48١‏ 
9- حَدَّثَنَا نَحَمّدُ بن المتَنَىه حَدَتَنَا يخي عَنْ هِشَام قال: : أخَنٍ أبي قَالَ: 


ت 
ل 


شل اشام بن رنڊ رضي الله عنهما -كَانَ يخيئ يفول وا ا 

مَسِيرٍ النِّي 4 في حَجّةٍ الواع» قال: فَكَانَ يَسِيرٌ العنّقَء فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةَ نْصٌ. 
وال : : قوق العنق. [انظر: -١173‏ مسلم: -١187‏ فتح 1158/7. 

E - ۰‏ لخوا كمه إن جفتر قال. : أَخْبَرَنِ رَيْدُ- هْوَ 
ابن أن لم عن أبيوء قال: كا ST‏ 
ا صَفَيَة صَفِيةَ بنْتِ أي عُبَيِدٍ شد جع فَأَسْرَعَ السَيْرّ حتى إا كَانَّ بَعْدَ عُرُوب 
الشَّفْقِ» ثم رل فَصَلَّى لغرب وَالْعتَمَة مء ْم بَِنَهُمَاء وَقَالَ: : إن وَأَيِتُ النّبِيَ جي إا 
ج په السَيْرُ أَخَرَ المْغْربَء وَحمَعَ بَيْنَهُمَا. [انظر: ۱۰۹۱- مسلم: ۷۰۳- فتح 159/7]. 

١‏ حَدََنَا عبد الله بن يُوسْفَء أَخْبَرنَا مَالِكُه عن سُمَيْ -مَوْلَى أبي بَكر- 
عَنْ أي 2 عَنْ أي هريره له أن رَسُولَ الله 4 قَالَ: «السَّمَرُ قِطْعَةٌ 7 
العَذّاب؛ 2 ْنع أُحَدَكُمْ َوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابهُ» فَإِذَا قَضى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَه 
فلل إلى أَهْلِه. [انظر: -۱۸۰٤‏ مسلم: ۱۹۲۷- فتح 14/1 

ثم ذكر أحاديث سلفت في الحج حديث أسامة: كان يسير العَتْقٍ. 

وحديث ابن عمر في الجمع. 

وحديث أبي هريرة: «السَّمْرُ قِطعَةٌ مِنّ العَذَّاب..). 

وسلف أن مالكا أنفرد بهاذاء وقال: لو علمت أهل العراق يقولون 
ذلك ما ذكرته. 


سد كتابُ الجهادِ وَالسَيَرِ 


والنهمة بفتح النون وكسرهاء واقتصر ابن فارس في ضبطه كتابه على 
الفتح. وقال : هى الهمة ال 

والفجوة : المتسع بين شيئين. 

والعنق: أنبساط السيرء والنص فوق ذلك قَالَ أبو عبيد: النص 
التحريك حى يستخرج من الناقة أقصئ سيرهاء وأصله منتهى الأشياء 
وغا وكيا اک سير ده شين ادو ات وي" 

قَالَ المهلب: أما تعجيله إلى المدينة (فليرح)" نفسه من عذاب 
تعجيل السير إذا وجد فجوة حين دفع من عرفة فليتعجل الوقوف 
بالمشعر الحرام» ويدعو الله تعالئ في ذَلِكَ الوقت؛ لأن ساعات الدعاء 
في ذَلِكَ الوقت ضيقة ولا تدوم ونادرة» إنما هي من عام إلى عام. 

وأما تعجيل ابن عمر إلى زوجته إنما هو ليدرك من حياتها ما يمكنه 
أن تعهد إليه بما لا تعهد به إلى غيره» ولئلا يحرمها ما تريده من طاعة الله 
في عهدهاء ومع ذَلِكَ فإنه كان يسرها بقدومه. 

وفيه: التواضع وترك التكبر”. 


85/7 «المجمل» مادة (نهم)‎ )١( 

(۲) «غريب الحديث» ١57/7‏ بمعناه. 

(۳) في «شرح ابن بطال» ۱٥۹/٩‏ : فليخرج. 
(4) نقله عن ابن بطال من «شرحه» .١1657/06‏ 


9مس ل لمميببلسي التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


۷ باب إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسِ هَرَآَهَا تبَاعٌ 

۲ - حَدَََا عبد الله بن يُوسُْفَء أخبرنًا مَالِكء عَنْ نافع » عَنْ عَبْدٍ الله ِن عُمَرَ 
رضي الله عتهما أن حمر ِنَ اطا قل على فَسٍ في سبل اله تة يماع ارا 
أَنْ يَبْتَاعَهُ» فَسَأَلَ رَسُولَ الل كل فَقَالَ: «لا تيتغهة. ولا نَعْدْ في صَدَقَيك). [انظر: 
84- مسلم: الام ا 

۳ جا عامل خلتي مالك عن و > عن أبيه قَالَ: 
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الطاب 4 يفو ل: عمَلتُ على فَرَسِ و ا غاا 
ئا الذي کان عِنْدَةُ قَأَرَدْتُ أَنْ شريه وَظَئَنْكُ َه بَائْعَهُ ِعَهُ برُخص» فَسَأَلْتُ 
النَّبِىَ كد فَقَالَ: «لا تشه تشتره و ون رهم قن العائد في هته كَالْكَلْبَ يَعْودُ في 
قَيْئْه). [انظر: -۱٤۹۰‏ ميك ۰- فتح ا 

ذكر فيه حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما عن والده في حَمْلِهِ على 
رس فِي سَبِيل الله فَوَجَدَهُ يُبَاءٌء فَقَالَ له اكتنة: «لا تبْتَعْهء ولا تعد في 


صَدَقَتك). 
وفى لفظ : «ولو بدرهم فإن العائد فى صدقته كالكلب يعود فى قيئه» 


(وفيه: الحمل على الخيل في سبيل الله)”"". 

وفيه: أن من حمل علئ فرس فى سبيل الله وغزا به فله أن يفعل فيه 
بعد ذَلِكَ ما يفعل في سائر ماله ألا ترئ أنه ل لم ینکر علئ بائعه بيعهء 
وإنما أنكر على عمر شراءه. 

واختلف العلماء فيمن حمل علئ فرس في سبيل الله ولم يقل: هو 
حبس في سبيل الله » فروى مالك عن ابن عمر أنه كان إذا أعطئ شيئًا في 


دلق من (ص١).‏ 


س ڪتابُ الجهاد وَالسَيَرِ (n‏ 


سبيل الله يقول لصاحبه: إذا بلغت به وادي القرئ فشأنك به" . قَالَ 

أحمد: إنما قاله؛ لأنه كان يذهب إلى أن المحمول عليه إنما يستحقه 

بعد الغزو" وكذلك قَالَ سعيد بن المسيب: إذا أعطى الرجل الشيء 

في الغزو فبلغ به اشن مهاه فهو له" وهو قول القاسم وسالم 

والثوري والليثء قَالَ الليث: إلا أن يكون حبسًا فلا يباع“. 
والعلماء متفقون في الحبس أنه لا يباع» غير الكوفيين الذين 

د یجیزول الإإحباس»› وقال مالك: من أعطى فرسًا فى سبيل الله فقيل 

(له): إنه لك فى سبيل الله. فله أن يبيعه» وإن قيل: هو في سبيل 

الله ركبه ورده» ويكون موقوفًا عنده لحمل الغزاة عليه. وقال أبو حنيفة 

عليه» وإن قيل له: إذا بلغت به رأس مغزاك فهو لك. كان تمليكا 

على مخاطرة ولم يجز”“» وهي عندهم عطية غير بتلة؛ لأنها بشرط 

قد يقع وقد لا يقع» لجواز موته قبل بلوغه رأس مغزاته» ولم يملك 

منه شيئًا قبل ذَلِكَء وأما إذا قَالَ: هو لك في سبيل اللهء أو أحملك 

عليه فى سبيل الله. فقد أعطاه (إياه)"“ على شرط الغزو به» وهذا 

ذَلِكَ كله عند مالك؛ لأنه إذا قَالَ له: إذا بلغت به رأس مغزاك فهو 

.٤٤۹ص «الموطأ»‎ )١( 

)۲( «المغني» ۳/۳ 

.6--7۳ «المغني»‎ ٥ /١5 «التمهيد»‎ )۳( 

.٤ /٠۳ أنظر: «المغني»‎ )٤( 

)2( من (ص١).‏ 

.۷٦ -۷٥ /۱٤ ۲٥۸/۳ (التمهيد»‎ )5( 

)۷( في (ص١):‏ له. 


س اشاس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سدس 


لك. فمعناه عنده أن لك أن تتصرف فيه حينئذ بما يتصرف المالك» وقد 
صح له ملكه عند أخذه بشرط الغزو عليه. 

واختلفوا في كراهية شراء صدقة الفرض والتطوع إذا أخرجها من 
يده» فقال. مالك في «الموطأ» في رجل تصدق بصدقة فوجدها تباع 
عند غير الذي تصدق بها عليه: تركها أحب إليَ""". وكره الليث 
والشافعي» ذَلِكَ فإن أشتراها لم يفسخ البيع» وكذلك قالوا في شراء 
ما يخرجه الإنسان في كفارة اليمين» وإنما كرهوا شراءها لهذا 
الحديث» ولم يفسخوا البيع؛ لأنها راجعة إليه بغير ذَلِكَ المعنى. 

ويشهد لهذا حديث بريرة في اللحم الذي تصدق عليها به» 
وإجماعهم أن من تصدق بصدقة ثم ورثها أنها حلال له" » وقد 
سلف ذَلِكَ واضحًا في كتاب الزكاة» في باب: هل يشتري الرجل 
صدقته؟”” وأعدناه لبعده. 


>« هت تج داق تح مكل 


)١(‏ «الموطأ» ص787. 
(۲) نقله عن اشرح ابن بطال» 6//ا6١-‏ 168. 
(۳) سلف برقم .)١549(‏ 


سد كتَابٌ الجهاد وَالسَيَرِ 


۸- باب الجهَادِ بِإِذْنٍ الأَبَوَيْنِ 

4 حَرَّكََا آم حَدَتَنَا سَعْبَةُ حَدَثَنَا حَبِيبٌ بن أي ًابت قَالَ: سمغت أَبَا 
القاس الشَّاعِرَ -وَكَانَ لا ينهم في حَدِيئِهِ- قَالَّ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بن عرو رضي الله 
عنهما يَكُول: جَاءَ رَجلٌ لى النَّبِيّ ع فَاسْتَاَدَنَه في الجهادء فَقَال: «أحَي وَالِدَاكَ؟). 
قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «ثَفِيِهمًا فَجَاهِذ». ۵۹۷۲1- 17 9- فتح ]14١/7‏ 
الشَّاعِرَ -وَكَانَ لا ينهم في حَدِيِهِ- قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الل بْنَ عَمْرِو 
يَقُولُ: جَاءَ رَجُلّ إلى رسول الله هة فَاسْتَأَدَنَهُ فِي الجهّادِء فَقَالَ: 
«أحَىْ وَالِدَالكَ؟). قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «تَفِيهمًا فَجَاهِدًا. 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًاء: ولابن خبان: وكان قد اسل" . 

ووجه مطابقة الحديث للباب مفهومة» وقد جاء: (إني تركت أبوي 
يبكيان) قَالَ: «ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما»''. 

وفى الات عق أبن سعيد الخدري» وفيه: «فإن أستأذنا" لك 
فحاهد وإلا فبرهما)!؟) وعبد الرحمن بن جاهمة عن أبيه : جاء رجل 


(۱) ابن حبان ١557/7‏ (477) بلفظ : وقد أسلم. 

(۲) رواه أبو داود .)۲٥۲۸(‏ 

(6») كذا في الأصل وفوقها (كذا). وفي المصادر: (فاستأذنهما فإن أَذْنَا) وهو وهَمٌّء 
لا يكون إلا مع سرعة الكتابة» أعني من النسخة المنقول عنهاء فيكتب شطر الكلمة 
الأولى» ثم يكتب شطر اللاحقة المماثلة لهاء وهذا يحصل في نسخ المخطوطات 
كثيرًا» وهنا بيانه فاستفده. 

»)٤۲۲( ١54 /۲ وأحمد ۳/ هلاء وصححه ابن حبان‎ »)۲٥۳۰( رواه ابو داود‎ )٤( 
.1١5 -١١* وكذا الحاكم ؟/‎ 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


إلى رسول الله يه فقال: يا رسول الله» أردت الغزو وجئتك أستشيرك» 
فقال: «هل لك من أم؟ قَالَ: نعم. قَالَ: «الزمها فإن الجنة تحت 
رجليها"''» ورشدين بن كريب» عن أبيه» عن ابن عباس: جاءت 
أمرأة بابن لها إلى رسول الله ييه فقالت: يا رسول الله. هذا ابني 
نونك الجهاد وأنا أمتغه فقال ككلةِ: «الزم أمك حَنَّ تأذن لك أو يأتيها 
الموت»”". 

إذا تقرر ڏلک؛ فقال المهلب: هذا -والله أعلم- في زمن أستظهار 
ااه علل 00 وقيام من أنتدب إلى الغزو بهم مع أنه- والله 
أعلم- اک ته ا ولم يقدر نفاذه في الجهاد» فندبه إلى الجهاد في 
بر والديه. 

قلت : رواية ابن أبي عاصم أن السائل كان أخلق الناس وأشده» 
وفي آخره: فجعلنا نعجب من حلقه يرد هذاء وقد روي عن عمر 
الحسن البصري: إن أذنت له أمه في الجهاد وعلم أن هواها في أن 
يجلس فليجلس”". ۰ 

وممن (أراد)“ أن لا يخرج إلى الغزو إلا بإذن والديه: مالك“ 
والأوزاعى والثوري والشافعى وأحمد» وأكثر أهل العلا“ هذا كله 
)١(‏ رواه النسائي .١١/5‏ وأحمد ۳ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» 

.(Y A0) 
.٤١١/١١ رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )۲( 
.۲۲ 7/0 «النوادر والزيادات»‎ ٥۱۸/٦ «مصنف أبي شيبة»‎ )۳( 
.١108/80 كذا بالأصلء وعند ابن بطال (رأئ)ء أنظر: «شرح ابن بطال»‎ )5( 
.۲۲ 7/8 «النوادر والزیادات»‎ )5( 
«المغني» ل اه‎ (3) 


سد كتَابٌ الجهاد وَالسَيَرِ 


في حال الأختيار ما لم تقع شرو زقوة لدو فإذا كان ذلك ن 
الفرض على الجميع وزال الأختيار ووجب الجهاد على الكل" 
ولا حاجة إلى الإذن من والد وسيد. 

وقال ابن حزم في «مراتب الإجماع»: إن كان أبواه يضيعان بخروجه 
تن قن نانفا عند إتجيناق"" ؟ وال والشيهون وه لن ا اد 
روي ذَلِكَ عن O‏ والشافعي A‏ وغيرهم. والأجداد 
كالآباء» والجدات كالأمهات. وممن صرح به ابن المنذر. وعند 
المنذري: هذا في التطوعء أما إذا وجب عليه فلا حاجة إلى إذنهماء 
وإن منعاه عصاهماء هذا إذا كانا مسلمين» فإن كانا كافرين فلا سبيل 

لهما إلى منعه» ولو نفلاء وطاعتهما حينئذ معصية”. وعن الثوري: 
هما كالمسلمين» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون هذا كله بعد الفتح 
وسقوظ (فرسى)"" الفخرة والجياد وطيون الدين أو كان :ذلك من 
الأعراب وغير من كانت تجب عليه الهجرة» فرجح بر الوالدين على 
الجهاد. 

يندرج في هذا المديان» قَالَ الشافعي فيما ذكره ابن المناصف: 
لبن :له آن يو الا اده راء كان يلها أو عن 
)١(‏ هنا آنتهى نقل المصنف من المهلب من «شرح ابن بطال» 169/6. 
(۲) «مراتب الإجماع» ص٠١۲‏ . 
(۳) «النوادر والزيادات» 77/6. 
)4( «المغني» 1/۳ . 
)0( «مختصر سنن أبي داود» ۳/ ۳۷۸. 


قف من (ص١).‏ 
0200 «روضة الطالبين» .3١١-195١١/١٠١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وفرق مالك" بين أن يجد قضاء وبين ألا يجدء فإن كان غريمًا 
فلا یری بجهاده بأسًا وإن لم يستأذن غریمه» فإن كان مليّا وأوصئ 
يكن إذا حل أعطي دينه فلا يستأذنه. وقال الأوزاعي: لا يتوقف 
على الإذن مطلقًا””". 


مع حيرت ان عورا احير 
SRK}‏ جه نل 5 > عدت 


.77/6 «النوادر والزيادات»‎ )١( 
مدينة.‎ :)١ فى (ص‎ )۳( 
.۲۷ /۱۳ «المغنى»‎ )۳( 





1 


س كتَابُ الجهاد وَالشَيَرِ 


9- باب مَا قيل في الجَرّس وَنَحُوهِ في أَعْنَاقٍ الإِبل 


-٥‏ حََدَّكَنَا عد الله بْنُ يُوسْفَء أخْبَرَنَا مَالِكء عَنْ عَبْدٍ الله بن 
رسوا 


باد بن تِيمء أن بَا شير بَشِير الأنْصَارِيّ ذه أخْبَرَهُ أنه كان مَعَ 


ك ر و ا 


5-5 


رَسُولا أن لا يَبِقَينَ في رَقَبَةٍ عير ق ده مِنْ وَتَرِء أو قلادةٌ إلا قَطِعَتْ. [مسلم: 9115- 
فتح 1141/7 


حدثنا عبد الله بن يوسّفت فت آنا مال عَنْ عَبْدِ الله بن أبي بَكْرِء عَنْ 
عَّادِ بن تَمِيمء أن أبَا شير الأنْصًا أ ل كات خرن ل وم 


و 2 


بَعْض أَسْفَارِِ قَالَ عَبْدُ الله : أحسب أنه قَالَ: وَالنَّامنُ في مَبِتِهِمْء فَأَرْسَلَ 
2 و 0 5 o 0 ٤‏ . ااا “عت 0 2 ا 0 
رَسُولُ الله كل أَنْ لا يَبْقَيَنّ فِي رَقَبَةِ بير قِلَادَةٌ مِنْ وََرِ» أو قلادَة إلا 
و 


د 
o‏ 

١ 

oe 


هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود”' » ورواه النسائي» عن قتيبة» 
عن مالك بإسناده : أن و من الأنضاو ا ولم يقل : عن أبي 
بشير. وأبو بشير بفتح الباء الموتعدة» :وامنمه: فسن :الا کیو بق عبيد 
المازنى» ولیس له فی الصحيحين وی هذا الحديث» وفى «الكمال» 
لعبد الغنى وتبعه «التهذيب»., أن له ثلاثة أحاديث .أحدها: هذاء 
ثانيها: النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس .ثالثها: أنه ي حرم 
ما بين لابتيهاء ومنهم من جعلها لغلاثة رجال» والصحيح أنه واحد. 


(۱) مسلم )٠٠١(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب : كراهية الكلب والجرس في السفرء 
وأبو داود .(Yo0۲)‏ 
(۲) فى «الکبری» .(AA*A) o01 /o‏ 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


اا ولس فى الات أو بشي هيز ولس كما دک كا 
أوضحته في كنى الكتب الستة من كتابي. 

فإن قلتّ: لا ذكر للجرس في الحديث» فكيف بوب له؟ قلت : 
تمحل له بعضهم بقول الخطابي: أمر بقطع القلائد؛ لأنهم كانوا 
يعلقون فيها الأجراس”". وليس بجيد» ففي «الموطآت» للدارقطني من 
رواية عمر بن عثمان» عن مالك به» وفيه: ولا جرس في عنق بعير 
إلا قطع. 

ومن عادته الإحالة على أطراف الحديث في التبويب. قَالَ أبو عمر: 
وفي رواية روح بن عبادة» عن مالك: فأرسل رسول الله زيدًا مولاه. 
قال اوهو دی زب ی ار ولآبي داو عن .ابي وهب 
الجيشاني مرفوعًا : «اربطوا“ الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار»©. 

قال مالك في «الموطأ» إثر حديث الباب: أرئ ذَلِكَ من العيه9', 
ففسر المعنى الذي من أجله أمر الشارع بقطع القلائد» وذلك أن الذي 
قلدها إذا أعتقد أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدرء ولا يجوز أعتقاد 
هذاء ولهذا روي أن الرفقة التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة”", 
وقال ابن حبان في «صحيحه»: المراد: رفقة فيها رسول الله ية لأجل 
الوحي””. فأغرب. 


.)۷۲۲۷( ۸۰۷۹ /۳۳ «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(۲( «أعلام الحديث» ۲/ .٠٤٤١‏ 

(۳) «التمهيد» ۱۷/ .١5١‏ () رواية أبي داود: (ارتبطوا). 
(5) أبو داود (*5087). (5) «الموطأ» ص087. 

(۷) مسلم )35١11(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: كراهة الكلب والجرس في السفر. 
(8) ابن حبان .067/١١‏ 


سسا ڪب لاد اش لببببببببييب« 00س 

ولا بأس بتعليق التمائم والخرز الذي فيها الدعاء والرقئ بالقرآن عند 
جميع العلماء؛ لان ذلك من التعوذ اما وقد سئل عيسول بن دينار 
عن قلادة ملونة فيها خرز يعلقها الرجل على فرسه للجمال فقال: لا بأس 
بذلك إذا لم تجعل للعين”". 

قَالَ أو غد الملك: وقول غيره أحسن. قَالَ المهلب: وإنما تجعل 
القلائد من وتر لقوتها وبقائها فخصها ية ثم عم سائر القلائد بقوله: 
«ولا قلادة إلا قطعت» فأطلق النهي على (جميع)”" ما تقلد به الدواب» 
وقد سكل مالك عن القلادة فقال: ما سمعت بكراهته إلا في الوتر. يعني : 
أوتار القسى. قَالَ أبو عبيد: وإنما نهئ عن التقليد بالأوتار؛ لأن الدواب 
تتأذئ بذلك ويضيق عليها نفسها ورعيهاء وربما تعلق ذَلِكَ بشجرة فتختنق 
وقد روي عن رسول الله َيه : «قلدوها الحبل ولا تقلدوها الأوتار» وفسره 
وكيع فقال: هذا ليس من قلائد الإبل المذكورةء ومعناه: لا تركبوها في 


(۱) بل فيها خلاف قديمء فأجاز ذلك عائشة وأبو جعفر محمد بن علي وغيرهما من 
السلف؛ ومنعه عبد الله بن عكيم» وابن عمر وابن العاص» وعقبة بن عامر» وعبد 
الله بن مسعود وأصحابه كالأسود وعلقمة» ومن بعدهم كإبراهيم النخعي القائل : 
كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. 
انظر نحو هذه الآثار فى ابن أبى شيبة 8/ 5 .)۲۳٤١٩ -۲۳٤٤٩(‏ 
وانظر «فتح المجيد» ص ٠١٠١‏ «معارج القبول» ۲/ .6٠١‏ 
قال الشيخ الحكمي : ولاشك أن منع ذلك سد لذريعة الأعتقاد المحظورة لاسيما 
فى زماننا هذا فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة 
المقدسة والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال؛ فلأن يكره في وقتنا هلذا وقت الفتن 
والمحن أولئ وأجدر بذلك. 

)۲( آنظر : «المنتقل» /ا/ 6ه ؟. 


(۳) من (ص١).‏ 


اہ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
الفتن خشية أن يتعلق على راكبها وتر يطالب به . 

وفى هذا حديث رويفع عند أبي داود: «يا رويفع أبلغ الناس أنه من 
عقد لحيته أو تقلد وترًا فإن محمدًا بریء م ولابن حبان من حديث 
. 0 م ۶ 00 5 95 Tag‏ مه ا“ 
أنس : أمر بقطع الا جراس 3 وفي حديث عائشة تقطع من أعناق الإبل 
بومزيور ال ابن عد الي لا ان اف فا الل وك انضرف 
الملون إذا لم يكن ذَلِكَ خوف نزول العين“. وقد سلف ذَلِكَء قَالَ 
ابن الجوزي: ريما صحف من له علم له بالحديث» فثّالٌّ: ومن وبر 
بباء موحدة» وإنما هى مثناة فوق» وإنما المراد بها: أوتار القسى 
كانوا يقلدونها لئلا تصيبها العين» فأمر بالقطع؛ لأنها لا ترد القدر 
كما سلفء وقيل: نهي عن ذَلِكَ لثلا تختنق عند شذة الركض» وهو 
قول محمد بن الحسن الشيبانى» وقال النضر فيه كما قال وكيع في 
الفرس› 1 إلا تطلبوا الور وهو د لنكنا ومعنیٰ. 

وقد أختلف العلماء فى تقليد البعير وغيره من الحيوان -والإنسان- 
ما ليس بتعاويذ قرآنية مخافة العين» فمنهم من نهئ عنه ومنعه قبل 
الحاجة» وأجازه عند الحاجة تدا بحديث ا داود عن عقبة بن 
عامر مرفوعًا: «من علق تميمة فلا أتم الله له» ومن علق ودعة فلا ودع 
الله ونان ومنهم من أجازة قبل الحاجة و 
)١(‏ أنظر: «شرح ابن بطال» / 150. 
(۲) أبو داود (75)» وصححه الألباني في «صحيح أي داود» (75) علیٰ شرط مسلم. 
(9) (صحيح أبن حبان» .)٤۷۰۱( 0605/١٠١١‏ 


(6) السابق 067/١١‏ (55484). 
(0) «التمهيد» ۱۷/ 156. (5) السابق .۱١۳/١۷‏ 


(۷) لم أجده في المطبوع من «سنن أبي داود» وأخرجه أحمد .٠١٤/٤‏ 
() أنظر حكاية الخلاف في «إكمال المعلم» /١‏ 547. 





سک لات الفا شي ue‏ 000 

والنهي عن الجرس بفتح الراء عند الأكثرين» وحكى عياض عن أبي 
بحر سكونهاء وهو أسم للصوت وأصله : الصوت الخفي”''؛ لأن الملائكة 
اتب رف ها حرس هرا قرول الا كروي الو لأنه شيبه 
بالناقوس؛ أو لأنه من التعاليق المنهي عنهاء وقيل: كره لتصوته؛ 
وهو كراهة تنزيه» وكره بعضهم الجرس الكبير دون الصغير. 

ومن الغريب ما حكاه ابن التين أن المراد بالوتر: أوتار الذحول. 
1 غا الاو نولا نهار غلا علي ١‏ فول ك 
لا يطلبون به الوتر الذي وتروا به في الجاهلية. قَالَ: وقيل: إنما نهي 
عنها من قبل التمائم» وهو كل ما علق خيفة أن ينزل به. وقال الداودي : 
الأوبار ما ينزع عن الجمال شبه الصوف؛ فصحف في الوتر. 

قلتٌ: هذا تصحيف كما سلف. قَالَ: وقيل: لأن صاحبها يظن أن 
التمائم تمنع من الأخذ بالعين وترد القدرء ولا بأس بتعليقها إذا كان فيها 
خرزء وإن كان ذَلِكَ للعين وغير ذَلِكَ إذا كان في الخرز الدعاء؛ لأنه من 
التعوذ بأسمائه» وقد سلف. قَالَ ابن التين : كر مالك تعليق الأجراس 
عل أعناق الإبل والحميرء وأجاز القلادة» وكره الوتر". قَالَ القاضي 
في جامع «معونته»: ووجه ذَلِكَ ما روي أن رفقة أقبلت من مصر وفيها 
جرس» فأمر بء بقطعه وقال: «إن الملائكة لا يصحبون قافلة فيها 


00 
جرس . 


52> هت تج هف قح E‏ 


.15١/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 

(۲) أنظر: «المنتقيل» /ا/ 75668 

(۳) «المعونة» 2501/7 والحديث رواه مسلم (۲۱۱۳) كتاب: اللباس والزينة» باب : 
كراهة الكلب والجرس في السفر. 








التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


٠‏ باب مَنِ اكَتتِبَ في يش فَخَرَحِتٍ امْرََتُهُ حَاحَبَةَ 
أوَ كان لَه عُذٌْ هَل يُؤدَنْ لَهُ؟ 
- حدفنا ية بن سَعِبدِء دتا سُفْيَانُ ڪن عفرو ڪن أي مَعبدِء عَنِ 
ابن عباس رضي الله عتهما أنه سوع الي ل يَقُول؛ ولا تلور رل بِامرَأَقٍ وَل 
تَسَافرَنً ال إلا وَمَعَهَا 2 . فام جل قَقَالَ: : يا رَسُول اللوء َكََيَبِتُ في عَرْوَةٍ 


3 0 


كَذَا وَكَذَاء وَخَرَجَتَ هرأ حَاجّة. قَالَ: : «اذْمَب فَحْجّ مَعَ م أَمْرَأَتك). [انظر: 1475- 
مسلم: ١4؟1-‏ فتح 00006 

ذكر فيه حديث أبي معبد» عن ابن عباس السالف في باب: حج 
النساء. 

واسم أبي معبد: نافذ مولى ابن عباس» روئ له الجماعة» مات 
بالمدينة سنة أربع ومائة. 

ونقل ابن بطال هناك أتفاق الفقهاء على أنه ليس للرجل منع 
زوجته من حج الفرض› كما لا يمنعها من صلاة ولا صيام. وناقشناه 
فيه» فإن الأظهر من قول الشافعي أن له المنعء ولا شك أنه إذا قام 
بثغور المسلمين من فيه الكفاية بدفع العدو فلا بأس أن يأذن الإمام 
لمن له عذر في الرجوع؛ ؛ ولهذا المعنى أذن ي للرجل أن يرجع 
ویحج أمراثهة فإن كان للعدو ظهور وقوة وتعين فرض الجهاد على 
كل أحد فلا يأذن له الإمام في الرجوع. 

قَالَ المهلب : والجهاد أفضل لمن قد حج عن نفسه من الحج» لكن 
لما أستضاف إلى الحج النافلة ستر عورة وقطع ذريعة كان آكد وأفضل من 


(۱) «شرح ابن بطال» 8/ 131. 


سے كتابٌ الجهادِ وَالسَّيَرِ 
الجهاد في وقت قد أستظهر المسلمون فيه على عدوهم. 

وقوله: ( «فحج مع أمرأتك» ) محمول عند العلماء على معنى الندب 
للزوج أن يحج مع أمرأته لا أنه يلزمه ذَلِكَ فرضًاء كما لا يلزمه مؤنة 


RHR‏ 5< همق ات همل 


ال1.9م ملم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


11- باب الحاسوس 
وقول الله 00 و دوا عذوى وَعَدُوّح اولي [الممتحنة: ]١‏ 


الک 2 لشف 


۷ ذقنا علق کید افم ا سْفْيَانُء حَدَتَنَا سمغت 


مِنْهُ مَرَتَيْنِ- قال: سه 0 َخبَرَنِ عُبَيْدُ الله ن بي رَافِع قال: 
سَمِغْتٌ علا دف هه يفول : : قفتي زول الله 2 يد أا وَالرّبَيِرَ وَاِلْقْدَادَ بن ع الود قَال: 
«انْطَلِقُوا حى تأنُوا روضة ا را كانه تخد منها». 


فَانْطَلَقْنَا تعادى بنا حَبْلنَا حَنَّى أنْتهَِنَا إِلَى الرَوْضَةِء فَإِذَا نَحنُ بِالظَِّيئَةء فَقُلْنَا: 
حرجي الكتَاب. فَقَاثْ: مَا مَعِي من كتاب. فَقُلْنَاه لَتُخْرِجِنَّ الكتاب أو للقي 
القْيَابَ. ارجف من ِقَاصهاء انيتا په َُولَ الله ۽ يده قدا فيه مِنْ حاطب بن أي 
بَلْتَعَةَ إلى اناس م ِن الشْركِينَ من أل مَك برهم ببغضٍ أَفر سول الله کله قال 
سول الله 5 ديا حاطب ما هذا؟». قَالَّ: يا وَسُولَ اللهء لّا تغْجَل عَليء إن كَنْتُ 
مرا مُنْصَفًا في قُرَئْشء و أكُنْ مِن أَنْفُسهَاء وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْهَاجِرِينَ لهم قََابَاتُ 
نفك ٠‏ نحْمُونَ بها أَْلِيهمْ وَأَموالَُمْء فَأَحْبَبْتُ إ إِذْ فَاتَنِي لِك مِنَ النّسَبٍ فِيهم أَنْ أغَخرَ 
عِنْدَهُمْ يَدَا تَحْمُونَ بها قَرَابَتِيء وَمَا فَعَلْتُ كُفْرَا ولا أَزتِدَادَا ولا رضًا بالْكفر بَغْدَ 
الإشلام. فَقَالَ رَسُولُ الله كَلةِ: «لَقَدْ صَدَدَكُما. قال عُمَدْ: يَا رَسُولَ الله َعْنِي 
أَضْرِب عُنْقَ هذا الْنَافِقٍ. قَالَ: : نه قَدْ شه يَدْرّاء وَمَا يریک لَعَلَّ الله أن کو 


عم > صنو ےه 


قد طلم عَلَى أَمْل بَثر فَقَالَ َعْمَلوا ما مء فَقَدْ عَمَرْتُ لَكُمْ». قَالَ سُفْيَانُ: 


وو 


800 حر درا يُذْرِيك كَعَلّ ال أ کر قد ع على أ 
در قال أعْمَلُوا مَا شم فَقَد غَفَْتُ لَكُمْ». َال سُفْيَانُ : وَأَييُ إِسْنَادٍ هاذا ! 


ڪڪ تب لهاد واي اا 

وذكر البخاري في التفسير إثر حديث علي هذا : قَالَ عمرو بن دينار : 
فنزلت ايا لري امنا لا تَنَحِدُوا عَدُوَْى وعدم ولي [الممتحنة: ]١‏ الآية. 
قَالَ سفيان: فلا أدري أذاك في الحديث أم فق مرو بن اه 

ونقل الواحدي عن جماعة المفسرين أنها نزلت في حاطب بن أبي 
بلتعة وذلك أن سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هشام بن عبد مناف 
أتت رسول الله ية إلى المدينة من مكة وهو يتجهز لفتح مكة فقال: ما 
جاء بك؟» فقالت: الحاجة. قال: «فأين أنت من شباب أهل مكة؟) 
وكانت مغنية. قالت: ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر. فكساها 
وحملهاء وأتاها حاطب» فكتب معها كتابًا إلى أهل مكة وأعطاها 
عشرة دنانير» وكتب في الكتاب: إلئ أهل مكة إن رسول الله يريدكم 
فخذوا حذركم. فنزل جبريل ا بخبرهاء فبعث عليًًا وعمارًا وعمر 
والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرثد» وكانوا كلهم فرساناء 
وقال: «انطلقوا حى تأتوا روضة خاخ فإنَّ بها ظعينة معها كتاب إلى 
المشركين» فخذوه وخلوا سبيلها؛ فإن لم تدفعه إليكم فاضربوا 
عنقها..» الحديث"» وعند ابن أبي حاتم من حديث الحارث» عن 
علي : لما أراد رسول الله ية أن يأتى مكة أسر إلى أناس من أصحابه 
أنه يريد مكة» منهم حاطب» راا الناس أنه يريد خيبر. 

إذا عرفت هلذا؛ فالكلام على الحديث من وجوه: 


احدها: 


في كتاب الحميدي ذكر البرقانى نحو هذا الحديث» رواه سماك› 


)١(‏ سيأتي برقم (4840) باب : ال دوا عى وعدم أزليه»>. 
(۲) «أسباب النزول» ص »)8١١( ٤٤١ -55١‏ وكذا هو في «(الوسيط» /٤‏ ۲۸۲. 





ع٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


عن ابن عباس قَالَ: قَالَ عمر: كتب حاطب إلى (أهل)“ مكة 
الحديث» وزعم أنه في مسلم. قَالَ الحميدي: وليس له عند أبي 
مسعود ولا خلف ذكر. 

ثانيها : 

هذه الظعينة أسمها سارة كما سلف» مولاة أبي عمرو بن صيفي بن 
هاشم» والدرقفة أم مخرمة بن نوفل» وقيل أم سارة. وقيل : كنود مولاة 
لقريش» وقيل : لعمران بن أبي صيفي» وقيل: كانت من مزينة من أهل 
العرج» وكان حاطب كتب إلى ثلاثة: صفوان بن أمية» وسهيل بن 
عمرو» وعكرمة ناي جهل. قَالَ الحاكم في «إكليله»: وكانت مغنية 
بوّاحة» تغني بهجاء رسول الله كل فأمر بها يوم الفتح فقتلت. وأما 
أبو نعيم وابن منده فذكراها في الصحابيات» ووقع في «أحكام 
القرآن» للقاضي إسماعيل في قصة حاطب: قَالَ للذين أرسلهم لها: 
«إن بها آمرأة من المسلمين معها كتاب إلى المشركين» وإنهم لما 
أرادوا أن يخلعوا ثيابها قالت: اسم مسلمين؟ ويشكل عليه 
ما أسلفناه عن الحاكم فإنها ممن أستثنيت يوم الفتح بالقتل» وعبارة 
أبي عبيد البكري : «فإن بها أمرأة من ا بدل «المسلمين» وفى 
5 الواحدي»: لما قدمت المدينة قال لها ڪي : «مسلمة جت ؟) 
قالت: لا. قَالَ: «فما جاء بك؟» قالت: أحتجت. قَالَ: «فأين أنت 
من شباب قريش؟» الحديث”") 

الثها : 

في الكتاب -كما قَالَ السهيلي- : أما بعد. فإن رسول الله َة قد 


.)۸١۱١( 55١ من (ص١). (۲) «الأسباب» ص‎ )١( 


س كتَابٌ الجهاد وَالسيَرِ للللإ ا( 


توجه إليكم في جيش كالليل يسير كالسيل» وأقسم بالله لو لم يسر إل 
إلا وحده لأظفره الله بكم وأنجز له موعده فيكم؛ فإن الله وليه وناصره. 
وفي «تفسير ابن سلام» كان فيه: أن محمدًا قد نفر إما لكم وإما إلى 
و فعليكم الحذر"'". وقيل: كان فيه: إنه ية أذن في الناس 
بالغزو. ولا أراه يريد غیرکم»› فقد أحببت أن تكون لي عندكم يد 
بكتابي إليكم. قَالَ القرطبي: ويحكى أنه كان في الكتاب يفخم جيش 
رسول الله ية وأنهم لا طاقة 0 

رابعها: 

خاخ: بخائين معجمتين. قال السهيلي: وكان هشيم يصحفها 
فيقول: حاج: بحاء وجيم. وذكر البخاري أن أبا عوانة كان يقولها 
كما يقوله هشيه”". 

خامسها: 

الظعينة : المرأة في الهودج» ولا يقال لها ظعينة إلا وهى كذلك. قَالَ 
الداودي: سميت بذلك لأنها تركب الظعائن التي تظعن براكبها. وقال 
ابن فارس: الظعينة: المرأة وهو من باب الأستعارة» وأما الظعائن 
فالهوادج» كان فيها نساء أو لم يكن“ . وقال الخطابي: إنما قَالَ لها 
ظعينة؛ لأنها تظعن مع زوجها إذا ظعه”* . 

سادسها : 

قوله: (أو لنلقين الثياب). قَالَ ابن التين : صوابه في العربية : لنلقن 
الثياب. بحذف الياء؛ لأن النون المشددة تجتمع مع الياء الساكنة فتحذف 


.٤٤١/١ «المفهم»‎ )۲( .٩۷ /٤ «الروض الأنف»‎ )١( 
«الروض الأنف» 97/4. وضع سبط تحت حاء (حاج) علامة الإهمال.‎ )۳( 
.۸٩۱ /۲ مادة (ظعن). (5) «أعلام الحديث»‎ ٠٠١ «مجمل اللغة» ؟/‎ ):4( 


ع٦‏ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


الياء لالتقاء الساكنين. 

وفيه: جواز تجريد العورة عن الشثرة عه التحاحة: 

سابعها: 

العقاص -بعين مكسورة -: الشعر المعقوص. أي : المظفور» جمع 
عقصية وعقصة» والعقص : لي خصلات الشعر بعضه على بعض. وعند 
المنذري: هو لي الشعر على الرأس ويدخل أطرافه في أصولهء قَالَ: 
ويقال: هي التي تتخذ من شعرها مثل الرمانة. قال: وقيل: العقاص 
هو: الخيط الذي (يجتمع”"' فيه أطراف الذوائب» وبه جزم ابن التين 
حيث قال: والعقاص: الخيط الذي تعقص به أطراف الذوائب» 
وعقص الشعر ظفره» قال: وفي رواية أخرئ: أخرجت من حجزتهاء 
وكذا قال ابن بطال: العقاص: السير الذي تجمع به شعرها على 
رأسهاء والعقص: الظفرء والطَّفْر: هو الفتر". 

ثامنها: 

قوله: (إني كنت ملصقا في قريش) يعني : كنت مضافا إليهم ولست 
منهم› وأصل ذلك من تضاف الشيء بغيره ليس منه» ولذلك قيل للدعي 
في القوم ملصقء قاله الطبري””". 

وقوله: (وكان من معك) كذا في الرواية. قال القرطبي: هكذا 
الرواية الصحيحة» وعند مسلم (من معك) بزيادة (من) والصواب: 
إسقاطها؛ لأن (من) لا تزاد في الواجب عند البصريين» وأجازه بعض 
او 
)١(‏ في (ص١):‏ يعقص. (؟) «شرح ابن بطال» 8/ 116. 
(۳) «تفسير الطبري» 5١/5‏ تفسير قوله تعالى «#وآن فيم بالاذل ». 


)2 «المفهم) 5 





سس بور ا 

تاسعها : 

إنما أطلق عمر على حاطب أسم النفاق؛ لأنه وال كفار قريش 
وباطنهم»› وإنما فعل حاطب ذلك متأولا في غير ضرر لرسول الله كك 
صدق الله نيته فنجاه من ذلك» وذكر الجاحظ فى «عمده» فقال 
ن روعي ا رشو الله مدر ع 2 اا فد کن 

قال الباقلاني : في نقضه هذا الكتاب» هه اللفظة ليست معروفة. 

قلت: ويحتمل أن يكون المراد بها كفر النعمة أو أنه تأول قوله: 
للا يد وما يؤُمنوت باو الوم الآخر يُوآدُوت من حك أله ورسولة» 
أو يكون الراوي روئ بالمعنئء» فإنه لما سمع قول عمر نافق عبر 
عنه؛ لأنه كفر عند جماعة» وقال ابن التين: يحتمل أن يكون قول 
عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق قبل قوله هك#: «قد صدقكم» 
أو يريد أنه وإن صدق فلا عذر له» وقد أثبت الله لحاطب الإيمان فى 
قوله «إيأيًا الَدِنَ امنا لا تدوأ عَدُرَى» الآية» وكانت أمه بمكة فأراد 
أن يحفظوه فيها. 

العاشر : 

قوله: ( «وما يدريك؟» ) أي: يعلمك» ولعله للترجي» وهو هنا 
يتحقق بدليل ما ذكر في آل عمران والأنفال. 

الحادي عشر : 

قوله : ( «اعملوا ما شئتم» ) ظاهره الأستقبال» وقال ابن الجوزي: 
ليس هو على الأستقبال» وإنما هو للماضي» تقديره: أعملوا ما شئتم أي 
عمل كان لكم فقد غفر» ويدل علئ هذا شيئان: 


(۱) من (ص١).‏ 





س( سس التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

أحدهما: أنه لو كان للمستقبل كان جوابه فسأغفر. 

والثاني: أنه كأن يكون إطلاقًا في الذنوب» ولا وجه لذلك» 
ويوضحه أن القوم خافوا من العقوبة فيما بعد؛ فلهذا كان عمر يقول: 
يا حذيفة أنا منهم؟ قال القرطبي: وهذا التأويل وإن كان حسئًا فإن 
فيه بعدًا؛ لأن أعملوا: صيغة أمرء وهي موضوعة للاستقبال» ولم 
تضع العرب قط صيغة الأمر موضع الماضي لا بقرينة ولا بغير قرينة» 
كذا نص عليه النحويون» وصيغة الأمر إذا وردت بمعنى الإباحة إنما 
هی بمعنى الإنشاء والابتداء لا بمعنى الماضی» قال: واستدلاله عليه 
ر «قد غفرت لکا اليش يجيه الأن اعملو اما م بحر 
على صلب الفعل ولا يصح أن يكون بمعنى الماضي فيتعين حمله 
على الإباحة والإطلاق» وحينئذ يكون خطاب إنشاء» فيكون كقول 
القائل: أنت وكيلي وقد جعلت لك التصرف حيث شئت» وإنما 
يقتضي إطلاق التصرف من وقت التوكيل لا قبل ذلك. 

قال: وقد ظهر لي وجه» وهو أن هذا الخطاب خطاب إكرام وتشريف 
يضمن أن هؤلاء القوم حصلت لهم حالة غفرت لهم بها ذنوبهم السالفة 
وتأهلوا أن يغفر لهم ذنوب مستأنفة إن وقعت منهم لا أنهم نجزت لهم 
في ذلك الوقت مغفرة الذنوب اللاحقة» بل لهم صلاحية أن يغفر لهم 
ما عساه أن يقع» ولا يلزم من وجود الصلاحية لشيء ما وجود ذلك 
الشيء. إذ لا يلزم من وجود أهلية الخلافة وجودها لكل من وجدت له 
أهليتهاء وكذلك القضاء وغيره» وعلى هذا فلا يأمن من حصلت له 
أهلية المغفرة من المؤاخذة على ما عساه أن يقع منه من الذنوب» ثم 
إن الله أظهر صدق رسوله للعيان في كل من أخبر عنه بشيء من ذلك؛ 
فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن توفواء ومن وقع منهم 


س ڪتابُ الجهاد وَالسْيَرِ سلببه (۷mm‏ 


في أمر ما أو مخالفة لجأ إلى التوبة ولازمها حتئ لقي الله عليها ؛ يعلم ذلك 
قطعًا من حالهم من طالع سيرهم وأخبارهه”". 

وذكر القاضي عياض الإجماع على أن من ثبت عليه حد أنه يقام 
عليه» وقد ضرب الشارع مسطحًا الحد'". 

الثاني عشر: في فوائده الجمة : 

وسيأتي بعضها في باب المتاولين في آخر كتاب الديات» وفي 
كتاب الأستئذان في باب: من للق كانه هو ويلا على ا 
لمحن أبن و ا ر 

فيه: هتك ستر الجاسوس رجلا كان أو أمرأة إذا كان في ذلك . 
مصلحة» أو كان في الستر مفسدة. 

وفيه: -كما قال ابن الجوزي- أن حكم المتأول في أستباحة 
المحظور خلاف حكم المتعمد؛ لاستحالته من غير تأويل وأن من 
أت محظورًا أو أدعئ فيه ما يحتمل التأويل قبل وإن كان غالب الظن 
خلا فه. 

وفيه: -كما قال القرطبى-: أن أرتكاب الكبيرة لا يكون كفرًا. 


وفيه: -كما قال الداودي- : أن الجاسوس يقتل وإنما نفى القتل عن 
حاطب بما علمه النبي ية منه» لكن مذهب الشافعي وطائفة: أن 
الجاسوس المسلم يعزر ولا يجوز قتله» وإن كان ذا هيئة عفي عنه 
لهذا الحديث: «فلا يحل دم أمرئ مسلم إلا بكفر بعد إيمان» أو زنا 


() «المفهم» .٤٤١ -٤٤١/١‏ (۲) (إكمال المعلم» 079/1. 
(6) سيأتي برقم (1958). )٤(‏ سيأتي برقم (17109). 


۳/٦ «المفهم»‎ 20) 


س التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


بعد إحصان» أو قتل نفس بغير حق»”'' وعن أبي حنيفة والأوزاعي: يوجع 
عقوبة ويطال حبسه”". 

وقال بعض المالكية'" -وهو ابن وهب- : يقتل إلا أن يتوب. وعن 
بعضهم أنه يقتل إذا كانت عادته ذلك» وإن تاب وهو قول ابن الماجشون. 

وقال ابن القاسم في «العتبية»: يضرب عقو ابه لظ ا 
وهو قول سحتون ٠‏ ومن قال بقتله فقد خالف الحديث وأقوال 
المتقدمين» فلا وجه لقوله كما قال ابن بطال”» وعن مالك يجتهد 
UY 5‏ 

قال الأوزاعي : فإن كان كافرًا يكون ناقضًا للعهد””. وإن كان 
مسلمًا أوجع عقوبة» وقال أصبغ: الجاسوس الحربي يقتل» والمسلم 
والذمي يعاقبان» إلا أن يظاهرا على الإسلام فيقتلان . 

وفيه: -كما قال الطبري- : أن الإمام إذا ظهر من رجل من أهل 
الستر علئ أنه قد كاتب عدوًا من المشركين ينذرهم ببعض ما أسره 
المسلمون فيهم من غرم» ولم يكن الكاتب معروفًا بالسفه والغعش 
(للإسلام"''' وأهله وكان ذلك من فعله هفوة وزلة من غير أن يكون 
لها أخوات فجائز العفو عنه» كما فعل رسول الله بحاطب من عفوه 
)١(‏ رواه أبو داود (5007)» والترمذي )5١09(‏ والنسائي ۹۱/۷- 247 وابن ماجه 

.(YorT) 
.A/Y المعالم السنن» للخطابي‎ (0 
.٩۳۷ /۷ أنظر أقوالهم في «إكمال المعلم»‎ )۳( 


(5) «النوادر والزيادات» ۳/ 3"07. (5) «النوادر والزيادات» ۳/ .۳٥۲‏ 
() «شرح ابن بطال» 6/ .١155‏ (۷) «النوادر والزيادات» 7/ 707. 


(۸) «أحكام القرآن» لابن العربي .۱۷۸٤/٤‏ (4) المصدر السابق. 
)۰٩(‏ من (ص١).‏ 


سد تاب الجِهَادٍ وَالسّيَرِ 


عن جرمه بعدما أطلع عليه من فعله» وهذا نظير الخبر الذي روته عمرة» 
عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي بي قال: «أقيلوا ذوي الهيئات 
عثر اتهم ااا من سود ال 

فإن ظن ظان أن صفحه إنما كان لما أعلمه الله من صدقهم» ولا يجوز 
لمن بعد رسول الله ية أن يعلم ذلك فقد ظن خطأ؛ لأن أحكام الله 
في عباده إنما تجري علئ ما ظهر منهم وقد أخبر الله سبحانه نبيه عن 
المنافقين الذين كانوا بين ظهراني أصحابه مقيمين معتقدين الكفرء 
وعرفه (إياهم)”'' بأعيانهم ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم إذ كانوا يظهرون 
الإسلام بألسنتهم. فكذلك الحكم في كل أحد من خلق الله أن يؤخذ 
بما ظهر لا بما يظن» وقد روي مثل ذلك عن الأئمة» وروى الليث بن 
سعد» عن يزيد بن أبي منصور قال: بلغ عمر بن الخطاب أن عامله على 
البحرين أتئ برجل قامت عليه بينة أنه كان عدوًا للمسلمين بعورتهم» 
وکات اسه ضرياس» فضرب عنقه وهو يقول: يا عمراه» يا عمراه. 
فكتب عمر إلى عامله يقدم عليه» فجلس له عمر وبيده حربة» فلما 
دخل عليه (علا بجبينه)”" بالحربة وجعل يقول: أضرياس لبيك» 
أضرياس لبيك. فقال له عامله: يا أمير المؤمنين» إنه كاتبهم بعورة 
المسلمين وهم أن يلحق بهم. فقال له عمر: وقتله علئ هذه وأينا لم 
يهم لولا أن تكون سنة (لقتلتك). 

وقول البخاري : (التجسس : التبحث) قد سلف الكلام عليه أول الكتاب. 


)١(‏ رواهأبو داود (571/0)» وأحمد ۰۱۸۱/٦‏ وصححه ابن حبان (2)195 والألبائي 
في «صحيح الجامع» .)١١85(‏ 

(۲) من (ص١).‏ 

(۳) في (ص١):‏ فجعل يخنسه. (5) في (ص١):‏ لصلبتك. 


ع۷ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وفيه: -كما قَالَ الطبري- أيضًا: البيان عن بعض أعلام النبوة» 
وذلك إعلام الله نبيه بخبر المرأة الحاملة كتاب حاطب إلى قريش» 
ومكانها الذي هي بهء وحالها الذي يضاف عليها من السير وكل ذَلِكَ 
لا يعلم إلا بوحي. 

وفيه: -كما قَالَ المهلب-: هتك ستر المريب» وقد سلف» وكشف 
المرأة الغاصيةء وأن الجاسوس قد يكون مؤمئا وليس تجسسه مما 
يخرجه من الإيمان» وأنه لا يتشور في قتل أحد دون رأي الإمامء 
وإشارة الوزير بالرأي على السلطان وإن لم يستشره» والإشداد عند 
السلطان على آهل المعاصي» والاستئذان في قتلهم. وجواز العفو 
عن الخائن لله ورسوله بتجسس أو غيره» ومراعاة فضيلة سلفت 
ويشهد شاهده الجاسوس وغيره من المدنيين» والتشفع بذلك. 

وأهل بدر: قَالَ مالك: كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر. وزاد 
الأوزاعي أثنين على ذلك. وقيل: بزيادة آثنين آخرين أيضّاء قيل : 
منهم ثلاثة وسبعون من المهاجرين. وقيل : مئة. ولم يحضره إلا قرشي 
أو أنصاري أو حليفهما أو مولاهماء ذكره ابن التين. 

وفيه أيضًا: الحجة بترك إنفاذ الوعيد من الله لمن شاء ذَلِكَ له؛. 
لقوله: الَعَلّ الله أَنْ يَكُونَ َدِ أَطَّلَعَ عَلَى أَمْلٍ بَدْرِ مَقَالَ آَعْمَنُوا مَا 

وفيه: -جواز غفران ما تأخر وقوعه من الذنوب قبل وقوعه» كذا في 
)١(‏ ورد بهامش الأصل : عدة أهل بدر ثلاثمائة وخمسة وثمانية لم يحضروهاء إنما 

ضرب لهم بسهمهم وأجرهم» فكان كمن حضرهاء ويقال: ثلاثمائة وبضعة عشرء 

ويقال: وتسعة عشرء ويقال: وخمسة عشرء ويقال: وثمانية عشرء ويقال: و 

أربعة عشرء ويقال: وستة عشر. 


حت بان ووو سبح 11ت 
کا انال وفك اف ها قد 

وقد أسلفنا الخلاف في المستأمن وقول أصبغ والأوزاعي في 
الكافرء وقال الثوري والكوفيون والشافعي في الحربي المستأمن 
والذمي يتجسس ويدل على العورات: لا يكون ذَلِكَ نقضًا للعهد 
منهماء ويوجعه الإمام ضربًا ويطيل حبسه. 

وقال الأوزاعي فيما أسلفناه : قد نقض العهد وخرج عن الذمة» فإن 
شاء الإمام قتله أو صلبهء وهو قول سحنون" وقال مالك في أهل 
الذمة: إذا تلصصوا أو قطعوا الطريق لم يكن ذَلِكَ نقضًا للعهد حَنَّى 
يمنعوا الجزية» ويمتنعوا من أهل الإسلام» فهؤلاء فيء إذا كان الإمام 
عادلاء وعند مالك: إذا أستكره الذمى المسلمة فزنا بها فهو نقض 
للعهد وإن لفكي لع ابكرم بن e‏ وغل القدافى ٠‏ ل يض 
الذمة بشيء من ذَلِكَ إلا عند الشرطء إلا الأمتناع من أداء الجزية 
أو الأمتناع من الحكمء فإذا فعلوا ذَلِكَ نبذ إليهم» وعندنا في الهدنة 
الأنتقاض خلاف الإطلاق السالف. وقال الطحاوي: لم يختلفوا أن 
المسلم إذا فعل ذَلِكَ لم يبح دمه» فكذلك المستأمن والذمي قياسًا 
عليه. ولم يراع الطحاوي أختلاف أصحاب مالك في ذَلِكَ إذ لم يقل 
بقولهم مالك ولا غيره من المتقدمين مع خلافهم للحديث” . 


هك 3 همق AEN‏ 


.154 -1١57/8 «شرح ابن بطال»‎ )١( 
."657 /۳ «النوادر والزيادات»‎ )۲( 
.۳٤۲ /۳ السابق‎ )۳( 

./٤ «الأم»‎ 49 

. ۱٣١ /6 «شرح ابن بطال»‎ )٥( 


سا۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسسب 
۲- باب الكشوؤة للأسَارى 

اا عي ا ار عجن علا إن كور عن عرو و جار ب 

عَبْدِ الله ۾ رضي الله عنهما قَال: 1 کال يَوْمَ بَذْرِ ي ا أي بالعباس و يكن 

عَلَيْهِ تْبُء فَنَطَرَ النّبِىْ لا ا له قَمِيصًا » فَوَجَدُوا قَمِيصٌ عَبْدٍ الله بن اَي يَقْدُرُ عَلَيْهِء 

فَكَسَاهُ النّبِيُ E‏ ِء قَلِذَِكَ َرَعَ لنب بيار قَمِيصَهُ ة الزي َلْبَسَهُ. قال ابن عُيَيْنَة: 


كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النّبىَ كَل يد د فَأَحَبٌِ أَنْ يُكَافِئَهُ. [انظر: ۱۲۷۰ -مسلم: ۲۷۷۲“ فتح ۲/ 
14]. 


ذكر فيه حديث بابر : لَمّا گان يَوْمَ راي بأُسَارئء وَأَتِيَ بِالْعَبّاسِ 
وَل يكن عَلَيْهِ تَؤبٌ» كر الي تكله لَه قُميصاء فَوَجَدُوا قَمِيصٌ عَبْدِ الله 


بن ابي يدر عَلَيْه کک o‏ 


الذي ألْبَمَهُ إياء. قَالَ ابن عُييْئَةَ: كَانَتْ لَه عِنْدَ الس يكل يد كَأَحَبٌ أن 


معنئ يقدر عليه لطول لباسه» ولم يرد ية أن يسأل من أخذ قميص 
العباس» ولا حيث صار في المقاسم؛ لئلا يحصل بذلك تأذ لغيره من 
قريكن + :وكا العباسن طرالا كانه فسطاط ٠‏ .وان أبوة عبد المطلن 
أطول منه» وكان ابنه عبد الله إذا مشئ مع الناس كأنه راكب والناس 
مشاة» والعباس أطول منه. 

وفيه: كسوة الأسارئ والإحسان إليهم» ولا يتركوا عراة فتبدو 
عوراتهم» ولا يجوز النظر إلى عورات المشركين. 


)١(‏ أنظر: «المعارف» لابن قتيبة ص097. 


_—— كتَابٌ الجهادِ وَالسّيَرِ ۷ا 
وفيه: المكافأة على اليد تسدئ إلى قريب الرجل إذا كان ذَلِكَ 
إكرامًا له في قريبه» ولم يطالب بها القريب إذا كانت بسبب الستر من 
ا 
وفيه: أن المكافأة تكون فى الحياة وبعد الممات. 


IRN تت هدك‎ SRN 


TEE‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


۴- باب قضل مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَ يه ر حل 


ص مر 


E e oy 
لله ن عَبدٍ القَارِيُ» عن أي حازم قَالَ: أخْبرن سَهل 4- يَعْنِي: ابن سَعْدٍ- قَالَ: قَالَ‎ 
E النَبِيْ يا يَوْمَ خَيبرً: أطي الرَّايَة‎ 
ووسُولة » وه ال وو لها بات النّاسُ لَيلَتَهُمْ أَنهُمْ يُغطىء فَعَدَا لهم‎ 
يجو فَقَالَ: «أَيْنَ عَلٌ؟». فَقِيل: يجي ڪڍئيو بصق في ڪيتيه فد لَه برا‎ 
گان | يکن په وَجَعْء فَأَعْطَاءٌ فَقَالَ: أَكَاتلهُ: حَنَّى ونوا مِْلَنا. فَقَالَ: «انْفُذْ عَلَى‎ 
رسك حَنّى تَنْزِلَ ِسَاحَيَهِمْ ق ثم أدعْهُمْ إلى السلا وَأَخِْرْهُمْ ما يَحِبُ‎ 
لبهم ؛ الله لان يَهْدِيَ الله بك رجلا حير لَك مِنْ أَنْ يَكُونَ لك حمر‎ 
.]144/ 7 فتح‎ -۲٤١١ مسلم:‎ -۲۹٤۲ العم [انظر:‎ 

ذكر فيه حديث أبي حازم عن هل كال اللي کا بم عر : لطي 
الرَّايَة يه عدا رجلا يه يتح الله عَلّى يَدَيْه. .» الحديث ا أن قال : «قَوَاْمِ لان 
يهي الله بك رجلا a‏ كول لك حر حمر النَعم). 

a 
أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئ"‎ 
وروي في الحديث مرفوعًا : «إن العالم إذا لم يعمل بعلمه يأمر الله به إلى‎ 
النار يوم القيامة» فيقوم رجل قد كان علمه ذَلِك العالم» علمًا دخل به‎ 
الجنة فيقول: يا رب هذا علمني ما دخلت به الجنة فهب لي معلمي.‎ 
فيقول كِكَ: هبوا له معلمه).‎ 


)١(‏ رواه مسلم )١10(‏ كتاب : الزكاة» باب : الحث على الصدقة.. من حديث 


جرير بن عبد الله. 


سد تاب الجهَادٍ وَالسَّيَرِ 


فائدة : 

(حمر النعم): كرامها وأعلاها منزلة» قاله ابن الأنباري. 

وقال أبو عبيد عن الأصمعي : بعير أحمر إذا لم يخالط حمرته شيء› 
فإن خالطت حمرته قنوء فهو كميت» والمراد (بحمر النعم): الإبل 
خاصة» وهي أنفسها وخيارها”''. قَالَ الهروي: يذكر ويؤنث أما 
الأنعام: فالإبل والبقر والغنم» قال الجوهري: الأنعام يذكر ويؤنث» 
وقد سلف لنا مرة الخوض في ذَلِكَ فليراجع منه. 


هنك 3 همل 3 همل . 


."١857 /5 «تهذيب اللغة»‎ )١( 


س۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 
1 1 
- باب الأسارى فق السللاسل 


عن أي هرَنرة 4ء عن الي ل قال «عجبٌ ل ين قوم ُو ال في 
السّلاسِل». ]£00۷ - فتح 7 /140] 


ذكر فيه حديث 2 هريره فد عَن النَبِيَ بل قَالَ : «عجب الله كبك مِنْ 

قَوْم ال في السَّلّاسِل». ِ 
1 هذا الحديث من أفرادهء ومعناه: يدخلون الإسلام مكرهين» وسمي 

الإسلام 0 الجنة لأنه شبههاء ومن دخله فقد دخل الجنة» وقد جاء 
هذا المعنى بيتا في حديث ذكره البخاري في التفسير في تفسير 0 ة آل 
عمران من حديث أبي هريرة أيضًا في قوله تعالى : «كُّ عَرَ أَةِ أرجت 
لاس4 [آل عمران: ]١٠١١‏ قال خير الناس يأتون بهم في م في 
أعناقهم حى يدخلوا في الإسلام كرمًا. 

وفيه: سوق الأسراء في الحبال والسلاسل والاستيثاق منهم حَنّى 
يرى الإمام فيهم رأيه. 

والعجب المضاف إلى الله راجع إلى معنى الرضئ والتعظيم» وأن. 
الله تعالیٰ يعظم من أخبر عنه بأنه يعجب منه ويرضئ عنهء قاله ابن 
فورك7". 

وقال الداودي: أي: جعلهم غا اساری:فاسلمرا: ولا داود: 
«عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل»”". 


.7١8ص «مشكل الحديث وبيانه»‎ )١( 
.)751//( أبو داود‎ )۲( 


لك كتابٌ الجهادِ وَالسّيَرِ ب دا ب ۷ا 
قَالَ ابن المنير: إن كان المراد حقيقة وضع السلاسل في الأعناق 
فالترجمة مطابقة» وإن كان المراد المجاز عن الإكراه فليست 
٤ 1 O‏ 5 
مطابقة”. وقال ابن الجوزي: ويحتمل أنهم لو بقوا على كراهتهم 
للإسلام لم يدخلو الجنة لكنهم قيدوا مكرهين» فلما عرفوا صحة 
الإسلام دخلوا طوعًا فدخلوا الجنة» وكان السبب الإكراه في الأول. 
وأوضح فق داود هذا المعنل ایشا فإنه لما ذكر حديث أن هريرة 
الفبذا نذكوة فى با الاسر يوثق ذكر معه حديتث ثمنامة بر أثال 
وحديث الحارث بن البرصاءء وأنهما أوثقا وجيء بهما إلى رسول الله 
رو 1 


3ك 5 همك ل مل 


.١67 «المتواري» ص‎ )١( 
.)۲٣۷۹ ,”751/8( ابو داود‎ )0( 


س۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


۵- باب 7 مَنْ أَسْلَّمَ مِنْ آهل الڪتابَين 
ُو حَسَنٍ قَالَ يفت اَي : 01 علقي ون که می قد عي ابن كه 
َالَ: (مَلَانَةٌ يُؤْتَونَ أَجْرَهُمْ مر ن الل تكو له امه يلما فَبُحْيِنُ 
تليتها. ها لضن اء لم نوق زوجت قَلَهُ أَجْرَانِ. وَمُؤْمِنُ أَهْلٍ 
الحا الذي كانَ مُؤْصنا ثم آم التي 6 اة قله أَجْرَانِ. وَالْعَبْدُ الذي يودي 
حَق الله و وَيَْصَحُ لِسَيّدِهِ». ثم قال السَّحْبِيٌ : أعطَيدكها بعَيرٍ شَىءء وَقَدْ كَانَ الوَجل 
يَرْحَلُ فى ر في أَهْوَنَ مِنْهَا إلى المديئة. [انظر: ۹۷- مسلم: -١104‏ فتح 1 /140]. 


ری أي ی قال اللي 6 ملا «ثَلانَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ 
مَوَتَيْنَا فذكر الأمة والعبد. وسلف في العتق | . ومؤمن أهل الكتاب 
الذي كان مؤمنًا ثم آمن بالنبي ككل ثم قَالَ الشَّحْبِيُ : وَأَعْطَيْتُكَهًا بغَيْرِ 
شىء» وقد گان لجل بل في غر بنا إلى الملية: 

فيه : أن من أحسن في معنيين من أي فعل كان من أفعال البر فله 
أجره مرتين» والله يضاعف لمن يشاءء وإنما جاء النص في هؤلاء 
الثلاثة ليستدل بذلك في سائر الناس وسائر الأعمال» نبه عليه 
ا 

قَالَ الداودي : في قوله: «ومؤمن أهل الكتاب» يعني من بعث رسول 
الله ية وهو على دين عيسى» وأما اليهود وغيرهم ممن كان على غير 
الإسلام فإنما وضع عليه ما كان عليه من كفرء ويؤتى ثواب ما كان 


ا“ 
2 


ت 


)١(‏ سلف برقم (70551) باب: العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيله. 
زهفق سلف برقم )١5:55(‏ كتاب : : الزكاة» باب : من تصدق في الشرك د ثم أسلم» ورواه 
مسلم برقم (۱۲۳) كتاب: الإيمان» باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. 


کچ 
يفعله لله في حال كفره. قال بي لحكيم : «أسلمت على ما سلف من 
ی 

وتعقبه ابن التين فقال: هذا الذي ذكره إنما يصح لو كان عيسئ 
أرسل إلى سائر الأمم» لكن من كذب به كان كافرّاء فإن لم يكن 
أحد يكذب به أو لم يعلم برسالته وبقي على دينه يهوديًا أو غيره فله 
أجران إذا أسلم» وهو معنى قوله تعالئ : اوليك ب لََرَهُم مَرَبنٍ يما 
صَبَْرُوا»* [القصص: 54]. 

وقال أبن (المدير"" : إن قلت : ومن .من أهل:الكتاب لايد أن 
يكون مؤمتا بنبينا للعهد المتقدم والميثاق» فإذا بعث بل فإيمانه الأول 
يستمر» فكيف يتعدد حَنََْ يتعدد أجره؟ وجوابه بأن إيمانه الأول بأن 
الموصوف كذا رسول» وثانيًا : أن محمدًا عة هذا الموصوف وهما 
معلومان متباينان'"» وقد أسلفنا باقي الخصال في العتق» وقد أعتق 
الشارع صفية وتزوجهاء وأدى كتابة جويرية وتزوجهاء وستكون لنا 
عودة (إليه»““ في النكاح إن شاء الله" . 


تتدعهى ھک هق 


(۱) نقله ابن بطال في «شرحه» 2158/0 والحديث سلف برقم .)۱٤۳١(‏ 

(۲) فى (ص١):‏ التين. 

.١ ١8ص «المتواري»‎ (۳) 

.)١ص( من‎ )٤( 

(5) سيأتي برقم (0017) باب: أتخاذ السراري» ومن أعتق جارية ثم تزوجها. 


(7 بيا-بيب-ي! يبي باس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حك 


ت 


-٦‏ باب اَهُل الدَّارٍ يُبَينّو ب نَ فَيُصَابُ الولْدَانُ وَالذَرَارِيُ 


يتا [الأعراف: ٤ء‏ ۹۷ يونس: :]٠١‏ لَيْلا. َة 

[النمل: 49] (ليلا : بيت 6 

ا علي بن عبد الله حلفا شقان خدثنا الزّهْرِيٌ» عَنْ عُبَيْدِ اللو» 
عَنِ ابن عباس ؛ ن اصعب بن جَنَامَةَ د قَالَ : م بي النبي كك بالأبواء -أَؤ بِوَدَانَ- 
َسيل عَنْ آَل الذَارِ ينون مِنَ امشركينء فَيْصَابُ مِنْ نسائهم وذَرارتهم» قال «هُمْ 


منهِم). وَسَمِعْتهُ rg‏ رلا حجمیٰ إل لله وَلرَسُولِهِ يم . [انظر: 0۵- مسلم: ۱۱۹۳ء 
0- فتح 17]. 


۳ - وَعَن الزّهْرِيٌ هري أنه سَمِعَ عُبَيْدَ اللو عن ابن عبّاس: حَدَثَنَا الضَّعْبُ في 
الذَرَارِي کان عَمْرُو يحَدّثنَاء عن ابن شِهَابٍء عن النَّبِيَ يَكلِ. ف فَسمِغْنَاة ِن ار قال : 
أخْبرَنِ عُبَيْدُ وء عن ابن عَبّاسء عَن الصَّعْبٍ قَال: «هُمْ مِنهم). وَل يقل كما قال 
عَمْرُو: «هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ)». [انظر: ۲۲۷۰- فتح 151/7]. 

ع عن ميلد اللو عن ابن 0 000 
و م لرك من ايء ا قَالَ: E‏ 
وسمعته قول دلا حِمَئ إلا لله وَلِرَسُولِه). 
دحيم عد اللو عو ابن ن عباس : قال : تتا الضَّعْبُ 
في الذْرَارِي گان عَمْرو يُحَدَئْنَاء عن ابن شِهّاب» عن النِيَ يكِ. فَسَمِعْنَاه 
ِن لغري قَالَ : أخري ا عَنِ ابن عَبّاس» عن الصَّعْبٍ قَالَ: 
«هم مِنْهُمْ م وَل يقل كما قَالَ عو «هم مِنْ آبائهم). 


)١(‏ كذا في الأصل وعليها: كذ- إلئ. 


سد كاب الحِهَادٍ وَالسَّيَرٍ اا 

الشرح : 

هذا الحديث أخرجه مسلم والأربعة"» وبين الإسماعيلي هذا 
بقولة : كال سفياة: وكان عمهة وتاه أولا عن الرهرئ فل أن 
يلقاه فقال: امم من آبائهم» فلما ثنا الزهري فتقدمه فلم يقل: «هم 
من آبائهم» قَالَ: اهم منهم) (وروا | الطبراني من حديث حماد بن 
زيدء عن عمروء عن ابن عباس بلفظ: «هم من آبائهم» لم يذكر 
الزهري ولا عبيد الله ولا الصعب» رواه عن علي بن عبد العزيزء تا 
حجاج بن منهال وعارم و 

إذا عرفت ذَلِكَ فالكلام عليه من وجوه: 

أحدها: صحف ابن المنير (بيانًا) بالباء الموحدة ب(نيامًا)» فقال: 
العجب لزيادته في الترجمة (نيامًا) وما هو في الحديث إلا ضمنا؛ 
لأن الغالب أنهم إذا وقع بهم ليلا لم يخل من نائم» وما الحاجة إلى 
كونهم نيامًا أو أيقاطظًا وهما سواءء إلا أن قتلهم نيامًا أدخل في 
الغيلة؛ فنبه على جوازها فى مثل هذا. هذا كلامه”؟'» وهو عجيب 
وتصحيف غريب فاحذره» كينا ذكره صاحب «المطالع» وقال: هو 
مود الببانك :وهو الطرف. إغفا لا مين الليل: 

ثانيها: ذكره حديث الحمى هنا نظير الحديث السالف: «نحن 
الآخرون السابقون» ثم ذكر حديثا آخر معه ليس فيه شيء من معناه؛ 
لأنهم كانوا يحدثون بالأحاديث على نحو ما كانوا يسمعونهاء وقد 
(۱) أبو داود »)۲٣۷۲(‏ والترمذي .)١510(‏ وابن ماجه (۲۸۳۹)» والنسائي في 

.5 ٠8/7" «الكبرئ»‎ 


)( في (ص١):‏ ورواية. 
)۳( «المعجم الکبیر» ۸/ ۸۷ )٤( .)۷٤٤۹(‏ «المتواري» ص۱۹۸- ۱۹۹. 


ع و 
يتلمح له هنا معني فتديره!"". 

الثها: ذكر الداودي هنا أن من كان بالمدينة من الصحابة يروي عمن 
كان خارجًا منهاء إذ ليس أحد يحيط بالحديث أجمع» يريد أن 
الصعب بن جثامة ليس من ساكني المدينة. 

رابعها: معني قوله: الهم منهم» يريد كما قَالَ الخطابي في حكم 
الدين» فإن ولد الكافر محكوم له بالكفر. قَالَ: ولم يرد بهذا القول 
إباحة دمائهم تعمدًا لها وقصدًا إليهاء وإنما هو إذا لم يصل إلى قتل 
الآباء إلا بذلك» وإلا فلا يقصدون بالقتل مع القدرة على ترك ذَلِكَ. 

ومعنى النهي عن قتل النساء والصبيان في الباب الذي بعد هذا أن 
يقصدوا بالقتل مع القدرة على تمييزهم» إلا أن النساء إذا قاتلن قتلن؛ 
لأن العلة المانعة من قتلهن عدم القتل فيهن”". 

وقد أختلف العلماء في العمل بهذا الحديث» فتركه قوم وذهبوا إلى 
أنه لا يجوز قتل النساء والولدان في الحرب على حال» وأنه لا يحل أن 
يقصد إلى قتل غيرهم إذا كان لا يؤمن في ذَلِكَ تلفهم» مثل أن يتترس 
أهل الحرب بصبيانهم ولا يستطيع المسلمون منهم إلا بإصابة 
صبيانهم» فحرام عليهم رميهم» وكذلك إن تحصنوا بحصن أو سفينة 
وجعلوا فيها نساء وصبيانًا أو أسارئ مسلمين» فحرام رمي ذَلِكَ 
الحصن وخرق تلك السفينة إذا كان يخاف تلف الأسارئ والنساء 
والصبيان. 


(0( سلف برقم (5965, 4617) كتاب: الجهاد والسير» باب : يقاتل من وراء الإمام 


.۱٤١۸ -١۱٤۲۷ /۲ «أعلام الحديث)»‎ (۳ 


س كتابٌ الجهاد وَالسَيَر لل س( 


واحتجوا بعموم (نهيه عن قتل النساء والصبيان 00 


تعالی : الو ركلوا عدبا ارت كَقَرُوأ مِنْهُمَ عَذَابَا يما [الفتح: ه 
هذا قول مالك ا 


(الصبباك ذا تمد فتلهيه » فأما رط دل مر ماد 
لا يوصل إلى ذَلِكٌ منه إلا بتلف نسائهم وصبيانهم فلا بأس بذلك. 

واحتجوا بقوله يلِ: «هم منهم) فلما لم (ينهرهم)”” الشارع عن 
الإغارة. وقد كان يعلم أنهم يصيبون فيها الولدان والنساء الذين يحرم 
لمعن غير المعنى الذي من أجله منع قتلهم في حديث ابن عمر في 
الباب بعذه» وأن الذي منع من ذَلِكَ هو القصد الى قتلهم › وأن الذي 
اباج را إل هر ا وإن كان في ذَلِكَ تلف غيرهم 
ممن لا يحل القصد إلى قتله > حَنَّل لاتتضاد الآثار» وقد أمر الشارع 
بالإغارة على العدو فى آثار متواترة» ولم يمنعه من ذَلِكَ ما يحيط به 
علمًا أنه لا يؤمن تلف النساء والولدان في ذَلِكَء والنظر يدل على 
دَلِكَ أيضًاء وقد أحبط الشارع بياتا للعاصي» فكان يباح البيات وإن 
كان فيه تلف غيره مما حرم علينا”'". 


.)١ص( من‎ )١( 

.١50 /١5 «التمهيد»‎ 1٦/۳ «النوادر والزيادات»‎ )۲( 

(۳) «شرح معاني الآثار» ۳/ ۲۲۲. 

(:) «الأم) € /101- .FIA/V «10V‏ (5) في (ص١):‏ ينههم. 

(7» ورد في هامش الأصل : بقي عليه بعض كلام ذكره المؤلف في الباب الذي بعده في 
(...) وكان ينبغي أن يذكره في هذا الباب. 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


۷- باب قَثلِ الصَبَيَار ن في الحرب 


6 


٤‏ حََدَّثَنَا أَحْمَدُ بن و ارا اللَّيْتُء » عَنْ نَافِع» أن 
3 ْرَأةٌ وُجدّث في بَغض مَعَازِي التي ية مَقتُوآ انكر وَصُولُ اله ية قل لاء 
وَالصّبْيَانِ. [16.- مسلم: -۱۷٤٤‏ فتح 5 /148] 


e 
ث‎ 
57 
2 أن‎ 


عَبْدَ الله ط أخير 


0 
أن 


e‏ رأة وُحِدَتْ في بَعْض مَعَازِي التي كلل 
لَه فَأَنْكرَ النبي يكل قل النّسَاءِ وَالصَبيَانِ. 
م له : 


35 


2 9 همل 3 تيمك 


سسب كتَابٌ الجهادِ وَالسَّيَرِ 


o‏ د 
۸- باب فتل النسَاء فى الحَرّب 

٥٠‏ حََدَثَنَا إشحاق بْنُ إِْرَاهِيمَ قَالَ: قَلْتُ لأبي أَسَامَة: حَدَثَكمْ عُبَيْدُ الله» عَنْ 
نَافِع» عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: وحِدَتٍ أمْرَأةٌ مَفْتُولََ في بَغض مَعَازِي رَسُولٍ 
الله کیا فَنَهَى رَسُول الله ية عن قل النّسَاءٍ وَالصَّبْيَانِ؟. [انظر: 9:14- مسلم: 
4 - فتح 148/7]. 

يم م6 م و 7 ا ا 4 و ٤‏ 2 ار ل چ ورور 535 

حدئنا إسحاق بن إِبرَاهيم قال: قلت لأبي أَسَامَه: حدثكم عبيد الله 
o‏ مره - 00 5 80 0 - مور و 
عَنْ تافع› عَن ابن عُمَرَ رضى الله عنهما َالَ: وَجِدَتٍ أمرأة مَقْتَولة في 


o2 


بَعْض مَعَازِي رَسول الله كل هى رَسُولُ الله يله عَنْ قَثْلٍ النّسَاءِ 
وَالصُبْيَانِ؟. 1 

ثم ساقه وقال مكان (فأنكر): (نهئ). وأخرجه مسلم أيضّاء وقد 
عرفت فقهه في الباب قبله. 

قَالَ ابن بطال: ولا يجوز عند جميع العلماء قصد قتل نساء 
(الحرب”"'' ولا أطفالهم؛ لأنهم ليسوا ممن يقاتلون في الأغلب› 
وقال تعالى: وفوا فى سيل اله لذن بتر [البقرة: ]14١‏ 
وبذلك حكم الشارع في مغازيه أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية؛ 
لأنهم مال للمسلمين إذا سبوا" . 

قلتٌ: قد حكى الحازمي عن قوم جواز قتلهم مطلقًا لكنه مصادم 
ا 

واتفق الجمهور على جواز قتل النساء والصبيان إذا قاتلوا“» وهو 
)١(‏ في (ص): الحربيين. 


)۲( شرح ابن بطال» ه/ ۱۷۰. 
(۳) «الاعتبار» ص56١.‏ (5) «الإفصاح» 48 . 


ع۸ ادام التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


قول الأربعة والليث والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور" وقال 
الحسن البصري: إن قاتلت المرأة وخرجت معهم إلى ديارالمسلمين 
قتلت» وقد قتل الشارع يوم قريظة والخندق أم قرفة"» وقتل يوم 
الفتح قينتين كانتا تغنيان بهجاء رسول الله يَكل”". 

اتفق مالك والكوفيون والأوزاعي والليث أنه لا تقتل الشيوخ 
يد وأجاز قتلهم الشافعي في أحد قوليه”“" واحتج 
بأن الشارع أمر بقتل دريد بن الصمة يوم حنين"» وقام الإجماع على 
أن من قاتل من الشيوخ قتل» نعم في حديث بريدة مرفوعًا : ١لا‏ تقتلوا 
شيخًا كبيرًّ“» وحديث المرقع بن صيفي في المرأة المقتولة «ما 
كانت هزه تقاتل»”''» وهو دال على أن من أبيح قتله هو الذي يقاتل» 
ويجمع بينهما بأن النهي من الشارع في قتل الشيوخ هم الذين لا معونة 
لهم عل شيء من أمر الحرب من قتال ولا زأئ: 


.18٠ ۱۷۹/۱۳ أنظر: «المغنى»‎ )١( 

0) رواه أبو نيم فق «دلائل النبوة» ص5 070-6017, 

(۳) رواه أبو داود (۲۹۸۲) مختصرّاء والدارقطنى ۳۰۱/۲. 

۰ .٦۷ 1٦/۳ «النوادر والزيادات»‎ )( 

(») ورد بهامش الأصل : الأظهر جوازه. 

)0 «الأم» «10۷/٤‏ «الإفصاح» 4 

)۷( سيأتي برقم )٤۳۲۳(‏ كتاب المغازي» باب : غزوة أوطاس» ورواه مسلم )۲٤۹۸(‏ 
كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي موسي وأبي عامر الأشعريين رضي 
الله عنهما. 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)٠١١( ٤۸/١‏ 

(9) رواه أبو داود (7559). 


اا ا ا 

وحديث دريد في الشيوخ الذين لهم معونة في الحرب كما كان 
لدريدء فلا بأس بقتلهم وإن لم يكونوا مقاتلين؛ لأن تلك المعونة 
أشد من كثير من القتال» وهذا قول محمد بن الحسن» وهو قياس 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف""". 

تنبيهات : 

أحدها: محل قتلهن إذا قاتلن هو ما إذا كان بالسيف والرمح 
ونحوهماء فإن قاتلن بالرمى بالحجارة فقال ابن حبيب: لا يقتلن 
إلا إذا قتلن وإن أسرنء إلا أن يرى الإمام إبقاءهاء ومثلها الصبي. 
وقال سحنون: من رمت منهن بالحجر رميت به وإن قتلت به» لقوله 
تعالی: وکن اتر بد لوہ اوك ما م ِن سيل © € [الشورئ: ]4١‏ 
وإذا وجب قتلهن وقدر عليهن بعد أسرهن فقال ابن القاسم: يقتلن 
بالأسر كما لو قتل أحدًا من المسلمين. وقال غيره: لا؛ لأنهن ممن 
يقر على غير جزية؛ فلم يجز قتلهن بالأسر كما لو لم يقاتلن» فإن 
حاربت المرأة» فقال سحنون: لا تقتل". وقال الأوزاعي تقتل. 

ثانيها: ثبت في مسلم من حديث بريدة: «اغزوا ولا تقتلوا وليدًا)”" 
وفي الترمذي من حديث سمرة مرفوعًا: «اقتلوا شيوخ المشركين 
واستبقوا شرخهم» ثم قَالَ: حسن صحيح غريب وفي النسائي عن 
ابن عباس : إنه يكل لم يقتلهم فلا تقتلوهم يقوله لنجدة الحروري”) 


.١157/ «المنتقئل»‎ )۲( .٠١۷/٠١ «الميسوط»‎ )١( 
كتاب: الجهاد والسيرء باب: جواز الإغارة على الكقار‎ )۱۷۳١( مسلم برقم‎ )۳( 
: الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة.‎ 

(6) الترمذي .)۱٥۸۳(‏ 
)0( «الكبرئ» ه/ .1A€‏ 


عس( )۸‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقد عرفت وجه ذَلِكَء وتمسك أبو حنيفة بعموم هه الأحاديث في قتل 
الد 

ثالثها : إذا تترس الكفار بصبيانهم أو نسائهم ولا يستطيع المسلمون 
رميهم إلا بإصابة أولئك. فقَالَ مالك: يحرم رميهم» وكذا إذا تحصنوا 
بحصن أو سفينة فحرام خرق السفينة» ورمي الحصن إذا خيف 
تلفهماء وقال الشافعي وأبو حنيفة: يجوز؛ فالنهي عند القصدء أما 
إذا قصد غيرهم ولا يمكن إلا بتلفهما فلا بأس بذلك”". 

رابعها: قوله في الباب الماضي: (سئل عن أهل الدار). هذا هو 
الموجود في سائر نسخ البخاري: (الدار). وهو رواية الجمهور في 
مسلم» وصوبه القاضي قَالَ: وأما الذراري بتشديد الياء على 
التصحيح» وقد تخفف فليست بشيء» وهي تصحيف وما بعده يبين 
الغلط”". وجعل النووي أيضًا لها وجها. 

خامسها: معنى البيات في الباب الماضي أن يغار عليهم ليلا 
فلا يعرف رجل من أمرأة. قَالَ الحازمي: ورأى بعضهم حديث 
الصعب منسوحًا؛ ومنهم ابن عيينة والزهري بحديث الأسود بن 
سريع: «ألا لا تقتلن ذرية». وبحديث كعب بن مالك: نهئ عن قتل 
النساء والولدان» إذ بعث إلى ابن أبي الحقيق. قَالَ الشافعي” : 


)١(‏ هكذا ورد بالأصل خلافًا لمذهب أبي حنيفة: أن المرتدة لا تقتلء «المبسوط» 
٠‏ وما بعدهاء «مختصر أختلاف العلماء» /40/1. 

(۲) «مختصر أختلاف العلماء» "/ 575. 

(۳) «إكمال المعلم» 5 . 


2 شرح مسلم» 7 . 
(5) «الرسالة» ص198. 





سس يا الفا يدا (www‏ 
وحديث الصعب كان في عمرة النبي بي فإن كان في الأولئ فقتل ابن 
أبي الحقيق قبلها أو في سنتهاء وإن كان في عمرته الأخيرة فهي بعد ابن 
أبي الحقيق بلا شك. قَالَ: ولم نعلمه رخص في قتل النساء والصبيان ثم 
ا 

قلت : حديث الصعب كان في عمرة القضية» جاء ذَلِكَ مصرحًا به 
في عدة أحاديث وجمع بعضهم بما رواه رباح بن الربيع أخي حنظلة 
الكاتب: رأى النبي بي أمرأة مقتولة في غزوة فقال: ما كانت هذه 
تقاتل» ثم قَالَ لرجل : «الحن خالدًا فلا يَقتُلن ذرية ولا عسيفا» أخرجه 
أبو داود"» (ورواه)" النسائى أيضًا من حديث أخيه حنظلة 
بمثله“» وهو زاق ارعن ايت الصعب» لأن خالدًا كان 
مع رسول الله ية مقاتلا سنة ثمان» وروى ابن المنذر عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه كل مر بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال: «من قتل 
هذه؟» قال رجل: أنا. قَالَ: «ولم؟) قَالَ: نازعتني قائم سقي. قال: 
فسكت. وفى أبى داود: قتل بي أمرأة من بني قريظة لحدث أحدثته 
من جملة من تل من جال » وذکر ابن بإسحاق أنه هة إنما قتلها 
بطرحها رحئ عل خلاد بن سويد" . 

سادسها: حديث: «لا حمل إلا لله ورسوله» سلف شرحه في 


موضعه. 


.151-١596ص نقله الحازمى فى «الاعتبار»‎ )١( 
.0559( أبو داود‎ )( 

(۳) من (ص١).‏ 

.۱۸۷ /١ النسائى فى «الكبرئ»‎ )٤( 

.(۷۱( أبو ا‎ )٥( 

(5) أنظر: «سيرة ابن هشام» 7/ 771. 








التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


- باب لا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ الله 

1- حَدَتَنَا قُتَِبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَّكَنَا اللَيِتُء عن کار عن سُلَيمَانَ ن سار 
عَنْ أي هُرَئْرَةَ يه أَنَهُ قَالَ: قشنا رَسول اله يك في بغثِ فَقَالَ: «نْ وَجَدتُمْ نّا 
فان حر هما پالتار». ثم قال رَسُولُ الله ی جين ردنا الْخرُوج: : إّي مركم 
اَن تُحْرِقُوا فلَانَا وَفاء وَإِنَّ الَارَ لا يُعَذَبُ بها إلا ال فَإِنْ وَجَديْمُوهُمَا 
َاقتلوهُمًا». [انظر: -۲۹۵٤‏ فتح 141/7] 

۷- حدقا علي بن عد ا حدقا فيان عن يوب عن عِكرمة, أن علي 
4 حرق قَؤْمَاء » قبَلَعَ ابن عَبّاسء فَقَالَ لو كُنْتُ أا ) أَحَرّفْهُمْ ؛ لأن لني يك قال: 
رلا دبوا ِعَذَابِ اللّه». َلََتَلْنّهُمْ كُمَا قال النَّبِيُ يده «من دل ديه فَالُوة. 
[14۲- فتح 154/7] 

ذكر فيه حديث أبي هريرة كله السالف في التوديع وذكره هناك معلمًا 
وهنا مسندًا عن قتيبة» عن الليث» عن بكير. 

وا عِكْرِمَةٌ) أن عَلِيّا حرق قَرْمّاء ٠‏ فَبَلَعَ ا عَباس» قَمَالَ: لو 

كُنْتُ اتا لم أَحَرّْهُمْ قَهُمْءٍ لان النَبِىَ كل قَالَ: لا تُعَذَبُوا بِعَذَابِ الل ). 
ا 2 قال ا 4 من يدل ديئه فَالُوهُ». 

قَالَ: المهلب: وليس نهيه عن التحريق على التحريم» وإنما هو 
على سبيل التواضع له وألا يتشبه بغضبه في تعذيب الخلق» إذ القتل 
يأتي علئ ما يأتي عليه الإحراق. 

والدليل على أنه ليس بحرام سمل الشارع أعين الرعاة بالنارء 
وتحريق الصديق الفجأة بالنار في مصلى المدينة بحضرة الصحابة» 
وتحريق علي الخوارج بالنار. 

وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون على أهلها بالنارء 


س كتَابٌ الجهادٍ وَالسَيَرِ 


وقول أكثرهم بتحریق الا وهلذا كله يدل على أن معنى الحديث 
زغل النذت. 

وممن كره رمي أهل الشرك بالنار عمر وابن عباس وابن عبد العزيز» 
وقول مالك ”هوا جازه عل وزی الد بق الول اسا من آهل 
الردة. فقال عمر للصديق: أنزع هذا الذي يعذب بعذاب الله. فقال 
الصديق: لا أشيم سيمًا سله الله على المشركين. وأجاز الثوري رمي 
الحصون بالنار. وقَّالَ الأوزاعي: لا بأس أن يدخن عليهم في المطمورة 
إن لم يكن فيها إلا المقاتلة ويحرقوا ويقتلوا كل قتال» ولو لقيناهم 
في البحر رميناهم بالنفط والقطران“. وأجاز ابن القاسم حرق 
الحصن والمراكب إذا لم يكن فيها إلا المقاتلة فقط . 

وقوله : ( «من بدل دينه فاقتلوه» ) أحتج من للا يستتيب المرتد» وهو 
ابن الماجشون. 

وجمهور الفقهاء على استتابته ثلانًا فإن تاب قبلت توبته» ويحتج به 
الشافعي في قوله: من أنتقل من كفر إلى كفر (أنه يقتل)"'' إن لم يسلمء 
ويحتج به أيضًا كقتل ال ا عل أن (من) للعموم» وقال 
٤ء‏ 9 5 )۸( 
)١(‏ «النوادر والجزيادات» .1٦/۳‏ 
)۲( من (ص). 
(۳) «النوادر والزيادات» .٦٦/۳‏ 
(5) «الأم» ۱١٤-۱١٦/7‏ 
(0») «النوادر والزيادات» 55/7. وانظر: «شرح ابن بطال» 7/6 .١77‏ 
() من (صض١).‏ 
(۷) «الأم» 5/ .15١‏ (۸) «المبسوط» .١١8/٠١٠١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


۰- باب میا من بعد ونا ده [محمد: ؛] 


فيه حَدِيتٌ تُْمَامَةَه أي السالف في الصلاة"" وَقَوْلةٌ: «إما 
ME ESE‏ ا 
الآيَةَ [الأنفال: .]١۷‏ [فتح ]٠١١/١‏ 
اختلف العلماء في حكم الأسرى؛ من أجل أختلافهم في تأويل 
الآية التي ترجم بها البخاري» فقال السدي وابن جريج: نسختها آية 
السيف”'': #فاقتلوا المشركين - حيث وجدتموهم4 [التوبة: ]٥‏ وقال 
السدي: نسختها #فإما تثقفنهم في الحرب نشرذ بهم من خلفهم4 
[الأنفال: ]٥۷‏ وروي عن E‏ أنه لا يفادي تار المشركين 
وإن أعطي فيه كذا وكذا مديّا من مال الله“ » وهلذا مخالف عنه فيما 
سيأتي من إشارته ذَلِكَ في أسارئ بدر. وقال الزهري: كتب عمر بن 
الخطاب: أقتلوا كل من جرت عليه المواسي”*'. وهو قول الزهري 
ومجاهد. واعتلوا لإنكارهم إطلاق الأسرى بقوله تعالئ: اتا كات 
ِي [الأنفال: 77] الآيات» قالوا: فأنكر الله إطلاق أسرئ بدر على 
نبيه على الفداءء فغير جائز لأحد أن يتقدم على فعله» وسنة الله في 
آهل الكفر إن كانوا من أهل الأوثان فقتلهم على كل حالء قَالَ 
تعالئ: #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) الآية [التوبة: 0]» وإن 
كانوا من أهل الكتاب حتئ يسلموا أو يعطوا الجزية» فأما إطلاقهم 
(۱) سلف برقم (577) باب: الأغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد. 
(0) أنظر: «تفسير الطبري» 807/1١‏ 
(۳) رواه عبد الرزاق ه/ .)۹٤۰٥١ .4۳۸۹( 7١١ ١5‏ 
(4) «تفسير الطبري» .۳٠٦/١١‏ 
(5) «المحلئ» ۲۹۹/۷. 


سیت تاب الها واد (u‏ ا( 
على فداء يؤخذ منه فتقوية لهم. وقال الضحاك: قوله تعالى: يما من 
َد ناسا لقوله : #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)'» ويروى 
مثله عن ابن عمر”"' وقال: أليس بهذا أمرنا الله قَالَ تعالى: حى 
د اتوش هَمْدُوأ اراق ما ما بعد ونا د [محمد: ]٤‏ وهو قول عطاء”" 
والشعبي والحسن البصري كرهوا قتل الأسيرء وقالوا: مُنَّ عليه 
أو فاده» وبمثل هذا أستدل الطحاوي فقال: ظاهر الآية يقتضي المن 
أو الفداء ويمنع القتل”*. قالوا: ولو كان لنا من قتلهم بعد الإثخان 
والأسار ما لنا قتله لم يفهم قوله تعاليل: حى إذَآ أختموهر سدوا الوا 
َإنَا ما بعد رانا فداه [محمد: ]٤‏ فدل أن حكم الكافر بعد الأستيثاق والا 
م 1 فر ب سر 
خلاف حكمه قبل ذلك. 

قَالَ أبو عبيد: والقول عندنا فى ذَلِكَ أن الآيات جميعًا محكمات 
فيهم. وذلك أنه عمل بالآيات كلها من القتل والمن والفداء حَنّى 
توفاه الله كك على ذَلِكَء فكان أول أحكامه فيهم يوم بدر فعمل بها 
وأمضاهء ثم كانت غزاة بني المصطلق رهط جويرية بنت الحارث 
فاستحياهم جميعًا وأعتقهم» ثم كان فتح مكة فأمر بقتل ابن خطل 


"05/١١ الطبري‎ )۱( 

.۳٠۷ /١١ السابق‎ )۲( 

(۳) السابق. 

() «مختصر أختلاف العلماء» ۳/ .٤۷۹‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 
ومقيس والقينتين وأطلق الباقين» ثم كانت حنين فسبئ هوازن ومنَّ عليهم 
وقتل أبا عزة الجمحي يوم أحد» وقد كان منَّ عليه يوم بدر» وأطلق 
ثمامة بن أثال» فكانت هذه أحكامه ية بالمن والفداء والقتل» فليس 
شيء منها منسوحًاء والأمور فيهم إلى الإمام» وهو مخير بين القتل 
والمن والفداء يفعل الأفضل في ذَلِكَ للإسلام وأهله» وهو قول 
مالك“ والشافعي”" وأحمد وأبي ثور. 


قَالَ المهلب: وأما قوله تعالئ: ما کات لبي أن يکد لَه أسْرَئ حى 
يتخ فى لار [الأنفال: ]١۷‏ فإنها نزلت في اسر نكن ال فيهم 
برأي الصديق في أستحيائهم وقبوله الفداء فيهم» وكان عمر أشار عليه 
بقتلهمء وأشار عليه غيره بحرقهم أستبلاعًا فيهم» فبات رسول الله يكل 
وی :راه في ذلك وكان أول وقعة أوقعها الله بالكفار فأراد الله أن 
E‏ »> فعاتب الله نبيه وأنزل عليه الآية : روت 
عرض لدا يعني : الفداء رال يد الأجِرَة» [الأنفال: 37] إعلاء 

كلمته وإظهار دينه ب فقال 445: «لو نزلت آية عذاب ما نجا منه 
غير عمرا؛ لأنهم طلبوا الفداء وكانت الغنائم محرمة عليههم'”". 

وقال الطبري““ في قوله: «لو نزلت آية عذاب» إلى آخره وقوله : 
لوا كنب ين لَه سب [الأنفال: 18] الآية» إن قيل : كيف أستحقوا 
هذه اللائمة العظيمة؟ فالجواب أنه كل ومن شهد معه بدرًا لم يخالفوا 
أمر ربهم فيستوجبوا اللائمة» وأن الذين أختاروا فداء.الأسرئ على 
(۱) أنظر: «النوادر والزيادات» ۳/ ۳۲۷. 
(۲) انظر: «روضة الطالبين» .۲۷٤/٠١‏ 
(۳) نقله ابن بطال في «شرحه» .١9/0 /٥‏ 
(5) الطبري .59١/5‏ 


سے تاب الجؤاد لير ه٠(‏ 
قتلهم أختاروا أوهن الرأيين في التدبير على أحزمهما وأقلهما نكاية في 
العدوء فعاتبهم الله على ذَلِكَ وأخبرهم أن الأنبياء قبله لم تكن الغنائم 
حلالًا لهم فكانوا يقتلون من حاربوا ولا يأسرونه على طلب الفداءء 
فالمعن: لولا قضاء من الله سبق أنه يحل لكم الغنيمة ولا يعذب من 
شهد بدرًا لمسكم فيما أخذتم من الفداء عذاب عظيم. 

وفي حديث ثمامة من الفقه: جواز المن على الآسير بغير مال» وهو 
قول الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد"' "وأ ثرو وقالوا: لا بأس أن 
يفادوا بأسرى المسلمين وبالمال أيضًا. وقال الطحاوي: أختلف في هزه 
المسألة قول أبي حنيفة» فروي عنه أن الأسارئ لا يفادئ بهم ولا يردون 
حربًا ؛ لأن في ذَلِكَ قوة لأهل الحرب» وإنما يفادون بالمال» وما سواه 
مما لا قوة لهم فيه» وروي عنه أنه لا بأس أن يفادئ بالمشركين أسارى 
المسلمين» وهو قول صاحبيه”" ورأئ أبو حنيفة أن المن منسوخ, 
وقيل: كان خاصًا برسول الله كَل قَالَ ابن القصار: ومما يرد عليه أنا 
أتفقنا معه على أن مكة فتحت عنوة» وأنه كَل منَّ عليهم بغير شيء 
اا ا 

ولخص الخلاف في المسألة النحاس فقال: في قوله تعالئ: 
افوأ الْمْتَركينَ» [التوبة: 0] للعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها منسوخةء ولا يحل قتل أسير صبرًا وإنما يمن عليه 
أو يفدئ» وناسخها قوله تعالئ: يما ما بده [مجمد: ]٤‏ قَالَ: 
الحسن والضحاك والسدي وعطاءء زاد الطبري والشعبي كما سلف. 


.1906 /94 «الإفصاح»‎ )١( 


(۲) «مختصر الطحاوي» ص‌۲۸۹. 
(۳) أنظر: «شرح ابن بطال» 1095/8. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

ثانيها: تعين القتل في الأسرئ, والآية ناسخة لقوله: ًا ما بذ 
[محمد: ]٤‏ وهو قول قتادة» ويروئ عن مجاهد. 

ثالثها: أنهما محکمتان» وهو قول ابن زيد» وهو صحيح بين؛ لأن 
إحداهما لا تنفي الأخرئ ينظر الإمام في ذَلِكَ ما يراه مصلحة من الأمور 
الثلاثة السالفة'. 

فائدة : 

قَالَ الداودي: لما ذكر الآية (التي) في البخاري» وفيه: قوله: 
ريطمو الطْعَامْ عل حي سكا وما وأا 469 [الإنسان: 18]» وقوله: 
ول لن ف أَيدِيكُم تن الاسر [الأنفال: .]7١‏ 

ثانية : قَالَ مجاهد: الإثخان: القتل”". وقيل: حى يبالغ في قتل 
أعدائه. وقيل: حَنََّ يتمكن فى الأرض. والإثخان فى اللغة: القوة 
والشدة. ۰ ْ 

ثالثة : حاصل ما سلف أن من منع القتل شاذ» وأن الذي عليه كافة 
الفقهاء الجوازء وكذا المن والفداء جائزان عند الثلاثة» خلاقا لأحد 
قولي أبي حنيفة» والآية في المن والفداء صريح› وكذا المنٌّ على 
ثمامة» فالإمام مخير في الرجال المقاتلة بين خمسة أشياء: الجزية» 
أو القتل» أو الأسترقاق» أو المن. أو الفداءء وفي النساء والصبيان 
بين ثلاثة: المن» والفداءء والاسترقاق. 


فتجهى 2ک تومت 
)0( «الناسخ والمنسوخ» ۳/۲ - ا 


.)١ص( من‎ (Y) 
.185/5 والطبري‎ ٠١۱/٦ رواه ابن أبي شيبة‎ )۳( 


مم 


2 
یں 
مو 


ع شو بر اكد 

فيه المِسْوَرٌ عَنٍ التي كلِله. 

هذا الحديث الا قصة صلح الحديبية» وقد أسنده البخاري في 
الشروط كما سلف وغيره أيضّاء وموضع الحاجة منه: قول أبي بصير 
لأحد الرجلين في سيفه وضربه حى برد وفر الآخر. 

واختلف العلماء في الأسير هل له أن يقتل المشركين أو يخدعهم 
حى ينجو منهم؟ فقالت طائفة من العلماء: لا ينبغي للأسير المقام 
بدار الحرب إذا أمكنه الخروج» وإن لم يتخلص منهم إلا بقتلهم 
وأخذ أموالهم وإحراق دورهم فعل ما شاء من ذَلِكَء وهو قول أبي 
حنيفة والطبري. وقال أشهب: إن خرج به العلج في الحديد ليفادى به 
فله أن يقتله إن أمكنه ذَّلِكَ وينجو. 

واختلفوا إذا أمنوه وعاهدهم على أن لا يهرب» فقال الكوفيون: 
إعطاؤه العهد على ذلك لا يلزم» وقال الشافعي”""': له أن يخرج 
ولا يأخذ شيئًا من أموالهم؛ لأنه قد أمنهم بذلك كما أمنوه. وقال 
ال إن عاهدهم على ذَلِكَ لا يجوز أن يهرب إلا بإذنهم» وهو 
قول سحنون وابن الموازء قَالَ ابن المواز: وهلذا بخلاف ما إذا 
أجبروه أن يحلف ألا يهرب بطلاق أو عتاق أنه لا يلزمه؛ وذلك لأنه 
مکروه» ورواه أبو زید» عن ابن القاسم”*'. وقال غيره: لا معنئ لمن 
(۱) سلف برقم (۲۷۳۱» ۲۷۳۲) باب: الشروط في الجهاد. 


0( «الأم» 5/. 
(۳) «النوادر والزيادات» ۳۱۸/۳. (5) السابق ۳/ ۳۱۹. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


فرق بين يمينه ووعده أن لا يهرب» لأن حاله حال المكره حلف لهم 
أو وعدهم أو عاهدهم» سواءً أمنوه أو خافوه؛ لأن الله تعالى فرض 
على المؤمن ألا يبق تحت أحكام الكفارء وأوجب عليه الهجرة من 
دارهم» فخروجه علئ كل وجه جائزء والحجة في ذَلِكَ خروج أبي 
بصير وتصويب النبي بيه فعله ورضاه به. 


ھک یھی تمق 


سے تاب الچھاد وَالسْيَرٍ 


۲- باب إِذَا حَرَّقَ المُشْرِكَ المُسْلِمَ هَل يُحَرَّقَّ 
4 حَدَكَنَا على بن أَسَدِء لتا ا ت ا قِلَابَة عَنْ انس 
ِن مَالِكِ #ء أَنَّ رطا مِنْ كل اني دموا على النّبِيِ 44 اجو وا آكَدِيئَةَ فَقَالُوا: 
ا وَسُولَ اللوء أَبْغِنَا رشلا. قَالَ: «مَا أَجِدُ ل إلا أن تَلْحَقُوا الدَّوْهِ». فانطلقوا 
فَشَرِبُوا م مِنْ أَبْوَلِهَا وَالَبَانِهَا حى صَحُوا وَسَمِنُواء وَقَتَلُوا الرَاعِيَء وَاسَْاقُوا الود 
وَكَفَرُوا بَعْدَ إشلابهم» اتی الصَرِيحُ لنب بء فَبَعَتَ الطْلَبَء فَمَا تَرَجَلَ النَّهَارْ 
حت حٌى أي بهم قط يتم وََرَجُلَهُمْء َم أمَرَ يِمَسَامِيرَ اميت فَكَحَلَهُمْ 
بهَاء وَطَرَحَهُمْ بالحرّةِ يَسْتَسْقُونَ قَمَا يُسْقّوْنَ حَنّ مائوا. كَالَ أَبُو قِلابةً: قََلُوا 
وَسَرَقُوا وَحَارَبُوا الله وَرَسِولَه ي وَسَعَوا في الأزض قَسَادًا. [انظر: 155- مسلم: 137171- 
فتح 108/7] 
ذكر فيه حديث أنس في العرنيين. 
وفيه: تسميل العين» وقد سلف الحديث في الطهارة» ولم يذكر 
البخاري هنا أنهم سملوا أعين الرعاةء قَالَ ابن بطال: وهو يدل أن 
ذَلِكَ كان من فعلهم مروي إلا أن طرق ذَلِكَ ليست من شرط كتابه 
وله طرق ذكرتها في المحاويي: را وقد کر مع 
الترجمة من هذا الحديث بالدليل لو لم (يصح سمل”" العرنيين 
للرعاء وذلك أنه بيه لما سمل أعينهم -والسمل تحريق بالنار- أستدل 
منه البخاري أنه لما جاز تحريق أعينهم بالنار ولو كانوا لم يحرقوا 
أعين الرعاء أنه أولئ بالجواز في تحريق المشرك إذا حرق المسل“»› 


)١(‏ سيأتي برقم )1۸٠۲(‏ كتاب: الحدودء باب: المحاربين من أهل الكفر والردة. 
)۲( من (ص١).‏ 
(8) «شرح ابن بطال» /٥‏ ۱۷۹. 


ع۰ ا جمدم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وهو كما قَالَء وهو ما رد به ابن التين على قول الداودي: ليس ما ذكره 
في الحديث يحتمل أن (يريد)"'' أن المسامير لما أحميت وكحلوا بها 
-وكانوا فعلوا بالرعاء مثل ذَلِكَ- كان ذَلِكَ كالإحراق» وروی سحنون 
عن ابن القاسم”"': أنه لا بأس برمي المراكب من مراكب العدو بالنار 
إذا بدءوا بالرمي» وإن كان فيهم أسرئ مسلمين نساء وصبيان لهم. 

و(عكل) -بإسكان الكاف- قبيل من العرب من مزينة» وصرح هنا 
بأنهم ثمانية. 

ومعنى : (اجتووا المدينة): كرهوهاء وهو أفعل من جوى يجوى إذا 
كره» وقيل معناه: أستوخموها. وكذا هو في موضع آخر من البخاري: 
أمتوخموا المديتة”". قَالَ :ابن فارس: أجتويت البلاة إذا كرهتها وإن 
كنت في نعمة» وجوئ من ذلك . 

و(ابغنا رسّْلا): أطلبه لنا. يقال: بغيتك الشيء طلبته لك» وأبغيتك : 


و(الرسل) -بكسر الراء- اللبن والذود من الإبل من الثلاثة إلى 
العشرة» وقيل: يطلق في اللغة على الواحدء وجاء مصرحًا أنها من 
الصدقة» وشربهم من أبوالها من باب التداوي. 

وفي أبوالها خلاف في الطهارة قَالَ الداودي: من قَالَ: إنها غير 
را تن ا وهذا يعكس عليه كما نبه عليه ابن التين. 


.)١ص( من‎ )١( 

(۲) «النوادر والزيادات» 55/7. 

(۳) سيأتي برقم (5197) كتاب: المغازي» باب: قصة عكل وعرينة. 
(5) «مجمل اللغة) .۲٠١ /١‏ 


اا 

و(الصريخ): المخبر» وفيه طلب المحاربين. 

وقوله: (فما ترجل النهار) أي: ما ذهب منه كثير شيء» لأن معنئ 
ترجل : أرتفع 

وقوله: (فأحميت). كذا وقع رباعيًا وهو الصواب في اللغةء 
ولا يقال: فحميت ثلاثيًا وإنما فعل ذَلِكَ بهم؛ لما في رواية سليمان 
التيمي» عن أنس: كانوا فعلوا بالرعاء مثل َلك وذلك جائز من 
باب المماثلة. 

و(الحرة): موضع بالمدينة» قاله الداودي» وقال ابن الأعرابي: 
الحرة: حجارة سود (بين جبلين» وجمعها جِرّة وحرات وحرار 
وإخوؤن ةوقال اين فارس: الحزة أرضن :دات حجار ون" ٠‏ 

وقول أبي قلابة: (قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في 
الأرض فسادًا). ليس هذه سرقة إنما هذه حرابة» وكان أبو قلابة من 
جلة أهل الشام» وكان أكثر التابعين كتبّاء لما توفي أوصى بكتبه 
لأيوب» فوصل إليه منها حمل بغل» وعاب مالك كثير كتبه» وقال له 
عمر بن عبد العزيز في مرض موته: تشدد يا أبا قلابة لا تشمت بنا 
المنافقين”*. وكان هذا حكم المحاربين فنسخه قوله تعالى: إِنّمَا 
ركو الي با يحَارِبونَ الله وَرَسُولمُ4 الآية [المائدة: ۳۳]. 


OE SOE SOO 


(۱) رواها مسلم برقم )١5/1١7171(‏ كتاب : القسامة» باب : حكم المحاربين والمرتدين. 
(۲) من (صض١).‏ 

(۳) «مجمل اللغة» .5١١/١‏ 

(5) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 78/١٠١‏ 


x ٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۳- باب 


1 حَدَكَنَ کي بن کار حَرَّتَنَا اللَيِتُء عَنْ يُونْسَء عَن ابن شهاب» عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ الميّبٍ وَأ سَلَمَةَء أنّ با هُرَيرَة ه قال: سَمِغْتُ رَسُول الله 5 يقول: 


«قَرَصَتٌ اة بيا من نَّ الأنْبيَاءِ مر ِقَرَيَةٍ التَمْلِ حرفت تَأَوْحَىْ الله َيه أَنْ 
رصب اة أَحْرَدْتَ e‏ [۹- مسلم: 1141- ادا 


ذكر فيه حديث أبي هِرَيْرَةٌ # : س 


سَمِحْتٌ رسو 
نة َي ِن الأنْيَا» تَر بقزبة الل أرق 
تَمْلَهٌ کک 2 كر تُسَبّح ؟ !). 

أولاء فلهذا لم يصرح فيه بترجمة» وهو دال علئ جواز التحريق؛ 
لأن الله تعالئ إنما عاتبه على تحريق جماعة النمل التي لم تقرصه»ء 
ولم يعلم أن ذَلِكَ من فعله حرام. ولا أنه أتئ كبيرة فيلزمه التوبة منها 
لقيام العصمة بهمء وقد سلف من أجاز التحريق بالنار قريبًا. 

أن يكون لم يتقدم في ذَلِكَ نهي» وفيه أنه يعتريهم الغضب. 

ا 1 : 00000 ا اه 
التحريم» وفنه تسبيح النمل. وفي رواية: «هلا نملة واحدة» '. قال 
ابن 0 وهو لكل م ال 5 يحرق النحل. واجازه ابن 

» فأما إن أدت و 00 ذَلِكَ فجائز أن يفرق أو يحرق 


)١(‏ سيأتي برقم (۳۳۱۹) كتاب: بدء الخلق» باب: خمس من الدواب فواسق. 


.١ 7/7 «المنتقئ»‎ )۲( 


سس ڪتَابُ الجهاد وَالسَيَرِ u‏ 


-٤‏ باب حرق ق الدُورٍ وَالنَخِيلٍ 

٣‏ قتا مء حَدَكنا تيء عن ٳشماعيل قال حڏني قيس بن أي 
حازم قَالَ: قال لي جَرِيرٌ: قال لي رَسُول الله ب «ألا تربحُني مِنْ ذِي الخَلّصَّةٍ؟). 
1 ان بنا ي نعم يسم غب المائية؛ قالَ: :فَانْطلَفتٌ في مين وان ارس من 
نمس » وَكَانُوا أضحَابَ َيل قَالَ: ونت لا نبت عَلَى اليل فَضَرَبَ في صد 
حى رَأَيْتُ انر ر أَصَابِعِهِ في صَدْرِي وَقَالَ: «اللهم تنه وَاجِعَلهُ هَادِيًا ا انلق 
يها فَكسَرها وَحَرَقَهَاء م عت إلى رَسُولٍ الله ية رة فَقَالَ رَسُولُ جرير: وَالَّذِي 
بَعَنَكَ بالق مَا جِنْتُكَ حى تَركْتُها كانّها حمَلُ أَجِوَف. أؤ: أَخرَبُ. قَالَ: فَبَارَكَ في 


خَيْل امس وَرجَالِهَا حمسن مَوَاتِ. ۰۳11 تلاط FOV «f01 «o0 «FAY‏ 14< 
۳ - مسلم: ۷۵٤۲ء‏ 477؟- فتح 1 /104] 


SS حََدَّتَنَا محمد بن كير أ‎ "0١ 
-۲۳۲۹ کي تخل بني النَضِير. [انظر:‎ E ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال حَرَةَ حرق النَبِيُ‎ 
]104/ 7 فتح‎ -١1747 مسلم:‎ 

ذكر فيه حديث جرير: قَالَ: لي رَسُولُ الله ڳل : «ألَا ريني مِنْ ذي 
الخَلّصَّةَ؟..». الحديث إلى أن قال: فَكْسَرَهَا وَحَرَقَهًا. 

وحديث ابن عَم رضي الله عنهما قَالَ: حرق النِيْ يل تخل بني النضِير. 

الكلام عليهما؛ أما حديث جرير فمن وجوه: 

أحدها : 
البخاري فيما سيأتي باب من لا يثبت على الخيل“؛ لأجل قوله فيه: 
0 هذ ثبته واجعله هاديًا مهديا) ووجه دخولها في الأحكام أن 


(۱) سيأتي برقم .)۳۰۳٣(‏ 


٠.‏ مسح التوضيج لشرح الجامع الصحيع س 
الحديث يدل على فضيلة ركوب الخيل والثبوت عليها. 

و ( «هاديًا مهديا» ) من باب التقديم والتأخير؛ لأنه لا يكون هادي 
لغيره إلا بعد أن يهتدي هو فيكون مهدياء وببركة دعائه ييه ما سقط بعد 
ذُلِكَ عن فرس. 

ثانيها: 

معن : «ألا تريحني» تريح سري» و(ذو الخلصة): أسم لذلك البيت 
لقوله: (وكان بيئًا في خثعم) يسمول: كعبة اليمانية. وقيده أبو الوليد 
الوقشي بفتح الخاء وإسكان اللام» والذي نحفظه بفتحهماء وهو 
ما ضبطه الدمياطي بخطه في الأصل» وستأتي زيادة على ذَلِكَ في 
أثناء الباب» وهو بيت باليمن ببلاد دوس بنته خثعم لتحج إليه وتطوف 
عنده وتنحرء وقيل: الخلصة: أسم للبنية. وقيل: أسم للصنم وعمل 
موضعه لما أخرب مسجد» ويسم مسجد العبلا. 

وقوله: (كعبة اليمانية) من إضافة الموصوف إلى صفته» جوزه 
الكوفيون» وقدر فيه البصريون حذقًا أي: كعبة الجهة اليمانية؛ لأنها 
باليمن» ضاهوا بها الكعبة» وفي رواية: الكعبة اليمانية» والكعبة 
الشامية. وفي بعض النسخ بحذف الواو بينهماء أي: يقالان لموضعين 
فاليمانية لخثعم والشامية الكعبة الحرام المشرفة. 

وخثعم قبيل من قحطان» وهو أقتلء وقيل: أقبل بقاف ثم باء 
موحدة ابن أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث بن نبت. 

ورسول جرير أسمه: حصين بن ربيعة أبو أرطاة» كذا جاء مصرحًا به 
في بعض الروايات27» وروي: حسين» والصواب الأول كما قاله 


دق مسلم )۲٤۷١(‏ في فضائل الصحابة» باب من فضائل جرير بن عبد الله 5 


دا كتَابُ الجهاد والسيّر 


ا 

و(أحمس) -بالحاء المهملة- قبيل من العرب» وهو ابن الغوث بن 
أنمار بن إراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 

وأرسل جرير يهدمها ليكون إنكاءً لمن كان يعبدها؛ لأن هذا القريب 
ممن أتخذها أولاء ولي هدمها؛ لما وضح له وثبت في قلبه من سفه من 
آتخذها» وفي «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة 5ه مرفوعًا : ١لا‏ تقوم 
الساعة حى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة» وكانت صنمًا 
تعبدها دوس في الجاهلية". قَالَ ابن دحية: قيل: هو بيت أصنام كان 
لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم. وقيل: هو صنم كان لعمرو بن 
لحي نصبه بأسفل مكة حين نصب الأصنام» فكانوا يلبسونه القلائد 
ويعلقون عليه بيض النعام ويذبحون عنده. وعند أبي حنيفة: الخلصة: 
نبت طيب الريح يتعلق بالشجر له حب. 

وجمع الخلصة: خلص. قال السهيلي: وهو بضم الخاء واللام» 
وفتحهما ابن إسحاق قَالَ: وبعث جرير كان قبل وفاته يك 
بشهرين”"'» وفي «الزاهر» كان المبرد يرويه بضم الخاءء والمعروف 
فتح اللام. قَالَ ابن السيد في كتاب «المَرّق»: وسكنه أمرؤ القيس في 
قوله : 

لو كنتت با ذا الخلضة الموتورا 

.01١5 «إكمال المعلم» ا/‎ )١( 
مسلم (5907) كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حت تعبد‎ )۲( 


دوس ذا الخلصة. 
(© «الروض الأنف» .٠١۹/۱‏ 


ع٠‏ ملم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

للضرورة» وأنشده ابن إسحاق وغيره: الخلص بغير هاء. 

وضرب الشارع صدره لأن فيه القلب. 

و(كسرها) أي: هدمها .وفيه: - توجيه من يريح من النوازل» وجواز 
هتك ما أفتتن الناس به من بناءِ أو إنسان أو حيوان أو غيره» وقبول خبر 
الواحد. 

وقوله : (تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب). هو عبارة عن خرابها 
وهدمها. وقال الداودي: معن (أجوف): أنها أحرقت» فسقط السقف 
وبعض البناء وما كان فيها من كسوة» وبقيت خاوية على عروشها. 

ومعنئ (أجرب): شبهها حين ذهب سقفها وكسوتها وأعالي 
جدرانها بالجمل الذي زال شعره و(نفض)222 جلده من الجرب وصار 
إلى الهزال. 

وفيه: الدعاء للجيش إذا بعث وكونه وترًا؛ لقوله: (فبارك في خيل 
أحمس ورجالها خمس مرات). 

وفيه : بركة دعوته مي 

وفيه : البشارة في الفتوح. 

وأما حديث ابن عمر فهو دال على أن للمسلمين أن يكيدوا عدوهم 
من المشركين بكل ما فيه من تضعيف شوكتهم» وتهوين كيدهم وتسهيل 
الوصول إلى الظفر بهم» من قطع ثمارهم» (وتغوير)”' مياههم » والحول 
بينهم وبين ما يتغذون به من الأطعمة والأشربة» والتضييق عليهم 
بالحصارء وذلك أنه ية لما أمر بتحريق نخل بني النضير كان معلومًا 
(0) كذا بالأصل. 
(۲) ضبطها الناسخ بالعين المعجمة والمهملة وعلم فوقها (معًا). 


س ڪتابُ الجهادِ وَالسَيَرِ نرق۹ 


أن كل ما كان نظير ذَلِكَ من قطع أسباب معاشهم وتغوير مياههم فجائز 
فعله بهم » وقد روي عن علي ه أنه ية أمره أن (يغور)"'' مياه بدر» قاله 
الطبري. 

وفيه: الدلالة الواضحة على إباحة إضرام النيران في حصونهم 
رعو( اجى ٠‏ عل ر لا ولك في العدر 
الاو کر 

وق اجعلت العلماء في قطع شجر المشركين وتخريب ديارهم 
فرخصت في ذَلِكَ طائفة» وكرهته أخرىئ» فممن أجازه مالك" 
والكوفيون والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري”“ وابن القاس 
قَالَ الكوفيون: يحرق شجرهم وتخرب (بلادهم)'' وتذبح الأنعام 
وتحرق إذا لم يمكن إخراجها. وقال مالك: يحرق النخل ولا تعرقب 
المواشي. وقال الشافعي: يحرق الشجر المثمر والبيوت» وأكره 
تحريق الزرع والكلا. 

وأما من كره ذَلِكَ فروى الزهري عن سعيد بن المسيب أن الصديق 
قَالَ في وصية الجيش الذي وجهه إلى الشام: لا تغرقن نخلًا ولا تحرقنها 
را روا ھاو كدر قير ولا ا ف "وال لل :ا 
حرق النخل والشجر المثمر ولا تعرقب بهيمة» ونحوه قول الأوزاعي في 


)١(‏ ضبطها الناسخ بعين مهملة ومعجمة وكتب فوقها (معًا). 

.۱٤۷ /٠١ «المغنى»)‎ )( .٦۳ /۳ «النوادر والزيادات»‎ )0( 

(5) «النوادر والزیادات» ۳/ .٦۳‏ )0( في (ص١):‏ ديارهم. 

(5) رواه البيهقي في «السنن» 94/ .۸٩‏ 

(۷) في الأصلا: (المناجيق)» والمثبت هو الصحيح كما في كتب اللغة. وأنظر: 
«لسان العرب» [مجنق] /ا/ .5١57‏ 2 


u‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


رواية» وبه قَالَ الليث وأبو ثور" . 

وحجة من أجاز تحريقها الكتاب والسنة» قَالَ تعالئ: لاما فَطَعْثّم من ١‏ 
َة [الحشر: ه] الآية. قَالَ ابن عباس: اللينة : النخلة والشجرة"› 
ولأبي داود أنه يكل عهد إلى أسامة: أن اغز على أهل أبن صباحًا 
ونطرق""" قال اانه اتاق الجر 6 كان إتكاء للحي 
وحديث جرير وابن عمر شهد لصحة هذا القول» وأجيب عن أثر 
الصديق: 

ول سا كنا قال ا لار 0 معد بق الع ل لدی 
أيام الصديق. 

وثانيًا: أنه إنما نهئ (لأجل)“ أنه بيه أخبر بفتحهاء وكان 
المسلمون أشرفوا على الغلبة ولم يبق فيهم كبير منعة. 

وثالتًا: للطبري: أن النهي عند القصد والتعمد» فأما إذا أصابه 
التحريق والغرق في خلال الإغارة فلا يدخل في النهي كما في قتل 
a‏ ق e‏ | لوق على" الجا تاتولك قت دان 
حجارته إذا وقعت في الحصن ربما أصابت المرأة والطفل» فلو كان 
سبيل ما أصابه ذَلِكَ سبيل ما أصاب الرامي بيده متعمدّاء كان وَل 
لا ينصبه خشية أن تصيب حجارته مَّن نهئ عن قتله» فلما فعل ذَلِكَ 
وأباحه لأمته كان مخالمًا سبيل القصد والعمد في ذلك. 

واختلفوا إذا غنم المسلمون مواشي الكفار ودوابهم وخافوا من كثرة 
)01( «المغني» .157/٠١‏ 


(۲) رواه الطبري في «تفسيره» ۳۲/۱۲. 
(۳) أبو داود (5515). 


)£( في (ص١):‏ عن. 


س كتَابٌ الحِهَادٍ وَالسيَّر 


عددهم وأخذهاء فقال مالك بو ا ل ا تعرقب وتعقر حت كار 


لا ينتفعوا بها. وقال الشافعي”" + له ا تعقرها و 
تخلئ. واحتج ابن القصار في ذَلِكَ فقال: لا خلاف بيننا أن المشرك 
لى كان را کا لجان اننا نے ما حه ول لا ل 
قتله» فكذلك إذا لم ي يكن راكباء وكذلك فعل ما فيه توهينهم وضعفهم 
تول واحدة آلا توق ) أن قطع شجرهم وإتلاف زروعهم يجوز؛ لأن 
في ذَلِكَ ضعفهم وتلفهم» فكذلك خيلهم ومواشيهم» وقد مدح الله 
تعالى من فعل ذَلِكَ فقال: ثلا يال ين عَدُوْ یلا إلا كيب لم 
اا عمل مکل [التوبة: ]٠٠١‏ فهو عام في جميع ما ينالونه» ولما 
كانت نفوسهم وأموالهم سواء في أستحلالنا إياهم ثم جاز قتلهم إذا 
لم يتمكن من أسرهم» كذلك يجوز إتلاف أموالهم التي يتقوون بها. 

والحاصل أن ما كان فيه وهنًا لهم جاز لنا فعله» وإن كنا نرجو الظفر 
بها بعد طول؛ لما فيه من إبطاء الظفر بهم» وقد أنقطع الحرب عن بني 
النضير وجلوا بغير قتال» فقسم رسول الله يو ما سوى الرباع من 
أموالهم» وبقيت الرباع خالصة لرسول الله كك وهي التي ولي 
العباس وعلي» دفعها إليهما عمر. 


.٦٤ /۳ «النوادر والزيادات»‎ )١( 
«مختصر الطحاوي» ص۲۸۳.‎ )۲( 
.۲٥۸/٠١ «روضة الطالبين»‎ )۳( 


9 ىب ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ع 


۵- باب ب هَثّلٍ النَائِم المُشْرِكِ 


۲ - حَدَكََا علي بن مُشلمء ٠‏ دنا يخي بن ويا بن آي رائدة قال 
حَدَتَِي ايء عَنْ اي إشڪاقء عن الا ن عازب رضي اله عنهما قَال: بَعَتَ رَسُولُ 
الله علا کا رها مِنَ الأنّصَارِ إلى بي افع لِيَمْثُلُوة: فانطلق رَجُل مهم فدَخَلَ حِضْتَهَ؛ 
قَال: فَدَخَلْتُ في مَزبط كواب لَهُْء قَالَ: عقوا بَابَ الحضنء ثم إِنَهُمْ فَقَدُوا حمَارًا 
مء فَخَرَجُوا يَطْلْبُوَهُ فَخَرَجْتُ فِيمَنْ خَرَجَ ربعم نبي أَطَلْبَهُ مَعَهُْء فَوَجَدُوا 
فاته قحلو ود خلت اغا بَابَ الحضن لَيْلّاء فَوَضَعُوا المقَاتيح في كَوَةٍ حَيْتُ 
أَرَاهَاء قَلَمًا نَامُوا أَحَذْتُ الاخ خث باب الحضنء م حلت عَلَيه فَقُلْتُ: يا أا 
رافع. َأَجَابَنِيء فَتَعَمَّدْتُ الصَّوْتَء فَضَرَبْئُهُ فَصَاحَء فَخَرَجْتٌ َم جلت ثم وَجَغْتُ 
کان مُفِيثٌء فَقُلْتُ: يا َا زافع. وََيرَتُ صَؤتي» فَقَالَ: ما لَك لأمكَ الوْلُ. قُلْتُ: مَا 
شَأَنُكَ؟ قَالَ: لا دري مَنْ حل ڪل فصَرئني. قَالَ: فَوَضَعْتُ سَيْفِي في بَطنهء ثم 
تحَامَلْتُ عَلَيْهِ حى حَنَّى فَرَعَ العَظم. ٿم ڪرت وا واا دَهِشٌء فَأَكَيِتُ يث سلما له لانن مِنْهُء 
فَوَقَعْتُ فَوُيِئَتْ رجليء » فَخَرَجْتٌ ا أضحَابي قلت آنا e‏ 1 حى أَسْمَعَ 
الاعِیةء هما برخت حَتّى سمغت نَعَايا أي افع تاج هل اللحجازِء َال : فَقُمْتٌ وَمَا 
بي قَلَبَهَ حَنَّى أَنَينَا النّبى لد فَأَخْبَرْنَاةُ. [50-", 4-۳۸ ۴۹٠4ء‏ .4.4- فتح 1/ده1] 
“٣ ٤‏ حَدَّثَنِي عَنِدُ الله بي مُحَمّدِء حَدَتَنَا يى بْنُ 31م حَدَتَنا يی بن أي 
رَائِدَة» عن أبيه» عَنْ بي إښحاق» عن البَرَاءِ بن عَازب رضي الله عنهما قَالَ: بَعَتَّ 
رول اهيل رهطا من الأنصَار إلى أي راقع َدَحَلَ عله عبد اله بن عتيك بيت 
يلاء فَقَتَلَهُ وَهْوَ نَائِمْ. [انظر: ۳۰۲۲- فتح 1 / نه ]. 


ذكر فيه حديث البراء في قصة قتل أبي رافع بطوله» ويأتي في 
المغازي”'. 


(۱) سيأتي برقم )٤٩۳۹(‏ باب: قتل أبي رافع. 


ثم ساق عن البراء أيضًا أن عبد الله بن عتيك دخل عليه بيته فقتله. 
وفي لفظ: كان ابن تيك الأميو وكان أبو رافع في حصنه 


2 ¥ & ١ E 
وفي لفظ : بعث ابن عتيك وعبد الله بن عتبة في ناس معهم . وهو‎ 


قال البخاري لما ذكره في المغازي يعني : بني النضير وقبل أحد. 
أسم أبي رافع: عبد الله -ويقال: سلام- بن أبي الحقيق كان بخيبر» 
ويقال: بحصن له في أرض الحجاز. قَالَ الزهري: هو بعد كعب بن 
الأشرف يعني : بعد قتله. وفي «طبقات ابن سعد)»: كانت في رمضان 
سنة ست من الهجرة ". وقيل: في ذي الحجة سنة خمس. وفي 
«الإكليل»: كان بعد بدر وقبل غزوة السويق. وقال النيسابوري: كانت 
قبل دومة الجندل. وقال ابن حبان: بعد بدر الموعد في آخر سنة أربع. 

وقال أبو معشر: بعد غزوة ذات الرقاع وقبل سرية عبد الله بن 
رواخ وكان أبو رافع قد أجلب في غطفان ومن حوله من مشركي 
العرب وجعل لهم الجعل لحرب رسول الله وء فبعث رسول الله كلل 
ابن عتيك وعبد الله بن أنيس وأبا قتادة والأسود بن خزاعي ومسعود بن 
سنان وأمرهم بقتله» فذهبوا إلى خيبر فكمنواء فلما هدأت الرجل جاءوا 
إلى منزله فصعدوا درجة له» وقدموا عبد الله بن عتيك؛ لآنه كان يرطن 
باليهودية واستفتح وقال: جئت أبا رافع بهدية. ففتحت له أمرأته» فلما 
رأت السلاح أرادت أن تصيح فأشاروا إليها بالسيف فسكتتء» فدخلوا 


.)5:0540( السابق. (۲) سيأتي برقم‎ )١( 
.٩۱ /۲ «طبقات ابن سعد»‎ )۳( 


ع۱ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


عليه فما عرفوه إلا ببياضه كأنه قبطية» فعلوه بأسيافهم. قال ابن انیس : 
وکت وجلا عي لأ صر فانک سف علا بطم عت موعت نه 
وصاحت أمرأته فتصايح أهل الدار» وأختباً القوم في بعض مياه 
خيبر » وخرج الحارث تو زينب في ثلاثة آلاف في آثارهم يطلبونهم 
سكن الطلب ثم خرجوا إلى المدينة» وكلهم يدعي قتله» فأخد سول 
الله بي أسيافهم فنظر إليها فإذا أثر (الطعام)”" في ذباب سيف ابن 
أنيس» فقال: «هذا قتله» . 

وفي «سير ابن إسحاق»: لما أنقضى أمر الخندق وأمر بني قريظة» 
وكان أبو رافع ممن حزب الأحزاب على رسول الله أستأذنت الخزرج في 
قتل سلام بن أبي الحقيق فأذن لهمء فخرجوا وفيهم فلان بن سلمة'". 

وفي «دلائل البيهقي»: قتله ابن عتيك» وذفف عليه عبد الله بن 


(€) 3 


وفي «الإكليل» حين ذكرهما إثر بدر الكبرئ من جمادى الآخرة سنة 
الحائط» فاستأذن ابن عتيك. فقالت أمرأة ابن أبى الحقيق: إن هذا 
لصوت ابن عتيك. فقال ابن أبي الحقيق: ثكلتك آمك ابن عتيك 


)١(‏ بضم القاف على غير قياس» ثياب تنسب إلى القبط بكسر القاف. أنظر «القاموس 
المحيط» ص 588١‏ مادة (قبط). 

(؟) كذا بالأصل. 

(۳) أنظر: «سيرة ابن هشام» 8/ 11"- .۳٠٤‏ 

(4) «دلائل النبوة» 5/ 75. 


س كتابٌ الجهاد وَالشْيّر ٦‏ 


بيثرب أن هو عندك هزه الساعة» فافتحي فإن الكريم لا يرد عن بابه هذه 
الساعة أحدًا. ففتحت» فدخلت أنا وابن عتيك» فقال لابن عتيك 
دونك» فشهرت عليها السيف» فأخذ ابن أبي الحقيق وسادة فاتقاني 
بهاء فجعلت أريد أن (أضربه)"'' فلا أستطيع فوخزته بالسيف وخرًا 
ثم خرجت إلى ابن أنيس فقال: أقتلته؟ قلتٌ: نعم . 

أخرجه من حديث إبراعيم بن امال بن مجمم ».عن إبراهيم بن 
عند الرحمن بن عد الاين أبي .من عب عن أبيةاعن أمهابنت 
عبد الله بن أنيس عن أبيها. 

وعند ابن عقبة: وكان معهم أيضًا أسعد بن حرام حليف بني سوادة. 

قَالَ السهيلي: ولا نعرف أحدًا ذكره غيره""» قلتٌ: ذكره الحاكم 
أيضًا في «إكليله» عن الزهري» وعند الكلبي: عبد الله بن أنيس هو 
ابن أسعد بن حرام. وعند الواقدي: كانت أم ابن عتيك التي أرضعته 
يهودية بخيبر» فأرسل إليها يعلمها بمكانه» فخرجت إلينا بجراب 
ملز كينا رح ماق انان انها E I‏ دي 
عندك» فأدخلينا خيبر. فقالت: وكيف تطيق خيبر وفيها أربعة آلاف 
مقاتل؟ ومن تريد فيها؟ قَالَ: أبا رافع. فال الا تقار عله فة 
قالت: فادخلوا علي ليلًا. فدخلوا عليها ليلا لما نام أهل خيبر في 
خمر الناس» وأعلمتهم أن أهل خيبر لا يغلقون عليهم أبوابهم فرقًا أن 
يطرقهم ضيف فلما هدأت الرجل قَالَ: أنطلقوا حى تستفتحوا على 
أبي رافع» فقولوا: إنا جئنا له بهدية» فإنهم سيفتحون لكم» فلما 
)١(‏ في (ص): الحد 


(۲) «الروض الأنف» 7037/9 
(۳) «المغازي» ص‌۳۹۲. 


9ك ىب بم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


أنتهوا عليه فخرج سهم ابن أنيس. 

وذكر البخاري سهم عبد الله بن عتبة ؛ وفيه نظرء وأراد البخاري في 
الترجمة بالنائم: المضطجع. وإلا فلا مطابقة بينها وبين (الحديث)» 
نبه عليه ابن المنير” ٠‏ وقال الإسماعيلي: هذا قبل يقظان نبه من 


ا 
إذا تقرر ذَلِك ؛ فالكلام عليه من وجوه: 
أحدها : 


فيه: كما قَالَ المهلب جواز الأغتيال على من أعان على رسول الله 
يي بيد أو مال أو رأي» وكان أبو رافع يعادي رسول الله كَل ويؤلب 
الناس عليه كما مضئ». وهذا من باب الحرب خدعة. 

ثانيها: 

فيه جواز التجسس على المشركين وطلب غرتهم. 

ثالثها: 

فيه الأغتيال بالحرب والإيهام بالقول. 

رابعها: 

فيه الأخذ بالشدة فى الحرب والتعرض لعدد كثير من المشركين» 
والإلقاء إلى التهلكة باليد في سبيل الله» وأما الذي نهي عنه من ذَلِكَ 
فهو في الإنفاق في سبيل الله ولئلا يخلي يده من المال فيموت 
جوعًا وضياعًا» وهي رحمة من الله ورخصهء ومن أخذ بالشدة فمباح 
له ذَلِكَ. وأحب إلينا ألا نأخذ بالشدة من المال لوقوع النهي فيه خاصة. 
0 في (ص): الحدث. 


(؟) «المتواري» ص77١.‏ 
(۳) كذا بالأصل. 


سس لقا لاد وشيب ل ا( 

خامسها: 

فيه : الحكم بالدليل المعروف والعلامة المعروفة على الشيء لحكم 
هذا الرجل بالناعية -وفي نسخة: الواعية- على موت أبي رافع ويصوبه 
أيضًا قَالَ صاحب «العين»: الواعية: الصارخة التي تندب القتيل» 
والوعي للصوت» والوعي: جلبة وأصوات الكلاب في الصيد إذا 
آتجدت ‏ . وقال الا الداعية: التي تدعو بالويل» وهي النائحة. 
وفي «الصحاح»: الوفى فل الوضي' . 

وقوله: (فما برحت حى سمعت نعايا أبي رافع)» كذا الرواية 
وصوابه نعاي من غير ألف» كذا نقله النحاة أي: أنع أبا رافع. جعل 
دلالة الأمر فيه وعلامة الجزم آخره بغير تنوين كما قالت العرب في 
نظير ذَلِكَ من أدركها : دراكهاء ومن فطمت: فطام. وزعم سيبويه أنه 
يطرد هذا الباب في الأفعال الثلاثية كلها أن يقال فيها: فعال بمعنى 
افعل نحو حار ومناع ونزال» كما يقول: أنزل أحذر وامنع'". 

قَالَ الأصمعي: كانت العرب إذا مات فيها ميت له قدر ركب راكب 
فرسًا وجعل يسير فى الناس ويقول: نعاء فلاتا أي: انعه وأظهر خبر 
فاته :قال اا وهى مبنية على الكسر. وقال الداودي: نعايا 
جمع ناعية» والأظهر أنه ا نعي» مثل: صفي صفايا. 

قَالَ ابن فارس”©: النعي خبر الموت» وكذلك الناعي يقال له: 


000/7 «العين» ؟55/7". وفيه (وجدت). (۲) «الصحاح»‎ )١( 
بمعناه.‎ ۲۷٤ -۲۷۰ /۳ قال سيبويه في «الكتاب»‎ )۳( 

)٤(‏ «إصلاح المنطق» ص۱۷۹ء «الصحاح» 5 ملمادة: (نعا). 

.۸۷ ٤/۲ «المجمل»‎ )5( 


۱ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


نعي. وقول الخطابي: هو مثل دراك أي: أدركواء فمعناه: أنعوا 
أبا رافع”'". إنما عم لو قال نعا أبا رافع. قَالَ الأصمعي: وإنما هو 
يا نعاء العرب تأويلها أنع العرب”". 

سادسها: 

قوله: (وما بي قلبة). قَالَ الفراء: أصله من القلاب وهو داء يصيب 
الإبل. وزاد الأصمعي : تموت من يومها به» فقيل ذَلِكَ لكل سالم ليس به 
علة. وقال ابن الأعرابى: معناه: ليست به علة يقلب لها فينظر إليه9؟ 
وأصل ذَلِكَ في الزات 

وذكر المفضل بن سلمة في كتاب «الفاخر» أن الأصمعي قَالَ: ما به 
داء وهو من القلاب داء يأخذ الإبل في رءوسها فيقلبها إلى فوق. وقَالَ 
الفراء: ما به علة يخشئ: عليه منهاء: وهو من قولهم: قلب الرجل إذا 
أصابه وجع في قلبه» ولیس يكاد يقلب منه. وَالَ الطائي: ما به شيء 
يقلقله فيقلب منه على فراشه. وقَالَ النحاس في «زياداته على الفاخر»: 
حك عبد الله بن مسلم أن بعضهم يقول في هذا: أي ما به حول» ثم 
أستعير من هذا الأصل لكل سالم باسمه ليست به آفة. وقال يحي بن 
الفضل : إذا وصفوا الرجل بالصحة قالوا: ما به قلبة» ولو كان كما 
قالوا لكان بالضعف والسقم أولئ منه بالقوة» والصحيح قول الفراء. 

سابعها: 

قوله : (فوثئت رجلي)» هو بثاء مثلئة» ذكرها ثعلب في باب المهموز 
)١(‏ «أعلام الحديث» 1570/7. 


(۲( «الصحاح» 5/» مادة: (نعا). 
(۳) انظر: «إصلاح المنطق» ص8١5.‏ 


—ے ڪتابُ الجهاد والسْيَرِ ۷ا 


من الفعل؛ يقال: وثئت يده» فهي موثوءة» ووثأتها أنا . 
امان فارس فال وقد ب : 
قال الخطابي :-والواؤ مضمومة غل بناء الفعل لما لم يسم فاعله”؟؟ : 
َال القزاز: وهو وصم يصيب العظم من غير أن يبلغ الكسر. 
و(الرهط): تقدم ذكر الأختلاف فيه. 
وبعثه ية إياهم لقتله دليل على أن من بلغته الدعوة لا تقدم له دعوة 
عند قتاله» وهه رواية العراقيين عن مالك» وفي «المدونة» عن مالك 
روايتان» قَالَ ابن القاسم: لا يبيتون حى يدعوا غزوناهم أو أقبلوا 
ال“ 
وفيه : الأحتيال في قتل المشرك. 


تتحعق د ھی وروچی 


.4١67/؟ «المجمل)‎ )١( 
.٠٤۳١ /۲ «أعلام الحديث»‎ )0( 


.۳٦۷ /١ «المدونة»‎ )۳( 


س۱۸ ا م التوضيح لشرح الجامع الصحيح ا 
5- باب ا تَمَنّوَا تَمَنْوَا لِقَاءَ العدذو 


5" حَدََنَا يُوسُفُ بُ مُوسَئء حَدَّكَنَا عَاصِمُ بن يُوسُْفَ اليَرْبُوعِيء حَدَثَنَا بُو 
إِسْحَاقَ القَرَارُِء عَنْ مُوسَئ بن عُقْبَةَ قَالَ: : ني سام بو اضر مَلَى عُمَرَ بن 
عْبَيْدٍ الله: : كفت كَاتِبَا له قَالَ: : كَنَبَ إِلَِهِ عَبْدُ الله بْنُ أي أؤقى حِينَ حَرَح إِلَى 
الحزورية قرا َه قدا فيه إن رَسُول اليه في تعض اتاب التي لقي فيها العَدوٌ نتر 
حَنَّى مَالْتِ ا [انظر: ۲۸۱۸- سم : ۲¬ فتح 1 /101] 

0 م ام في النّاسٍ فَقَال: ده شن لاقل لِقَاءَ اعدو ا 
الله العا NS‏ تحت ظلال السَّيُوف» 


م مزل الكتاب» وَمُجيٍ السَّحَابٍء وَهَازِمَ الأَخْرّاب أَهْرِنْهُمْ 
نَصُرْنًاعَلَيْهمْ». وَقال مُوسَئ بن عُقْبَةَ ب دبي سام بو اضر كنت كاه عم ن 
0 سول الله اة قال 
دلا تَمَنَوْا لِقّاء العَدُو». [انظر: 1/14 1919- مسلم: -۱۷٤۲‏ فتح 101/7] 
67- وَقَالَ ُو عَامِرٍ: دنا مغَِة بن َد الرَحْمَنِء عن أَبي ازا َنِ الأغرجء 
عَنْ بي هُرَيْرَةٌ ذه عن النَّبٌِ يلد قَالَ: رلا 2 لِقَاءَ العدوء قدا لَقِيتَمُوهُمْ 
فَاصْبرُوا». [مسلم: 4/ا١-‏ فتح 161/1] 


2 5 
ا‎ cof 


OE‏ أو 
العَدُو). وقد سلف ٠‏ 
بو عَامِرِ : ثنا مُغِيرَةٌ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي الزّنَادِ 
عن الأغرّج. عَنْ أي 525 عن النَبِىَ ب قَالَ : الا نَمَو نوا لِقَاءَ 
العَدُوٌء قدا لَقِينْمُوهُمْ قَاصْبرُوا)». وقد سلف. 


)١(‏ سلف برقم (593551) باب: كان النبي كلل إذا لم يقاتل. 





س كتَابٌ الحِهَادٍ وَالسّيَرِ 

وهذا التعليق أخرجه مسلم عن الحسن الحلواني» وعبد بن حميد 
عن أبي عامر -يعني العقدي''- به» واسمه: عبد الملك بن عمرو بن 
قيس القيسي البصري العقدي» نسبة إلى العمّدء وهو مولى الحارث بن 
عباد -بضم العين- أخي جرير -بضم الجيم- بن عباد» وعباد أخو 
جحدر -واسمه: ربيعة- ابنا ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عَكابة» مات 
العقدي سنة أربع ومائتين. 

وإنما نهى الشارع أمته عن دَلِكَ؛ لأنه لا يعلم ما يئول أمره إليهء 
ولا كيف ينجو منه. 

وفيه من الفقه : النهي عن تمني المكروهات والتصدي للمحذورات» 
ولذلف ما ل لفت العا قد N‏ الست :1< (1 نا اناري باون فون 
الصبر على البلاءء ألا ترى الذي أحرقته الجراح في بعض المغازي مع 
رسول الله هة فقتل نفسه”"'؟ وقال الصديق : لأن أعافى فأشكر أحبٌ إلى 
من أن أبتلل فأصبر. روي عن على ڪه أنه قَالَ لابنه: يا بني لا تدعون 
أحدًا إلى المبارزة ومن دعاك إليها فاخرج إليه لا باغ» والله تعالئ قد 
تضمن نصر من بغي عليه. 

وأما أقوال العلماء في المبارزة» فذكر ابن المنذر أنه أجمع كل من 
نحفظ عنه العلم من العلماء على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن 
الإمام» غير الحسن البصري فإنه كرهها ولا يعرفها”"“» هذا قول الثوري 


)١(‏ رواه مسلم )١1141(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب : كراهة تمني لقاء العدوء والأمر 
بالصبر عند اللقاء. 

(0) رواه البخاري برقم (۲۸۹۸) كتاب : الجهادء باب: لا يقول: فلان شهيد» مسلم 
برقم (؟١١)‏ كتاب: الإيمان» باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.. 

(9) «الإجماع» ص١4.‏ 





ا . لمجبي التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


والأوزاعي وأحمد وإسحاق”'» وأباحته طائفة ولم تذكر إذن الإمام 
ولا غيره» وهو قول مالك" والشافعي”"» فإن طلبها كافر أستحب 
الخروج إليه؛ وإنما يحسن ممن جرب نفسه وبإذن الإمام. وسئل مالك 
عن الرجل يقول بين الصفين: من يبارز؟ قَالَ: ذَلِكَ إلى (نيته)“» إن 
كان يريد بذلك وجه الله فأرجو ألا يكون به بأس» قد كان يفعل ذَلِكٌ 
من فيا وقال اسن ب مالك فد ازز البراء بن مالك مزان الزارة 
فقتله. وقال أبو قتادة: بارزت رجلا يوم حنين فقتلته» فأعطاني رسول 
الله کی سلبه””'. ولیس في خبره أنه استأذن فيه. 

واختلفوا في معونة المسلم المبارز على المشرك. فرخص في ذَلِكَ 
الشافعي''' وأحمد وإسحاق"» وذكر الساجي قصة حمزة وعبيدة0©» 
ومعونة بعضهم بعضا. قَالَ: فأما إن دعا مسلم مشركًا أو مشرك مسلمًا 
إلئ أن يبارزه وقال له: لا يقاتلك غيري أحببت أن يكف عن أن 
يحمل عليه غيره» وكان الأوزاعي يقول: لا يعينوه وعلئ هذا قيل 
للأوزاعي: وإن لم يشترط ألا يخرج إليه غيره؟ قَالَ: وإن لا؛ لأن 
المبارزة إنما تكون على هذا. ولو حجزوا بينهما ثم خلوا سبيل العلج 
المبارزء فإن أعان العدو صاحبهم فلا بأس أن يعين المسلمون صاحبهم. 


AEX ته نف‎ SKS 


(۱) «المغنى» 8/9" ۳۹. (۲) «النوادر والزيادات» ”/ 05. 
(۳) «الأم» .15١/4‏ (5) فى (ص١):‏ نفسه. 


(5) سلف برقم )۳۱٤۲(‏ كتاب: فرض الخمس» باب: من لم يخمّس الأسلاب» 
ورواه مسلم )۱۷١١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب : أستحقاق القاتل سلب القتيل. 

(5) «الأم» .15١/5‏ (۷) «المغني» 884/17. 

(۸) في هامش الأصل: لعله سقط (وعلي). 


سه كتَابٌ الجهاد وَالسَيَرٍ uu‏ ا( 


ص و 
۷- باب الحَرْبُ خَدَعَةَ 
۷ حَدَكَنَا عَبِدُ الله بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّكَنَا عَبِدُ الرَرّاقء أَخْبَرنا مَعْمَرُ عن هَمامء 
عن أي رة 4ء عن الي 4 قال َل كرى تم لا يَكُونُ كشرى بَعْدَه 
لك ل لا يون َبْصَرٌ بَعدهُ وَلَمْفْسَمَنّ رمَا في سيبل اللو». 
[ كال ۸ ۳۰“ مسلم: ۲۹۱۸- فتح ]١9//7‏ 
4 وَسَمَى الحزب حَذْعَة. [۳۰۲۹- مسلم: -174٠‏ فتح 10//7] 
۹ - حََدَّثَنَا او کر بْنُ أَصْرَمٌ» أَخْيْرنا عَبِدٌ الله أَخَبَرنا مَحْمَرٌ مَعْمَرُ عَنْ هَمام بْنِ 


هُنَبّه» عَنْ بي هْرَيْرَةٌ تیه ف4 قال: سمّی الب E‏ الحزب خذڪة. [انظر: - مسلم: 
۰- فتح 10۸/7[ 


۰ حَحَدَتَنَا صَدَقَةٌ بن المَضْلِء خبرنَا ابن يبء عن ڪرو سَمِعَ جَابرَ ِن 
عَبْدِ الله ء رضي الله عنهما قَالَ: قال النَبِي يا : «الْحَدتُ خَدْعَة). [مسلم: ۱۷۳۹- 
فتح 108/7] 

ذكر فيه حديث أبي هُرَيْرَةَ 4 عَنِ التي يل كَالَ: «هَلَك كسْرى ثم 
ل يكوك كنرى بذ وس لب لع ل بكو مر يفن 
) ولتنفقن)“ کنو ها في سَبِيل الله). وَسَمَى الْحَرّبَ حَدْعَة. 

وعنه : شی اي ال حَدْعَة. 


وعن جَابِرَ قا الي عله : «الْحَرْبُ خَذَعَةً). 
الشرح : 


أخرج هذه الأحاديث مسلم أيضًا. وشيخ البخاري في الثاني أبو بكر : 
و 8 5 ١‏ 000 7 3 ع 
بور بن أصرم مروزي» من أفراده > مات بعد العشرين ومائتين. 
)١(‏ كذا في الأصل2 وفي اليونينية /٤‏ 55 : (ولتَفْسَمَنَّ) ليس عليها تعليق. 
(۲) ورد بهامش الأصل: عن الستةء أخرج له فرد حديث» قال البخاري: توفي سنة 
ثلاث وعشرين ومائتين 
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وفي الباب عن علي وابن عباس وعائشة وأسماء بنت يزيد وكعب بن 
مالك» وأخرجه الحاكم في «تاريخه» من حديث زيد بن ثابت؛ وابن ابي 
عاصم من حديث حميد بن عبد الرحمن» عن أبيه» وحديث أنس في 
قصة الحجاج بن علاط سلف. 

وأما (خدعة) ففيها أربع لغات: لغة سيدنا رسول الله ي فتح الخاء 
وإسكان الدال كما ستعلمه» وخذعة بضم الخاء مع إسكان الدال» 
وة باد اة بضم الخاء وفتح الدال» والأصيلي ضبطه 
بالثاني» ويونس بالرابع» والثالث ضبطه القاضي”''» وفي باب 
المفتوح أوله من الأسماء من «فصيح ثعلب»: (والحرب خدعة) هزه 
أفصح اللغات ذكر لي أنها لغة سيدنا رسول الله يِه وحكى الأزهري 
الأخيرة عن الكسائي وأبي ويل قال : وهي أجود اللغات الثلاث”". 

والخدعة: المرة الواحدة من الخداع» ومعناه: أن من خدع فيها مرة 
واحدة عطب وهلك ولا عودة له. وقال ابن سيده فى «عويصه»: من قَالَ 
خدعة أراد: يخدع أهلها. 

وفي «الواعي»: أي : يمنيهم بالظفر والغلبة ثم لا يفي لهم. ومن 
فال دة أراد: هي تخدع. كما يقال رجل لعَنة: يلعن كثيرًا. وإذا 
خدع أحد الفريقين صاحبه في الحرب فكأنها خدعت هي. 

وقال قاسم بن ثابت في «دلائله»: كثر أستعمالهم لهذِه الكلمة حَتّى 
سموا الحرب خدعة. وحكى مكي ومحمد بن عبد الواحد لغة خامسة: 
خذْعة بكسر الخاء وسكون الدال» وحكاها ابن قتيبة عن يونس"". 


7 


.73731/١ «مشارق الأنوار»‎ )١( 
.465 -9497/١ «تهذيب اللغة»‎ )( 
.5 «أدب الكتاب» ص75‎ (۳) 


سے قت لاد و سل ب (۳u‏ 
قَالَ المطرز: والأفصح الفتح؛ لأنها لغة قريش. واعترضه ابن درستويه 
فقال: ليست بلغة قوم دون قوم» وإنما هي كلام الجميع؛ لأن بها 
المرة الواحدة من الخداع» فلذلك فتحت. 

وقال ابن طلحة: أراد: ثعلب أن سيدنا رسول الله ية كان يختار 
هذه البنية ويستعملها كثيرًا؛ لأنها بلفظها الوجيز تعطي معنى البنيتين 
الأخريين ويعطيا أيضًا معناها: أستعمل الحيلة فى الحرب ما أمكنك 
فإذا أعيتك الحيل فقاتل. فكانت هذه اللغة على ما ذكرنا مختصرة 
اللفظ كثيرة المعنول» فلذلك كان بيه يختارها. 

قَالَ اللحياني : خدعت الرجل أخدعه حََدُعَا وخذعا وخيدعّة وحَدّعة 
إذا أظهرت له خلاف ما تخفي» وأصله كل شيء كتمته فقد خدعته» 
ورجل خداع وخدوع وخدع وخُدّعة إذا كان خبأ. وفي «المحكم): 
الخدع والخديعة المصدرء. والخدع والخداع الأسمء ورجل 0 
كثير الخداع0". 

وقال ابن بطال: في الحرب خدعة لغات: قال سلمة بن عاصم 
تلميذ الفراء: من قَالَ: الحرب تُدَّعة فمعناه: أنها تخدع أهلها 
وتمنيهم الظفرء ومن قَالَ: خدعة: فهي تخدع» وإذا خدعَ أحد 
الفريقين صاحبه فكأنها خدعت هيء ومن قَالَ: خدعة: وصف 
المفعول بالمصدر كما تقول: درهم ضرب الأمير» وإنما هو مضروبه. 
وقال بعض أهل اللغة: معنى الخدعة: المرة الواحدة؛ أي: من خدع 
فيها مرة لم يقل العثرة بعدهاء ثم ذكر ما سلف عن ثعلب. 

وأما ابن التين فقال: فيها ثلاث لغات» فذكر الأول والثانية 


)00( «المحكم» /لن. 
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والزابعة: فال ومعتى الأول أتها يتقضى أمرها ببخدعة واحدة: 
ومعناها: أنها لا تقال من خدعء وفيها ب الثانية» أنها بها يخدع 
لجال كينا فيل لعن نينا بلغي ينعم :ووس ا :انها نمس 
الرجال الظفر ولا تفي لهم به» كما قيل: ضحكة إذا كان يضحك بالناس. 

قال الداودي: ومنه أنه ييه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. وذكر 
بعض أهل السير أنه بي قَالَ: «هذا يوم الأحزاب» لما بعث نعيم بن 
مسعود أن يخذل بين قريش وغطفان ويهودء ومعناه: أن المماكرة في 
الحرب أنفع من المكاثرة والإقدام علئ غير علم. ومنه قيل: نفاذ 
الرأي في الحرب أنفع من الطعن والضرب. 

قال المهلب : والخداع في الحرب جائز كيف يمكن ذَلِكَء إلا بالأيمان 
والغهودروالتصتريع بالأيمان فلا يجل افيه من ذلك قَالَ الطبري : وإنما 
يجوز من الكذب في الحروب ما يجوز من غيرها من التعريض مما ينحئ 
به نحو الصدق مما يحتمل المعنى الذي فيه الخديعة للعدو والإلغاز» 
لا القصد إلى الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. قَالَ المهلب: 
مثل أن يقول المبارز: له: حزام سرجك قد أنحل؛ ليشغله عن 
الأحتراس منه» فيجد (فرصة)"'' في ضربه» وهو يريد أن حزام سرجه 
قد أنحل فيما مضئ من الزمان. أو غيره بخبر يقطعه من موت أميره. 
وهو يريد موت المنام أو الدين» ولا يكون قصد الإخبار عن الشيء 
بخلاف ما هو عليه البتة؛ لأن ذَلِكَ حرام» ومن ذَلِكَ ما روي عن 
رسول الله ب أنه كان إذا أراد غزوة ورئ بغيرها”'' كما سلف. 


)١(‏ في الأصل : (فرسه) غير منقوطة» ولعل المثبت هو الصواب. 
(۲) نقله ابن بطال فى «شرحه» -1١41//8‏ ۱۸۸. 


س كتابُ الجهادِ وَالسّبَرِ ا 

قَالَ ابن العربي : الخديعة في الحرب تكون بالتورية وتكون بالكمين 
وتكون بخلف الوعد» وذلك من المستثنى الجائز المخصوص من 
أصلها الحرب أذن الله فيه وفي أمثاله رفقًا بالعباد لضعفهم» وليس 
للعقل في تحليله ولا تحريمه أمر إنما هو إلى الشرع» ولو كان تحريم 
الكذب كما يقوله المبتدعون عقلا ويكون التحريم صفة نفسية كما 
دعن نا اقل عل نذا والمننالة لست معتولة تعن وان 
رخفن هذا عل ,علاتا" . 

قلت : والظاهر كما قَالَ النووي إباحة حقيقة الكذب» نعم الأقتصار 

Dail 4 

وأما قوله: ( «هلك كسرئ..» ) إلى آخره فهو عام فيه وخاص في 
قيصرء ومعناه: فلا قيصر بعده بأرض الشامء وقد دعا بيا لقيصر لما قرأ 
كتابه أن يثبت الله ملكهء فلم يذهب ملك الروم أصلا إلا من الجهة التي 
خلا منهاء وأما كسرئ فمزق كتابه فدعا عليه أن يمزق ملكه كل ممزق» 
فانقطع إلى اليوم. ! 

وفيه: من علامات النبوة إخباره أن كنوزه مما ستنفق في سبيل الله» 
فكان كذلك. 

وقال ابن التين: قوله: «ثم لا يكون كسرى بعده» قيل: معناه 
لا يملك مسلم ملكه. وقيل : فلا قيصر بعده يكون بالشام كما قدمناه» 


.٠۷۲ -١ا/١‎ / «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


(0) «شرح مسلم» ۱۲/ .٤٥‏ 
(۳) «شرح ابن بطال» /٥‏ ۱۸۷. 
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أول «الصحيح» في الحديث السادس منه فراجعه. قَالَ الخطابي: فأما 
كسرى فقطع الله دابره وأنفقت كنوزه في سبيل الله» وأما قيصر ملك 
الروم فكانت الشام تجبئ له بها فكان بها منتداه ومرتعه» وبها بيت 
المقدس الذي لا يتم للنصارى نسك إلا فيه» ولا يملك على الروم 
أحد إلا أن يكون من دخله سرًا أو جهرّاء وقد أجلي عنها واستفتحت 
خزائنه ولم يخلفه أحد من القياصرة بعده إلى أن ينجز الله تمام وعده 
في فتح القسطنطينية آخر 00 فقد وردت الأخبار عن رسول الله 
ل بذلك» وسينجز الله وعد" وقال القرطبي: ورد هلك كسرئ 
بلفظ 0 المحقق بعد» ووقع في الترمذي بإسناد مسلم: «إذا 

هلك وبينهما بون عظيم» فالأول يقتضي أن كسرئ قد كان وقع 
موته فأخبر عنه. 

وعلى هذا نزل حديث أبي بكرة من عند البخاري لما بلغ رسول الله 
اد اھ فار فوا علبي آمرأة 02 الن بلع قوم ونوا مره 
أمرأة» " يعني : أنه لما مات كسرئ وقع ذَلِكَء ولهاذا لا يصح أن يقال 
مكان قد 57 إذا مات» ولا إذا هلك؛ لأن (إذا) للمستقبل و(مات) 
للماضي» وهما متناقضان فلا يصلح الجمع بينهما إلا على تأويل 
بعيد» وهو يقدر أن أيا هريرة سمع الحديث مرتين» أولا «إذا هلك» 
ثم سمع بعده «هلك». فيكون َيه قاله أولا قبل موت كسرئى؛ لأنه 
علم أنه يموت» والثاني بعد موته. 


.٠٤٤۸ -۱٤٤۷ /۲ «أعلام الحديث»‎ )١( 
.)57١5( «سنئن الترمذي»‎ )0( 
كتاب: الفتن.‎ )72١49( سيأتي برقم‎ )۳( 


کے تب اباد واي ۷ 
سيدنا رسول الله يكل وموت الصديق» وإنما هلك ملكه فى خلافة عمر”. 

وأما قوله : «فلا كسرى بعده ولا قيصر» فقال عياض : معناه عند أهل 
العلم : لا يكون كسرئ بالعراق ولا قيصر بالشام» وقد أنقطع أمر كسرى 
رأسًا وتمزق ملكه بدعوته كما سلف» وتخلئ قيصر (عن)”" الشام ورجع 
القهقرئ إلى داخل بلاده". 

وكمترئ تکس الكاف0 كذا ذكره ثعلب وأبو على أحمد بن جعفر 
الدينوري في فصيحهماء وعليه أقتصر ابن التين. قَالَ ET‏ 
والفراء في «البهي»: هو أكثر من الفتح. وخالف أبو زيد فأنكر الفتح. 
وقال أبو حاتم في «تقويمه» الوجهين» وقال ابن الأعرابي: الكسر 
فصيح. وقال ابن السّيّد: كان أبو حاتم يختار الكسر. وقال القزاز: إنه 
أفصح » والجميع : كسور وأكاسرة وكياسرة. قَالَّ: والقياس أن يجمع : 
الكسر قال : وإنما هو بالفتح › وقال: ألا تراهم يقولون: كسروي. 

قَالَ ابن فارس : أما أعتباره إياه بالنسبة فقد يفتح في النسبة ما هو في 
الأصل مكسور أو مضموم» أما تراهم يقولون في النسبة إلى تغلب : 
تغلبى» وفى النسبة إلى أفية: آموي › وقد يقال : تغلبی وأموي». فقد 
جرئ بعض النسبة على غير الأصلء» فلا معنا إِذَا لقول الزجاج» 
على أن الذي قاله رواية. 
)١(‏ «المفهم» 04/۷ 1. 


١؟)‏ جاء في الأصل (علئ). وما أثبتناه من (ص١).‏ 
(م) «إكمال المعلم» .55١/8‏ (5) «إصلاح المنطق» ص .١76‏ 
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وبع فإنه معرب خسرواني واسع الملك» فكيف أعربه؟ المعرب إذا 
لم يخرج عن بناء كلام العرب فهو جائز. وروى ناس من البصريين 
بالكسر كما رواه ثعلب. 

وقال في «المجمل»: قَالَ 0 عمرو: ينسيتت الى کی بالكسر 
كتيرئ: وكسروقء :وقال الأموى: يكسر الكاف آنا 

وفي «الجمهرة» : كسرى أسم فارسي » ويجمع : كسورًا وأكاسرء 
هكذا يقول أبو عبيدة". ولم يذكر ابن دريد غير هلذا فقط» وذكر 
اللحياني أن معناه: شاهان شاه» وهو أسم لكل من ملك الفرس. 


6 يه لم الوح‎ F&F XW FY 
AEN AMET E&I 


.۷۸٥ /۲ «مجمل اللغة»‎ )١( 
.۷۱۹/۲ (؟) «الجمهرة»‎ 


سس قب الجا ویر 


٨۸‏ - باب الكذب ف الحَرْب 


رلا«» ‏ او 2 4 


«- - حذكنا فتيبة بن سجيدء عا شليائ, عن عفرو فن ډیتارء عن 
جاير بن عند افو رضي الله عنهما أن اللي يك قال: : امَنْ لكَمْبٍ بْنِ الأشرّفء 


نه قَدْ آذئ الله وَرَسُولَهُ ؟». قال محمد يِن مَسْلَمَة: تحب أن 5 یا رَسُول الله؟ 
قال: ١نَعَمْ).‏ قَالَ: فَأَتَاُ فَقَالَ: إِنَّ هذا - يَعْنِى: النّبِى ىي - قَدْ عَنَّانا وسات 


2 ۱۸۰۱ ا 10۸/1[ 


س9 یه 0 و ا ر ماه 
دمن لِكَمْب بْن الأَشْرف ك مذ آذى الله e‏ ل 
سه اماه ر 7 ؟ عو - 7 -< 537 E‏ ا TS f<‏ 55 
مَسْلْمَةَ: أتحِبٌ أن أقتله يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «تَعَمْ)». فأتاه فَقَالَ: إن 
هذا يعني : : الب كلل - قَدْ عَنَّانَا وَسَأَلَنَا الصَّدَقَةَ قَالَ وَأَيُضًا والله 


2 
ر2 رو 6ه ر ت 2 ت و 
م 


مها قَالَ : نا ك بعتا قَتكْرَهُ أنْ نَدَعَهُ حَنّى نَنْظرٌ إلى مَا يَصِيرْ 
أَمْرُه. قال : فَلَمْ يرل يُكُلْمُهُ حٌى اسْتَمْكنَ مه فََتلَه. 

هذا الحديث سلف في باب رهن السلاح من كتاب الرهن”» ويأتي 
في المغازي أيضًا مطولا"» وأخرجه مسلم أيضًا"". 

وقال ابن المنير فى هذه الترجمة وترجمة باب الفتك بأهل الحرب: 
أنها غير مخلصة؛ إذ يمكن جعله تعريضّاء فإن قوله: (قد الاي 
كلفناء والأوامرٌ والنواهي تكاليف. وقوله: (وسالنا الصدة قة). أ 


)01 د 
)۳( 067 )0 ا ا e‏ باب: 5 بن الأشرف طاغوت 
اليهود. 


٣‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


طلبها منا بأمر الله تعالی. و(نكره أن ندعه..) إليل آخره؛ معناه: نكره 
العدول عنه مدة بقائه» فما فيه دليل على جواز الكذب الصريح»› 
ولاسيما إذا كان في المعاريض مندوحة. 

وفي الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعًا محستا : «لا يحل 
الكذب إلا في ثلاث: في الحرب» والكذب للزوجة» والكذب ليصلح 
بين الناس»""» وروى الزهري» عن حميدء عن (أمه)”" أم كلثوم 
قالت: ما سمعت النبي ية رخص في الكذب إلا في الثلاث» كان 
يقول: «لا أعدهن كذبا» فلكي . 

قَالَ ابن بطال: سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث فقال 
لي: الكذب الذي أباحه في الحرب هي المعاريض التي لا يفهم منها 
التصريح بالتأمين؛ لأن من السنة المجمع عليها أن مَنْ أمّنَ كافرًا فقد 
حقن دمه» ولهذا قَالَ عمر بن الخطاب: يتبع أحدكم العلج حَنَّى إذا 
أشتد في الجبل قَالَ له: مترس؛ ثم يقتله والله لا أوتئ بأحد فعل 
ذلك إلا قتلته. 

قَالَ المهلب: وموضع الكذب في الحديث قول محمد بن مسلمة: 
(قد عنانا وسألنا الصدقة)؛ لأن هذا الكلام يحتمل أن يتأول منه آتباعهم 
له إنما هو للدنيا على نية كعب بن الأشرف» وليس هو كذب محض بل 
هو تورية ومن معاريض الكلام؛ لأنه ورئ له عن الجزاء الذي أتبعوه له 
في الآخرة» وذكر العناء الذي يصيبهم في الدنيا والنصب» وأما الكذب 


. ٠۷۳ص «المتواري»‎ )١( 

(؟) «سئن الترمذي» (1959). 

(۳) من (ص١).‏ 

.)۱۸۹( ۱۲۷ /۱ رواه الطبراني في «الصغير»‎ )٤( 


سس تب الماد لير ااا 
الحقيقي فهو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به» وإنما هو تحريف 
لظاهر اللفظ» وهو موافق لباطن المعنل» ولا يجوز الكذب الحقيقي في 
شيء من الدين أصلاء ومحال أن يأمر بالكذب وهو ييه يقول: «من 
كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»”''» وإنما أذن له أن يقول ما 
لو قاله بغير إذنه بيه وسمع منه لكان دليلًا على النفاق» ولكن لما 
أذن له في القول لم يكن معدودًا عليه أنه نفاق» وسلف في الصلح 
زيادة في هذا المعنى في باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس” . 

وفي قتل محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف, دلالة أن الدعوة 
ساقطة فيمن قرب داره من بلاد الإسلام» والأذئ منه هو تحريض 
اليهود على أذاه وبغضهء. وأذاه لرسول الله يه هو أذى لله. 


AEST. (TAF (7A 
IRN SHEN ARN 


2000 سلف برقم )۱٠۷(‏ من حديث الزبير بن العوام ؛ كتاب : العلم» باب : إثم من كذب 
على النبي ي 
(0) سلف برقم (7597): و «شرح ابن بطال» .۱۸۹-۱۸۸/٩‏ 








يسيب ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سس 
۹ - باب المَتّكَ بأخل الحَرب 


۲ - حدثنی عد الله بْنُ مء حَدَثَنَا سُفْيَانُ؛ عَنْ عَمروء عَنْ جابرء عن 


الب ية قَالَ: «مَنْ لِكعْب بن الأشرّف؟). فََالَ مُحَمَدُ بْنْ مَسْلَمَةَ: أتَحِبُ أن 


أَقْثُلّهُ؟ قَال: ١نَعَم).‏ قَالَ: قَأَدذَنْ لي فَأَقولَ. قَال: «قَدْ فَعَلْتُ). [انظر: ۲۵۱۰ -مسلم: 
۰ -فتح ]11١/1‏ 
لِكَعْبٍ بن الأشرّفٍ. فَإِنّهُ قَدْ آذى الله وَرَسُولَهُ؟». فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ 
مسلمة انا انت أن أفثلة؟ قال «نَعَما. الئان أ 
قال : «فَعَلتُ» 

(الفتك) -بفتح الفاء-: الغدرء وهو القتل أيضّاء يقال: فتك به إذا 
أغتاله» وظاهر الترجمة أن ذَلِكَ سائغ أن يغدر بأهل الحرب» ومذهب 
مالك أنهم إن أن . ه على شىء فليؤد أمانته» وكذلك إن ائ 1 ه على 
أن لا يهرب"''". وقال سفيان: لا يؤدي الأمانة فيه”"". قَالَ في «النوادر» : 
فليوفوا بما أظهروا”". 

قلت : فإن كعب بن الأشرف وسفيان بن عبد الله قتلا غيلة بأمره لا 
وأظهر إليهما من جاءهما غير ما جاءا فيه» ولم يكن ذَلِكَ أمانًا لهماء 
قَالَ: هذان قتلا بأمره يكِِ؛ِ لأذاهما الله ورسوله فلا أمان لهما0. 


عو 


فأقول. 


.1798 /۲ أنظر: «عيون المجالس» ۲/ 45-1/57/اء «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي»‎ )١( 
.ل5ا//٠١ أنظر: «الشرح الكبير»‎ )۲( 

(۳) «النوادر والزيادات» ۳/ ۷۷. 

(5) «النوادر والزيادات» ۳/ ۷۸. 


سس ڪتاب الجهادٍ وَالسيَرِ ا 


ثم الفتك على وجهين: محرم وجائز: 

فالأول: الذي يحرم به الدم أن يصرح بلفظ يفهم منه التأمين» فإذا 
أمنه فقد حرم بذلك دمه والغدرء وعلى هذا جماعة العلماء. 

والثاني: أن يخادعه بألفاظ هي معاريض غير تصريح بالتأمين؛ 
فالحرب خدعة. 

واختلف في تأويل قتل كعب بن الأشرف على وجوه: 

أحدها: أنه من المباح؛ لأن ابن مسلمة لم يصرح له بشيء من لفظ 
التأمين وإنما أتاه بمعاريض من القول» فيجوز هذا أن يسم فتكا على 
الججاة: 

ثانيها: أنه قتله هو من باب أن من آذئ الله ورسوله فقد حل دمه 
ولا أمان له يعتصم بهء فقتله جائز على كل حال؛ لأنه ب إنما قتله 
بوحي من الله وأذن له في قتله» فصار ذَلِكَ أصلًا في جواز قتل من 
كان لله ولرسوله حربّاء ألا ترئ لو أن رجلا أدخل مشركًا في داره 
وأمنه فسبّ عنده الشارع» حل لذلك الذي أمنه قتله ونحوه» هذا 
ما حكاه ابن حبيب: سمعت المدنيين من أصحاب مالك يقولون: 
إنما تجب الدعوة لكل من لم يبلغه الإسلام ولا يعلم ما يقاتل عليه» 
فأما من قد بلغه الإسلام وعلم ما يدعئئ إليه ومن حارب وحورب مثل 
الروم والإفرنج» فالدعوة فيما بيننا وبينهم مطرحة» ولا بأس بتثبيت 
مثل ذَلِكَ بالإغارة وتصبحهم E‏ وقد بعث 
الشارع عبد الله بن أنيس الجهني إلى عبد الله بن تبيح الهذلي فاغتاله 
بالقتل وهو بعْرَنّة من جبال عَرَفة"''» وبعث نفرًا من الأنصار إلى ابن ٠‏ 


.558/7 أنظر: «تاريخ المدينة»‎ )١( 


.ملم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


أبي الحقيق وإلئ كعب بن الأشرف”» فهجموا عليهما بالقتل في 
بيوتهما بخيبر» فلا يجوز كما قَالَ ابن بطال أن يقال: إن ابن الأشرف 
قتل غدرًا؛ لأنه لم يكن معاهدًا ولا كان من أهل الذمة» ومن أدعئ 
ذَّنِكَ كفر (كما قَالَ ابن بطال. قَالَ: و) 'يقتل بغير أستتابة؛ لأنه 
ينتقص الشارع» ورماه بكبيرة وهو الغدر» وقد نزهه الله تعالى عن كل 
دنية» وطهره SS‏ هل 
يغدر؟ فزعمت أن لاء ولك ال درون وإنما قَالَ هذا 
هرقل ؛ لأنه AEN SE‏ 
أنه لا يجوز عليهم النقص؛ لأنهم صفوة الله وهم معصومون من 
الكبائر» والغدر كبيرة. 

وسلف في الرهون في باب رهن السلاح زيادة في معن قتل كعب بن 
0 وروي في الأثر أن يامين السبائي قَالَ في مجلس علي بن 
أبي طالب ڪه : إن ابن الأشرف قتل غدرًا فأمر به علي فضربت عنقهء 
وقد قَالَ مالك: من ينتقص الشارع فإنه يقتل» ومن قَالَ: زره وسخ 
يُريد بذلك الإزراء عليه قتل. قَالَ: ومن سبه قتل بغير أستتابة إن كان 
مسلمّاء وإن كان ذميًا قتل إلا أن يسلم””". وقال الكوفيون: من سبه. 
فقد أرتدء وان كان ذميًا عُزّر ولم ل 


O 5 تق‎ > DMI DD) 


.٥٩۹-٥۷ /۲ وانظر «تاريخ الطبري»‎ .٤١ /۳ «النوادر والزيادات»‎ )١( 

(؟) من (ص١).‏ ۳) سلف برقم (۷) كتاب: الوحي. 
(5) سلف برقم .)5961١(‏ 

(5) «النوادر والزیادات» /١5‏ 075. 

(1) «شرح ابن بطال» ه/ ۱۹۲-۱۹۰. 


كحك كتَابُ الجهادٍ وَالسيَرِ 


٠‏ - باب مَا يَجْورُ مِنَ الاحْتِيَالٍ وَالْحَدَرِ 


مَعَ مَنُ تُخْشَى مَعَرَنَهُ 

۳ - قَالَ اللَّيتُ: حَدَّتَني عُقَيلٌ ڪن ابن شِهَابٍء عَنْ سام بن عبد الله عن 
عَبِدٍ الله ن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: نطق وول الله يك ومعة أي ب َي 
قل ابن صَيَلاِء فَحَدّتَ په في نَخْلِء فَلَمَا دَخَلَ عَلَِهِ وَسُولَ الله كل النّخْلَء طَفِقَ 
لل مد لل N‏ 
الله يك فَقَاث يا صَافِء هذا محمد فَوَنَبَ ابن صَيَّادِء فَقَالَ رَسُول الله يَِ: «لَو 
تر کته بَيّنَ). [انظر: : 1100 -مسلم: 1981 -فتح ]11١/77‏ 

وال ال حَدٿني عُْمَيْلُه عَنِ ابن شِهَابء عَنْ سَالِم عن أبيه؛ 
فذكر قصة ابن صياد. 

وقد سلف في الشهادات'» وفيه ما ترجم له. 

وفيه: أن لا تعجل عل من ظهر منه مكروه حٌى تتيقن أمره» وأن 
الإمام إذا أشكل عليه أمر من جهة الشهادات عنده أن يلي ذَلِكَ بنفسه 
ويباشره حت ل يسمع ما نقل إليه أو یری ما شهد به عنده» فبالعيان 
ايت 

وفيه: نهوض السلطان راجلا ليعرف ما يحتاج إليه» وزجر أهل 
الباطل بزجر الكلاب وترك عقوبة غير البالغ من الرجال . 

وقد سلف في الجنائز في باب : هل يعرض على الصبي الإسلام؟”") 
شيء من معن هذا الحديث» وسيأتي شيء منه في الاعتصام في باب : 
من رأئ ترك النكير حجة لا من غير الرسول”". 


)۱( سلف برقم (TIYA)‏ باب شهادة المختبىئ. 
)۲( سلف برقم رده ١"‏ ). (۳) سيأتى برقم )00 .(VY‏ 


6.9 : _ لمكم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


١‏ - باب الرَّحِرٍْ ي الحَرّب 


وَرَفْع الصَّوْتِ في > 
عن النَّبَِ کیل [انظر: ٤۲۸۳ء‏ ۳۷۹۷] وَفِيهِ 


فيه: سَهُْلُ وَأَنَسٌّءْ ء 
ید عن سَلَمَة. [4193] 


حفر الخَنْدَقٍ 


84 - حََدَّتَنَا مُسَدَدء حَدَّتَنَا أَبُو الأخّصء حَدَّتَنَا بُو إشحاقء عَن البَرَاءِ ضف 
قال: رََيْتُ النَّبِيَ يك يَوْمَ ا دَق وَهوَ يَنْقُلُ الَرَابَ حَنَّى وَارى التَرَابُ سَعَرَ صَدْرِهِ - 
وَكَانَ رَجُلا كَثيرَ الشّعْرِ- وَهْوَ يتحر رجز عَبْدِ الله: 


واس )وس 2ه >6 00000 
النَّهُعً نَوْلَا آنتَ ما آَهْتَدَيْنَا 


رلا صقارلا صَليًتا 
EK a 6 2‏ 7-6 
َنْب الأفدام إن لاأفينا 
5 لهام > عر و 
إذا أَرَادُوا فتنة انيتا 


رقع يهَا صو صَوْتَهُ. [انظر: 1 -مسلم: :1809 -فتح 110/1] 


ثم ساق حدية ال ا فال رانف الى کل يو 
الثرات خت وارئ الثَرَات شر درو وكا 


وَهُوَّ يَرْتجر بِرَجَرْ عَبْدِ الله بن رواحة: 


النَّهُمَ لَؤْلا آنْتَ ما أَمُْتَنَيْنَا 
32 ىا سمس ا حا 5م + و 
إن الأعداءَ فد بغوا علينا 


مە سم o‏ 
يرفع بها صو ته. 


حديث البراء يأتي في باب حفر الخندق 


(۱) الحديث سلف برقم (7875). 
(۲) سلف برقم (5856). 


م الخَنْدَقٍ وهو يَنْقَلُ 
3 رجلا گثیر الشَّعَرِ- 


E E ولا‎ EEE 


وَقَبْتِ الأَفْدَام إن لاقينَا 
ِذًا أَرَادُوا فنتة كينا 


8 


ا وكذا حديث ا 


س تاب الجهاد وَالسيّر للب ۷ا( 


وحديث سهل يأتي في فضل الأنصار» وحديث يزيد - وهو ابن أبي 
عبيد- عن سلمة يشبه أن يكون ما رواه هو أيضًا عنه من قوله: 
اااي الاقم وليو وة السرفح”", 

وفيه : أبتذال الإمام وتولية المهنة في التحصين على الا شط 
الناس بذلك على العمل» وكذلك أرتجز هذا الرجز؛ ليذكرهم ما يعملون 
ولمن يعملون (ذَلِكَ)"". ويعرفهم أن الأمر أعظم خطرًا من أبتذالهم 
وتعبهم. 

وفيه: أنه لا بأس برفع الصوت في أعمال الطاعات إذا لم يكن 
مشعقًا عنها ولا قاطعًا دونها. 

وفي إسناد حديث البراء: أبو الأحوص» واسمه سلام بن سليم» 
وأبو إسحاق» وهو عمرو بن عبد الله. 


E SE SOC 


)١(‏ سيأتي برقم (۳۷۹۷) باب: دعاء النبي يَكِ: «أصلح الأنصار والمهاجرة). 
زفق سيأتي برقم (7051) باب : من رأى العدو فنادئ بأعلل صوته : يا صباحاه» حتل 
(۳) من (ص١).‏ 


وب لل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۲ - باب مَنْ لا يَتْبْتُ عَلَى الخَيْلٍ 


٣‏ - حَدَكَِي نحَمَدُ ِن عبد الله بْنِ تمر حَدَّثَنَا ابن إذريسء عَنْ إِسْمَاعِيلَء 
إل 


ت 
5 320072 


عَنْ قَيْسء » عَنْ جریر 5 قال : ما حَجَبَنِي النَِيْ بي مد أسْلّفتُ, > ولا رَاڼي 
ف وَجهي. AYY]‏ 1۸۹ -مسلم: 0 -فتح 111/71 ْ 
۰ - 1 شَكَوْتُ إِلَيْهِ: إن لا أَْبْتُ على الحَيل. قَصَرَبَ بِيَدِهِ في صَذْرِيء 
وَقَال: «الا ۾ نه وَاجَعَلَهُ هَادِيًا مَهَدِياه: [انظر: ۳۰۲۰ -مسلم: ۲٤۷۵‏ 14071 -فتح 
111/1 


ذكر فيه حديث جرير » وقد أسلفناه فى باب حرق الذور وا 


وفيه: أن الرجل الوجيه في قومه له حرمة ومكانة على من هو دونه؛ 
لأن جريرًا كان سيد قومه. 

وفيه: أن لقاء الناس بالتبسم وطلاقة الوجه من أخلاق النبوة» وهو 
مناف للتكبر وجالب المودة. 

وفيه : فضل الفروسية وإحكام ركوب الخيل» فإن ذَلِكَ مما ينبغي أن 
يتعلمه الرجل الشريف والرئيس 

وفيه: أنه لا بأس للعالم والإمام إذا أشار إلى إنسان في مخاطبة 
أو غيرها أن يضع عليه يده ويضرب بعض جسدهء ذَلِكَ من التواضع 

وفيه : أستمالة النفوس» وفيه: بركة دعوته؛ لأنه قد جاء في الحديث 
أنه ما سقط بعد ذَلِكَ من الخيل. 


(۱) سلف برقم (0070. 


مه ڪتابُ الجهادِ وَالسَيَرِ 
١‏ - باب دَوَاءِ الجُرّح بإِحْرَاق الخصير 
وَعْسْلٍ المَرْأَةٍ عَنْ ابيا الدّمّ عَنْ وَجْهوء وَحَمْلٍ المَاءِ في 
ا ' 
قد سَعْدٍ السَاعِدِيٌ نك يه : باي سىء دُووِي جرخ ع اللي ا قال ما بهي 
الاس أَحَدٌ علَمُ به مِنّي ء كَانَ علي نجي بالماءٍ في 
تفل الم عَنْ وَجْهِهِ» وَأَخْدَّ حخصير فَأَحْرِقٌَ» ثع + حي به جزځ رَسُولٍ اللہ ا 
[انظر: ۲٤۳‏ -مسلم: ۱۷۹۰ -فتح 111/7] 


فى تُزسِهء وَكَانَتُْ -يَعْيْى: 7 


C8 
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ذكر فيه حديث سَها سعل الساعلى ف لاتب وقد سلف. 


ENI IRN INS 


.ا ا ل ل لما التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


4 - باب مَا يُڪرَهُ 
مِنَ التّتَارُع وَالإِحْتِلَافِ في الحَرْب 


وعَقّوبة من عصیٰ إمامه. 

ر او دم دي ملاس غم ءءء سو جامد ء ع 

وَقَالَ الله تَعَالى : «إولا رعو فَتَفْمَلُواْ وبَذْهبَ رک [الأنفال: 

5]. قال قَتَادَةٌ الريح: الحَربٌ. 

۸ - حَرَّثَنَا تَجْيَىء حَدَثَنَا وَكيغ» عن شعبَة: عَنْ سَعِيدٍ بن أبي بُرْدَةٌ» عَنْ 
بيه عن جه أن النّىَ ي بَعَتَ مُعَادًا وأا مُوسَئ إلى اليَمَنْء قَالَ: ١يَسَّرَا‏ وَلَا 


كر ولا نْتَقْرَاء وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِمَاه. [انظر: ۲۲٢۱‏ -مسلم: : ١79‏ -فتح 
111/1 


E 


۹ - حََرَّثَنَا 1 3 خَالِدِء ا 9 ك او ا 


كا سين رجاو عَبْدَ الله بْنَ بر فقا 7 0 تخطفًا 7 
تبر ځوا اتم هذا حت سل اا راونا هرما القَومَ 0 
قلا د ا ا إِلَيْكُمْا. فهرم فَرمُوهُْء » قال: فاا والله رَأيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ قَدْ 


بَدَتْ خَلَاخْلَهُنَ وَأَسْوْقهُنٌ رَافِعَاتِ تِيَابَهُنَّه فَقَالَ أشتعات غد الله ؛ بن جبَير العَنِيمَة 
-أي: دقوم“ القتيفة . ٠‏ هر أَضْحَابكُمء » فما تَنْتَظِرُونَ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله بن جبر جار أَنّسِيكُم . 
ما ال لَكمْ وَسُولَ اله يلد؟ قَالُوا: والله لَتَأْتِينَ الث اين من لتيعة. قَلَمًا 
0 صَرِفَتْ 0 ََقْبَلُوا مُنْهرْمِينَء فَذَاكَ إذ يَدْعُوهُمُ الرّسُول في أَخْرَاهُمء فلم 
مَعَ النّبِيِ كله غير أن عَشَرَ رَجُلاء فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ وَكَانَ لبي كلا 
ا أَصَابَ مِنَّ المشرِكِينَ يَوْمَ بَذْرِ َرْبَعِينَ وَمِانَةه سَبِعِينَ أسِيرَاء وَسَبِعِينَ فَتِيلاء 
ققال ابو سَفيان : أفي القؤم خَحَمَّد؟ تلات مَيَاتِء فتهاهُم التب د أَنْ جیوه د ثْمّ قال : 
آي 00 ابن أبي قحَافَة؟ ثَلَاتَ مَرّات» د ثم م قال : أفي القؤم ابن المَْطَّابِ؟ ثَلَاتَ مَرَاتِء ثم 
رجه جع إلى أَضْحَايه فَمَالَ؛ أ أَمّا هؤلاء فَقَدْ قُتلوا. فَمَا مَلَكَ عُمَرْ نَفْسَهُ فَقَالَ: كَذَيْتَ والله 


سے كتابٌ الجهاد وَالسيَر اا 


يا عد اله إن الذي عدَذت لأحهاء كلهم وذ بي لَك ما يه يشوك: قال: 
بذرء والحرب سجالء إِنكُمْ سَمَجدُونَ في القؤم مله | آمز يهاه ق تمؤي. 3 
يَْتجرٌ: غل هُبَلُء أغل ُبَلٌ. قال اَي له : ألا تُحِيبُوا لَه؟). قالوا: يا وَسُول اللهء 
مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «قُولُوا : ألله أعْلّى و قال : إن لَنَا الغز, ولا غزی لَكُم. 0 
لدبي كلل : آلا جيبو لَهُ». قَال: قَانُواء ا وَسُولَ اللوء ما تَقُولُ؟. قَالَ: «قُولُوا: أ 
مَوْلَانَاء وَلَا مول لَكُمْ). تلثم ۳ 4۷ء 4031 -فتح 111/7] 

ذكر فيه حديث أبي موسئ #: بَعَتَ النبي كك مُعَاذًاوَأََا مُو كن إل 
اليَمَنْء قَالَ: «يَسُرَا ولا تُعَسّرَاء وَيَشُرَا وَلَا راء وَتَطَاوَعَا ولا تَخْتَلِمَا». 

ا البَرَاءِ: جَعَلَ النَبِنْ كلل عَلَى الرَّجَالَةِ يَوْمَ اح -وَكَانُوا 
حَمِْينَ رجلا ع إن موتا علد قاد 

تبرَحُوا مَكَانَكُمْ هذا حَتّى لعل إِلَيْكُمْ..) الحديث بطوله. 

الشرح : 

التنازع هو الأختلاف. وهو سبب الهلاك في الدنيا والآخرة؛ لأن 
ا كاه بالخلا تر الدي فض بواعلئ ادو عن الهلا ك ني 
قوله: ولا يرال لفك [هود: ]1١8‏ ثم قَالَ: طوَلدَِكَ عمد 
فقال: خلقهم للخلاف. وَقَالَ آخرون: خلقهم ليكونوا فريقين في الجنة 
وفي السعير من أجل أختلافهم. وهذا كثير في القرآن» وقد أخبر 
تعالئ أن مع الخلاف يكون الفشل» وهو الخذلان والضعف 
والكسل» فيتمكن العدو من المخالفين؛ لأنهم كانوا مدافعين كلهم 
دفاعًا واحدًا فصار بعضهم يدافع بعضاء فتمكن العدو. 

وفي حديث عبد الله بن جبير معاقبة الله تعالئ على الخلاف» وعلئ 
ترك الا فار ترسوله والوقوف عند قولف كما قال تعالن 2 و تر الزن 
يحَالِمُنَ عن مرو [النور: ۳] الآية. 


9 ل لبس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


والريح: القوة. وقال أبو إسحاق: فشل إذا هاب أن يتقدم جبنا. 
وقال مجاهد: ارعد) نصركم”'". وقيل معناه: دولهم. 

نة هادا وأا موسي فة تان افاضل الضخانة وة الما 

ومعنول: ( «يسرا) ) خذا بما فيه التيسير. ومعنيل: ( «لا تنفرا» ) 
لا تقصدا إلى ذكر ما فيه الشدة. و( «تطاوعا» ): تحابا. 

وفي قوله: ( «تخطفنا الطير» ) دلالة على جواز الإغياء في الكلام. 
قَالَ الخطابي: وهو مَتّلٌ يريد به الهزيمة» يقول: إن رأيتمونا قد زلنا عن 
مكاننا وولينا منهزمين فلا تبرحوا أنتم» وهذا كقوله: فلان ساكن الطير. 
إذا كان وقورًا هادناء وليس هناك طيرء وأيضًا فالطير لا يقع إلا على 
الشيء الساكن» ويقال للرجل إذا أسرع وخف: قد طار طيره”". وقال 
الداودي: معناه إن قتلنا وأكلت الطيور لحومنا فلا تبرحوا مكانكم. 
قَالَ: وفيه دليل أنه يريد أصحابه دونه؛ لأنه إن قتل لم يبق من تلبثون 
لمقامه. 

و(الرجالة) جمع راجل» وهم من لا خيل لهم. ومعنئ : «أوطأناهم» 
مشينا عليهم وهم قتلئ بالأرض. ومعنى (يشددن): يعدون. وفي نسخة: 
(يشردن). وفي رواية أبي الحسن (يسندن). أي: يمشين في سند الجبل 
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يردل رقيه. 

وفيه: بیان أنه لم ينهزم كل أصحابه» ونهيه عن جواب أبي سفيان 
تصاون عن الخوض فيما لا فائدة فيه» وعن خصام مثله أيضًاء 
وإجابة عمر بعد نهيه إنما هي حماية للظن برسول الله يي أنه قتل» 


.)15١ا7/8(‎ 551١/5 «تفسير الطبري»‎ )١( 
.١1577 /۲ «أعلام الحديث»‎ )0( 


س جاب اباد وير اا 
وأن بأصحابه الوهن» فليس في هذا عصيان له في الحقيقية» وإن كان في 
الظاهرء فهو مما يوجر به وأمره يك لجوابه ؛ لأنه بُعث بإعلاء كلمة الله 
وإظهار دينه» فلما سمع هذا الكلام لم يسعه السكوت عنه حى يعلي 
e‏ الله أعلى وأجل؛ 
لقولهم: هما بده هم إل ليقربوتاً ِلَ لَه رل [الزمر: "] فلم يراجعه 
أبو سفيان ولا نقض عليه كلامه أعترافًا بما قَالَء فلما ذكر العزى أمر 
ية بمجاوبته» وعرف في جوابه أنها ومثلها من الأصنام لا موالاة لها 
ولا نصرء فعرف أن النصر من عند الله وأن الموالاة والنصر لا تكون 
من الأصنام فبكته بذلك ولم يراجعه. 

وقوله: (قد بدت خلاخلهن وأسوقهن). أي ظهرت» وأسوق: جمع 
' ساق» وضبطه بهمز الواو على معنول أن الواو إذا أنضمت جاز همزها. 

فيه وار ال الول سوق ق المشركات ليعلم حال القوم لا لشهوة. 

وقوله: (فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم). أي : آخرهم قاله 
أبق ,عييك: 

وقوله: (قد بقي لك ما يسوؤك) إرهاب عليه لما ظن به الوقيعة» 
وكسر شوكة الإسلام» وأنه قد مضى الرسول وسادة أصحابهء فعرفه 
أنهم أحياء» وأنه قد بقي له ما يسوؤهء يعني : يوم الفتح. 

وقوله : (فأصابوا منا سبعين). قَالَ غيره: خمسة وستون» منهم أربعة 
من المهاجرين. وقال مالك: قتل من الأنصار سبعون» ومن المهاجرين 
أربعة. 

وقوله : (وكان النبي يي وأصحابه أصاب من المشركين سبعين أسيرًا 
وسبعين قتيلا). ذكر الشيخ أبو محمد في «جامع مختصره» أنه قتل من 


49:ت.ب ب مجه التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 
المشركين يوم بدر خمسون. وقال مالك: كان الأسرئ شبهًا بمن كان قتل 
من المشركين أربعة وأربعون رجلا. 

وقول عمر لأبي سفيان: (كذبت والله يا عدو الله) فيه : قلة صبر عمر 
عند قول الباطل» وقد نه" الشارع عن جواب أبي سفيان» لكن عمر 
لم يرد العصيان كما سلف» وإنما أنكر قول الباطل. وروي أن أبا سفيان 
لما أجابه عمر قَالَ له: أنشدك الله أمحمد حي؟ قَالَ: اللَّهُمّ نعمء وهو ذا 
يسمعك. قَالَ: أنت أصدق عندنا من ابن قمئة. وكان ابن قمئة قال لهم : 

وقوله: (الحرب سجال) أي: ذُوَلُاء مرة لهلؤلاء ومرة لهؤلاء. 
وأصله أن المستقين بالسجل -وهو الدلو- يكون لكل واحد منهم سجال. 

وقوله : (ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني). يعني: أنهم 
جدعوا أنوفهم وشقوا بطونهم» وكان حمزة مثل به. 

وقوله : (لم آمر بها). قَالَ الداودي : يعني أنه لا يأمر بالأفعال الخبيثة 
التي ترد على فاعلها نقصًا. 

وقوله: (لم تسؤني): يريد إنكم عدوي» وقد كانوا قتلوا ابنه " يوم 
بدر» وخرجوا لينالوا العير التي كان بهاء فوقعوا في كفار قريش وسلمت 
الغير. 

وقوله : (أغل هَبّل) يريد صنمًا لهم أي: علا حزبك» وفي رواية: 
أعلئ” " هبل أرق الجبل. يعني : علوت حَتَّ صرت كالجبل العالي» 


)١(‏ ورد في هامش الأصل: لم ينه الشارع عمر عن جوابه في هذه المرة. 

(؟») ورد في هامش الأصل : يعني حنظلة. : 

إفرة كذا بالأصل»ء وفي «المنحة» ضبطها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ب (فتح الهمزة 
رسكو المهملة), 


سس ب الا وار 


ذكرها الداودي» قَالَ: ويحتمل أن يريد بقوله: ا الجبل تعيير 
المسلمين ين اتخازوا إلى الجبلق: 

و(العزئ): صنم كانوا يعبدونه» قاله الضحاك وأبو عبيد» وجزم به 
ابن التين وابن بطال'''» وقال غيرهما: هي شجرة لغطفان كانوا 
يعبدونها. وروی أبو صالح عن ابن عباس قَالَ: بعث رسول الله ي 
خالد بن الوليد إلى العزئ يقطعها. 

والمولى: الناصرء فإن قلت: قوله: «الله مولانا ولا مولئ لكم) 
أليس الله تعالى مولى الخلق كلهم؟ قلتٌ: المولئ هنا بمعنى الولي» 
والله تعاليل يتولى المسلمين بالنصر والإعانة ويخذل الكفارء نبه عليه 
ابن الجوزي. 


IRS‏ > همك تح عمل 


(۱) «شرح ابن بطال» .١19457/86‏ 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


۵ - باب إِذَا فزع عُوا بِاللَيْلٍ 


P4‏ - دنا ية بن سَعِيدٍ يه لقا کد عن بت عل أل + ضيه قَال: كَانَ 
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ار 
. 0 
٠‏ 


رَسُولُ الله يكل خسن النّاسء اجو اللاسء وَأَشْجَعَ النّاس. قَالَ: وَقَدْ فَزِعَ أل 
الد ليله شوكوا حون “قال تلقام لني عله كي على فَرَسِ لأبي طَلَحَة عُزيء 
وَهْوَ مُتَقَلدٌ سَيْقَهُء فَقَالَ: ملم عو لم تَرَاحُوا». د 7 م قَالَ ول الله اة : لا : (وجدته 
بحر |). يَعْيِي : الفَرَس. [انظر: 1717 -مسلم: ۲۳۰۷ -فتح 178/7] 
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ذكر فيه حديث انس ف في ركوبه | افلا فرس أبي طلحة عريًا » وقد 
سبق غير مرة. 


هت تج هق 3د همق 


سس كتاب الجهاد وَالسَيَرٍِ (Nm‏ 


7 - باب مَنْ رَأى العَدُّوّ فتادى على صَوَتِه: 


١‏ - حََدَّتَنَا لكي بْنٌ إبراهيمء اا يَزِيدٌ ِنُ E‏ عبد عَنْ سَلَْمَةَ أ 


قال: خَرَجْتٌ مِنَ الديئة ذَاهبًا تخو العَابَدَء حَنَّى إِذَا کلت ِتَنِيّة العَاَةَ قيَنِو غلامٌ 


e e e 


لبر ا ا أ 0 النّبِيَ كَل 5 :من 


اا يي وَاليَوم يوم الع 

فَاسْتَنقذتهَا مهم قبل أن : يَشْرئُواء اقلت يها أشو 2 اء خلقيني الي ي 
فَقلْتُ: يا وَسُولَ الله إِنَّ الوم عطاشء وإ أغجلتهمٍ أن يَشْربُوا يع » فَائْعَثُ في 
فرج قل ا ابن الأموّع. ملعت فج إن الوم برذ في كؤيهم». 
21941 -مسلم: ٠‏ -فتح 114/1] 


بي عَبَيْدِ» عَنْ سَلَمَة بن الأكوع أنه 0 

وهي غزوة ذي قرد بفتح القاف والراء» وبالدال المهملة. ويقال : 
بضمتين. وقال السهيلي: كذا ألفيته مقيدًا عن أبي علي. والقرد في 
اللغة: الصوف الرديء” 6 وهو جا الحو مق جوم مق O‏ قَالَ 
ابن سعد: والغابة على يوم من المدينة في طريق الشام» كانت في 


شهر ربيع الأول سنة ت 


.8١ /۲ «الطبقات الكبرئ»‎ )۲( ..١5/5 «الروض الأنف»‎ )١( 


سء التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر وعبد الله بن أبي بكر بن 
00 قالوا: لما قدم النبي ييو من بني لحيان لم يقم بعد قدومه 
إلا ليالي حت حت أغار عيينة» وكان خرج إلى بني لحيان في جمادى الأولئ. 
وقال البخاري: إنها قبل خيبر بثلاثة أيام. وفي مسلم نحوه» وفيه نظرء 
ولابن سعد: كانت لقاح رسول الله ية عشرين لقحة ترعى بالغابة» وكان 
أبو ذر فيهاء فأغار عليهم عيينة بن حصن ليلة الأربعاء في أربعين فارسّاء 
فاستاقوها وقتلوا ابن أبي ذرء وجاء الصريخ فنودي: يا خيل الله أركبي. 
فكان أول ما نودي بهاء وركب رسول الله كله وخرج غداة الأربعاء في 
الحديد مقنعًا فوقف» فكان أول من أقبل إليه المقداد بن عمرو وعليه 
الدرع والمغفر شاهرًا سيفه» فعقد له رسول الله لواء في رمحه وقال: 
«امض حَنّى تلحق الخيول وأنا في إثرك». واستخلف على المدينة ابن 
أم مكتوم» وخلف سعد بن عبادة في ثلاثمائة من قومه يحرسون 
المدينة. قَالَ المقداد: فأدركتٌ أخريات العدوء وقد قتل أبو قتادة 
مسعدة» وقتل عكاشة أبان بن عمروء وقتل المقداد حبيب بن عيينة 
وفرقد بن مالك بن حذيفة بن بدرء وأدرك سلمة بن الأكوع القوم. 
وهو علئ رجليه فجعل يراميهم بالنبل ويقول: 
نُحذمًاواآتا ابن الأوع ولو يزم السرضبع 

وفي البخاري : 
احا ابب_نالأقوع وَالْيوْمٌيوْمُالرُْضصَع 
حَنَّى أننهئ .بهم إل ذي قردء رق ر ا 
قال سلمة : فلحقنا رسول الله ية والناس عشاءء قلتٌّ: يا رسول الله» إن 
القوم عطاش فلو بعثتني في مائة رجل أستنقذت ما بأيديهم من السرح› 


سے كتَابُ الجهاد وَالسَّيَرٍ 


وأخذت بأعناق القوم» فقال: «ملكت فأسجح)» ثم قَالَ: «إنهم الآن 
ليقرون في غطفان». ولم تزل الخيل تأتي» والرجال على أقدامهم 
حَنََّى أنتهوا إلى رسول الله ية بذي قردء فاستنقذوا عشر لقاحء 
وأفلت ما بقي وهي عشرون» وصلئ رسول الله صلاة الخوف بذي 
قرد وأقام بها يومًا وليلة» الثبت عندنا أن رسول الله ية أمر على هذه 
السرية سعيد بن زيد الأشهلي» ولكن الناس نسبوها إلى المقداد 
لقول حسان: 
غفداة فوارسن المقناذ 

فعاتبه سعيد بن زيد فقال: أضطرني الو إلى المقداد. 

ورجع رسول الله اة إلى المدينة يوم الأثنين وقد غاب خمس ليال. 
وقال: «خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة». قَالَ سلمة: 
وأعطاني رسول الله اة سهم الفارس ولاچ 

وفي «الدلائل» للبيهقي : أوفئ سلمة على سلع ثم صرخ : يا صباحاه 
الفزع. فبلغ ذَلِكَ رسول الله يلو . 

وفي «الاكليل» للحاكم: باب غزوة ذي قرد. قَالَ: هذه الغزوة هي 
الثالثة لذي قردء فإن الأولئ: سرية زيد بن حارثة في جمادى الآخرة 
على رأس ثمانية وعشرين شهرًا من الهجرة» والثانية: خرج فيها 
رسول الله ية بنفسه إلى بني فزارة» وهي على تسعة وأربعين شهرًا 


)١(‏ الروي: هو النبرة أو النغمة التي ينتهي بها البيت» وعليه تبنى القصيدة» فيقال 
دالية» بائية» همزية.. دواليك. أنظر: «المعجم المفصل في علم العروض» 
ص57 7. 

(۲) «الطبقات الكبرئ» ۲/ .45-48٠١‏ 

(۳) «دلائل النبوة» .١۷۸/٤‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
من الهجرة» وهذه الثالثة: التي أغار فيها عبد الرحمن بن عيينة على إبل 
رسول الله» فخرج أبو قتادة وابن الأكوع في طلبهاء وذلك في سنة ست 
من الهجرة. 

إذا تقرر ذَلِك؛ ففيه: النذير بالعسكر والسرية بالصراخ» وهي رفع 
الصوت بكلمة تدل على ذلك. 

ومعنيل: (يا صباحاه): أغير عليكم في الصباح» أو قد صوبحتم 
فخذوا حذركم» ومعناه الإعلام بهذا الأمر المهم الذي دهمهم في 
الصباح. 

وقال ابن المنير: الهاء للندبة» وهي تسقط وصلاء والرواية إثباتها 
فيقف على الهاء» وقيل: لأنهم كانوا يغيرون وقت الصباح. وقيل: جاء 
وقت الصباح فتأهبوا للقاء فإن الأعداء يتراجعون عن القتال ليلا فإذا جاء 
النهار عاودوه. 

وفيه: جواز الأخذ بالشدة» ولقاء الواحد أكثر من المثلين؛ لأن 
سلمة كان وحده وألقئ بنفسه إلى التهلكة» وفيه تعريف الإنسان بنفسه 
في الحرب لشجاعته وتقدمه» وسيأتي في الباب بعده زيادة فيه. 

وفيه: فضل الرمي لأنه وحده قاومهم بهاء ورد الغنيمة. 

و(الغابة): الأجمة. والثنية من الأرض كالمرتفعء قاله ابن 
ا وقيل: هي أعلى الجبل؛ وسلف. 

و(اللقاح): النوق ذات الدرء واحدها: لقحة بكسر اللام. وقيل: 
بفتحهاء و(غطقان) و(قَرّارة): قبيلتان من العرب. 

وقوله: (واليوم يوم الرضع). فيه أقوال للعلماءء منها أن معناه: من 


)00( «مجمل اللغة» ۲/ مادة: غاب. 


س كتابٌ الجهاد وَالسَيَرِ 


أرضعته الحرب من صغره» فهو الظاهر» وقيل معناه: إن اليوم يعرف من 
رضع كريمة أو لئيمة» قيل: أو حرة» فيبدو فعله في الدفع عن حريمه. 
وقال الخطابي: معناه: إن اليوم يوم هلاك اللئام» من قولهم: لئيم 
راضع» وهو الذي يرضع الغنم لا يحلبها فيسمع صوت الحلب. وعبارة 
غيره: وهو الذي رضع اللؤم من ثدي أمه. فقال: راضع ورضع مثل 
راكع وركع"". وقيل في المثل: ألأم من راضع» (ذلك)”"” إذا أحس 
بالضيف رضع اللبن بفيه كما ذكرناه» وقال أبو عبد الملك: يحتمل 
أن يريد: اليوم تعلم المرضعة هل أرضعت شجاعًا أم جبانا؟ وقال 
الداودي: أراد: يومًا شديدًا عليكم تفارق فيه المرضعة رضيعهاء 
فلا يجد من يرضعه أو شيئًا معها. قَالَ: وأتئ به على السجع» وهو 
قريب من الشعرء وروي أنه قَالَ لهم: إني رجل شديد الطلب قليل 
السلب. وفي الكنانة ثلاثون سهمّاء ولا والله أرد يدي إليها وأضع 
منها سهمًا إلا في كبد إنسان منكم وأنه استلبهم ثلاثين بردة» ذكره في 
البخاري بعد هذا. . 

وقال ابن الأنباري في «زاهره»: هو الذي رضع اللؤم من ثدي أمه. 
أي : غذي به» وقيل: هو الذي يرضع ما بين أسنانه يستكثر من الجشع 
بذلك. وقال ابو عمر: هو الذي يرضع الشاة أو الناقة من قبل أن يحلبها 
من شدة الشره. 

وقال قوم: الراضع الذي لا يمسك معه محلبّاء فإذا جاءه إنسان 
فسأله أن يسقيه أحتج أنه لا محلب معه» وإذا أراد أن يشرب هو 


.1575 /” «أعلام الحديث»‎ )١( 
فى (ص): وكذلك أنه.‎ )0( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


رضع الناقة أو الشاة. وقال في «الموعب»: رضع الرجل رضاعة وهو 
رضيع وراضع للئيم» وجمعه: راضعون. 

وقال ابن دريد؟ أصل الحديك أن رجلا من العماليق طرقه ضيف 
ليلا فمص ضرع شاته لئلا يسمع الضيف الشخبء فكثر حى صار 
كل لئيم راضعاء فعل ذَلِكَ أو لم يفعله”". وقال إبراهيم: من عيوب 
الشاة أن ترتضع لبن نفسها. وقيل: هو الذي يرضع طرف الخلال التي 
يخلل بها أسنانه ويمص ما يتعلق به. 

وقوله : اليوم يوم الرضع. قَالَ السهيلي : هو برفعهماء وبنصب الأول 
ورفع الثاني”". 

وقوله: ( «ملكت فأسجح» ) أي : سهل العقوبة ولا تأخذ بالشدة» 
بل أرفق فقد حصلت النكاية فيهم. يقال: أسجح الكريم إلى من أذنب 
عليه يسجح إسجاحًا. 

وقوله: (فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا). يعني : الماء» وعلئ 
ذَلِكَ يدل قوله: (إن القوم عطاش) يحضه على أتباعهم وإهلاكهم» 
فقال له النبي يية: «ملكت فأسجح» أي : أستنقذت الغنيمة فملكتهاء 
وملكت الحماية فأسجح. أ لا تبالغ في المطالبة» فربما عادت 
عليك (كبيرة)" من حيث لا تظن» فبعد أن ظفرت يظفر بك 
قال ذَلِكَ بي لهم حضًا لهم ورجاء توبة منهم وإنابة ودخولهم في 
الإسلام. 





)١(‏ «جمهرة اللغة» ۷٤٦/۲‏ مادة: رضع. 
(۲) «الروض الأنف» .٠١ /٤‏ 
(۳) من (ص١).‏ 


سب كلاب الجهادٍ وَالشَيَرٍ 

وقوله: ( إن القوم يقرون في قومهم) ) وهو من القرى وهو 
الضيافة» والمعنئ: أنهم قد وصلوا إلى قومهم» وقيل: إنهم يضيفون 
الأضياف» وقال ابن بطال: «يقرون» سيبلغون أول بلادهم فيطعمون 
ويسقون قبل أن تبلغ منهم ما تريد. قَالَ: ومن روئ: (يقرون) جعل 
القرئ لهم أنهم يضيفون الأضياف""» وصحفه بعضهم فقال: يغزون 
بغين معجمة. ونقل ابن الجوزي عن بعضهم يُفْرُونَء وفسره بأنهم 
يحيعوة الجاءةواللية: 

وفي «دلائل البيهقي»: «إنهم ليغبقون الآن في غطفان» فجاء رجل من 
غطفان فقال: مروا على فلان الغطفاني فنحر لهم جزورًاء فلما أخذوا 
يكشطون جلدها رأوا غبرة فتركوها وخرجوا هرابّاء وفيها أيضًا أن 
أمرأة الغفاري ركبت العضباء ناقة رسول الله ئة ونذرت إن الله نجاها 
عليها لتنحرنهاء فلما قدمت المدينة أخبرت رسول الله بنذرها فقال: 
«بئس ما جزيتهاء لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن 
آدم)”". 

قَالَ السهيلي : واسمها يلل » وتال كانت أمرأة آبي:ذر ٠‏ وزع 
المبرد أن المرأة كانت أنصارية وكانت بمكة» وفيه نظر. 


2-5 ت همق توهال 


(۱) «شرح ابن بطال» 194-194/6. 
(۲) «دلائل النبوة» .۱۸۹-۱۸۸/٤‏ 
(۳) «الروض الأنف» .٠١/٤‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


۷ - باب مَنٌ قَالَ: حُذْهَاء واا ابن قُلَانٍ 

وَقَالَ سَلَمَةٌ: حَُذْهَاء وأا ابن الأخوَع. [انظر: ١04:م]‏ 

٣ 47‏ - دتا عُبَدُالله» عَن إشرائيلء ؛ عَنْ آي إشحاق قَالَ: سَأَلَ رَجْلّ البراء 

5ه فَقَالَ: يا با ُمَارة» ولثم يوم خُنَينٍ؟ قَالَ المرَاءُ وَأَنَا سم : : أا ا ول اف كيه | 
TN‏ بُو سُفْيَانَ بْنُ احارث آخِذًا بِعِنَانٍ بَعْلَتهِ » فَلَمَا غَسِيَهُ عَسِيَهُ امشْرِكُونَ َرَلَء 
َل تقول. 
«أتاا ل اب الاين E‏ 

قَالَ: فما ري مِنَ النّاس يَوْمَيِذٍ سذ مِنْهُ. [انظر: 1814 -مسلم: 1775 -فتح 114/7] 

ثم ساق حديث البَرَاءَ: «أَنَا الت لَاكَذِثْ». وقد سلفا. 

اسك الأول آنا 

ومعنى : (خذها): الرمية. قَالَ ابن التين : وهي كلمة يقولها الراعي 
عندما يصيب فرحًا. وكان ابن عمر إذا رمئ فأصاب يقول: خذها وأنا 
أب عبد الرحمن» ورمى بين الهدفين 5 آنا بها أنا بها» وكان 
راميّاء كان يرمي الطير على سنام البعير فلا يخشئ أن يصيب السنام» 
وقال: آنا الغلام الهذلي. وروي عنه يكِةِ: «أنا ابن العواتك)0', 
وقال ابن بطال: معنئ : (خذها وأنا ابن الأكوع). أي: أنا ابن المشهور 
في الرمي بالإصابة عن القوس» وهذا على سبيل الفخر؛ لأن العرب 
تقول: أنا ابن نجدتهاء أي: القائم للأمرء وأنا ابن جلاء» يريد: 





(۱) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثانى» ۳/ 40 والطبرانى فى «الكبير» ۱٦۸/۷‏ 
حرف ة عن يحيئ بن سعيد» عن عمرو بن سعيد بن العاصي» عن سبابة بن 
عاصم. قال الهيثمي في «المجمع» :1١8/4‏ رجاله رجال الثقات. وحسنه الألباني 
في «الصحيحة» .)١19059(‏ 


كب اسهد واب ەه( 
المنكشف الأمر الواضح الجلي. وقال الهذلي : 
وَوَمَيتٌ قَوْقٌّ مُلاءَ مَخُبوكة وبنت للأشهادٍ حَرَهَ ادعِي 

يقول: أبنت لهم قولي : خذها وأنا ابن فلان. وحزة: يعني ساعة 
أدعى إلى قومى» ولا يقول مثل هذا إلا الشجاع البطلء والعادة عند 
العرب أن يعلم الشجاع نفسه بعلامة في الحرب يتميز بها عن غيره 
ليقصده من يدعي الشجاعة فأعلم النبي ية نفسه بالنبوة المعصومة 
وبنسبه الطاهرء فقال ذَلِكَ ليقوي قلب من تمكن الشيطان منه فاستزله 
فانهزم» ولذلك نزل ييه بالأرض؛ لأن النزول غاية ما يكون من 
الطمأنينة والثقة بالله» ليقتدي به المؤمنون فيثبتوا؛ لأنه ئه لا يجوز 
عليه من كيد الشيطان أن يقذف في قلبه خوفا تزل به قدمه» أو ينكص 
علل عقبيه فينهزم ؛ لأنه على بصيرة من أمرهء ويقين من نصر الله له 
وإتمام أمره ومنعه من عدوه» وقد سلف هذا العا 

ووقع في الداودي : فلما غشيه المشركون تولىل » يعني : أيا سفيان بن 
الحارث. قَالَ: ولیس هذا فى أكثر الروايات» وهذا لم يروه أحد غيره» 
والمعروف في الروايات: (فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول: «أنا 
النبى لا كذب» ) إلى آخره» وفي «النوادر»: قَالَ محمد بن عبد الحكم : 
لا بأس بالافتخار عند الرمي والانتماء للقبائل والرجز”» وكل ذَلِكَ إذا 
رم بالسهم وظنه مصيبًا أن يصيح عليه» وبالذكر لله أحب إلي» وإن 


(0) «شرح ابن بطال» 6/ .5١١-1١99‏ 
(۲) «النوادر والزيادات» ۳/ .٤٤١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


واختلف السلف كما قَالَ الطبري: هل يعلم الرجل الشجاع نفسه 
عند لقاء العدوء فقال بعضهم: ذَلِكَ جائز على ما دل عليه هذا 
الحديث» وقد أعلم نفسه حمزة بن عبد المطلب يوم بدر بريشة نعامة 
في صدره» وأعلم نفسه أبو دجانة بعصابة بمحضر رسول الله كلاف 
وكان الزبير يوم بدر معتمًا بعمامة صفراء فنزلت الملائكة معتمين 
بعمائم صفرء وقال ابن عباس : في قوله تعالل في : حَمْسَةٍَ َالَف مَنَ 
میک مسون [آل عمران: ]٠٠١‏ أنهم أتوا محمدًا بي مسومين 
بالصوف» فسوم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم 
بالصوف”''. وكره آخرون التسويم والإعلام في الحرب» وقالوا: فعل 
لِك من الشهرة ولا ينبغي للمسلم أن يشهر نفسه في خير ولا شر 
قالوا: وإنما ينبغي للمؤمن إذا فعل شيئًا لله تعاليل أن يخفيه عن 
الناس. إن الله لا يخفئ عليه شيء روي هذا عن بريدة الأسلمي» 
والصواب كما قَالَ الطبري أنه لا بأس بالتسويم والإعلام في الحرب 
إذا فعله الفاعل من أهل البأس والنجدة» وهو قاصد بذلك شحذ 
الناس على الأكتساء به والصبر للعدو والثبات لهم في اللقاء» وهو 
يريد ترهيب العدو إذا عرفوا مكانه» وإعلام من معه من المسلمين أنه 
لا يخذلهم ولا يسلمهم» وإذا لم يرد ذَلِكَ وقصد به الأفتخار» فهلذا 
المعنئ هو المكروه لأنه ليس ممن قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
وإنما قاتل للذكر”". 


3 (FE 2 fy Xw a 
هلل 5< هدق 5 > همقل‎ 2 





)١‏ «تفسير الطبري» 1A /Y‏ (زممما/ا). 
22( الشرح ابن بطال» /٥‏ ۲۰۱-۲۰۰. 





سے تب قاد وار (Nu‏ 
٨۸‏ - باب إِذَا تَرَلَ العَدُؤٌ عَلَى حُكم رَحْلٍ 

٣‏ - حَدَََا لمان بن حَزبء حَدَتََا شغبةء عَنْ سَعْدٍ بن إِْرَاهِيمَ» ٠‏ عن أب 

أُمَامَةَ - هُوَ ابن سَهْلٍ بن حُنَئِفٍ - عن اي سَعِيدٍ الْحذرِيٌ #5 قَالَ: ا نَرَلَث بَنُو 

قُرَِظَةَ على كم سَعْدٍ - هو ابن مُعاؤ - بعت رول الله ل وكَانَ ًا من فَجَاء 

عَلَى حمَارِء فَلَمّا دن قال 0 الله علا : اقُومُوا إلى سَيركُم». . فَجَاءَ فَجَلَسَ إلى 

رَسُولٍ الله لا ل قَقَالَ لَهُ: ِن هلو لاء لوا عل حکمک». قال : قي أخكمُ ُن 


تُفْكَلَ الْقَاتِلَةٌ» وَأَنْ شای الذربةٌ. قال : کت فيهم م بكم المّلك). 1٠۸٠ء‏ 
1ك 111 -مسلم: : ۷ -فتح 110/71[ 


ذكر فيه حديث أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ : ما ََلَتْ بَنُو فربظة على كم 
سَعْدِ ُن مُعَاذٍ بعت إليه النبي بء وَكَانَ ریا نه فَجَاءَ عَلَى حِمَارِء 
قَلَمّا دَنَا قَالَ رَسُولُ الله ية : «قُومُوا إلى سد قَجَاء مَجَلّسَ إلى 

سول الله كي فَقَالَ لَهُ: (إِنَّ هؤلاء روا عَلَى حكيمك». قَالَ: َي 
اع أن َكَل المُقَاتِلةُ وَأَنْ تُسْبَى الذْرَيّةُ. كَقَالَ: «لَقَدْ حَكَمْتَ فيه 
بحكم المَلِك). 

الشرح : 

موضع الترجمة من الحديث لزوم حكم المحكم برضا الخصمين وإن 
لم ينتصب عمومًا» وهو ظاهر في جوازه في أمور الحرب وغيرهاء وهو 
رد على الخوارج الذين أنكروا التحكيم على علي» والنزول على حكم 
الإمام أو غيره جائزء ولهم الرجوع عنه ما لم يحكم. فإذا حكم 
فلا رجوع» ولهم أن ينتقلوا من حكم رجل إلى غيره. 

وفيه : أن التحاكم إلى رجل معلوم الصلاح والخير لازم للمتحاكمين» 
فكيف بيننا وبين عدونا في الدين؟ فالمال أخف مؤنة من النفس والأهل. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


وفيه: أمر السلطان والحاكم بإكرام السيد من المسلمين» وجواز 
إكرام أهل الفضل في مجلس السلطان الأكبرء والقيام فيه لغيره من 
أصحابه وسادة أتباعه. وإلزام الناس كافة القيام إلى سيدهم» وقد 
أعترض هذا من قَالَ: إنما أمر الشارع الأنصار بهذا خاصة؛ لأنه 
سيدهم» ولا دليل عليه بل هو سيد من حضر من أنصاري ومهاجري؛ 
لأنه قال فيه قولًا مجملًا لم يخصّ به أحدًا ممن بين يديه من غيره» 
وسيأتي في الأستئذان تأويل حديث الباب مع ما عارضه إن شاء الله”". 

وفيه: كما قَالَ الطبري: البيان عن أن لإمام المسلمين إذا حاصر 
العدو فسألوهم أن ينزلوهم على حكم رجل من المسلمين مرضيّة 
أمانته على الإسلام وأهله» موثوق بعقله ودينه أن يجيبهم إلى ذَلِكَء 
وإن كان ذَلِكَ الرجل غائبًا عن الجيش؛ لأن سعدًا لم (يحضر)“ 
حصار رسول الله َة لبني قريظة. حين سألوا رسول الله بيا أن ينزلوا 
على حكمه» وكان بالمدينة يعالج كَلْمَهُ الذي كلم بالخندق» فأرسل 
إليه رسول الله يا حَنَ حكم فيهم» فإن وافق حكمه حكم الله 
ورسوله أمضي» وإن خالف ردء وقيل للنازلين على حكمه: إن 
رضيتم بحكم غيره بما يجوز أمضينا حكمه» وإن كرهتم ذَلِكَ رددناكم 
إلى حصنكم. 

والحكم الذي لا يجوز لأحد الفريقين الرجوع عنه هو أن يحكم 
بقتلهم وسبي ذراريهم ونسائهم وقسم أموالهم» إن كان ذَلِكَ هو النظر 
للمسلمين» وإن حكم باسترقاق مقاتلتهم أو المن عليهم ووضع 
الخراج على رءوسهم فجائز بعد أن يكون نصرًا للمسلمين. 


)١(‏ سيأتي برقم (5775) باب: قول النبي يَكلِ: «قوموا إلى سيدكم». 
(0) في (ص): يشهد. 


--ئ2- كب هوشي ا 
والحكم المردود: أن يحكم أن يقروا في أرض المسلمين كفارًا بغير 
خراج ولا جزية؛ لأنه لا تجوز الإقامة بغير جزية» وإن سألوه أن ينزلهم 
ذَلِكَء لصحة خبر بريدة .«وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم 
عل حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. ولكن أنزلهم على حكمك 
فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم آم لا . فإن قلتُ: فكيف جاز 
للإمام أن ينزلهم علئ حكم رجل مرضي دينه لا يتجاوز حكم الله 
ورسوله» ثم أنت تقول: لا يجوز للإمام الإجابة إذا سألوه النزول 
علئ حكم الله ورسوله وهذان متباينان؟ قلتٌ: لا تباين» فأما كراهتنا 
للإمام الإجابة على ذَلِكَ فإن ذَلِكَ لايعلمه إلا علام الغيوب» وإنما 
يحكمون إذا كانوا أهل دين وأمانة فأصلح ما حضرهم في الوقت» 
ولا سبيل لهم إلى الحكم بعلم الله» فهذا معنئ نهيه» وإن هم نزلوا 
الحكم وسألوا الإمام غيره ممن هو رضيء فللإمام أن يجيبهم إلى 
ذَلِكَء وذلك أنه بيه ذكر عنه أن بني قريظة كانوا نزلوا عل حكمه ثم 
سألوه أن يجعل الحكم لسعد بن معاذ فأجابهم إلى ذَلِكَء فأما إذا 
حكم بينهم الذي نزلوا علئ حكمه ثم بدا لهم في حكمه لم يكن 
وفيه: أن للإمام إذا ظهر من قوم من أهل الحرب الذي بينه وبينهم 
موادعة وهدنة على خيانة وغدر أن ينبذ إليهم على سواء» وأن يحاربهم» 
وذلك أن بنى قريظة كانوا أهل موادعة من رسول الله كَل قبل الخندق» 
(۱) رواه مسلم )۱۷۳١(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث 
ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. 


فلما كان يوم الأحزاب ظاهروا قريشًا وأبا سفيان على رسول الله يكل 
وراسلوهم: إنا معكم فاثبتوا مكانكم. وأحل الله بذلك من فعلهم 
قتالهم ومنابذتهم على سواءء وفيهم نزلت رما تخا ين قَْرِ 
خياةً الآية [الأنفال: 08] فحاصرهم والمسلمون معه حَنََّى نزلوا 

وفيه -كما قَالَ المهلب-: قد يوافق برأيه ما في حكم الله تعالئ» 
ولا يعلم ذَلِكَ إلا على لسان نيه كما قَالَ ية في سعد . 

وقد أسلفنا أن قوله: ( «قوموا إلى سيدكم» ) ظاهر في القيام لأهل 
الدين والعلماء على وجه الإكرام والاحترام» وقد قام طلحة بن عبيد الله 
لكعب بن مالك لما تيب عليه فكان كعب يراها له. قَالَ السهيلي: وقام 
رسول الله ية لصفوان بن أمية ولعدي بن حاتم حين قدما عليه» وقام 
لمولاه زيد بن حارثة ولغيره أيضًاء وكان يقوم لابنته فاطمة إذا دخلت 
عليه وتقوم له إذا قدم عليهاء وقام لجعفر ابن عمه» وليس هذا 
معارض لحديث معاوية «من سره أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبؤا 
مقعده من النار)”"؟. لأن هذا الوعيد إنما يوجه للمتكبرين وإلى من 
يغضب أو يسخط ألا يقام له”". 

وقال القرطبي : إنما المكروه القيام للمرء وهو جالس. وتأول بعض 
أصحابنا «قوموا إلى سيدكم». على أن ذَلِكَ مخصوص بسعد» وقال 
بعضهم : أمرهم بالقيام لينزلوه عن الحمار لمرضه» وفيه بعد . 


.۲۰٤-۲۰۲ /4 «شرح ابن بطال»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (17660؟)2 وقال: حديث حسن. 
(۳) «الروض الأنف» .194-1١98/5‏ 

)4( «المفهم» ؟/ 04۳-0۲ . 


کس كتابُ الجهادٍ وَالسيَرِ _بأإ|ب 00 


وفيه : جواز قول الرجل للآخر: يا سيدي إذا علم منه خيرًا وفضلًا ؛ 
وإنما. جاءت الكراهة في تسويد الرجل الفاجر. 

وقوله: ( «بحكم الملك» ) هو بكسر اللام» وهو المشهور في 
الرواية» وكذا هو في مسلم قطعاء وفتح في البخاري بعضهم اللام» 
فإن صح فالمراد به جبريل في الحكم الذي جاء به عن الله ورده ابن 
الجوزي من وجهين: أحدهما: ما نقل أن ملكا نزل في شأنهم 
بشيء» ولو نزل بشيء أتبع وترك أجتهاد سعد. قلتٌ: في غير رواية 
البخاري أنه ية قال في حكم سعد: «بذلك طرقني الملك سحرا)”"". 

ثانيهما: في بعض ألفاظ الصحيح كما سيأتي في موضعه: «قضيت 
بحكم الله2"”0. وأما ابن التين فقال: المعنئ كله واحد على الكسر 
والفتح. 


25> ته نت SINS‏ 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» :5١7/1‏ هو بكسر اللام» والشك فيه من أحد رواته أي 
اللفظين قال وفي رواية محمد بن صالح المذكورة: «لقد حكمت فيهم بحكم الله 
الذي حكم به من فوق سبع سماوات»» وفي حديث جابر عند أبن عائذ: فقال: 
«احكم فيهم يا سعد» قال: الله ورسوله أحق بالحكم» قال: «قد أمرك الله تعالئ أن 
تحكم فيهم» وهذا كله يدفع ما وقع عند الكرماني «بحكم الملّك» بفتح اللام» 
وفسره بجبريل ؛ لأنه الذي ينزل بالأحكام. 

(۲) سيأتي برقم )5١7١(‏ كتاب المغازي» باب مرجع النبي كل من الأحزاب» 
ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. 


س٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح به 


9 - باب فَتَل الأسير وَقَثْلِ الصَبْرِ 
4 - تًا إِسْمَاعِيلُ قال: : حَدَئنِي مَالِكُء ء عن ابن شهاب» 2 عَنْ أَنْسِ بن 
الك 4# أن رسو الله ل كَل عام الفح وعلَى وَأ افر فلا ره جاء جل 


فَقَالَ: إن ابن خَطْلٍ مُتَعَلّقٌ پاشتار الكغبَة. فَقَالَ: ١اقَتلُوة).‏ [انظر: 1841 -مسلم: 
۷ -فتح 110/57] 


ذكر فيه حديث أَنَس بْنِ مَالِكٍ # له أن رَس رَسُولَ الله ل َل عَام الفح 
r‏ اس E‏ لما نَرَعَهُ جَاءَ رَجُل كَمَالَ: ِن ابن حَطَلٍ مُتَعلَقَ 
بسار الكعبة. فَقَالَ: (اقتُلُوهُ). 

هذا الحديث سلف في الحج» وقد تقدم القول في قتل الأسرئ› 
وأن الإمام مخير بين القتل والمن» وكذلك فعل الشارع يوم الفتح قتل 
ابن خطل ومقيس بن صبابة والقينتين ومنّ على الباقين. 

وفيه: أن للإمام أن يقتل صبرًا من حاد الله ورسوله وكان في قتله 
صلاح للمسلمين» كما قتل ييه يوم بدر عقبة بن أبي معيط» قام إليه 
علي فقتله صبرًاء فقال: من للصبية يا محمد؟ قَالَ: «النار». وقتل 
النضر بن الحارث» وكذلك فعل سعد في بني قريظة. 

وهذا الحديث حجة لقول الجمهور : إن مكة فتحت عنوة. وقد سلف 
ذَلِكَ في الحج» ومن الآثار الدالة ما ذكره أبو عبيد بإسناده من حديث أبي 
هريرة» أنه حدث بفتح مكة (قال)' : ثم أقبل رسول الله کيا حين قدم ٠‏ 
مكة فبعث الزبير على إحدى المجنبتين» وبعث خالد بن الوليد على 
الأخرئ». وبعث أبا عبيدة على الحسر فأخذوا بطن الوادي» فأمرني 
رسول الله فناديت بالأنصارء فلما أطالت به قَالَ: «أترون أوباش 


(۱) من (ص .)١‏ 


س ڪتاب الجهادٍ وَالسَيَرٍ عل ل ه0030 


قريش وأتباعهم؟). ثم قَالَ بيديه (إحداهما)" على الأخرى: 
«احصدوهم حصدا حَنَّى توافوني بالصفا». قَالَ أبو هريرة: فانطلقنا فما 
شاء أحد منا أن يقتل منهم من شاء إلا قتله» فجاء أبو سفيان بن 
حرب فقال: يا رسول الله أبيحت خضراء قريش فلا قريش بعد 
اليوم. فقال كَِِ: «من أغلق بابه فهو آمن» (ومن دخل دار ابي سفيان 
و 0 ش 

ثم ساق من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قَالَ: قَالَ رسول الله 
يوم الفتح: ”ألا لا يجهزن علئ جريح. ولا يتبعن مدبر» ولا يقتلن 
أسيرء ومن أغلق بابه فهو آمن» وهذا ظاهر في دخولها عنوة» ومن 
خالف ذَلِكَ واعتل بأنه ييه لم يحكم فيها بحكم العنوة من الغنم لها 
واسترقاق أهلها فلم تكن عنوة» فقد يدعيل تخصيصها بذلك كما 
ع 


SN)‏ 5ج همك 23 مكل 


)١(‏ جاءت صورتها في الأصل : إحديهما. وهي كتابة بعض الكتبة والنساخ القدامى» 
وهو من أوهام الخواص» نبه عليه الحريري في «درة الغواص» ص .٠٠*‏ 

(0) من (ص١).‏ 

(۳) «الأموال» لأبى عبيد ص١/ .)١198(‏ 

(4) «الأموال» ص .7١‏ 


٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
۰ - باب هَل يَسْتَاُ يَسْتَأْسِرُ الدَخْلُ؟ 3 فق ل يناس 
وَمَنْ رَكع رَحَعَتَين عِنْدَ القتلِ 


E ۳.٤0‏ ا ابر د و بْنُ أب 
5 


عَلَيْهُمْ عاصم بن الأنصَاري . جد عَاصِم بْنِ عُمَرَء د : 1 E‏ الهدَأةٍ 
کک ت ومک كزوا ن من يل يقال له : بو لادء قروا َم قرِيًا 

ئي رَجل٬‏ رامء فَاقْتَصُوا آثارهُم > حَنّى وَجَدُوا كلهم را تَرَوَدُوهُ مِنَ 
المديئة 5 قال هذا َر ي يَتربَ. فَاقَتَصُوا نارهم فا فلمًا راهم عَاصِمُ وَآَضْحَائة توا إلى 
قد وأحاط بوم القَؤم » فََالُوا لَّهُمُ: نلوا وأَعطُونًا بأيبيكمء لَك العهْدُ وَالْيتَاقٌء وَلَا 
قل نکم أحَدًا. ل 0 بْنُ تَابتٍ أَمِيرُ السَرِيّة: ما آنا فَواللِّ لا أَنْزِلُ اليم في 
َة گافرء الهم أخبز ا بابل فقوا عاصِما في سَنِعةٍء قََرَلَ لهم 
تَلَانَهَ رَهْطٍ بِالْعَهْدٍ وَاِْيكَاقِء يه خُبَيْبُ الأنُصَارِيُ وَابْنُ دَثْنَة جز آخَرٌء فلمًا 
سْتَمكَتُوا مِنْهُ: نهم أطلَقُوا أو تار ق م تقوم ف فَقَالَ الرَجُلُ الثَّالِتُ هذا أل العَذْرء 
وال لا أضحيكم, إن في هؤلاء لاشو يريد وة وا غل أن 
يَصْحَبْهُمْ ؛ َأَبَىء د لوف انوا بِحُبَيْبٍ وَانْنٍ دَيْنَهَ حَنَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَةَ بَغدَ وَقَعَةِ 
بَذْرِء فَابْتَاعَ خُبَيبًا نو الحارث ن عَامِرٍ يِن تَوْفَلٍ بْنِ عَبْدٍ مَنَافِء TT‏ 


ل الحارت بن عام ؤم o‏ أسِيرّاء فَأَخْبَرَنٍ عُبَيْدُ الله بْنُ 


خبرثه أَنَّهُمْ جِينَ أَجْتَمَعُوا ار ا خوصی يشئجة بقاء 


هرو دده 


رث أ 
فَأَعَارَثهُ نه فَأَخَدَ ابنا ل ونا غَافِلَةٌ جين ناء قَالَتْ: : فَوَحَدْتَهُ ته ملِسَهُ على فَخِذٍِ 


ده 


عِيَاض ُن بنْتَ ت الا 


حدو 
مه م 


وَالُوسَى ِيَدِء فَفَرِعْتُ فَرْعَةَ عَرَقَهَا خَبَيِبُ في وَجهِي. فَقَالَ: تَحْسَيْنَ أَنْ ْلَه ما 


كنت لأفْعلّ ذَلِكُ. والله مَا رَأيْتُ ا خَيْرًا مِنْ حْبَيْب» والله لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْما 
يكل مِنْ قِطفٍ عِنَبٍ في يَدِهِء ونه بوق ن في الحييدء وما بمَكَة مِنْ مر وكات د ول 


ح ان ا 
8 ارق E a‏ مِنَ الحر يلوه في الحلء قَالَ لَهُم 
َنب : ذَرُونِ آزگغ وَكعتين. َتَركُومء ركع وكعتينء ثم قَالَ: ما بي 
ج َطَوَلتَهَاء الهم أخصيغ عَدَدَاء 
ما أَبَالِي جين فل مُسِْمًا عَلّئ أي شِقٌ گان لله مَضرَعِي 
وَذَلِكَ فِي دَاتِ الله وَإِنْ يَمَاً eS‏ 
فتسلة ابن اخاريء ذكان ی هو سن ابر أ ملم قُيِلَ صاز 
فَاسَْحَاتٍ الله ِعاصِم بن ًابت يَؤم أَصِيبَء قا e‏ رم وما 


ل ل ل ل ؤا بشي 


ا 0 


١ 


2 


من ي ادير فَحَمَتَهُ مِنْ ا و 7 0 أنْ ا تفط مِنْ ا 1 1 
VE. 4°۸1‏ 110/1[ 


حدثنا أَبُو اليَمَانِء أنَا شُعَيْبٌء عَن الرْهْري: أخبرني رو 


بي 
دنان إن ا جار ی وخر ی لاي زقرة ذكا 00 
أضحاب أبي هُرَيْرَةَ - أن أبَا هُرَيْرَةَ ‏ قَالَ: بَعَتَ رَسُولٌ الله يل 


له 
عة E‏ سَرِيَة ننا وام عَلَيْهِمْ عَاصِم ی ابت ا لاز نصاري جد 


عام بن تر بن الخطلاب: َانْطَلَقُوا حَنَّىْ إِذّا كَانُوا بالْهَدَأَة وَهْوَ بيْنَ 
فسان وفك الويف 
وفيه قصة خبيب يكمالهاء وهو من أفراده. وعند الدار و د : قال 


يونس -من رواية أبي یلیه عن برت ران أخي 
الزهري وإبراهيم بن سعد: عُمر بن أبي سفيان''' بضم العين. غير أن 
إبراهيم نسبه إلى جده فقال: عمر بن أسيد. قَالَ البخاري في 
«تاريخه»: الصحيح : و 


.)٥٦۷( ۳۳٣/٦١ «العلل» 08/8. )2( «التاريخ الکبیر»‎ )١( 





9ب ممالل التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
إذا تقرر ذَلِك؛ فالكلام عليه من وجوه: 
أحدها : هذه السرية تسمئ سرية الرجيع. قَالَ ابن سعد: كانت في 
صفر على رأس ستة وثلاثين شهرا""". وعن أبي هريرة وعاصم بن عمر 
قالا: قدم على رسول الله َي رهط من عضل والقارة -وهم من الهُون 
ابن حُزيمة- فقالوا: يا رسول الله» إن فينا إسلامًا فابعث معنا نفرًا من 
اباك كيرا ويقرءونا القرآن. فبعث معهم عشرة رهط : عاصم بن 
ثابت» ومرئد بن أبي مَرْئْدء وعبد الله بن طارق» وخبيب بن عدي» 
وزيند ين الدثنة وغالد ين البكبرة ومعقت بن غيل -وهو أخو ابن 
ا وأمر عليهم عاصمًا وقال قائل: مرثد بن أبي مرثد" . وكذا 
في ال قَالَ الواقدي: والرجيع غل شييعة أميال من “غسفان؛ 
ل بر قن عر ان اله : بعث رسول الله عا 
أصحاب الرجيع غيرنا ارا بيك E A E‏ 
عن الزهري قَالَ: وكانوا ستة. وفي «الدلائل» للبيهقي: بعث کل 
عاصم بن ثابت إلى بني لحيان بالرجيع”*'» وذكرها ابن إسحاق في 
صفر سنة أربع» وعدهم ستةء وأميرهم مرثد. وقال عبد الحق في 
«جمعه): إنها كانت في غزوة الرجيع» وكانت غزوة الرجيع بعد أحد. 
انها أسيد: بفتح الهمزة وكسر السين» وجارية: بالجيم. 
وقوله: (جد عاصم بن عمر). قَالَ الدمياطي بخطه: لم يكن جده 
وإنما كان خاله؛ لأن عاصم بن عمر بن الخطاب أمه جميلة بنت 
ثابت بن أبي الأقلح. أخت عاصم بن ثابت» وكان أسمها عاصية 
I‏ ليا 
(۱) «الطبقات الكبرئ» ۲/ 5ه. (۲) «الطبقات الكبرئ» 7/ .٠١‏ 
(۳) «مغازي الواقدي» ۱۳٣/۱١‏ . (5) «دلائل النبوة» 9/ 771. 


جت كتَابٌ الجهادِ وَالسّيَرِ ب شي ا ليه 00250 

وبنو لحيان من هذيل بن مدركة ب بن إلياس بن مضر بكسر اللام» 
بك صاحب O‏ يد فتحهاء وعند 00 0 من بقايا 
92 ا ا إذا ام 

و(الهدأة) -بفتح الهاء 0 

وقوله: (فنفروا لهم قريبًا من مائتي رجل). هو ب کک 0 
إليهم بقريب من مائة رجل بتخفيفهاء فكأنه قَالَ: نفروا مائتي رجل» 
ولكن ما تبعهم إلا مائة. وفى رواية: فنفذوا. بالذال المعجمة. 

وقوله: (فاقتصوا آثارهم): أي: أتبعوها. قَالَ ابن التين: ويجوز 
بالسين. 

وقوله: (فلما رآهم عاصم). كذا هو في «الصحيح) واشرح ابن 
بطال""» وذكره بعض الشراح بلفظ : فلما أحس ثم قَالَ: أي علم. 
فى أبى داود: غير ال 
وفي بي داود. حس بعير . 
المرتفع الذي فيه غلظ وارتفاع. وقال ابن فارس انها أرقن N‏ 
0 الحديث: أنه مكان مشرف تحصنوا فيه» ولأبى داود: 
قردد ¢ ايفاك تكو ارا ا 
لها وما سوا 
)١(‏ «الاشتقاق» ص"7١.‏ (۲) «شرح ابن بطال» .5١57/6‏ 
(۳) «سنن أبي داود» (5550). 


.۷٠١ /۲ «مجمل اللغة»‎ )٤( 
.)5555( «سنن ابی داود»‎ )5( 


هب لم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سك 


ثالثها: الثالث الذي قَالَ: (هذا أول الغدر) سماه ابن إسحاق: 
عبد الله بن طارق”» بدري» وقتله هؤلاء رميًا بالحجارة بالظهران» 
وكان خبيب قتل الحارث بن عامر يوم بدر» كما ذكره البخاري» وهو 
بضم الخاء المعجمة»ء ذكره البخاري وغيره في البدريين» وقال 
الدمياطي: إن الحارث بن عامر إنما قتله خبيب بن يساف بن عيينة 
بېدر» لأن خبيب بن عدي لم يشهد بدرًا. 

وقوله: (فابتاع خبيبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف). 
وقال ابن إسحاق: أبتاع خبيبًا حجير بن أبي إهاب - أخو الحارث - لأنه 
أبتاعه لعقبة بن الحارث ليقتله بأبيه» وقيل: أشترك في أبتياعه 
أبو إهاب بن عزيز وعكرمة بن أبي جهل والأخنس بن شريق وعبيدة بن 
حكيم بن الأوقص وأمية بن أبي عتبة وبنو الحضرمي وصفوان بن أمية» 
وهم أبناء من قتل من المشركين ببدر» ودفعوه إل عقبة فسجنه حَنَّى 
أنقضت الأشهر الحرم فصلبوه بالتنعيم» فكان أول من صلب في ذات 
الله وأول من صلى ركعتين عند القتل» وقيل: زيد بن حارثة (يعني : 
أن زيد بن حارثة أول من سن ركعتين على قول)”" حين أراد المكري 
الغدر به فيما ذكر في «مرشد الزوار»”. 

والدثنة -بدال مهملة مفتوحة ثم ثاء مثلثة مكسورة وساكنة ثم نون 
مفتوحة- قتله صفوان بن أمية بأبيه. 


.٠١١ /۳ أنظر «سيرة ابن هشام»‎ )١( 

(۲) أنظر في «سيرة ابن هشام» 7/ .١1554‏ 

(۳) من (ص١).‏ 

©) ورد بهامش الأصل: قصة زيد بمكة قبل هذه القصة» وقد رواها أبو عمر في 
«استيعابه» بسنده إلى الليث بن سعد قال: بلغني أن زيد بن حارثة» فذكر القصة. 


هك ڪتابُ الجهاد وَالسيَر 


وقوله: (فأخبرنى عبيد الله بن عياض [أن بنت الحارث أخبرته) 
القائل : (فأخبرني د ا( ق الزهري كما نبه عليه الدمياطي» 
لا كما قاله بعض الشراح أنه عمروء وعبيد الله هذا: هو القاري من 
القارة» تابعي» ولم يذكره أحد في رجال البخاري كما ادعاه 
الدمياطي» نعم ذكره المزي»ء وهو والد محمد" » وسمّى ابن إسحاق 
ابنة الحارث ماوية. وقيل: مارية. وهي مولاة حجر بن أبي إهاب» 
وكانت زوج عقبة بن الحارث» وسماها ابن بطال جويرية» وفي 

معجم البغوي»: هي ماوية بنت حجير بن أبي إهاب”*. وللواقدي: 
هي ا بني فلاف فال الحميدي في «جمعه»: رواية عبيد 
الله عنها هنا إلى قوله: (فلما خرجوا به من الحرم) ٠‏ والابن الذي 
خيف عليه من الموسئ هو أبو الحسين بن الحارث بن عامر بن 
نوفل» وهو جد عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي شيخ مالك. 

وجاء (واقتلهم بددا)» هو بفتح الباء الموحدة» والبدد: التفرق. قَالَ 
السهيلي: ومن رواه بكسر الباء فهو جمع بدة› وهي : الفرقة والقطعة 
من الشيء المتبدد» ونصبه على الحال من المدعو. وبالفتح مصدر. 

و(المصرع): موضع سقوط الميت» و«الشّلُو): العضو من اللحم. 
وعن الخليل أنه الجسد من كل شيء”". 

20 صاحب 0 : وهو متعين هنا -يعني أعضاء جسد- إذ 


لا يقال: ء عضو. 
() من (ص١).‏ (0) «تهذیب الكمال» .14/1١9‏ 
(9) «شرح ابن بطال» /٥‏ ۲۰۸. (5:) «معجم الصحابة» ۲/ .۲٠١‏ 


() «مغازي الواقدي» .564/١‏ 0( «الجمع بين الصحيحين» ۳/ 705. 
(۷) «الروض الأنف» /٤‏ ۲۳۷. (۸) «العين» ۲۸٤/١‏ مادة: شلو. 


۷۰ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


و(الأوصال): جمع وصل. قاله الداودي» والممزع - بضم الميم 
وبالزاي وعين مهملة - المفرق ويروئ أن الذي قتل خبيبًا هو 
أبو سروعة بكسر السين وقيل بفتحهاء وفتح الراء وقيل بضمهاء 
وقيل: إنه عقبة بن الحارث وقيل: أخوه» وكلاهما أسلم بعد ذلك» 
وكان عاصم قتل يوم أحد فتيين من بني عبد الدار أخوين؛ أمهما 
سلافة بشت سعدن (شيهبين)” + وهي ال ندرت إن فدرت علق 
قحف عاصم لتشربن فيه الخمر. 00 

و(الظلة): السحابة. وقيل: هي كل ما غطى وستر. وقال القزاز: 
ما يستظل به من ثوب أو شجر. 

و(الدبر): الزنابير» واحدها دبرة. وقال ابن فارس: هي النحل» 
وجمعه دبور”"'. وقال ابن بطال: الدبر: جماعة النحل لا واحد لهاء 
وكذلك الثَّوْلُ والخشرم ولا واحد لشيء منهاء كما يقال لجماعة 
الجراد: رجل» ولجماعة النعام: خيطء ولجماعة الظباء: إجلء 
وليس بشيء (من”" ذَلِكَ واحد“. ولم يرع ذَلِكَ المشركين وصدهم 
اللهو كما سبق في علم الله» والشعر الذي أنشده خبيب قَالَ ابن هشام 
في «السيرة»: أكثر أهل العلم بالشعر ينكرها له“ . 

رابعها: في فوائده» فيه: أنه جائز أن يستأسر الرجل إذا أراد أن 
يأخذ برخصة الله في إحياء نفسه» كما فعل خبيب وصاحباه» وقال 


(۱) في (ص): سهيل. 

(؟) «مجمل اللغة» /١‏ 29586 مادة: دير. 

(0) من (ص١).‏ 

(4) «شرح ابن بطال» ۲۰۹/۰. 

(5) «سيرة ابن هشام» ۳/ 1۹ء وفيه: بعض أهل العلم. 


حك كتات الجهاد وَالسَيَرِ ب ا ملب 00س 


الحسن البصري: لا بأس أن يستأسر الرجل إذا خاف أن يغلب. وقال 
الأوزاعي: لا بأس بالأسير المسلم أن يأبئ أن يمكن من نفسه ويمد 
عنقه للقتا. 

وفيه: الأخذ بالشدة والإنابة من الأسر والأنفة من أن يجري عليه 
ملك كافرء كما فعل عاصمء وأحد صاحبي خبيب حين أَبَْ من السير 
معهم حَنََّْ قتلوه. وقال الثوري: أكره للأسير المسلم أن يمكن من 
نفسه إلا مجبورا. 

وفيه أستنان الركعتين لكل من قتل صبرًا. 

وفيه : أستنان الأستحداد لمن أسر ولمن يقتل» والتنظيف لمن يضيع 
بعد القتل لئلا يطلع منه على قبح عورة. 

وفيه: أداء الأمانة إلى المشرك وغيره» وفيه: التورع من قتل أطفال 
المشركين؛ رجاء أن يكونوا مؤمنين. 

وفيه: الأمتداح بالشعر في حين ينزل بالمرء هوان في دين أو ذلة 
ليسلي بذلك نفسه ويرغم بِذَلِكَ أنف عدوه ويجدد في نفسه صبرًا وأنفة. 

وأما قولها : (يأكل من قطف عنب وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من 
ثمرء وكانت تقول: إنه لرزق من الله رزقه خبيبًا). قال ابن بطال: هذا 
ممكن أن يكون آية لله على الكفار وبرهانًا لتبيهة» وتصحيحًا لرسالته 
عند الكافرة وأهل بلدها الكفار؛ من أجل ما كانوا عليه من تكذيب 
رسول الله كله وأما من يدعي اليوم مثل هذا بين ظهراني المسلمين» 
فليس له وجه. إذ المسلمون كلهم قد دخلوا في دين الله أفواجًا وآمنوا 
بمحمد وأيقنوا به» فأي معني لإظهار آية عندهم؟ وعلئ ما يستشهد 


.۳۱۷ /۳ آنظر: «النوادر والزيادات»‎ )١( 


هوت ب ل لبلب التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


بها فيهم؛ لأنه قد يشك المرتاب ومن في قلبه جهل» فيقول: إذا جاز 
ظهور هه الآيات من غير نبي» فكيف يصدقها من نبي وغيره يأتي 
بها؟ فلو لم يكن في رفع هه إلا رفع الريب عن قلوب أهل التقصير 
والجهل؛ لكان قطع الذريعة واجبًا والمنع منها لازمًا لهذه العلةء 
فكيف ولا معني لها في الإسلام بعد تأصله. وعند أهل الإيمان بعد 
تمكنه؟ إلا أن يكون من ذَلِكَ مالا يخرق عادة» ولا يقلب عيناء 
ولا يخرج عن معقول البشرء مثل أن يكرم الله عبدًا بإجابة دعوة من حينه 
في أمر عسير وسبب ممتنع ودفع نازل» وشنعة قد أضلت فيصرفها 
بلطفه عن وليه» وهذا ومثله مما يظهر فيه فضل الفاضل وكرامة الولي 
عند ربه» قَالَ: وقد أخبرنى أبو عمران الفقيه الحافظ بالقيروان أنه 
وقف أبا بكر بن الطيب الباقلاني علئ تجويزه لهازه المعجزات» فقال 
ف ارابك و ا ليا امول ؟ إن رطان عل م ا ويا 
ندعيه من المسائل المخالفة فحكم ظهور هذه الآية على يدي رجل 
صالح منا؟ قَالَ أبو عمران: فأطرق عني ومطلني بالجواب» ثم 
أقتضيته في مجلس آخر فقال لي: كل ما أعترض من هذه الأشياء 
كينا من و أن الست ارقا ع ملا 
علئ أي طريق جاء. فهذا آخر ما رجع إليه ابن الطيب. ش 

وأما حماية الله عاصمًا من الدبر فلئلا ينتهك حرمته عدوه» فهذه 
الكرامة التي تجوزء مثل ذَلِكَ غير منكر ؛ لأن الله تعالئ حماه على طريق 
العادات» ولم يكن قلب عين ولا خرق عادة» هذا وشبهه جائز. 

وفيه: علامة من علامات النبوة بإجابة دعوة عاصم بأن أخبر الله نبيه 
بالخبر قبل بلوغه على ألسنة المخلوقين”". 


.۲۰۹-۲۰۸/۰ «شرح ابن بطال»‎ )١( 





— ڪتابُ الجهادٍ وَالسَيَرِ لي ييج 00700 


- باب فاك الأسير 


فيه عَنْ ابي مُوسَئء عَنٍ ال کي 

٠-7‏ - حَدَقنَا تيب ين سَعِدِء حَدَقنَا جريڙء ڪن منضورء ڪن آي وائلء ن 
0 که قَالَ: قَالَ وَسُولَ الله كن : فكوا العَانِيَ -يَعْنِي: الأسيرٌ - وَأَطْعِمُوا 

- لجَاْع , وَعودوا المريضَ». [0۷4 0 0149 11 -فتح 1717/7] 

۷ - دتا مد بن وء دنا ETE‏ مُطَرَفَء أن عَامِرَا ڪهم 
عَنْ أبي جحَيْمَةَ ڪه قَالَ : قلت علي ه: :هَل عِنْدَكُمْ شَيْءُ مِنَ ع الوّخي إلا ما في كاب 
الله؟ قال : وَالَّذِي قَلَقَ الب وبا ممه ما أَعلَمَة إا َهُمَا يُعطِيه الله رجلا في الفُزآنء 
وَمَا في هزه الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: : وَمَا في الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقُلُء وَفَكَاكَ الأسيرء وَأَنْ لا 
يفل مُسْلِمٌ يكافرٍ. [انظر: ١١١‏ -مسلم: ۱۳۷۰ -فتح 7 /1177] 

ثم ذكر حديث أبي مُوسى قَالَ: قَالَ رَسول الله ل : ١فُكُوا‏ العَانِي 

ي 4 لاسرد وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ» وَعُودُوا المَريض». 

وحديث أبِي جحي قلت لِعَلِيّ 4: مَل عِنْدَكُمْ شَيْ م ِن الوحي 
1 ما في تاب الله؟ قَالَ: وَالْذِي E‏ ا د 
إلا نيما تخطيد اله رخلة فى الدراق: وَمَا في هزه الصَّحِيفَةِ قُلْتُ 
وَمَا في الصَّحِيفَة؟ قَالَ: العَقْلُء وَفَكَاكُ لأسيو وَأنْ لا يل 2 
0 


ع 


هذا الحديث من أفراده» وقد سلف في كتاب العلم» ويأتي في 
الديات أيضًا» وفكاك الأسير فرض كفاية لهذا الحديث وعلى هذا 
كاف العلا 


)١‏ سيأتي برقم (59407) باب العاقلة. 





9ب لممبم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قَالَ: فكاك كل أسير من أسرى 
المسلمين من بيت المال ٠‏ وية قال إشتحاق» وروئ. عن ابن الزبير أنه 
سأل الحسن بن علي عن فكاك الأسير قَالَ: على أهل الأرض التي يقاتل 
ا وروئ أشهب وابن نافع» عن مالك أنه سّئل: أواجب على 
المي أفتداء م أت منهم؟ قَالَ: : نعم» أليس واجبًا عليهم أن 
يقاتلوا حَنَّىْ يستنقذوهم» فكيف لا يفدونهم بأموالهه”"؟ 

وعن أحمد: يفادون بالرءوس» وأما بالمال فلا أعرفه 

والحديث وهو ( «فكوا العاني» ) عمومٌ في كل ما يفادى بهء 
فلا معن لقول أحمدء وقد قَالَ عمر بن عبد العزيز: إذا (خرج)“ 
الذمي بالأسير من المسلمين فلا يحل للمسلمين أن يردوه إلى الكفر 
0 أستطاعوا. قَالَ تعالئ: ون يَأَوحُْ أصرّئ تُقَددُوهْ» 
[البقرة: ه 

ا الجائع فرض على الكفاية أيضّاء ألا ترئ لو أن رجلا يموت 
جوعًا وعندك ما تجیبه به» بحيث لا يكون في ذَلِكَ الموضع أحد غيرك 
فقد تعين الفرض عليك فى إحياء نفسه وإمساك رمقه» فإذا أرتفعت حال 
الضرورة كان ذَلِكَ ناف وساي شيء منه في الأطعمة إن شاء الله. 

وغيادة المريضن سئثة متاكدة» ويحتمل كما قال ابق بطال أن يكون 
فرض كفاية أيضًا. 


2 


.)78761( 501١/5 رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
٠ المصدر السابق.‎ )( 

. © «النوادر والزیادات» #/ 01:". 

8) أنظر: «الكافى» ه/ 586. 

اق رمن خرن 


سد كتابٌ الجهاد وَالسيَّر 


وأما يمين علي أن ما عنده إلا كتاب الله أو فهمًا يعطيه الله رجلاء 
ففيه دلالة على صحة قول مالك : ليس العلم بكثرة الرواية» وإنما هو نور 
وفهم يضعه الله في قلب من يشاء. فمن أنكر هذا على مالك فلينكره على 
عي 

وفية: أن كتاب الله أصل العلم وأن الفهم عنه وعن الحديث 
العنية له: 

وقوله: (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة). هو من أيمان العرب. 
نال أبن تعميدة + انلق الحن)«شقها في الأرهن حى تنبت انم 
آثمرت» فكان منها حب كثيرء وکل شيء شققته باثنين فقد فلقته. ومنه 
قوله تعالى: قلق كلب وَالتََن4 [الأنعام: 40] و(النسمة): كل ذات 
نفس فهي نسمة» سميت بذلك لتنسمها الهواء» وبرأ الله الخلق: 


برا اة 600 


O SOO SOO 


.۲۱۱-۲۱۰ /٩ «شرح ابن بطال»‎ )١( 


س۷ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


-٣‏ باب هِدَاءٍ المُشْرِكينَ 


۸ - حََدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ : بن أبي اوس حَدَثَنَا إسْمَاعِيل بن إنْرَاهِيمَ بن 
عُقَبَةء عَنْ مُوسَئ ُن عُهْبَةَه عن ابن شهاب قال؛ حَدَّتَِي انس بن مَالِكِ 5 
رجالا م الأنصَار ااا ل الله اء فَقَالُوا: ل اللّهء ئدن رن 
لان َتنا باس فِدَاءَُ. فَقَالَ: «لا تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهَمًاا. [انظر: ۲۴۷ -فتح 
11۷/7[ 


e 


2 
ضفن أن 


م 
اش 


۹ - وَقَالَ إِيْرَاهِيمٌ: : عَنْ عَبِدٍ العزيز بن صُهَيْبِء عَنْ أنّس قال: أ : 

يِه بِمَالٍ مِنَ البخرئنء فَجَاءَهُ العبّاسُ فََالَ: يا رَسُولَ اللهء أَعْطِني فاي 
فَادَيْتُ نَفْسِيء 4 وَفَادَلْتَ عقيلا. كقال: ‏ #خذة: فَأعْطَاءُ في تَوْبهِ. [انظر: 42١‏ -فتح 
111۷/7 


Sr 


َه 


۰ - حَدَنَبِي مود حَدَثَنَا عَبِدُ الرَرَاقِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ عن اللفرق عَنْ 
حم بن بره عَنْ أبيه -وَكَانَ جاءَ في أُسَارى بَذر- قال : سمغت التب كلا 
الغْربٍ بالطور. [انظر: 10 -مسلم: ٤٦۳‏ -فتح 118/7] 


ذكر فيه حديث مُوسّ بن عُقْبَّة ء عن ابن e‏ عن أَنّس ذه 
أن رجالا مِنَ الأنْصَارٍ أَسْتَأدْنُوا رسيول الل لد قَقَانُوا : ر 0 
اش أَنْدَنْ لَنَا لرك لا اتا العَبّاس فِدَاءَهُ. قَقَالَ: «لا تَدَعونَ منه 


2o 


درهما» 


رال انس ل: آي الي ية يمال مِنَ البَحْرَيْنِ» مجاه العا قال : 
يا رسول اللو» أغطني فاي قَادَيْتُ نَفْسِيء وَكَادَيْتُ عَقِيلًا. قَالَ: «خذ». 


الي 8 يرأ في " 0 


سے يا لاد وئر ۷۷u‏ 

وحديث أنس الأول من أفراده. قال الإسماعيلي: ولم يسمع 
موس بن عقبة من ابن شهاب شيا . 

والحديثان بعده سلفا في الصلاة”". 

والعباس أسر يوم بدر وكان غتيًا ففدئ نفسه من القتل» وفدئ عقيلا 
بمال» ثم بقي على حاله بمكة إل زمن خيبر» وقيل: إنه أسلم سنة ثمان 
قبل الفتح» وإنما: سال الأتضان الد اشرو العياس أن شر كوا فداه 
لمكان عمومته من رسول الله ية إكرامًا له بذلك فأبئ ي من ذَلِكَء 
وأراد توهين المشركين بالغرم» وأن يضعف قوتهم بأخذ المال منهم» 
وقيل: إنه كان تداين في ذَلِكَ العباس وبقي عليه الدين إلى وقت 
إسلامه. وكذلك قَالَ للنبي كلِ: أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت 
عقيلاء فغرم ية ما يحمله العباس من ذَلِكَ بعد إسلامه مما أفاء الله 
على رسوله. 

والترجمة صحيحة في جواز مفاداة المشركين من أيدي المسلمين 
وأن ذَلِكَ مباح بعد الإثخان» ومفاداة العباس لنفسه ولعقيل كان قبل 
الإاثخان؛ فعاتب الله نبيه على ذَلِكَء فلا تجوز المفاداة إلا بعد 
الإثخان وقلة قوة المشركين على المسلمين» أو لوجه من وجوه 
الصلاح يراه الإمام للمسلمين في ذَلِكَ. قاله ابن بطال. 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: تعقبه ذلك العلائي في «مراسيله»؛ فقال: وذلك بعيد؛ لأن 
البخاري لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء» ولم أر من ذكر موسئ بن عقبة بالتدليس. 
أنتهئل. وإني أيضًا أستبعد أن لا يكون سمع منه أيضًاء لأنه بَلَدِيُه وفي عصره» 
والله أعلم. 

(۲) حديث أنس سلف برقم )٤١١(‏ باب التسمية وتعليق القنو في المسجد» وحديث 
جبير بن مطعم سلف برقم (775) كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب. 





س۷ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وكذلك حديث جبير بن مطعم فيه : جواز فداء أسرى المشركين؛ لأن 
جبيرًا جاء في فداء أسارئ بني نوفل رهطهء فأطلقوا له بالفداء» وكان 
ذَلِكَ قبل الإثخان أيضّاء وقد سلف أختلاف العلماء في فداء الأسرى 
أو المن عليهم أو قتلهم في باب: فإما منا بعد وإما فداء. 

وقال ابن في صفرة: لم يأذن الشارع للأنصار في أسرئ بدر 
لكفرهم وشدة وطأتهم» ألا ترئ أنه عوتب في الفداء حى يئخن في 
الأرض» فكيف يأذن في تركه حَنَّى يشخن أدبا لهم» وإن كانت 
الأنصار قد طابت أنفسهاء وشفع لأهل هوازن للرضاع الذي كان له 
فيهم» كما منَّ على أهل مكة بإسلامهم» وترك مكة بما فيها من جميع 
الأموال للرحه”". 


5 هن قت همك 3< همك 


.)۳۰۱۷( سلف بعد حديث‎ )١( 
.۲۱۳-۲۱۲ 7/6 «شرح ابن بطال»‎ )0 


کک ڪتابُ الجهاد وَالسَيَر 


۳ - باب الحَرّبِيٌ إِذَا دَخَلَ دَارَ الإشلام بِعَيْرِ أَمَانِ 

٣‏ - دتا أو تُعَيمء حَدَثنا او العْمَيِسء ن إَاسٍ بن سَلّمَةَ بن الأكوع» 
عَنْ أب قال؛ ی اللي يك عبن من شري وهو في سَفَرِء َجَلّس عِنْدَ أضحابه 
يَتَحَدَّثُ ت فم أَنْمَتَلَء ٠»‏ فَقَالَ الب بيا : : اطْلَيُوةٌ وَاقتُلُوهُ). فَقَتلَهُه فَنَقّلَهُ سَلَبَهُ. [مسلم: 
٤‏ -فتح 118/7] 


ذكر فيه خديت سَلَمَة بن ن الأكوع ك نَى النَبِى ب عَيْنْ م 
المُشْرِكِينَ وَهُوَ في سَمْرِ ا ار ا 
الي كل : «اطليوة وَاقتُلُوهُ». مله اني سَلَبَهُ. 

هذا الحديث أخرجه مسلم» وفيه: غزونا مع رسول الله ية هوازن 
يعنى حنينا. فذكره» وفى آخره: فقال: «من قتل الرجل؟» قالوا: | 
الأكوع. قَالَ: «له كله ا وللإسماعيلي: «على الرجل فاقتلوه» 
فابتدره القوم» وفي رواية: «من قتله فله سلبه». 

قَالَ ابن المنير : a‏ 0 لأن الجاسوس حكمه غير حكم 
الحربي المطلق الداخل بغير أمان”'". 

أما فقه الباب ففيه : قل الجاسوس السري» وعليه جماعة العلماءء 
وفيه: طاعة الشارع. وفيه: نفل الأسلاب» واگ فان 

واختلف في الحربي يدخل دار الإسلام بغير أمان» فقال مالك: هو 

فيء لجميع لوعي وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال 
محمد: لمن وجده”". وقال الشافعي : هو فيء إلا أن يسلم قبل الظفر 
)١(‏ «المتواري» ص76١.‏ 


(۲) أنظر: «المدونة» /١‏ الالا-“الا”ا. «مواهب الجليل» .٠٦١ /٤‏ 
(۳) آنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۳/ .٤٤۷‏ 


و ,ب لما التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


ف وظاهي اللحذيوكة يكال أنه لمن حدم لاه إا أعطة مك 
لل و أنه كان وجده» ومن قَالَ: إنه فيء فلأنه مما لم 
يوجف عليه بخيل ولا ركاب» خرج من باب المغانم إلى باب الفيءء 
والفيء للإمام يصنع فيه ما شاء حيث شاء» ومن قَالَ: إنه لمن وجده 
حكم له بحكم الغنائم أنها لمن أخذها بعد الخمس» وهو القياس كما 
قَالَ الطحاوي» وفيه الخمس؛ لأنه لم يؤخذ بقوة من المسلمين. 

واختلفوا في الحربي يدخل دار الإسلام ويقول: جئت مستأمنًا. فقال 
مالك: الإمام مخير في ذَلِكَ يرى رأيه فيه'''» وهو قول الأوزاعي. وقال 
أبو حنيفة : هو فيء”". وروى ابن وهب عن مالك في مركب تطرحه 
الريح إلى ساحل المسلمين» فيقولون: نحن تجار» إنهم فيء 
ولا ی 

واحتج الشافعي بحديث سلمة بن الأكوع في أن السلب من رأس 
الغضمة فال ابن العضبانة و إن كان مسا لكل ال 
إلا الخمس منها؛ لأنه لم يكن من جملة عسكرء وإنما أتبعه وحده 
فله ما أخذ منه غير الخمس» فترك الشارع له الخمس زيادة على 
الأربعة أخماس التي لهء قَالَ: وهلذا يجوز عندنا كما لو رأى الحط 
في رد الخمس في وقت من الأوقات على الغانمين بفعل؛ لأن 
الخمس إليه يصرفه على ما يؤدي إليه أجتهاده. فلا دليل لهم في 
الحديث. 


.۳۷۳/١ (؟) «المدونة»‎ .١1هاإل-‎ ١65/08 «التهذيب»‎ )١( 
.197 أنظر: «مختصر الطحاوي» ص‎ )۳( 

(:) «المدونة» /١‏ "/ا”. 

(0») «الأم» 55/4. 





سمه ڪتابُ الجهاد وَالسيَرِ لاا 


واختلف في الجاسوس المعاهد والذمي» فقال مالك والأوزاعي : 
يصير ناقضًا للعهد. فإن رأى الإمام أسترقاقه أرقا وت ا عون 
الجمهور» كما قَالَ النووي: لا ينتقض عهده بذلك إلا أن يكون شرط 
عليه انتقاضه ا 

واا المسلم» فعند الشافعي وأبي حنيفة وبعض المالكية في آخرين : 
يعزر بما يراه الإمام إلا القعل. وقال مالك: يجتهد فيه الإمام. قَالَ 
عاض قال كار أضهاناة .يفنا 7" 

واختلفوا في تركه بالتوبة» قَالَ ابن الماجشون: إن عرف بذلك قتل 
وإلا عزر””". وعند أبي حنيفة: السلب: ما على المقتول من ثياب وسلاح 
. وعندنا فيه تفاريع ذكرناها في الفروع. 


SRN SRK IRN 


.۳۳۸ /٠١ أنظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 

(۲) «إكمال المعلم» ¥/ .OFA-oOFV‏ 

(۳) «شرح مسلم» للنووي ۲ وانظر : «النوادر والزيادات» */ ٠۲‏ «أحكام 
القرآن» لابن العربي /٤‏ ۱۷۸۳ء «المغني» 7794/17. 

٠ .٤٤١ /۲ أنظر: «الهداية»‎ )( 





وعد التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 
5 - باب يُقَائَلُ عَنْ أَهْلٍ الذَّمَةِ وَلَا يُشْكَّرَقُونَ 

001 - حَدَّثَنَا مُوسَئ بن إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا بو عَوَانَةَه عن خصَينء عَنْ 

عرو ِن مَِمُونِء عَنْ عُمَرَ 4 قَالَ: وَأوصيه بذمَةِ الله وَدِمَةِ وَسُولِهِ يك أن يُوفَى لَه 

بحَهِهمء ون يُقَائَلَ مِنْ وَرَائُِهمء ولا تکفا إل إلا طَاقَتَهُم. [انظر: ۱۳۹۲ -فتح 111/7] 


ذكر فيه عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍء عَنْ عُمَرَ 5 قَالَ: وَأُوصِيه بِذِمّةِ الل 
وَدْمٍّ رَسُوَلِهِ أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَأَنْ يقاتل مِنْ وَرَائِهم» رلا يلموا 
إلا طاقتهُم. 

وقد سلف مقل لا فى عر الجناد © واللمةة الد يرود أهل 
الكتاب. ولا خلاف فيه؛ لأنهم إنما بذلوا الجزية علئ أن يأمنوا في 
أنفسهم وأموالهم وأهليهم. 

وقوله: (وأن يقاتل من ورائهم). يعني : بين أيديهم كل مسلم وكافر» 
كما يقاتل من ظلم مسلمًا. 

وما ذكر من الأسترقاق ليس في الخبرء واختلف فيه إذا نقض الذمي 
العهد هل يسترق؟ قال أشهب: لا. وقال ابن القاسم: نعم. محتبًا بأن 
الذمة لو حمتهم من الرقة عند بعضهم لحمتهم من القتل» وقد صلب عمر 
يهوديًا أراد أغتصاب أمرأة» ورأى الصديق أسترقاق أهل الردة» فكيف 
قفار تلو انا لني كام 


* همقل‎ <3 Z8 ¥782 


(۱) سلف برقم (۱۳۹۲) باب ما جاء في قبر النبي يله .. 
0( أنظر: «المدونة») ۱/ ۳۸۲. 


ل كتابٌ الجهاد وَالسَيَر u‏ 


۵ - باب حَبَوَائْرْ الوَقدٍ^ 


۳ - حََدَّثَنَا قَبِيصَةٌ حَدَّتَنَا ابن عُيَيئَة: عَنْ سَلَيْمَانَ الأخوّل» عَنْ سَعِيدِ سيد بن 
وان عَبّاسِ رضي الله عنهما أن قَالَ: يَومُ م ا خميسء وَمَا يَوْمُ الخميس. ته 
کی حَنَّى د جضت وحقة الخطياء: فقال: اشد بِرَسُولٍ الله کا وَجَعُهُ يَوْمَ u‏ 
فَقَال: «اتتّوني پکتاب أَكْنْتِ لَكُمْ تابا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَ يده ا تَتَارعواء ولا 
يي نڌ نبي اع قاو هَجَرَ رَسُول الله کا قال : وني ِّيأ ذه 
خَيْرٌ مما تَذْعُوني إِلَيْه. وَأَؤْصَئ عِنْدَ مَوتِ بئلاثِ: : «أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ 
جَرِيرَةٍ العَرَبِء وَأَجِيرُوا الوَفْدَ يتحو ما ما كُنْتُ أَجيرّهُمْ). ونيك الثَالكة: 

وَقَالَ يَعْقُوبُ ن حَمَدٍ: سَأَلْتُ امغر زر بْنَ عَبْدٍ الرَحْمَنِ عَنْ جَزِيرَةٍ العرَبء فقال: 
مَكَةُء وَاَلْدِيئَةُ وَالْيَمَامَةُ وَالْيَمَنُ. وَقَالَ يَعْقُوبُ: وَالْعَرْجٌ أَوَلْ يَهَامَةً. [انظر: 1١4‏ - 
مسلم: 1717 -فتح ]17١/71‏ 

حدثنا قَِيصَة ثَنَا ابن يِه عَنْ سُلَيْمَانَ الأول عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
بير عَنِ ابن عَبَّاسِ نه قَالَ: يَوْمُ م الخْمِيسٍ» وَمَا يَوْمٌ الحميس.. إلى 
أن قال : وَأَوْصَئ عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلّاثِ: «أخرجُوا المُشْرِكِينَ من جَزِيرَةٍ 
العَرّب» وَأجيرُوا الود بنحو ما كنت أَجِيرّهُمْ). ونت الغَالِئَةَ. 

ا ل E‏ 
العَرَبء فَمَالَ: مک ليله والنتامة ل وقال قرف 


وَالْعَرْجُ اول هام 


كذا في الأصول: ١حَدََّنَا‏ قبيصة). قَالَ الجياني: كذا في نسخة أبي 
زيد والنسفي وأبي أحمدء وعن ابن السكن› عن الفربري› عن البخاري: 


)١(‏ ورد بالهامش ما نصه: باب هل يستشفع إلى آهل الذمة ومعاملتهم. 


عل ا لم التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


حَدَنَنَا قتيبة: بدل (قبيصة) وهو ما ذكره في باب مرضه من المغازي» 
وتكرر قتيبة» عن ابن عيينة في مواضع» ولعل البخاري سمع الحديث 
منهماء غير أنه لا يحفظ لقبيصة» عن ابن عيينة شيئًا في «الجامع»» 
ولا ذكره الكلاباذي فيمن روئ في «الجامع» عن غير الثوري”". 

والثالثة : ورد في رواية ستأتي أنها القرآن» وعن المهلب: هي تجهيز 
جيش أسامة بن زيدء وكان المسلمون أختلفوا في ذَلِكَ على الصديق 
فأعلمهم أنه و غد زلف غد م وقال عياض: يحتمل أنها 
قوله: «لا تتخذوا قبري وثنًا عبد" فذكر مالك معناه مع إجلاء 
اراي 

وفيه: سنة إجازة الوفدء وهو من باب الأتتلاف» وهو عام في جميع 
الوفود الواردين على الخليفة» من الروم كانوا أو من المسلمين؛ لأنهم 
وإن كانوا من الروم فإنهم لا يأتون إلا بأمر فيه منفعة وصلاح للمسلمين» 
فكذلك أمر َيه بالوصاة بإجازتهم» وأيضًا فإنهم ضيوف» وقد قَالَ كَل 
فيهم : «جائزته يوم وليلة»””'» ولم يخص فهو عام. 

وفيه : دلالة (علءا)0) أن الوصية المدعاة لعلي باطلة؛ لأنه لو كان 
وصيًا كما زعموا لعلم قضية جيش أسامة كما علم ذَلِكَ الصديق وما 
جهله. 


.7١6 /0 «تقييد المهمل» 570-5175/7. (۲) «شرح ابن بطال»‎ )١( 
علم عليها في الأصل (لا..إلى) لعله يعني نسخة كما في أصطلاح المحدّثين» وقد‎ )۳( 
تعنى علامة الحذف.‎ 


() «إكمال المعلم» /١‏ ۳۸۳. 
)٥(‏ سيأتي برقم (1115) كتاب الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته. 
(3) من (ص١).‏ 





سد كتَابٌ الجهاد وَالسيَرٍ 

وقوله: (فقالوا: هجر رسول الله) أي: أختلطء وأهجر: أفحش» 
لهات ان > وقال ا ال SLs EER‏ 
إذا هذئ» يهجر هّجرًا بالفتح»› ا -بالضم- الإفحاش. قال ابن 
دريد: يقال: هجر الرجل في المنطق» إذا تكلم بما لا معنئ له" » 
أف ادا أفحش: 

وقوله : ( «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدا' 
فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع» قالوا : هجر رسول الله عَلِةِ؛ فقال: 
((دعو ذز ني“ ) لاشك أنه بيه لم يكن ليدع شيئًا أمر بتبليغه لتنازعهم مع 
أن الوحي كان ينزل عليه» فلو عورض في شيء أمر بتبليغه لبلغه» 
لكات اله فال اجو انو وا 017 
ولأمته بإظهار الدين كله وتمامه ووفاء ما وعده» ولم يكن يذكر 
إخراج المشركين وإجازة الوفدء وفي رواية أخرئ أنه أوصئ 0 
ويدع مأ هو أوكد منه» وقد يكون هذا هو الذي أراد أن يكتبه» 
بقي بعد ذَلِكَ أيامًا يمكنه التبليغ فيها؛ 0 
أشتد الضَّحَاءُ بعد أن نظر إلى الناس قيامًا وهم في صلاة الصبح. 

و«جزيرة العرب» ذكر في الكتاب عن المغيرة تفسيرها وعنه زيادة: 
وقرياتها. وعن مالك إنها المدينة. وعن أبي عبيد: هي ما بين حفر أبي 
موسئ بطوارة من أرض العراق إلى أقصئ اليمن في الطولء. وما بين 
رمل بيرين إلى منقطع السماوة في العرض”*'» ونقل الشيخ أبو الحسن 
(۱) «شرح ابن بطال» .5١6 /٩‏ 
(۲) «جمهرة اللغة) .٤1۸/١‏ 


(۳) من (ص١).‏ 
)٤(‏ «غريب الحديث» .۲٤٤/١‏ 





۸ لمي التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


عن مالك أنها الحجاز ومكة والمدينة واليمن» وروئ يعقوب بن محمد 
الزهري عنه: واليمامة. وقال الأصمعي : حدها من عدن إلى ريف العراق 
طولّاء ومن تهامة وما وراءها إلى أطراف الشام عرضاء وهي عند 
الجويني والقاضي الحسين: الحجاز» وهو مكة والمدينة واليمامة 
وقراها”''. والمشهور أن الحجاز بعض الجزيرة» وبه جزم العراقيون 
وغيرهم. وقالوا: المراد بالجزيرة في الحديث: الحجاز» ويؤيده رواية 
أحمد من حديث أبي عبيدة بن الجراح: آخر ما تكلم به رسول الله 
كهْ: «أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب)”) 
أنتهئ , فلم يتفرغ أبو بكر لذلك». فأجلاهم عمرء قيل كانوا زهاء 
أربعين ألفا. ولم ينقل أن أحدًا من الخلفاء أجلاهم من اليمن مع أنها 
من الجزيرة» وإنما أخرج أهل نجران من الجزيرة وإن لم يكن من 
الحجاز؛ لأنه ية صالحهم على أن لا يأكلوا الربا فأكلوه» رواه 
أبو داود من طريق ابن عباس”". وعن الأصمعي: هي ما لم يبلغه 
ملك فارس من أقصئ عدن أبين إلى أطراف الشام طولًا» ومن جدة 
إلى ريف العراق عرضًّاء وفي رواية أبي عبيد عنه: (الطول)“ من 
أقصى عدن إلى ريف العراق طولاء وعرضًا من جدة وما والاها إلى 
ساحل البحر إلى أطراف الشاء©. 


.97”/١١ «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) «مسند أحمد» /١‏ 195. 

(۳) «سنن أبي داود» .)٣۰٤۱١(‏ 

(4) في «غريب الحديث»: جزيرة العرب. ولعله الأنسب للسياق. 
(60) «غريب الحديث» .۲٤٤/١‏ 


س تب لهاد ورتير uu‏ 
وقال الشعبي : هي ما بين قادسية الكوفة إلى حضرموت. قَالَ الخليل 
فيما نقله أبو عبيد البكري: سميت جزيرة العرب؛ لأن بحر فارس وبحر 
الحبش والفرات ودجلة أحاطت بهاء وهي أرض العرب ومعدنها"'". قَالَ 
أبو إسحاق الحربي: أخبرني عبد الله بن شبيب عن زهير بن محمد عن 
محمد بن فضالة إنما سميت جزيرة لإحاطة البحر بها والأنهار من 
أقطارها وأطوارهاء وذلك أن الفرات أقبل من بلاد الروم فظهر بناحية 
قنسرين ثم أنحط من الجزيرة. وهي ما بين الفرات والدجلة» وعن 
سواد العراق حن (وقع)”") EOE‏ ا له واد 
البحر من ذَلِكَ الموضع مغربًا مطيفًا ببلاد العرب منعطقًا عليهاء فأتئ 
منها على سفوان وكاظمة ونفذ إلى القطيف وهجر وأسياف عمان 
والشحر وسال منه عنق إلى حضرموت إلى أبين وعدن ودهلك› 
الما ذَلِكَ العنق فطعن في تهائم اليمن بلاد حكم والأشعريين 
علق و دده وباس ج وإلى'الجان ساحل الشيدة 
وإلل ساحل تَيُماء وأَيْلّة حى بلغ إلى قلزم مصر وخالط بلادهاء 
وأقبل النيل في غربي هذا (العنق)”” من أعلئ بلاد السودان مستطيلا 
معارضًا للبحرء حَنَّىْ دفع في بحر الشام» ثم قطع ذَلِكَ البحر من 
مصر حَنََّىْ بلاد فلسطين ومر بعسقلان وسواحلهاء وأتئ على صور 
بساحل الأردن وعلى بيروت وذواتها من ترا ل فق نفد إل 
سواحل حمص وسواحل قنسرين» حى خالط الناحية التي أقبل منها 
الفرات منحطا على أطراف قنسرين والجزيرة إلى سواد العراق» 


)١(‏ «العين» 287/5 وانظر المعجم ما أستعجم ا اا اا 
زفق فی (ص): دفع. 
(۳) في الأصل : العمق» وما أثبتناه موافق ل«معجم البلدان» ۲/ .٠١١‏ 


ع( ل ل لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة التي تركوها على خمسة أقسام: 
تهامة» والحجاز» ونجد» والعروض» واليمت”". 

فرع: يمنع كل كافر عندنا وعند مالك من أستيطان الحجاز -وهو 
ما ذكرناه- ولا يمنعون من ركوب بحره» ولو دخل بغير إذن (الإمام)”") 
أخرجه وعذره إن علم أنه ممنوع» فإن أستأذن في دخوله أذن الإمام 
أو نائبه فيه إن كان مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما يحتاج إليه» 
وعن أبي حنيفة جواز سكناهم الحرم» ويمنع دخول (حرم)" مكةء 
قَالَ تعالئ : «إنما المتركوت بحس قلا يردأ ألْمَمْجِدَ ألْكرَام» [التوبة: 8؟] 
والمراد به هنا جميع الحرم“ » وقال كَل : «إن الشيطان أيس أن يعبد في 
جزيرة العرب»”” . فلو دخله ومات لم يدفن فيه» وإن مات في غير الحرم 
من الحجاز وتعذر نقله دفن هناك» وحرم المدينة لا يلحق بحرم مكة فيما 
ذكرناء لكن أستحسن الروياني أن يخرج منه إذا لم يتعذر الإخراج ويدفن 
ES‏ 

فائدة: قوله: ( «وأجيزوا الوفد» ) أي: أعطوا القادمين عليكم. 
والجائزة: قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل» وجائزته يوم 
وليلة. 


ARNIS اح عه‎ IRN 


.٠۳۷ /۲ «معجم البلدان»‎ )١( 

(0) من (صض١).‏ (0) من (ص١).‏ 

(5) أنظر: «شرح مسلم» للنووي .4/١١‏ 

)٥(‏ رواه مسلم (۲۸۱۲) كتاب صفة الجنة والنار» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه 
لفتنة الناس. 

() «روضة الطالبين» ."١٠١/٠١‏ 





علدا كتابُ الجهاد وَالسَّيَرٍ 


۷ - باب التَحِمُلِ لِلَوْفُودٍ. 

5 - دنا يی بن بُکرء حَدَثَنَا اللَيِتُء ڪن عُقَيْلٍء عن ابن شِهَابِء عَنْ 
سَام بن عبد الله أن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: : جد عُمؤ حُلَة إشتازقي ماع في 
الشُوقء فَأتَى بها رول الله يي قال يا وسُولَ اللهء بغ هذه الدلة َمجَملَ بها 
للعيد وَلِلْوْقُود. فَقَالَ وَسُول الله علا : : نما هذه لباس مه مَنْ لا خَلَاقَ لَه)ء أَؤ: 0 
لبن هذه مَنْ لا خَلَاقَ له يت ما شَاه اء كم زل إلهه الذي كله بجبَة 
دِيباج» فَأقبَلَ بها عُمَوُ > حَتَّى اتی بھا رَسُولَ الله ية قَقَالَ TT‏ نما 
هذه لاسن مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ) آؤ: نما سن هاه مَنْ لا حادق لَه مُه أرسَلْت إل 
بهزه! فَقَالَ: ١تَبِيعْهَا‏ أَوْ تُصِيبٌ بها بَعْضَ حَاجَتِكَ). [انظر: ۸۸1 -مسلم: 3014 - . 
فتح 1۱۷۱/٦‏ 

ES 
إِسْتَبْرَقِ نْبَاعَ في السوق.. الحديث.‎ 

وقد سلف في العيدين'''» وهو لائح أن من السنة المعروفة التجمل 
للوفد والعيد بحسن الثياب؛ لأن فيه جمالا للإسلام وأهله وإرهابًا للعدو 
وتعظيمًا للمسلمين. 

وقول عمر #ه: (فتجمل بها للعيد والوفد). يدل أن ذَلِكَ من عادتهم 
وفعلهم. وقال الأبهري: إنما نهى الشارع عن الحرير والذهب للرجال؛ 
لأنه من زي النساء وفعلهن» وقد نهئ بيا أن يتشبه الرجال بالنساءء 
وقيل: إنما نهئ عن ذَلِكَ؛ٍ لأنه من باب السرف والخيلاء» (وفي 
جواز)”"' لباسه في الحرب للترهيب على العدوء وقد سلف أختلافهم 


(۱) سلف برقم )44۸( كتاب العيدين» باب فى العيدين والتجمل فيهما. 


)۲( في (ص): وقد جوز. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
فيه» وسيأتي أيضًا في كتاب اللباس”"". 

وفي قول عمر: (قلت : «إنما هذه لباس من لا خلاق له». ثم أرسلت 
إليّ) أنه ينبغي السؤال عما يشكل. 

وقوله: ( «تبيعها وتصيب بها بعض حاجتك» ) فيه: أنه لا بس 
بالتجارة والانتفاع بما لا يجوز لبسه. 


تهت 0 همق 


)١‏ سيأتي برقم )٥۸٤١1(‏ باب الحرير للنساء. 


سے مت اليا الي 
۸ - باب كَيْفَ يُعْرَض الإسْلَامُ عَلَى الصَّبِي 

مه." - حََدَّثَنَا عَبِدُ الله بن حم حَدَثَنَا هِشَامُ» آخبر ا مَعْمَرُء عن الزهْرِيٌ أخبر 
حل ع الغو ان غم رضي اله نهم خا لخم آي وفط مز 
أضحاب لبي يو مع النَبِيّ 4 قبل ابن صَيادٍ حت حَنّئ وَجَدُوهُ يلعب مع الغِلْمَانِ عند 
طم بَني مَعَاله وذ قاب يَوَْئِذٍ ابن صي ياد لِم فلم يشر حَنَّى ضَرَبَ لبي كل ظَهْرَهُ 
يديد م قال لني بلاز: : تشهد ُي رَسُولُ الله ي؟). فَنَظَرَ إِلَيهِ ابن صَيَادِ فَقَال: 
أَشْهَدُ أنّكَ وَسُولُ الأمّيينَ. فَقَالَ ابن صَيَاوٍ لذبن لا : أََهْهَدُ أي وَسُولُ الله؟. قال لَه اَي 
١‏ آمَنْتُ بالله وَرْسله». قَالَ التب یا «مَاذَا تَرى ؟2. قَالَ ابن صَيًا اد ټأټيني صَادِق 
وَكَاذْبُ. قَالَ النَّبيْ يك «خُلِطً علي الأَمْرُ). قَالَ الي 10 قد حَبَأْتُ لَك 
حَبِينًا». قال ابن صَيَّادٍ :هُوَ الدّخ. قال النَبِيْ بلا خا لن تعد درك . قال عُمَرْ 

رول اللو أنْذن ل فيه ضر خلقة. قال النَِّيْ لا : :0 ذ يقلن مسلط على وإ 


موا مد 


د خَيْرَ لك في قَثَلِهِ). [انظر: ٠۳۵١‏ 2 : ۲۰ -فتح 1171/1] 


1 - قال ابن عُمَرَ: انلق الي يه وأ به بْقُ كب يان النَخْلَ الذي فيه 
ابن صَيَّادِ حَنَّى إِذَا دحل النَخْلَ طفق النَّبُِ 0 يقي بِجُذُوع النَخْلِء وهو يَخْتِل 
ابن صَيّادٍ أن يَسْمَعَ من ابن صا شنال أن تا وا سياد مططجغ عل 
فراشه في قَطِيمَةٍ لَه فيا مره رأث آم ابن صَياد الب كذ وهو يقي جد ذوع 
النَحْلٍء فَقَالتْ لابن صَيَادٍ : َي صَافٍِ. وَهْوَ أَسْمُهُء قَثَارَ ابن صَيَادِء فقا النَّبُِ : 
«لَوْ تَرَكَتَهُ بيّنّا. [انظر: ۱۲۵۵ -مسلم: ۲۹۳۱ -فتح 971/7] 

0۷. ۰ - وَقَالَ َال قال ابن عُمَرَ: كه م قام الي كي في النامنء انى على الله 
ما هو أَهْلَهُ ثم ذَكْرَ الدَّجَالَ فَقَالَ: «إنِي ارك وَمَا مِنْ 2 إلا ا 
ا لذ نر وح قوذ ولكن ساكول كخم فی کول لم لهي يقي 
تلود آنه عور وان الله لَيْسنَ بَِعْوَرَ). لصو وسوس C00 f°‏ لوللا VY‏ 
۷ -مسلم: 119 -فتح [۱۷۲/٦‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 
ذكر حديث ابن عَمَرَ رضي الله عنهما في قصة ابن صياد بطوله. 
وقد سلف في الجنائز» وموضع الترجمة منه قوله: «أتشهد أني 
رسول الله ؟) 
الأطم: الحصن» وجمعه آطام. والدخ: هو الدخان كما قاله ابن 
فارس”'“» وغيره» وقيل: حبة من الحبوب. والختل: الخدع. 


ESRI M&K ERS 


)١(‏ «مجمل اللغة) ."7١7/١‏ مادة: دخ. 


سد كتَابُ الحِهَادٍ وَالسّيَرِ 


[1- باب قول النبيٍّ كَل لِليهود: 
«أَسْلم ۱ AWE‏ 7" 
قَالَهُ القبْرِيٌء عَنْ أب هُرَيْرَة. 701 -فتح 7]100/7") 


> 3 هملك 5 يمل 


ارت 


)١(‏ لم يذكره المصنف في الأصلء» والمثبت من اليونينية. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
٠‏ - باب إِذَا أَسلم فَوْمّ فى دار الحَرب وَلَهُمْ مال 
وَأَرَضُونَ فهِي لَهُمْ 


2 


۸ - حَدَّكَنَا عَحَمُودٌء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَرّاق» أَخْبَرَنَا مَعْمَْء عن الزَّهْرِ فرق" عَنْ 
َل ين حصينء عن عفرو بن مان بن اء عن أَمَامَة بن رند َل قلتٌ: يا 
رَسُولَ اللوء ين زل غَدَا؟ في حَجُټه حَجبَِء قال: «وَهَل تر لَنَا عَقِيلٌ مَنْرلا؟. ا ثم قال: 
انحن ارون عَدَا بحَيْف ني کا المُحَصَّبٍ حَيْتُ قَاسْمَتْ قُرَيْشْنُ عَلَى 
6 وَذَلِكَ أَنَّ بني كَنَانَةَ حَالَقَتُ قَرَيْشًَا على بَنِي هام أن لا يُبَايِعُوهُمْ وَل 
يُنْوُوهُمْ. قال الزّهْرِيٌ : وَالكدِيِتُ: الوادي. [انظر: ۱٥۸۸‏ -مسلم: ۱۳۵۱ -فتح 170/7] 
۹ - حََدَثَنَاسْمَاعِيلٌ قَالَ: 0-0 مَالِكُء عَنْ رَيْدٍ بن أَسْلَّمَ, عن أ أبيهء 
أنَّ كُمَرَ بْنَ الطاب 4 أَسْتَعْمَلَ مَوْلَ لَه نّا عَلَى الحمئء فَمَالَ: ا هُنَىُ 
أَضْمُمْ جَتَاحَكَ عَن المسْلِمِينَ وَانّق دَعْوَةٌ ؛ الى قَإِنَّ دَعْوَةٌ ة الظلوم 0 
وَأَدْخْلُ رب الصرَيْمَة َرَت العْنَيْمَةَء واي وَنَعَمَ ابن عَوْفٍِ وَنَعَمَ ابن فان قَإِنَهُمَا 
إن هلك ماشِيئهمَا يَرْجِعَا إلى نَخْلٍ وَززعء إن رَبّ الصَّرَيْمَةٍ وَرَبّ العْتَيْمَةٍ إن 
هيك مَاشِيَتُهُمَا أي ببنِيهء فَيَقُولُ: يا أمِيرَ المؤْمِنِينَ. أََتَارِكُهُمْ آنا لا آبا لَك؟ 
لاء وَالْكَلا أَيِسَمْ عَلّ مِنَ الذَهَب وَالْوَرِقِء وَائِمُ الله إِنّهُْ لَيَرَْنَ أني قَذ قذ لهم 


إا باهم فَقَاتلُوا عَلَْهَا في اجَاهِلِيّةِ» وَأَسْلَّمُوا ليق في الإشلامء وَالَِّي تَفسِي 


بيده لَؤلا الال الذِي آمل عليه في سَبِيلٍ الله مَا ج ميت عَلَيْهُمْ مِنْ بلاڍهم شِإْر شَيْرًا. 
[فتح ]١76/7‏ 


2 


ذكر فيه حديث أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ رضي الله عنهما : أَيْنَ تَنْزِلُ غَذَا؟ في 
حَببَتِهء قَالَ: «وهَل ترك لَنَا عَقِيلٌ مَنْرْلًا؟» ..الحديث. 
قال الزهري: والخيف الوادي. 


وأثر عمر ‏ أنه أستعمل مولا له يدعي هنيا.. إلى آخره. 


کے ا لا شي 79 

الحديث الأول سلف في الحج في باب: توريث دور مكة» والثاني 
من أفراده» وقال الدارقطني فيه: غريب صحيح. قال ابن أبي صفرة: لما 
أسلم آهل مكة عام الفتح مَنَّ عليهم رسول الله ييه وترك أموالهم 
ودماءهم» ولم ينزل في شيء منها لمنه عليهم بها ونزل في الوادي» 
وكذلك كان يفعل بهوازن لو بدرت بإسلامهاء فلما أستأنت قسم 
رسول الله ي الغنيمة بين أصحابه» فلما جاءوا بعد القسمة خيرهم 
في إحدى الطائفتين: المال» أو السبي» فاختاروا السبي» فقضىئ به 
رسول الله ييه لهم واستطاب أنفس أصحابه وقال: «من لم تطب نفسه 
فليبق إلى أول مغنم يفيئه الله علينا»"”''. وقضئ لأهل مكة بأموالهم» 
ولم يستطب نفوس أصحابه؛ لأنه مال الله على أجتهاده لا شيء 
للغانمين فيه إلا أن يقسمه لهم لقوله وكَ: «وما الك السو دو 
وا تنک نه اھا [الحشر: ۷] فآناهم بهذه الآية أرض خيبر 
فقسمها بينهم» ونهاهم في مكة فانتهواء ونهاهم عمر عن الأرض 
المغنومة بالشام والعراق بهذِه الآية» فلم يقسمها لهم'". 

قَالَ ابن المنير : وجه مناسبته للترجمة على وجهين : إما أن يكون يلل 
سئل أن ينزل بداره بمكة» وهو مبين في بعض طرقه. 

وقوله: ( «وهل ترك لنا عقيل منزلا» ) بيّنٌ؛ لأنه إذا ملك مستولى 
عليه في الجاهلية من ملكه كَل فكيف لا يملك ما لم يزل له ملكا 
أصالة» وإما أن يكون سُئل هل ينزل من منازل مكة شيئًا لأنها فتحت 
عنوة؟ فبين أنه منَّ على أهلها بأنفسهم وأموالهم فتستقر أملاكهم عليها 


.5577/5 رواه أبو داود (5595). والنسائى‎ )١( 
.518-511//6 «شرح ابن بطال»‎ )۲( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


كما كانت» وعلى التقديرين فأهل مكة ما أسلموا على أملاكهم ولكنه م 
عليهم ثم أسلمواء فإذا ملكوا وهم كفار بالمن فملك من أسلم قبل 
الأستيلاء أولئ. 

وحديث عمر مطابقته بينة غير أن عبد الرحمن وعثمان لم يكونا من 
أهل المدينة ولا دخلاها في قوله: (قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا 
عليها في الإسلام)ء والكلام عائد على عموم أهل المدينة 
لاغلبهها"''؛ قال المهلب: وإنما أدخل نيا تحت هزه الترجمة؛ 
لأن أهل المدينة أسلموا عليهاء فكانت لهم أموالهم» ألا ترئ أنه 
ساوم بمكان المسجد بني النجار وقال: «ثامنوني بحائطكم» فأوجبه 
لهم» وكذلك قَالَ عمر: (إنها لأرضهم قاتلوا عليها في الجاهلية 
وأسلموا عليها في الإسلام). فأوجبها لهم. 

وهذا كله شاهد للترجمة أن من أسلم في أرض الحرب فأرضه له 
ما لم يُعْلَّب عليهاء وقد سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم 
فأسلم منهم أحد أيكون له أرضه وماله؟ فقال مالك: ذَلِكَ يختلف؛ 
أما الصلح فمن أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله» وأما أهل العنوة 
فمن أسلم منهم فماله وأرضه فيء للمسلمين؛ لأن أهل العنوة قد 
غلبوا على بلادهم فهي لمن عليهم» وأما أهل الصلح فإنهم قوم منعوا 
أنفسهم وأموالهم حَسَّى صالحوا عليها فليس عليهم إلا ما صالحوا 
عليه. وقول مالك في هذا إجماع من العلماء كما قاله ابن بطال. 

واختلفوا فيما إذا أسلم في دار الحرب وبقي فيها ماله وولده» ثم 
خرج إلينا مسلمًا وغزا مع المسلمين بلده؛ فقال الشافعي وأشهب 


.١78ص «المتواري»‎ )١( 


س تاب الجهاد وَالسَيَرِ 


وسحنون: إنه قد أحرز ماله وعقاره حيث كان» وولده الصغار؛ لآنهم 
تبع لأبيهم في الإسلام» وحجتهم أنه إذا أسلم كان ماله حيث كان من 
دار الحرب أو غيرها على ملكه. فإذا غنمت دار الحرب كان حكم 
ماله كحكم مال المسلم ولم تُزل الغنيمة ملكه عنه. قال مالك 
والليث: أهله وماله وولده علئ حكم البلد وملكهم»؛ كما كانت دار 
النبي يي على حكم البلد وملكهم» ولم ير نفسه بي أحق بها. وفرق 
أبو حنيفة بين حكمه إذا أسلم في بلده أو في (دار) الإسلام؛ 
فقال: إن أسلم في بلده ثم خرج إلينا فأولاده الصغار أحرار 
مسلمون» وما أودعه مسلمًا أو ذميًا فهو له» وما أودعه حربيًا فهو 
وسائر عقاره هناك فيء. وإذا أسلم في بلد الإسلام» ثم ظهر 
المسلمون على بلده فكل ماله فيه فيء لاختلاف حكم الدارين 
عندهم”"» ولم يفرق مالك ولا الشافعي بين إسلامه في دار الحرب 
أو في دار الإسلام. 

وفيه: -كما قَالَ المهلب-: أن للإمام أن يحمي أراضي الناس 
المبورة لتعم الصدقة ومنفعة تشمل المسلمين» كما حمئ عمر هذا 
الحميل لإبل الصدقة وغنمهاء وهو الحمى الذي زاد فيه عثمان فأنكر 
عليه» ولیس لأحد أن ينكر هذا على عثمان؛ لأنه لما رأئ عمر فعل 
َلك جاز لعثمان أن يحمي أكثر إذا أحتاج إليه؛ لكثرة (الصدةة)" في 


ا 


(۱) فى (ص): بلد. 

00 ار «مختصر أختلاف العلماء» ٤)٥١ /۳١‏ «المدونة» ١/١۸ء‏ «النوادر 
والزيادات» */ 47-1587 7ء «المنتقئل) 54/ 0175-1777 «الأم) 191/5. 

(۳) في (ص): الناس. (8) «شرح ابن بطال» .519-17١8/0‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


تبيهات : 

قول الزهري : الخيف: الوادي. قَالَ جماعة: الخيف: ما أرتفع من 
مسيل الوادي ولم يبلغ أن يكون جبله.'") 

وقوله: ( «وهل ترك لنا عقيل منزلًا؟» ) قيل: كره أن يعود في شيء 
أصيب به في جنب الله» وقيل: رأئ مشتريها لما أسلم أسلم عليها 
كاي لد 

وفيه : دلالة على أن دور مكة تملك وتكرئ» وهو مذهب الشافعي» 
ومذهب مالك خلافه بناء علئ أنها فتحت عنوة» وكره قوم كراءها أيام 
المواسم خاصة» ومنعه قوم سائر المدة. 

وقوله: (اضمم جناحك عن المسلمين). أي : لا تحمل ثقلك عليهم 
وكف يدك عن ظلمهم. ومن رواه: (على المسلمين). فمعناه: أسترهم 
بجناحك.. وعبارة ابن بطال: (عن النسلمين).. لا تشند على كل الناس 
في الحمئء» فإن ضعفاء الناس القليلي الغنم والإبل الذي لا تنتهك 
ماشية الحميل» إن حميته عنه كان ظلماء فاتق دعوته فإنها لا تحجب 
عن الله”". 

و(الصٌّرَّيُمَة) تصغير الصرمة» وهي من الإبل نحو الثلاثين» . 
و(العنيمة): القليلة: وعبارة ابن التين: الصريمة والغنيمة: القطعة 
الصغيرة. | 

ولاح كاعر رون lS‏ 
الضعيف» وأ ضعفهم القوي. ٠‏ 


.5١7 /١ أنظر: «الفائق»‎ )١( 
.۲۲۰-۲۱۹ 7/8 (؟) «شرح ابن بطال»‎ 


س تب اباد ورتير ناا 

وقوله: (وإياي» ونعم ابن عوف» ونعم ابن عفان). حذره أن يدخل 
الحمى ؛ لأنها كثيرة» فإن دخلته أنهكته» وإن منعت الدخول وهلكت كان 
لأربابها عوض من أموالهم يعيشون فيه» ومن ليس له غير الصريمة القليلة 
إن هلكت أن يستغيث أمير المؤمنين في الإنفاق عليه وعلئ (بنيه”'' من 
بيت المال. 

وقوله: (إنهم ليرون أني قد ظلمتهم) يريد أهل المواشي الكثيرة» 
ويحتمل أن يريد أهل المدينة» واقتدئ عمر في ذَلِكَ برسول الله بيا 

وفيه: جواز الحمل على من له مال ينقص المضرة الداخلة عليه في 
ماله إذا كان في ذَلِكَ نظير لغيره من الضعفاء. 

وقوله: (لولا المال). يريد الإبل التي يحمل عليها المجاهدين في 
سبيل الله من نعم الصدقة التي حمئ لها لترعى فيه في مدة أيام النظر 
في الحمل عليها. 

وفيه: دليل على أن (مسارح)" القرئ وعوامرها التي ترعئ فيها 
مواشي أهلها من حقوق أهل القرية وأموالهم» وليس للسلطان بيعه 
إلا أن تفضل منه فضلة. 

ومعنى الحديث السالف : «لا حمى إلا لله ولرسوله» لا حميل لأحد 
يخص نفسه» وإنما هو لله ولرسوله أو لمن ورث ذَلِكَ عنه ية من الخلفاء 
للمصلحة العامة للمسلهن وها اجون إل مايه 


O SO SOE SO) 


)١(‏ في (ص): بيته. 
)۲( في (ص): مشارع. 


ع۰ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


- باب ڪتابَة الإمَام اناس 
۰ - حَدََنَا نحَمَدُ بْنُ يُوسْفَء حَدَثَنَا سُفْيَانُه عن الأنغمشء عَنْ أي وَائلء 
عن حَدَئْمَةَ 4# قَالَ: قال النِّيْ يَلِ: «اكتْبُوا لي مَنْ َلَفَظَ الاسام م نّ النّاس». 
فَكَتَبِنَا لَهُ ألَهَا وَحمْسَمِائَة َجْلٍء لاء تحاف وَنَحْنُ ألْفٌ وَحَمْسْمِائَة؟! فَلَمَدْ رَأَيتُنا 
لينا حَنّى إِنَّ الوَجُلَ لَيَصَلِ وَحْدَهُ وَهْوَ حَائِث. 
حَدَّكَنَا عَبِدَانُ عَنْ أبي حَمْرَة عن الأغمش: : فَوَجَذْنَاهُمْ حَمْسَمِانَّة. قال أبُو مُعَاوِيَة : 
بير يو ستفائة ت إلى سَبْعِمِانَة َةِ. [مسلم: ١44‏ -فتح ]١7//57‏ 


ت 


۱ - حَدَثنَا اپو يم حَدَتنَا سُفْيانء عَنِ ابن ججريج» عَنْ عَمْرِو بن ديتارء 
عَنْ أب مَعْبَدِء عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: جاءَ جل إلى الي 5ة ققالَ: 


22 علد بجر 


يَا رول اللوء اف بث ف غَرْوَةِ كَذَا وَكَذَاء وامرأتي حَاجة. قَالَ: : «ارجع فحج مع 
مْرَأَتِك). [انظر: 1871 -مسلم: 194١‏ -فتح ]۱۷۸/٦‏ 


ذكر فيه حديث حُدَيْمَةَ قال : قَالَ السب بي : «اكْتُبُوا لي مَنْ 
الإسْلام مِنَ النّاسٍ). فَكَتَيْنَا لَه ألم وَحَمْسَمائة رَجُلِ» فكلناة :كاك 


وَنَحْنٌ الف وَحَمْسُّمِائَةِ؟! فَلَمَدْ رَأَبْتْنَا بلدا حَنّئ إن الرَّجُل لَيُصَلّي 


رده ير o‏ 


وحده وهو خائف. 


HEE 


حَدَّنَنَا عَبْدَانْ عَنْ أبي حَمْرَةَ عَنِ الأغمّش مِنْله: فَوَجَدْنَاهُمْ 

سمائة. وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَة : ما بَيْنَ السِتّمائة إِلَى سَبْعِمِاتَةٍ 

وحديث ابن عَبّاس قَالَ: جَاءَ رَجْلَ إلى رسول الله يك قَقَالَ: يا 
رَسُولَ الل إِنّي بْب فِي عرو كَذَا وَكَذَاء وَامْرََتِي حَاجَةُ. فَقَالَ: 
١ارْجِعْ‏ فَحْحّ مَعَ أمْرَأَتِك). 

الشرح : 


کے ڪتابُ الجهاد والسْيّر اا( 


أبي شيبة وغيره (عنه)""» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفةء 
وراويه عن ابن عباس: أبو معبد» واسمه: نافذ - بالذال المعجمة - 
مات سنة أربع أو تسع ومائة» وكان أصدق موالي ابن عباس. 

قَالَ المهلب فيه: أن كتابة الإمام الناس سنة من الشارع عند الحاجة 
إلى الدفع عن المسلمين» فتعين حينئذ فرض الجهاد على كل إنسان يطيق 
المدافعة إذا نزل بأهل ذَلِكَ البلد مخافة. 

وفيه: أن وجوب ذَلِكَ لا يتعدى المسلمين وليس على أهل الذمة 
(بواجب؛ لأن المسلمين إنما يدافعون عن كلمة التوحيد وليس على 
أهل الذمة)”" ذَلِكَ عن أموالهم وذراريهم» ولصيانتها بذلوا الجزية 
لناء فعلينا حمايتهم والدفع عنهم. 

وفيه: العقوبة على الإعجاب بالكثرة7". 

وقوله: (فكتبنا ألما وخمسمائة). قَالَ الداودي: لعل هذا كان عام 
الحديبية» فإنهم خرجوا في ألف وأربعمائة» وقيل: وثلاثمائة» والذي 
ذكره من هذا الاختلاف لعله سقط عن بعض الناقلين بعض الحديث» 
ولعلهم كتبوا (مرات)“ عندما يريد الخروج فذكر موطنًا منهاء وذكر 
أن جميع من عدت له صحبة من الرجال والنساء والصبيان» ومن رأى 
النبي بيا أو سمع كلامه ستون ألفاء ثلاثون ألقًا بالمدينة وأعراضهاء 
وثلاثون ألفا في سائر البلاد. 


.)١ص( من‎ )١( 
.)١ص( من‎ )۲( 
. .757١ /8 «شرح ابن بطال»‎ )0 
.)١ص( من‎ )٤( 


DD‏ ل ملم التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

قلت : أبو زرعة خالف هذاء فإنه قَالَ: قبض النبي بي عن مائة ألف 
وأربعة عشر ألفّاء كلهم ممن روئ عنه وسمع منه. وقال: مرة شهد مع 
رسول الله حجة الوداع أربعون ألفاء وشهد معه تبوك سبعون ألفا. 

وقوله: (نخاف ونحن ألف وخمسائة). يريد: أيام حفر الخندق. 

فائدة : 

موضع الترجمة من الفقه -كما نبه عليه ابن المنير- أنه لا يتخيل أن 
كتابتهم كان إحصاء لعددهم» وقد يكون ذريعة لارتفاع البركة منهم كما 
ورد في الدعوات على الكفار: «اللْهُمَ أحصهم عددا). آي ارفع البركة 
منهم. إنما خرج هذا من هذا النحو؛ لأن الكتابة لمصلحة دينية 
والموآخذة التي وقعت ليست من ناحية الكتابة» ولكن من ناحية 
إعجابهم بكشرتهم» فأدبوا بالخوف المذكور في الحديث» ثم إن 
الترجمة تطابق الكتابة الأولئ» وأما هذه الثانية فكتابة خاصة لقوم 
بأعيانههم”"". 

فائدة : 

معن قوله : (ابتلينا) إلى آخره لعله كان في بعض الفتن التي جرت 
بعده» فكان بعضهم يخفي نفسه ويصلي سرًا مخافة الظهور والمشاركة في 
الفتنة والحروب. 


2 هق 9< هداق 239 همال 


.١79ص «المتواري»‎ )١( 


س كتابٌ الجهاد وَالسيَّر ا( 


85 - باب إِنَّ الله يُوَيّدُ الدّينَ بالرَحُل الفَاجِرِ 

۳۷ - عزتنا بو لبان أخبرنا شفَيت» ن الزّهْرِيٌ ح. وَحَدَثَنِي مود بن 
ال رئا مَعْمَرٌ ڪن الزّهْرِيٌ ٠‏ ن ابن المسَيّبٍ ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرة 

له قال : : شَهِدْنَا مَعَ وَسُولٍ الله ياء فَقَالَ لِرَجْلٍ من يدعي الإسْلام: «هنذا مِنْ َمْلٍ 
التار». فَلَمَا حَصَرَ القِتَالُ قَائَلَ الَجُلُ تالا سَدِيدَاء فَأَصَابَيْهُ فقيل : 
يا رَسُولَ اللهء الذِي قُلْتَ إِنَّهُ مِنْ أهل | نَارِ فَإِنَهُ قد قال اليو قِتَالَا سَّدِيدًا وَقَدْ مَاتَ. 
قال النّبِيْ يده «إِلَى النَار». قَالَ: فَكَادَ بَعضٌ النَاس أَنْ يَرْتَابَء فَبَيِنَمَا هُمْ 
عَلَّى ذَلِكَ إِذْ قيل قيل: له | يمْتْء ولكن به جرَاحا شَدِينا. َا گان مِنَ اللَيلٍ | 
ص يَضْيِرْ على الجراح» فقتل نَفْسَهُ فَأَخْبرَ النَّبُِ د يد بذَلِكَء فَقَالَ: « اله كبر 
: شه ني عَبْدُ الله وَرَسُولُةُ». م أَمَرَ بلالا فَنَادى بِالنَّاسِ «إنَّهُ لا يَدْخُلُ الحنَةً إل 


0 


قن مُسْلِمَة» وَإِنَّ الله لَيُوَيْدُ هذا الدّينَ بالرٌجُل القاجر). [۲۰۳٤ء‏ 45:4 1101 
مسلم: ١١١‏ -فتح 174/7] 
ذكر فيه حديث سعيدٍ بنِ المُسَيِّبِء عَنْ أبي هُرَيْرةَ ‏ قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ 
سول الله كك فقال لِرَجْلٍ م مِمَنْ يدعي الإسْلَامَ: «هذا مِنْ أَهْل الثار». 
َك حَضَّرٌ القِتَالُ قَائَلَ الرَّجُلٌ تالا صَدِيدَاء كَأْصَابَئْهُ جِرَاحَةٌء فَقِيلَ: 
يَا رَسول الله الح 10 َه مِنْ أَهْل اللَارِ ِن قَدْ قَاتَلَ اليَوْمَ 
فنالا شدیدا وقد مَاتَ. فَقَالَ ال عل : (إِلَى النّارِ). قَالَ: فَکاد بَعْض 


الثاس أذ ترات تا مم على كلك إذ ور Ll‏ 
راح شَّدِيدًا. كلما ان مِنّ اللَيْلِ لَمْ يَضرْ عَلَى الجرّاح» ٠‏ كل كسك 
تخي الي يك بدك فَقَالَ: «الله 4 كبر أَشْهَدُ اني عَبْدُ الله وَرَسُولَه». 
نم أَمَرَ بلالا قتادئ فِي النَّاسٍ نه لا يَدْخُْلُ الجَنّةَ إلا َف مُسْلِمَةٌ 


وَإِنَّ الله و هنذا الین ِالرجْلٍ الفاجر). 


DD‏ لالم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سبل 


هلذا الحديث ذكره هنا أولا عاليًا ثم نازلاء وإن كانت العادة ذكر 
النزول ثم العلوء وسيأتي أيضًا في غزوة خيبر'''» وزعم ابن إسحاق”'") 
© 

واسم الرجل قزمان» وهو معدود في جملة المنافقين» وكان تخلف 
عن أحد فعيره النساءء فلما أحفظنه خرج فقتل سبعة» وقصة قزمان كانت 
بأحدء وقد سلفت قصته في الجهاد'““. 

وأما حديث أبي هريرة فالصحيح أنه كان في خيبرء كما ذكره 
البخاري وهما قصتان» وهذا مما أعلمنا الشارع أنه ممن نفذ عليها 
الوعيد من الفجار المذنبين» لا أن كل من قتل نفسه أو غيره يقضئ 
عليه بالنار» ويحتمل كما قَالَ ابن التين أن يكون أستوجبها إلا أن 
يغفر الله له» أو بقوله في غير ذَلِكَ الرجل على الحقيقة» ويحتمل إن 
كان على الحقيقة أن يعاقب بقتله نفسهء أو يكون قد أرتاب وشك 
حين أصابته الجراحة» وهذا أسعد بظاهر الحديث لقوله: «لا يدخل 
الجنة إلا نفس مسلمة). وقال ابن المنير: هذا رجل ظاهر الإسلام» 
قتل نفسه فظاهر النداء عليه يدل على أنه ليس مسلمًاء والمسلم 
لا يخرجه قتل نفسه عن كونه مسلمّاء فلا يحكم بكفره ويصلئ عليه 
ويجاب عن ذَلِكَ بأنه ية أطلع من أمره على سره فعلم بكفره؛ لأن 


الوحى عنذه عتيك. 


» وغيرهما أن هذا كان بأحد. 





)١(‏ سيأتي برقم »٤۲۰۳(‏ 57505 ) كتاب المغازي. 

(۲) أنظر «سيرة ابن هشام» "/ .٥۷‏ 

(۳) «مغازي الواقدي» .775/١‏ 

)٤(‏ سلف برقم (۲۸۹۸) باب لا يقول فلان شهيد» من حديث سهل بن سعد الساعدي 


ا 


لا ڪتابُ الجهاد وَالسيَر 


وقوله: (الذي قلت له آنقًا إنه من أهل النار) معني (له): فيه» قَالَ 


ابن الشجري: اللام قد تأتي بمعنئ (في) قَالَ تعالى: «#وتضع الْمَونَ 
لْقِسَطَ لوم الْقيمَةِ»ه [الأنبياء: ]٤١‏ أي : فيه. 

وقوله : (فكاد بعض الناس أن يرتاب). كذا في الأصل إثبات (أن) 
مع (كاد) وهو قليل. 

وقوله: (وَإن الله ليؤيد) كذا في الأصل» وفي رواية حذف اللام» 
ويجوز في (إن) هذه الفتح والكسر -أعني المحذوفة اللام- وقد قرئ ٠‏ 
في السبعة: (إن الله يبشرك). ولا يعارض هذا حديث: (إنا لا نستعين 
بمشرك)؛ لأن (المسلم)”'' غير المسلم الفاجرء مع أن هذا الحديث 
عنه أجوبة» منها نسخهء ومنها أن يكون خاصًا فى ذَلِكَ الوقت؛ لأنه 
قد أستعان بصفوان بن أمية في هوازن واستعار منه مائة درع بأداتهاء 
دينه؟ فقال: رب من قريش خير من رب من هوازن. وقد غزا معه 
المنافقون وهو يعلم بنفاقهم وكفرهم. قال الطحاوي: قتال صفوان مع 
رسول الله باختياره فلا يعارض قوله: (إنا لا نستعين بمشرك)”" 
قلتّ: وهذا أيضًا كان مختارًاء وهل يستعان بالكفار في المجانيق 
وشبهها؛ فمنعه مالك واختاره ابن حبيب » حكاه ابن التين7©. 

وقوله: ( «وإن الله يؤيد هلذا الدين بالرجل الفاجر» ) يشمل المسلم 
والكافر» فصح أن حديث : «إنا لا نستعين بمشرك)» خاص بذلك 
الوقت. 
)۱( في (ص): المشرك. 
(0) «مشكل الآثار» كما في «تحفة الأخيار» 0/ .551-55٠‏ 
(۳) أنظر: «المدونة» .٤٠١/١‏ 


6.39 ل ل 2 ا لجسم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وفيه : من أعلام النبوة إخباره بالغيب الذي لا يدرك مثله إلا بالوحي. 

وفيه: جواز إعلام الصالح بفضيلة تكون فيه والجهر بها ليبلغ 
(معانديه)”'' من أهل الباطل والقدح في فضلهء (فيحزنهم)" ذَلِكَ 
ويعلمون ثباته وشدته على الحق. 

فائدة: موضع الترجمة -كما قَالَ ابن المنير-: أنه لا يتخيل في 
الإمام أو السلطان الفاجر إذا حمئئ حوزة الإسلام أنه مطرح النفع في 
الدين لفجوره» فيخرج عليه ويخلع؛ لأن الله قد يؤيد دينه به» فيجب 
الصبر عليه والسمع والطاعة له في غير المعصية» ومن هذا الوجه 
أستحسان العلماء الدعاء للسلاطين بالتأييد وشبهه من أهل الخير من 
كزقرفق 


حيث تأييدهم للدين لا من حيث أحوالهم الخارجة 


)١(‏ تصحفت في الأصل إلى (معاندته). بمثناة فوقية بعد الدال المهملة. 
(0) تحرفت في الأصل إلى (فيجز لهم). 
(۳) «المتواري») ص١18١.‏ 


س كتابٌ الجهاد وَالسيَّر ۷( 


في الحَرْبٍ مِنْ عَيْر إِمْرَةٍ إِذَا خَافَ العَدُوٌ 


۳ - حََدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنٌ إِبْرَاهِيمَ» حَدَثَنَا ابن عُلَيَهَ عَنْ أَيُوبَء عَنْ حُمَئْدٍ 
لاء عَنْ َس بن مَالِكُ حي 4 قَال: : خَطبّ ر ل الله ل فَقَالَ: : أخَدَ الراب 5 


ج ع2 


بء احا جَنقر قأصيت , م حا َد اند بن رَوَاحة قأصيب م 
أَخَدَمَا خَالِدُ : ِن الوليد عَنْ غَيْرٍ مر ر فح علي وَمَا يَسُرنِي - أو قَالَ: ما 


وده 


يسرهم - نهم عِنْدَنَا). وَقَالَ: إن عَيْنَيْه لَتَذْرِفَانِ. [انظر: ۱۲١١‏ -فتح ]18١/7‏ 
وکر ی نس د ی «أَخَذَ الرَّايَةَ ريد 


و 


قاض E‏ 0 م أَحَدَّمَا عَبْدُ الله بِنُ رَوَاحَةَ 
َة 0 ا 0 وه ٤‏ 
َأصِيبَ» ثُمَّ أَحَذَمَا خالد بر بن الوليد غير غير إِمرَةٍ قفتح الله 
2 


يَسُوُنِي -أَوْ قَالَ: قَمَا يَسرُهُمْ- ْنا . كّالَ: وَإِنَّ عَيْئَيْهِ لتَذرفًا 

هذا الحديث سلف. 

وفيه من الفقه : 

أنه لمن رآئ للمسلمين غورة قد بدت أن ينتاول سد للها إا كان 
مستطيعًا لذلك وعلم من نفسه منة وجزالة» وهذا المعنى أمتثل علي في 
قيامه عند قتل عثمان بأمر المسلمين» يعني : بغير شورى منهم واجتماع ؛ 
لأنه خشي على المسلمين الضيعة وتفرق الكلمة التي آل أمر الناس إليهاء 
وعلم إقرار جميع الناس بفضلهء وأن أحدًا لا ينازعه فيه. 

وحديث ابن عمر في ذَلِكَ في المغازي"'': أمر رسول الله في غزوة 
مؤتة زيد بن حارثة؛ فقال بي «إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر 
فعبد الله بن رواحة». 


)١(‏ سيأتي برقم (471) باب غزوة مؤتة من أرض الشام. 


س۰۸ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وفيه : أن تقدمهما إلى أخذ الراية بتقديمه بي لهما وتوليته إياهما. 

وفيه: أن الإمام يجوز له أن يجعل ولاية العهد بعده لرجل» ثم 
يقول: فإن مات قبل موتي فإن الولاية لفلان -رجل آخر يستحق 
ذَلِكَ- فإن مات المولئ أولًا فالعقد للثاني ثابت. 

فإن قلت : كيف يصح ذَلِكَ ولا يخلو من أن تنعقد ولاية الثاني في 
الحال أو لا تنعقد؟ فإن كانت منعقدة صارت الإمامة ثابتة لإمامين» 
وذلك لا يجوز» وإن لم تنعقد للثاني في الحال فقد جوزتم أبتداء 
عقدها على شرط وصفة. قيل: إنما يجوز أستخلاف الأثنين على 
سبيل الترتيب» إذا ترتبا في ولاية العهد. 

ولو قيل: إن عقد الولاية ينعقد لأحدهما لا بعينه» وتتعين لمن 
أنعقدت له عند موت الإمام العاقد كان سائعًاء ألا ترئ أن عمر لم 
يعين على أحد من الستة في الشورئ» وانعقدت لأحدهم الولاية في 
جهته» وتعين ذَلِكَ الواحد منهم بعد موته ووقوع الأختيار من بينهم 
عليه وإن قيل: إن الولاية تنعقد للأول» وأن الثاني إنما وقع عليه 
الأختيار من غير أن تنعقد له ولاية في الحال لتنعقد في الثاني» فيلزم 
الأمة حينئذ أتباعه باختيار الإمام له» وإن أختاره لهم أولئ من نظر 
من يتولى الأختيار منهم لمكافأتهمء. كان له وجه لتعلق ذَلِكَ 
بالمصلحة العامة والنظر للكافة. 

E‏ ناذه بل وا سيندت لامعل امال ل سوال 
الله ي زيد بن حارثة على الجيش الذي جهزه إلى مؤتة» ثم قَالَ: «فَإِنْ 
ل كَأَمِيرْهُ جَعْفَرٌء إن َل كَأَمِيرُهُ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَة2"00. رتبهم في ولاية 


(۱) رواه أحمد ۰۲۰٤/۱‏ والنسائى فى «الكبرئ» .)۸٦۰٤( ۱۸۰/٥‏ 


سے تاب الچقاد لير 


الإمارة» وانعقدت بهذه التولية إمارة» ثم جعفر بعده» ثم عبد الله بعده» 
فإن ولى الإمام ولي عهده. وقال: إن مات بعد إفضاء الخلافة إليه بعدي 
لا قبلي فالإمام بعده فلان» أنعقدت ولاية الأول وصار إمامًا عند موت 
المتخلف» فكان لولي العهد في حياته أن يختار غيره لولاية العهدء لأن 
الحق في الأختيار حينئذ يصير إليه بإفضاء الإمامة إليه» قاله بعض آهل 
العراق. 

وقوله: (وإن عينيه لتذرفان). قَالَ الداودي: أي: تدمعان. وقال 
غيره : تدفعان الدمع. 


2< > نك 2-2-5 5< همل 


ع۱ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
هر 
5 - باب العَوَنٍ بِالمَدَدٍ 
٤‏ - لقنا يد يه بن بَشَّارِء حَدَتَنَا ابن بي عَدِيٌ» وَسَهْلُ بْنُ يُوسْفَء عَنْ 
سَعِيِء عن َتَلدةَه عن ئس 4ھ أَنَّ النّبِيَ ب ااه غل وَدَكْوَانُ وَعْصَيّةُ وَيَئُو ياء 
رعمُوا ر 00 0 على 0 5 وم الي ل بسَبْعِينَ ؛ من 


0 
0 


03 


بهم حتی , حَنَّى بَلَعُوا ب بر مغُونة نوا يغ وقتلوفع فقت شر ل 


وَبَنِى يان قال قَتَادَةُ: وَحَدَثَنَا نس أَنّهُمْ قَرءُوا بهم قَرْآنَاء آلا بَلْعُوا عَنّا َوْمَنَا نا قذ 
لقنا رتا رض اوا م رُفِعَ ذلك بَعدُ. [انظر: ٠٠١١‏ -مسلم: ٩۷۷‏ -فتح 1 / 
1۸۰[ 


دا مُحَمّدُ بْنُ بسار 5 ابن بي عَدِيُ وَسهل بن يُوسُفَء عن 
سَعِيدٍ ) عَنْ قَتَادَةَ عن س 5 أنه انلز ناه رِغْل وَذَكْوَان ا و 


04 اا وو 


لِحَيَّانَء فَرَعَمُوا نّهُمْ مذ أسْلّمُواء وَاسْتَمَدُوهُ َل قَْيهِمْ؛ قَأَمَدْهُمْ 
TT‏ الا E‏ ِالتّهَارٍ 
رَه ن بِاللَيْلِ قَانْطلَقُوا بِهِمْ حَنَّى بَلَّعُوا بر مَعُونَةَ عَدَرُوا بِهِمْ 
وا هم َقَنَتَ شَهْرا ذو على رغل وران ريني شيا قاد 
و َحَدَثنَا أ أَنّهُمْ َرءُوا فيه فُرآنا E I‏ 
يتا رتا فَرَضِيَ عَنّا وَأَرْضَانًا. ڈ 


ت 


| 
,. ثم رفِعَ ذَلِكَ بعد 
الشرح : (ابن أبي عدي) أسمه: محمد بن إبراهيم أبو عمرو السلمي 
مولاهم. نزل القسامل بصري» مات سنة أربع وتسعين ومائة. 
و(سهل) أنماطي بصري كنيته : أبو عبد الله. 


و(سعيد) هو ابن ا عَرُوبة أبو النضر موليل عدي بن يشكرء مات 
سنه ست وے خمسیر' ومائة. 


س تاب الا ويه اا 

وقوله : (وبنو لحيان). قَالَ الدمياطي: إنه وَهَمٌ؛ لأنهم لم يكونوا من 
أصحاب بئر معونة» وإنما كانوا من أصحاب الرجيع الذين قتلوا 
عاصم بن أبي الأقلح اانه واوا ا واي الد ال : 
وقوله: (أتاه رعل...). إلى آخره وهم» وإنما الذي أتاه أبو براء من 
بني كلاب» وأجار أصحاب رسول الله كَل فأخفر جواره عامر بن 
الطفيل وجمع عليهم هذه القبائل من سليم. 

وفيه : أن السنة مضت من الشارع في أن يمد بمدد من عنده» وجرى 
بذلك العمل من الأئمة بعده. 

وفيه: الدعاء في الصلاة على أهل العصيان والشرك» وإنما 
(كان)”"' ذَلِكَ عل قدر جرائمهم. 

وفيه: أنه يجوز النسخ في الأخبار على صفة» ولا يكون نسخه 
تكذيبًا إنما يكون نسخه ترك تلاوته فقط» كما أن نسخ الأحكام ترك 
العمل بهاء فربما عوض من المنسوخ من الأحكام حكما غيره وربما 
لم يعوض» فمما نسخ من الأحكام ولم يعوض عنه أمره بالصدقة عند 
مناجاة الرسول» ثم عفا عنها بغير عوض ينسخهء بل ترك العمل به 
وكذلك الأخبار نسخها من القرآن رفع ذكرها وترك تلاوتهاء لا بأن 
تكذب بخبر آخر مضاد لهاء ومثله مما نسخ من الأخبار ما كان يقرأ 
في القرآن: لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغئ لهما ثالثًا. 


3-2-5-8 قا همل 


.)١ من (ص‎ )1١( 


ل« الم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
۵ - باب مَنْ غَلَبَ العَدُوَّ فَأَقَامَ عَلَى 


0 - حََدَّثَنَا محمد بن عَبِدٍ الرَحِيمء حَدَّثَنَا وَوْحُ بن عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌء عَنْ 
قََادةَقَالَ: ذَكرَلَنَا َس يِن مَالِكِء عَنْ أي طَلْحَةَ رضي الله عنهماء عَن النَِيَ يله أ 
گا إا ظَهَرَ عَلَى قَْم أَقَامَ بالْعرضة يلات لَيَالٍ. تَابَعَهُ معاد وَعَبْدُ الأغلى, 
حَدَّثَنَا سَعِيدُء عَنْ قاد ڪن أَنّسِء عن أَبي طَلْحَةَ» عن النّبِيّ كد ۲۷1 -مسلم: 
۵ -فتح ٦‏ ⁄۱۸۱] 

ذكر فيه حديث قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرَ لَنَا أ بن مَالِكُء عَنْ أبي طَلحَةٌ 
ن الس بل أنه گان إِذَا طهر على قَوْم أَقَامَ ِالْعَرْصَةٍ تلات ليال. تَابَعَهُ 
ماد وغد لاغ كنا معد عن ا ع ا ی 

متابعة عبد الأعلئ أخرجها مسلم» عن يوسف بن حماد عنه» 
ومتابعة معاذ أخرجها الإسماعيلي» عن أبي يعلى» عن أبي بكر بن 
أبي شيبة: ثنَا معاذ بن معاذ وعبد الأعلئء تنَا سعيد عن قتادة 
فذكره. قَالَ الحميدي: زاد البرقاني في هذا الحديث: قَالَ قتادة: 
أحياهم الله. قلت : البخاري أخر جه في موضع آخر ولفظه: قَالَ قتادة: 
أحياهم الله حى أسمعهم قوله توبِيخًا وتصغيرًا ونقمة وحسرة وندمًا”". 
وذكر قبله أنه أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا 
في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث. فذكره بداءة إياهم. 


(۱) من (ص١).‏ 


(0) «الجمع بين الصحيحين» .٤١١ /١‏ 


س لات لهاد وشيب ا( 

وقوله: (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) ثم ذكر قول قتادة. قَالَ 
المهلب: وهذا كان منه ية -والله أعلم- ليريح الظهر والأنفس» هذا 
إذا كان في أمن من عدو طارق» وإنما قصد إلى ثلاث؛ لأنه أكثر 
ما يريح المسافر؛ لأن الأربعة إقامة؛ لحديث العلاء بن الحضرمي» 
وحديثه الآخر: الآ يقي مهار مك تك تضاف ىة نوق تلات 
ولقسمة الغنائم» ولراحة الظهر”. وقال ابن التين: هذا حكاية ما رأى 
لا أنه لا يجوز غيره. وقال ابن الجوزي : فائدتها لتظهر تأثير الغلبة وتنفيذ 
الأحكام وترتيب الثواب» ولقلة أحتفاله بهم كأنه يقول: نحن مقيمون فإن 
كانت لكم قوة فهلموا إلينا. 


795ج هك تج عهمكل زج همك 


)۱( رواه مسلم )۱۳١۲(‏ كتاب الحج› باب جواز الإقامة بمكة.. ولفظه : يقيم المهاجر 
به عه ASA A‏ 
(۲) «شرح ابن بطال» .۲۲٠/۰‏ 


ع۱97 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


7 - باب مَنْ هسَمَ العَثِيمَةَ يي غَرُوهِ وَسَهَرِهِ 

وَقَالَ رَافِعٌ : كنا مَعَ النّبِيَ يله بي الحُلَيْمَة كَأْصَبْنَا غَنَمَا 

وباد فَعَدَلَ كل عَشَرَةٍ م مِنَ العم پبعیر. [انظر : ]۲٤۸۸‏ 

7 - حََدَّثَنَا هُدْبَةٌ بن خَالِدِء حَدَثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنْسَا أَخْبَرَهُ قال : 
اغْتثَّمَرَ انب َيه مِنَ الجغرانة حَيْتٌ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَينِ. [انظر: ۱۷۷۸ -مسلم: ۱۲٣۳‏ - 
فتح ]141١/7‏ 

ثم ساق حديث قَتَادَةٌ 
الجِعْرَانَةٍ حَيْث قَسَمْ عَتائِم حُتَيْن 

الصليق الأول سلف مسقا اشر وأخرجة ملم واا ا 

قَالَ الداودي: هذا إنما هو على قدر القيم ذَلِكَ الوقت» وهذا غير 
مستقيم علئ مذهب مالك في القسمة بالقرعة؛ لأن الإبل عنده لا تجمع 
مع الغنم» إلا أن يريد أنها قومت ثم قسمت بالتراضي. وقال المهلب: 
هذا إلى نظر الإمام واجتهاده يقسم حيث رأى الحاجة والأمن» ويؤخر 
إذا رأئ ذ في المسلمين 5 وخاف. 

وممن أجاز قسمة الغنائم في دار الحرب مالك" والأوزاعي» 
والشافعي” "2 وأبو ثورء وقال الإمام أبو حنيفة: لا تقسم الغنائم في دار 
الحرب حَدّ ل تخرجها إلى دار الإسلام» وذلك لأن الملك لم يتم عليها 
إلا بالاستيلاء التام» ولا يحصل إلا بإحرازها في دار الإسلاه”. 


اَن ا و 


م َعْتَمَرٌ الت كله مِنّ 


2191/9 «سنن الترمذي» (815)» «سنن النسائي»‎ ,.)١145( «سنن أبي داود»‎ )١( 
.)۳۱۳۷( سنن ابن ماجه»‎ 

0( 0 «المدونة» ۳۷١ /١‏ «الكافي» لابن عبدالبر ص٤٠۲.‏ 

.15١ -٠٤١ /٤ أنظر: «الأم»‎ )۳( 

() انظر «مختصر الطحاوي» ص787ء «الهداية» 5/7 57. 


س كتابٌ الجهادٍ وَالسَيَرٍ 


والصواب قول من أجاز ذَلِكَ للسنة الواردة فيه» روى ابن القاسم 
عن مالك فال الشان قسمة الكنيمة "فى دار الحرب» لأنهم. أولئ 
3 200 . 5 د . 5 5 
برخصها.“ وروی الفزاري قال: قلت للأوزاعي: هل قسم رسول الله 
كلل شيئًا من الغنائم بالمدينة؟ قَالَ: لا أعلمهء إنما كان الناس يتبعون 
غزاة أصاب فيها غنيمة إلا خمسهاء وقسمها من قبل أن يقفل» من 
ذَلِكَ غنيمة بني المصطلق وخيبر وهوازنء ذكر ذَلِكَ ابن قدامة» قَالَ: 
ولأن الملك يثبت فيها بالقهر والاستيلاء فصحت قسمتها كما 
لو أحرزت بدار الإسلام» والدليل على ثبوت الملك فيها أمور: 

أحدها: أن سبب الملك الأستيلاء التام» وقد وجد. 

ثانيها: أن ملك الكفار زال عنها بدليل أنه لا ينفذ عتقهم في العبيد 
a‏ 5 : )۲( 
الذين حصلوا في الغنيمة ولا يصح تصرفهم (فيها) . 

الثها: لو أسلم عبد الحربي ولحق بجيش المسلمين صار حراء 
وهلذا يدل على جواز زوال ملك الكفار وثبوت الملك لمن قهره. 

وإئما غدل البعير' بعشر شيا لين بآمر لازم ". 

وفي قوله: (عدل) دليل على أن المعادلة والنظر فيها في كل بلد؛ 
لأن البعير فى الحجاز له قيمة زائدة ولأكل لحمه عادة جارية» وليس 
كذلك فى غيره من البلاد» وإنما هو إلى الأجتهاد في كل بلد. 

وفيه : دليل علئ جواز بيع الحيوان بعضه ببعض» وإن كان للحم فقد 


."۷٤/١ «المدونة»‎ )١( 


)¥( من (ص١).‏ 
(۳) «المغنى» 7١1/لا١١-8١1.‏ 


ب ل لمك التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


۷ - باب إِذَا عَيْمَ المُشركون مَالَ المُشْلِم 
نَم وَحَدَهُ المُسْلِمُ 
۷ - قال ابن تُمَئِره حَدَقَنَا عبد اء عن نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما 
قال: ذهب فَرَسٌ لَهُء فَأَحََّهُ اعدو طَهَرَعَلَيه ألْسْلِمُونَء فَرْدَ عله في رَمَنِ رَسُولٍ الله 
E‏ و عَبْدُ ل فَلَحِقَ الرُومء فَظْهَرَ عَلَيْهمُ المسلِمُونٌَ» فَرَدَُ عَلَيْه خَالِكُ د بْنَ الوَليد 
بَعْدَ النَّبِيّ ی ۳۰۸1 ۳۰۹ -فتح ۱۸۲/۹] 


5 
ف لضان 


4 - حََدَّنَنَا حََد بْنُ يَشَّارِء حَدَثَنَا يى عن بيد ال قَالَ: آخبرن افع اَن 
عَبْدَا لان عُمَرَ أبَقَ ES‏ بْنُ الوَلِيدِء فَرَدَّهُ على عَبْدٍ اللّه, 
أن قرسا لان مر عا فَلّحقَ بالرُوم, هر عليه هه فَرَدُوهُ على عَبْدِ الله. قال أَبُو عَبِدِ 
الله: عار مُشْتَوٌ مُسْتَقٌ مِنَ العَيْر وَهْوَ هار وَخش أَيْ : : هَرّبَ. [انظر: ٠١717‏ -فتح 7 /185] 


داو 


4 - حَدَننَا خمد ن يُوشىء حَدَتنا وين عَنْ مُوسَئ بن عُْبَة عن نافع 
عن ابن مو رضي الله عنهما أنه كان لّى فَرَسٍ بوم لقي ألشلمون» وم المي 
يَؤْمَيْذٍ خَالِدُ ن الولِيدِء بَعنّهُ پو كرء اَذَه العَدُوُء فَلَما هُرِمَ اعدو رَدّ خَالِدُ فَرَسَهُ. 
[انظر: ۷ -فتح 1 /185] 

ال ابن لَمَيْرِ: حَدَّثَنَا عبد الى عَنْ نافِع» عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله 
عنهما قَالَ: ذهب قرم لَه فأخذه العدوء فظهر عله المُسْلِمُونَ ود 
عَلَيْهِ في رَمَنِ سول الله کا وا علد َد لَه مَلَحِقَ بالرُوم» فَظهَرَ عَليهم 
المَسْلِمُونَء رده عَلَيْهِ حَالِدُ بْنُ الوَلِيدٍ بَعْدَ الي بيا 


ثم أسنده من حديث نافع اَن e‏ لابن 0 لق بالروم» 3 فظهرَ 
عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدء رده عَلَى عَبْدِ اش وَأ قرسا لابن عُمَرَ عَارَ 
و فَظهَرَ عَلَيْه ل لی م عند الله. 


س ڪتاب الجهاد ا يي 2 


گان عَلَئ رَس يَوْمَ لَقِيَ المُسْلِمُونَ وَأَمِيرٌ المُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ حَالِدٌ بْنُ 
الوَلِيدِء به ابو بَكْرِء أَحَدَهُ العَدُوٌء هلما هُرِمَ العَدُرٌ رَد حال فَرَسَهُ. 

الشرح : 

التعليق أسنده أبو داود عن محمد بن سليمان الأثباري والحسن بن 
(علي المعني"" قالا: حَدَّتَنَا عبد الله بن نمير". 

وفرسٌ ابن عمر في هذا التعليق أنه رد عليه في زمن رسول الله ا 
وفي الأخير المسند أن خالدًا رده وصحح الداودي الأول» وأنه كان في 
غزاة مؤتةء قَالَ: وعبيد الله أثبت في نافع من موسئ. ولما روى 
الإسماعيلي حديث موسو قال فيه: يوم لقي المسلمون ظبيا وأسدًا 
فاقتحم الفرس بعبد الله بن عمر جرفًا فصرعه» وسقط عبد الله فعار 
الفرس فأخذه العدوء فلما هزم الله العدو رد خالد على عبد الله فرسه. 

واختلف العلماء في الأموال التي يأخذها المشركون من المسلمين 
ثم يقهرهم المسلمون ويأخذونها منهم» ولهم حالان: 

أحدهما: أن يعلم بها قبل قسمتهاء فإنها ترد إليه بغير شيء» وهو 
قول أكثر أهل العلم منهم: عمر بن الخطاب وعطاء والنخعي 
وسلمان بن ربيعة والليث ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي 
والكوفيون» وإحدى الروايتين عن أحمد. وقال الحسن والزهري: 
لا ترد إلى صاحبها قبل القسمة ولا بعدها وهي للجيش» ونحوه عن 
عمرو بن دينارء وروی مغلة عن على فيا قال ابن المناصف- 


داود). 
(۲) «سنن أبي داود» (5599). 


بكب س التوضيج لشرح الجامع الصعيج س 
وحكاه ابن التين عن الأوزاعي» ثم قَالَ: وهذا قبل القسمة» فإن وجده 
بعدها فهو أحق به» وغن عمر: أن من بيده أحق ولا يأخذه عندنا 
إلا بالثئمن» وقال الشافعي : بالقيمة من بيت المال» وعلتهم أن الكفار 
ملكوه باستيلائهم» فصار غنيمة كسائر أموالهه". 

واستدل للجمهور بأحاديث الباب في الغلام والفرس وأنهما رُدًا 
عليه قبل القسمة» وروى عبد الملك بن ميسرة» عن طاوس» عن ابن 
عباس أن رجلا وجد بعيرًا له كان المشركون أصابوهء فقال يل: ١إن‏ 
أصبته قبل أن تقسم فهو لك» وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة» 
رواه أبو داود من حديث الحسن بن عمارة عنه". 

وقال أبو أحمد: هذا يعرف بالحسن عنه» وقد روئ مسعر» عن 
عبد الملك» قال يحيئ بن سعيد: سألت مسعرًا عنه فقال: هو من 
حديث عبد الملك» ولكن لا أحفظهء قال يحيى عن البتي: والحسن 
متروك. وقال الطحاوي: قَالَ علي بن المديني : روي عن يحيئ بن 
سعيد أنه سأل مسعرًا عنه فقال: هو من رواية عبد الملك» عن طاوس» 
عن ابن عباس قال: فأثبته عنه من حديثه فدل عل أنه قد رواه عنه 
غير الحسن بن عمارة» فاستغني عن روايته لشهرته عن عبد الملك. 
قَالَ ابن عدي: وروي أيضًا من حديث مسلمة بن علي وابن عياش» 
وهما ضعيفان» وأخرجه الدارقطني من حديث إسحاق بن أبي فروة» 


)0 أنظر: «مختصر الطحاوي» ص٦۲۸‏ «بدائع الصنائع» ۷/۷ «المدونة» 
/١‏ 0/ا”. «عيون المجالس» 9/7 «الإشراف» ؟755/7. «روضة الطالبين» 
۲4-۰« «الشرح الكبير» ۰۲۰۹-۰ «الإنصاف) -١95/٠١‏ 
4. 

0) لم أقف عليه عند أبي داود» ورواه البيهقي .١١١/9‏ 


سے كتابٌ الجهادِ وَالسيَرِ 
عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه مرفوعًا: «من وجد ماله في الفيء 
قبل أن يقسم فهو له» ومن وجده بعدما قسم لين لها ی 

قَالَ عبد الحق: أسنده ياسين الزيات» عن سماك» عن تميم» عن 
جابر بن سمرة» وياسين ضعيف عندهم. 

الحال الثاني : أن يعلم به بعد القسمة» فإنه يأخذه بالقيمة» وهو قول 
عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن المسيب وعطاء والقاسم وعروة وأبي 
حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك» أخدًا بحديث ابن عباس السالف 
وبحديث جابر بن حيوة: أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب في 
هذا فقال: من وجد ماله بعينه فهو أحق بالئمن الذي حسب على من 
أخذه. وكذلك e‏ فهو أحق به بالثمن؛ ولأنه إنما 
أمتنع من أخذه له بغير شيء كيلا يفضي بعلي الو جر احم ع اسيم 
أو يضع الثمن على المشتري» و رشعو ن والمحكي عن 
أبى حنيفة أخذه بالقيمة» ويروئ عن مجاهد مثله» والباقون يقولون: 
يأخذه بالثمن الذي حسب على من أخذه. وقال الشافعي: لا يملك 
أهل الحرب علينا بالغلبة. ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها بغير 
شيء» ويعطي مشتريه ثمنه من خمس المصالح محتججا بحديث 
عمران بن حصين: أغار المشركون علئ سرح المدينة وأخذوا 
العضباء وامرأة من المسلمين» فلما كان في الليل ركبتها وتوجهت 
قبل المدينة» ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء فلما قدمت المدينة 
عرفت الناقة» فأتوا بها رسول الله ييل فأخبرته المرأة بنذرهاء 
فقال: «بئس ما جزيتيهاء لا نذر فيما لايملك ابن آدم» ولا نذر في 


.)5١55( ١١/5 «سئن الدارقطنی»‎ )۱( 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


: وزاد عبد الوهاب الثقفي قَالَ: قَالَ أبو داود السنجستانی‎ i TT 
فأخذها رسول ايه . فهلذا دليل على أن أهل الحرب لا يملكون‎ 
علينا بغلبة ولا غيرهاء ولو ملكوا علينا لملكت المرأة الناقة كسائر‎ 
آموالهم» لو أخذت شيئًا منهاء ولو ملكها لصح فيها نذرها. وقال ابن‎ 
القصّار: حديث ابن عباس دال على أن أهل الحرب قد ملكوه على‎ 
المسلمين وصارت لهم يد عليهء ألا ترئ أنه لو كان باقيًا على ملك‎ 
مالكه. لم يختلف حكم وجوده قبل القسمة وبعدهاء ويوضحه أن‎ 
الكافر إذا أتلفه ثم أسلم لم يتبع بقيمته بخلاف المسلم مع المسلمء‎ 
ولما جاز أن يملك المسلم على الكافر بالقهر والغلبة» جاز أن يملك‎ 
الكافر عليه بذلك» وقد قال ككلم «هل ترك لنا عقيل منزلا؟»» وكان‎ 
عقيل أستولئ على دور النبي بي وباعهاء فلولا أن عقيلًا ملكها‎ 
بالغلبة وباعها لأبطل النبي بيه بيعها ولم يجز تصرفه؛ لأن بيع‎ 
ما لايصح ملكه لا حكم لهء وأما خبر الناقة والمرأة فلا حجة لهم‎ 
فيه؛ لأن قوله يَكهُ: «لانذر لابن آدم فيما لا يملك» إنما كان قبل أن‎ 
تملك المرأة الناقة؛ لأنها قالت ذُلِكَ وهي في دار الحرب» وكل‎ 
الناس تقول: إنه من أخذ شيئًا من أهل الحرب فلم ينج به إلى دار‎ 
الإسلام فإنه غير محرز له» ولا يقع عليه ملكه حى يخرج به إلى دار‎ 
الإسلام؛ فلهذا قَالَ: «لا نذر..» إلى آخره. هذا وجه الحديث.‎ 


)١(‏ الحديث رواه مسلم )١141(‏ كتاب النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله.. ورواه 
أبو داود )۳۳۱١(‏ واللفظ: له. 
وانظر تفصيل المسألة في : «بدائع الصنائع» ۷/ ١1۲۷ء‏ «عيون المجالس» 2397/5 
«الإشراف» ۲/ 275515 «روضة الطالبين» ۱۰/ ۲۹٤-۲۹۳‏ «المغني» -١١۷ /١۳‏ 
08 


ک کد اا وار( 

وقال ابن القصار: ما أحرزه المشركون وخرج عن أيديهم إلى 
المسلمين» فإن لم يقع في المقاسم ولا حصل في يد إنسان بعوض 
فإنه يعود إلى ملك صاحبه» فالمرأة لما أخذت الناقة بغير عوض 
أنتقل ملكها عن المشركين وحصل لرسول الله ككِهِ؛ فأما إذا قسمت 
الغنائم وحصل الشيء في يد أحد حصلت له شبهة ملك عليه؛ لأجل 
أنه حصل له بعوض» وهو حقه من الغنائم؛ فلا يخرجه عن يله 
إلا بعورض؛ لأن الغانمين قد أقتسموا وتفرقواء فإن أعطاه الإمام 
القيمة جاز» وإن لم يعطه لم يأخذه صاحبه إلا بعوض؛ لأن القسم حكم 
الإمام مع كون شبهة أيدي الكفارء فيصير للغانم بحكم الإمام'"". 

واستدل الطحاوي بحديث الناقة» فإن المرأة لما أخذتها أنتقل ملكها 
إلى رسول الله ية بحديث سفيان» عن سماك بن حرب» عن تميم بن 
طرفة: أن رجلا أصاب العدو له بعيرّاء فاشتراه رجل منهم فجاء به 
فعرفه صاحبه» فخاصمه إل رسول الله يا فقال: «فإن شئت أعطيت 
ثمنه الذي أشتراه به وهو لك. وإلا فهو له» فهذا وجه الحكم في 
الباب من طريق الآثار”". 

وأما من طريق النظر فرأينا رسول الله ية حكم في مشتري البعير من 
أهل الحرب أن لصاحبه أن يأخذه منه بالثمن» وكان قد ملكه المشتري 
من الحربيين» كما يملك الذي يقع في سهمه من الغنيمة ما يقع في سهمه 
منهاء فالنظر على ذَلِكَ أن يكون الإمام إذا قسم الغنيمة فوقع منها في يد 
رجل شيء وإن كان أسر ذَلِكَ من يد آخرء أن يكون المأسور من يده 


(1) «شرح ابن بطال» ه/ ۲۲۹-۲۲۷. 
(0) «شرح معاني الآثار» ۳/ 777. 


09ب ا ا ا 5 لجا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


كذلك أن يكون له أخذ ما كان أسر من يده من الذي وقع في سهمه بقيمته 
كما يأخذ من يد مشتريه 0 

وقوله: (أن فَرَسّا لابْنٍ عُمَرَ عَارَ) هو بالعين المهملة» أي: أنفلت 
من صاحبه» يَعِير. 

ومعنئ (ظهَرَ عَلِيه): غلب عليه وقال البخاري -كما نقله ابن التين 
والدمياطي-: عَارَ مشتق من العير وهو: حمارٌ وَخش» ا هرب. يريد 
أنه فعل فعله في النفار. 

وقال «صاحب العين»: عار الفرس والكلب وغير ذَّلِكَ عيارًا: أفلت 
الا )۲( 
ودهب في الناس . 

وقال ابن دريد فى «جمهرته»: عار الفرس تعيرًا: إذا أنطلق من 
مربطه فذهب على وجههء وكذلك البعير”". وقال الطبري: يقال ذَلِكَ 
في الفرس إذا فعله مرة بعد آخرئ» ومنه قيل للبطال من الرجال: 
الذي لا يثبت على طريقة: عيار» ومنه الشاة العائرة» وسهم عائر: 
لا يدرئ من أين أت ولما ذكر ابن التين أنه لا يأخذه عندنا 
إلا بالثمن» قَالَ: دليلنا أن العبد لا يدفع إلى بيت المال وإنما يرد 
إلى سیده» فيجب أن تكون القيمة على أخذه أو يكون أستحقاقه تامّاء 
فلا تجب فيه القيمة على أحد. 

ثم نقل عن مالك كما أسلفنا أن من أسلم عل شيء في أيديهم 
للمسلمين ملكه. وقال الشافعى : لا يملكون إلا بما يملك به المسلمون» 
)١(‏ «شرح ابن بطال» 6/ ۲۳۰-۲۲۹. 
(؟) «العين» ؟778/:5» مادة: عير. 
(۳) «جمرة اللغة» 7/ لالالاء مادة: عير. 
)2 شرح ابن بطال» 6/ ۲۳۰. 


س ڪتب ساد شير u‏ 
وناقض فقال: إذا أستهلكه الحربي ثم أسلم لم يغرمه. وقال أبو حنيفة : 
إن غنموه في دار الإسلام فلا يملكونه حَتَّ يخرجوه إلى" دار الحرب» 
ومالك لم يفرق» ثم قَالَ: إن الشافعي أستدل بقوله : «#وأورة ريه 
ودیرهم واو [الأحزاب: ۲۷] الآية فجعل ذَلِكَ منة علينا فانتفئ 
معان يملكوا أموالنا”". 


وأجيب: بأنه ورد في خبر مخصوص ولم يرد به أنه لا يصيب 
المسلنين من الكفار جائحة» ألا ترئ قوله تعالى : و قرا مهبرب 
الد جرا من وره [الحشر: 8] فسماهم فقراء لأخذ الكفار أموالهم» 


وإذا كان كذلك لم يكن في هه الآية دلالة. 


>2 3ج هق تح همل 


)١(‏ ورد في هامش الأصل : لعله (من). 
(؟) سبق بيان المسألة. 


49ب ل _م_ى التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
4 - باب مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِبَةِ وَالدََطَانَة 


وَقَوْلِهِ 2 «وأخيلف نكم وأ وليك4 [الروم: ۲۲] وما 

اسا سول إل بِلسَانِ رم4 [إبراهيم: .]٤‏ 

۰ - 0 عَمْرُو بْنُ علي حَدَدَنَا أَبُو عَاضِمء أَخْبَرنَا حَنْظَلَةٌ بِنْ أبي سُفْيَانء 
ارا شد ب يتا قال : سَمِعْتُ جَابِرَ يْنَ عَبْدِ الله رضي الله عنهما قَالَ: : قُلْتُ: يَا 
رَسُول اللوء ذَبَختًا بُهَئِمَةَ لاء وَطْحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرء فَتَعَالَ أَنْتَ وَتَفَرْ قَصَاحَ 
التب الا فَقَالَ: دي َه الخندقء إن جَايرًَا ق صَنْعٌ سَوّراء فحن ملا بكم). 
[4۰ء ۲ -مسلم: ۹ -فتح | 

۴۷1 - حَدَقتا جبّانُ بن مُوسَئء ابرا عبد الله, عَنْ حَالِدِ بْنِ سَعِيدِء عَنْ أبيهء 
عَنْ م حال ئت حَاِدٍ ْنِ سَِيدٍ قَالَثْ: ْب وول الله ب مع أي علي قَمِيص 
أَضْفَرُء قَالَ رَسُولٌ الله لا : سنه سَنَه). قال عَبِدُ الله وهي بِالحبَشِيةِ: : حَسَئَةٌ. قَالَتْ: 
ذَهَِتُ عب بِحَاتم التو رين أبي» قال سول الله يكوه «دَعْهاه. فم قال وَسُول 


الله : : «أبْلي وَأَخلِفِي نم بلي َأخْلِفِي» م بلي وَأَخْلِفِي). قال عَبْدُ الله: فَبَقِيَثْ 


کی كر . 1 0 00ء 0۳ -فتح 1۳⁄7[ 


ga 


٣‏ - حدقا تحَمَدَ بن شارء حَدَثََا غُندَڙء حَدَّثَنَا شغبةء عن ححَمَدِ بن زياد 
عَنْ أب هُرَيْرَةَ 5 أَنَّ الحسَنَ : بن علي أَحَذ كر من ر الصَدَقةِء فجَعَلها في فيه فقالَ 


النَبِنْ يا بالْمَارِسِيَةِ سِيَّة: «كخ کخ› َم تَعْرِفُ آنا لا اكل الصَّدَقَةَ). [انظر: ١4/4‏ - 
مسلم: ٠١19‏ -فتح RS‏ َ 


6 8 - - < 0 ير به 2 روم كك واس 
أحدها: حديث جابر: قلتٌ: يَا رَسُولَ اللهء ذُبَحَنًا بهَيْمَة لاء 
2 
rr‏ ف هك 55 ع PL‏ 1س )> )56 في IT dl‏ 
وَطحخنت صَاعًا مِنْ شعير» دان امح وهر عات الى e‏ 
7 


سس کب الجا شیر 


ثانيها : حديث أُمّ حال بِنْتِ حَالِدِ بن سَعِيدٍ يعني : و 


واسمها آمنة- قَالَتُ: يٺ التي يك مَحَ أبي وَعَلَيّ قوي اضفر > قَالَ 
سول ر سنه سَنّه), E‏ وهي ِالْحَبَعِيْةِ: ا 


«أبي وََعْلِقِي: 2 نَم ا و 7 FF‏ وَأَخْلِقِي» قَالَ غل الله : 
نيفيك اي وذكره البخاري في موضع آعر ۳ قال 

ثالثها: حديث أبي هُرَيْرَةَ # نَم تمر الصدقة» وقد سلف في 
الزكاة ° 0 

الشرح : 

الرطانة: کلام العجم» وقال صاحب «الأفعال»: يقال : رطن رطانة 
إذا تكلم بكلام العجم"» وقال ابن التين: هي كلام لا يفهم» وخص 
بذلك كلام العجم؛ وعبارة «الصحاح » الرّطانة: الكلام بالعجمية. 
تقول: رطنت له بكلام وراطنت إذا كلمته بها» وتراطن القوم فيما 
26200 


ر22 


وقوله: نيلف ألِنَيكُة»الآية [الروم: ۲۲]. أختلافهما من 
الآيات» وكان أصل أختللاف اللغات من هود» لق الله عل ألسنة 


كل فريق اللسان الذي يتكلمون به ليلّاء فأصبحوا لا يحسنون غيره. 


(1) سيأتي برقم (0491) كتاب الأدب» باب من ترك صبية غيره حت تلعب به أو قبلها 
أو مازحها. 

(۲) سلف برقم .)١586(‏ 

(۳) «الأفعال» ص 767. 

©( «الصحاح» 6 » مادة: رطن.. 
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و(البهَيمَة) كما قَالَ الداودي: من الأنعام. وقال ابن فارس: الهم : 
ار العَته”". 

و(السّوْرُ) الوليمة بالفارسية» كذا في بعض النسخ» أي: أتخذ دعوة 
لطعام الناس» وقال الداودي: هي كل طعام تدعيل إليه جماعة. وقال 
جماعة من أهل اللغة: الوليمة: طعام العرس» وقيل: السؤر: الصنيع 
بلغة الحبشة» لكن العرب تكلمت بها فصارت من كلامها. ٠‏ 

وأما قوله: فأكلوا وتركوا سؤرًا. فهاذه عربية يعني : بقية» وكل بقية 
من ماء أو طعام أو غيره فهو سؤر. 

وقوله: (فحيّ هلا بكم) قَالَ الفراء: معن حي عند العرب: هلم 
وأقبل» فالمعنئ: هلموا إلى طعام جابر وأقبلوا إليه» ومنه قول 
المؤذن: حيّ على الصلاة أي: أقبلوا إليهاء وفتحت الياء من حي 
لسكونها وسكون الياء التي قبلهاء كما قالوا: ليت ولعل» ومنه قول 
انق خود اذد الارن فَحَىَ هلا بعمر”". ومعناه أقبلوا على 
ذكز عمره وقال ایو عبيد: أي أدع ا 

وفيها ست لخات : يقال : حَيّ ها بالتنوين للتدكير. وحَيّ هَل منصوبة 
مخففة مشبهة بخمسة عشرء وحَيهًلا بألف مديدة» وحَيٰ هَل بالسكون؛ 
لكثرة الحركات ولشبهها بِصَّهُ وَمَهُ وَوَيْحَ» وحَيَ هل بسكون الهاء» وحَيّ 
أهلا آل عمرء وحَيّ هد على عمر؛ وقال صاحب «المطالع»: يقول: 
حى عل كذا» أي : هلم وأقبل. يقال: حي علاء وقيل: حي : هلم» 
)١(‏ «مجمل اللغة» 2١78/١‏ مادة: بهم. 


)۲( رواه معمر فى (جأمعه) A‏ 1 والطبرانى 29 والحاكم ا 
(۳) «غريب الحديث» ۲/ .5١١‏ 


د 
وهلا: جتتناء وقيل: أسرعء جعل كلمة واحدة. وقيل: هلا: أسكن» 
وحي: أسرعء. أي : عند ذكره واسكن حى ينقضي. 

وقال الداودي: ( «فحي هلا بكم) )» أي : هلموا أهلا بكم أتيتكم 
أهلكم: 

وقوله: «سَّنَهُ؛ قد أسلفنا في البخاري عن عبد الله -وهو ابن 
المبارك- أنها بالحبشة حَستة. وفي رواية: «سَنّا سَنّا'» وفي أخرى: 
«سَنَاهْ سنا" قَالَ صاحب «المطالع»: كلها بفتح السين وشد النون 
إلا عند أبي ذر فإنه خفف النون» وعند القابسي كسر السين. 

وقوله: ( «أَبْلِي وَأَخْلِقِي) ) أي: أنعمي والبلاء للخير والشر؛ لأن 
أصله الأختبار» وأكثر ما يستعمل في الخير مقيدّاء ولأبي ذر والمروزي : 
«أخلفى» بالفاء» والمشهور بالقاف من إخلاق الثوب» ومعناه: بالفاء 
تكسي EE‏ أبن لجرا حك باعي » 
وهو الأشْهر؛ ذكره عياض”"» وقال ابن بطال: هو كلام معروف عند 
العرب ومعناه الدعاء بطول البقاء. قَالَ صاحب «العين»: يقال: أبْل 
وأخْلِف. أي: عش فحَرّقٌ ثيابك وارْقَعْهاء وخلفت الثوب» أي 
أخرجت باليه وَلمَقتُهُ”*) 

وقوله: (زبرني) هو بفتح أوله يعني : أنتهرني» عن ابي علي. 

وقوله: (حَنَّ ذكر). كذا لأكثر الرواة بالذال المعجمة والراء. 


)١(‏ ستأتي برقم (28846) كتاب اللباس» باب ما يدعي لمن لبس ثوبا جديدا. 
(5) ستأتي برقم (74174) كتاب مناقب الصحابة» باب هجرة الحبشة. 

(۳) «مشارق الأنوار» ۲۳۹/۱. 

)€( شرح ابن بطال» 777/6 
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وقوله : (دهرًا) محذوف في كتاب ابن بطال”' » وذكره ابن السكن 
أيضًا وهو تفسير لهذه الرواية» كأنه أراد بقى هذا القميص مدة طويلة من 
الزمان نسيها الراوي فعبر عنها بقوله: (ذكر دهرًا) أي: زمانًا فنسيت 
تحديده» وقيل: هذا الضمير يرجع على الراوي» يدل عليه ما في 
رواية أخرئ: (فبقيت) (يعني) : أم خالد» وقيل: في ذكر ضمير 
القميص› ا بقى هذا القميص› حت ذكر دهراء كما يقال: شيخ 
مسن يذكر دهرّاء أي: يعقل زمانًا طويلًا قد مضئء ولأبي الهيثم : 
وك بال ت وال مما والذكنة غير (فوو) من طرل ا لسن 
فيسود لونه» ور جحه أيق ذو 

أما فقه الباب؛ فسمعناه في تأمين المسلمين لأهل الحرب بلسانهم 
ولغتهم أن ذَلِكَ أمان لهم؛ لأن الله تعالئ يعلم الألسنة كلهاء وأيضًا فإن 
الكلام بالفارسية يحتاج إليه المسلمون للتكلم به مع رسل العجم» وقد 
أمر الشارع زيد بن ثابت (بتعلم)“ لسان العجمء وكذلك أدخل 
يفهموها إذا خوطبوا بها؛ لأنها لغتهم» وسيأتي زيادة في بيان هذا في 
)١(‏ قوله ذكر دهراء في المطبوع من «شرح ابن بطال» :71١/0‏ ذكر دكن. 

وعلق المحقق بقوله: (كذا بالأصل: جمع بين الكلمتين)؛ ثم أورد أختلاف 


الروايات في «الصحيح». وهي رواية أبي الهيئم» والقول ما قاله المصنف. وانظر 
«فتح الباري» 5/ ۲۱۳- 315. 

0) من (ص١).‏ 

(۳) يقارب رسمها في الأصل (كدرة) والكاف تقارب اللام في رسم الناسخ» وأرجح 
أنها محرفة عن (لونه). والله أعلم. 

(5) في (ص): أن يتعلم. 


س ماب الجقاد اشير 


بات قول إذا الوا عببانا:ولم يتوا اسلميا بحد ‏ قال ابن التين: 
وإنما يكره أن يتكلم بالعجمية إذا كان بعض من حضر لا يفهمها 
فيكون تناجي القوم دون ثالث» قاله الداودي؛ قَالَ: ويلزمه إذا لم 
يعرفها آثنان فأكثر أن يجوز ذلك. قال المهلب: وأما دعاؤه بأهل 
الخندق أجمع لطعام جابر فإنما فعله؛ لأنه علم منهم حاجة إلى 
الطعام» وعلم أنه طعام قد أذن له فيه ببركته لتكون آية وعلامة للنبوة» 
فلذلك دعاهم أجمعء ولم يدع السادس إلى دار الخياط» واستأذن 
الخياط أن يدخل معهم ليكون لنا سنة؛ ولأنه طعام لم يؤذن له في 
إتيانه» وإن كان كل طعامه فيه بركة» ولكن بركة تكون آية وعلامة 
لنبوته فليس هذا من ذَلِكَ الطعام”". 

وام وان هل لدی 

منها: مداعبة الشارع للأطفال ومخاطبتهم بما يخاطب به الكبار 
الفقهاء إذا فهمواء وهه المخاطبة وإن كانت للحسن ففيها تعريف 
المسلمين أنه لا يأكل الصدقة. 

ومنها: توقير الأئمة عن لعب الصبيان. 

ومنها: المسامحة للأطفال في اللعب بحضرة آبائهم وغيرهم» وكان 

ومنها: إتيانهم بالبنات الصغار لبركة دعائه وليثبت لهن الصحبة. 

ومنها: حمل الصبيان وتدريبهم على الشرائع والتجنب بهم الحرام 
)١‏ سيأتي في كتاب الجزية والموادعة» باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا. 


(۲) «شرح ابن بطال» 7/6 ۲۳۱. 
(۳) لم تنقط في الأصل» ولعل فيها الوجهان: الصاد والضاد. 
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والمكروه» وسلف تفسير ( «(کخ کخ» ) في الزكاة» وهما بفتح الكاف 
وكسرها وسكون الخاء وكسرهاء وبالتنوين مع الكسر وبغيره» قَالَ ابن 
دريد: يقال: كخ يكخ كخا إذا نام فغط". وقال الداودي: هي كلمة 


ع 59 
أعجمية عربت. 


52> 3 همق 3< همال 


)١(‏ «جمهرة اللغة» ١//ا١٠»‏ مادة: خحكك. 


8 - باب الغُلُولٍ 


وقول الله تَعَالَى : ومن يل يات يِمَا عل [آل عمران: .]15١‏ 

٣‏ - حَتدََنَا مُسَدَّدْء حَدَثَنَا ُء عَنْ أب حَيّانَ قَالَ : حدئنِي أو زع قَالَ: 
حَدَثَنِي أبُو هُرَئرَة 5 قال قام فيا الي ية فذكَرَ وء فَعَظّمَهُ وَعَظّمَ أَمْرَهُء 
قال ٠ل‏ فيل أَحَدَكُمْ يوم القِيَامَة عَلَى رَه شَاةٌ لَه لها تُعَاء» على رَكَمتِهِ قرس ْله 
ا ا رَسُولَ الثوء اني تَأَقُولُ : لا أَمْلِك لك شيئًاء قد أبلفئك. 
رلا رق ت له راف يفول يا رَسُولَ الثوء أَغلِي. اقول : لا اَمَك لك 
شا كد أبَبْك. وَعَلَى رهب فته ا ل ارول اش أَغِلِّي. اقول : 
لا أَمْيِك لك شيا َد اليك و عَلَ رَقَبِ راع َء يفول : ا 


الله » أَغِثْني. اقول : ا ميك لك شَيْئَاء قد أَبْلَفئك). وَقَالَ أَيُوبُء عَنْ ابي حَيَّانَ : 


ره ماك 


ا(قَرَمِنٌ لَه حَمحَمَّة). [انظر: ۲۳۷۱ -مسلم: ۹۸۷» 1881 -فتح 1 /180] 


ذكر فيه حديث أبي هُرَيْرَةَ 4: قَامَ فِينَا انب يلك فَذَّكَرَ العُلُولَ.. 
الحديث. 

وهو على سبيل الوعيد من الله لمن أنفذه عليه من آهل الغلول» وقد 
تكون العقوبة حمل البعير وسائر ما عليه على رقبته على رءوس الأشهاد 
وفضيحته به» ثم الله تعالئ بعد ذَلِكَ مخير في تعذيبه بالنار أو العفو عنه. 
فإن عذبه بناره أدركته الشفاعة إن شاء الله تعالئ» وإن لم يعذبه بناره فهو 
واسع المغفرة. 

ومعتيخ 2( ١لا‏ ألفينٌ» ) لا أجدن» الفينا: وجدنا. قال القرطبي : كذا 
الرواية الصحيحة بالمد والفاء» ومعناه: لا يأخذن أحد شيئًا من المغانم 
فأجده يوم القيامة على تلك الحال”". 


.8/: «المفهم»‎ )١( 
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وقال النووي: هو بضم الهمزة وكسر الفاء» ورواه العذري بفتح 
الهمزة والقاف من اللقاء» وله وجه" وجاء في رواية: «لا أعرفن» 
والمعنى متقارب» وبعض الرواة يقول «لأعرفن» بغير مد على أن 
تكون لام القسم» وفيه بعد والأول أحسن. 

والعًّاء: بضم الثاء صوت الشاة. يقال: ثغت» تثغو. 

والرغاء: صوت الإبل. واليعار صوت المعز خاصة» ومنه شاة 


(TIS of 


والحمحة: صوت الفرس عند العلف» قال ابن قتيبة: سمي 
غلولا؛ لأن آخذه كان يغله في متاعه» أي : يدخله في أصنافه» ومنه 
سمي الماء الجاري بين الشجر غللا. وقال يعقوب: يقال: غل في 
المغنم يعّل ويغل إذا خان. والصامت: الذهب والفضة. 

ومعنئ : ( «لا أملك لك شيئًا» ) أي : من المغفرة ومن الشفاعة حت 
يأذن الله في الشفاعة لمن أراد» كما قَالَ تعالى : ولا يَتْتَُوَ إلا لمن 
أرتصئن #6 [الأنبياء: ۲۸]. 


وفيه: أن العقوبات قد تكون من جنس الذنوب» وهذا الحديث 
بشن وله فال وات كا عل بو العامة 4 را 

وفيه : أنه يأتي به يحمله على رقبته» ليكون أبلغ في فضيحته» ويتبين 
للأشهاد خيانته» وحسبك بهذا تعظيمًا لإثم الغلول وتحذيرًا منه. وقوله: 


( «علئ رقبته رقاع تخفق» ) يقال: أخفق الرجل بثوبه إذا لمع. 
690 شرح مسلم» 111/1۲ . وقوله: (ورواه العذري..) إلخ من قول القاضي. 


(0) أنظر: «النهاية في غريب الحديث» 791/0 مادة [يعر]. 
(۳) «غريب الحديث» .7757/١‏ 


حلم كتابٌ الجهاد وَالسَبَرِ ا( 


إذا تقرر ذَلِ؛ فالغلول كبيرة بالإجماع» وأجمعوا أيضًا على تغليظ 
تحريمه» وقام الإجماع أيضًا كما حكاه ابن المنذر على أن الغال يرد 
ما غل إلى صاحب المقسم ما لم يفترق الناس”"'". 

واختلفوا فيما يفعل بذلك إذا أفترقوا؛ فقالت طائفة: يدفع إلى 
الإمام بخمّسه ويتصدق بالباقي هذا قول الحسن والزهري ومالك 
والأوزاعي والليث والثوري» وروي معناه عن معاوية بن أبي سفيان» 
وروي عن ابن مسعود أنه رأئ أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف 
صاحبه» وروي معناه عن ابن عباس. قَالَ أحمد في الحبة والقيراط 
يبقئ للبقال على الرجل ولا يعرف موضعه: يتصدق به'". وكان 
الشافعي لا يرى الصدقة به» ويقول: لا أرئ للصدقة به وجهًا؛ لأنه 
إن كان من ماله فليس عليه أن يتصدق به» وإن كان لغيره فليس له 
الصدقة بمال غيره””". 


3 2« 20 3 3 3 اهمه 
IRN >‏ 0ج سكل 


(۱) «الإجماع» ص۸۲. 
(۲) «المغنى» .٠۷۲-١۷١/١۴۳‏ 
م2 «الأم» .1VA/‏ 
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٠‏ - باب القَلِيل مِنَ الغُنُولٍ 


وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الله ن عَمْرِوء عَنِ النَبِي كه أنه حَرّقَ 

متَاعَه» وهذا اصح 

8 - حَدَقَنَا علي بن عَبڍِ اء دتتا ُفْيَان عَنْ عفرو عن سام بن أبي 
اغد عن عَبِدٍ الله بن عفرو قَالَ: كان عَلَى كَل الي كه وجل َال له كزكرة, 
قَمَاتَء فَقَال ول الله لا : : هو في النَارِ». قَذَهَبُوا يَنْظرُونّ إِلَيْهء فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قد 
عَلْهَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: : قال اين سَلَام: : كَزْكَرَةٌ -َيَعْنِي : بمَنْح الكافي- وشو سوط 
كَذَا. [فتح 187/7] 


٭ وے 


ا ال : گان عَلَى تقل التي بي رَجل يقال 

له: كِرْكِرَةٌء قَمَاتَء قَقَالَ رَسُولُ الله كيا : «هُوَ في النَّارِ). َدَهَبُوا يَنْظرُونَ 
ليه فَوَجَدُوا عَبَاءَةَ قد غَلَّها. قال أَبُو عَيّْدٍ الله: ال ابن سام : كَرُكَرَةٌ . 

الشرح : 

قوله: (وهلذا أصح). يعني : أنه ي لم يحرق رحل كركرة حين وجد 
فيه الغلول» فهو أصح من حديث ابن عمرو الذي أخرجه أبو داود» عن 
محمد بن عوف» عن موسى بن أيوب» عن الوليد بن مسلم» عن زهير بن 
محمد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رسول الله كل وبا 
بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. | 

قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بحرء عن الوليد ولم أسمعه منه: 
ومنعوه سهمه. 

قَالَ: وتا الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة» عن الوليد» عن 
زهير» عن عمرو قوله. 


د 


: 1100 )0 
ولم يذكر ابن دجدة منع سهمه . 


وقد أختلف العلماء فى عقوبة الغال فقال الجمهور: يعذر على قدر 
خالة علق نما ا الاب ولا رق سا وهو فول الأزيقة اة | ا 
وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين فمن بعدهمء منهم: الليث 
والثوري. 

وقال الحسن وأحمد وإسحاق ومكحول والأوزاعي: يحرق رحله 
ومفاعة كل قال الأوزاعى : إلا سلاحه وثيابه التي عليه. وقال 
الخ له السران و اسن 3 

وادعى ابن العربي في «مسالكه» أنه ثبت في الصحيح من الحديث 
أنه ل قال : «من غل فاضربوه وأحرقوا رحله». 

وأما حديث ابن عمر» عن عمر مرفوعًا في تحريق رحل الغال“› 
فهو حديث تفرد به صالح بن محمد» وهو ضعيف عن سالم. 

قال أبو عمر: تفرد به صالح ولا يحتج به”". 

وقال أبو داود لما ذكره بعد رفعه موقوفًا من فعل الوليد بن هشام بن 
عبد الملك: وهذا أصح الحديثين"''. 


)١(‏ رواه أبو داود )71١5(‏ وهو حديث ضعيف وسيأتي كلام المصنف عليه وتضعيفه له 

() أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» ۳/ ٤۷1-٤۷٥‏ و«المنتقيل» */ 5 7١‏ «والمغني» 
۳ اهم .١‏ 

(۳) أنظر: «المغنى» »١158/1١1‏ «مصنف عبد الرزاق» ۲٤۷-۲٤٩/٩‏ كتاب الجهادء 
باب كيف بش بالذي يغل» و«مصنف ابن ا شيبة) 6/ هلاق ٠/5‏ [7ه. 

(4) أخرجه أبو داود (۲۷۱۳)» ومن طريقه البيهقي في «سئنه» ٠١/9‏ . 

(0) «التمهيد) ۲/ ۲۲. (5) «سنن أبي داود» .)۲۷۱٤(‏ 


9م64 ل مده التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» والعمل عليه عند 
بعض أهل العلم“ وسألت خملا ع ها الحنية فقال اتا رو 
صالح بن محمد» وهو منكر الحديث» قال : وقد روي في غير حديث 
الغال» ولم يأمر فيه ي بحرق متاعه". 

قَالَ البخاري في «تاريخه»: عامة أصحابنا يحتجون بحديث صالح 
في الغلول» وهو باطل ليس بشيء ". 

وقال الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على صالح» قال: وهو 
حديث لم يتابع عليه ولا له أصل عن رسول الله كل“ . 

قلتٌّ: ومما يوهنه حديث الباب كما ذكره البخاري» فإنه كلل لم 
يحرق رحل الذي وجد عنده العباءة» ولا الخرزء ثم على تقدير 
صحته فهو محمول كما قاله الطحاوي على أنه كان حين كانت 
العقوبة في الأموال جائزة» كما في أخذ شطر المال من مانع الزكاة 
وضالة الإبل وسرقة التمر» وكله منسوخ. 

وأنكر مالك حرق الرحل» ويؤدب إن ظهر عليه قبل أن يتنصل. 


.)١55١( ذكره عقب الحديث‎ )١( 

(۲) «علل الترمذي» ۲/ 570-5576. 

() ما ذكره المصنف من قول البخاري لم أقف عليه. وإنما ذكر في «تاريخه الكبير» /٤‏ 
۱١‏ في ترجمة صالح بن محمد بن زائدة أنه منكر الحديث وتركه سليمان بن 
حرب وذكر حديثه عن ابن عمر في الغلول ثم ذكر ما يخالفه عن ابن عباس عن 
النبي مَل في الغلول: ولم يحرق وقد نقل المصنف هذا القول الذي هو في الصلب 
في «البدر المنير» 4/ ١5٠‏ وعزاه للبخاري» والكلام بنصه في «سنن البيهقي» 9/ 
10# 

(6) «تعليقات الدارقطنى على المجروحين لابن حبان البستى» ٠١١/١‏ . 

(5) أنظر: «مختصر أختلاف العلماء» .٤۷٦/۳‏ ۰ 


سے كتَابٌ الجهادِ وَالسيَرِ ب ا ۷ا( 
واختلف هل يؤدب إذا جاء تائبًا؟ فقال مالك: لو أدب كان أهلا. 
وقال ابن القاسم وابن حبيب وسحنون لا يؤدب؛ لأنها تسقط النكال 

والتقريع» وإنما الذي لا تسقطه التوبة الحدودء فإن ظهر عليه قبل أن 

يتنصل أدب تصلق نة “قال مالك عدن ميعيق”. 
وفي الحديث ما ترجم له وهو تحريم قليل الغلول وكثيره كما قَالَ 

كه للذي أتاه بالشراك من المغنم» فقال: «شراك أو شراكان من نار» 

وقال في الشملة «إنها تشعل عليه يوم القيامة نار . 
قَالَ المهلب: وحديث الباب يشبه ما قبله» أي في أنه في طريق النار 

إن أنفذ الله عليه الوعيد. 
وقال ابن التين: يحتمل أن يكون هو جزاؤه إلا أن يغفر الله له 

وجوب النار من نفاق كان يسرهء أو بذنب مات عليه مع غلول أو بما 

غل» فإن مات مسلمًا فقد قال 26 : «يخرج من النار من في قلبه مثقال 
ااضين انا ولم يقل: إن له النار من أجل العباءة التى غل 

ذكره كله الداودي. 
فائدة : (كركره) بفتح الكاف وکسرها» وقد حكاهما البخاري» فإنه 

أولا بالكسر فيما رأيته في أصل الدمياطي» ثم قَالَ: قَالَ ابن سلام: 

كَرْكَرَة بالفتح مضبوطًا. 

)۱( «النوادر والزيارات» ا 

(0) سيأتي برقم (4775) كتاب المغازي» باب: غزوة خيبر. 

(۳) علقه البخاري بعد حديث (55) من حديث أنس #ه» وقال الحافظ في «الفتح» /١‏ 
٤‏ : رواه الحاكم في «الأربعين»؛ ورواه النسائي مطولا في «الكبرئ» 1755/5- 
06 ؛»؛ ومن حديث أنس رواه الترمذي (8 )١‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

١‏ - باب مَا يُكَرَه مِنْ ذَبْحِ الإبل وَالعََم في المَعَاِم 

۵٥‏ - دتتا مُوسَئى بن ن إِسْمَاعِيل» حَدَثَنًا أو عَوَانَةَ: عَنْ سَعِيدٍ بن مَسْرُوق» 
عَن عَبَايَةَ ْنِفَاعَة عن جَدّهِ رَافع قَالَ: : كنا مع اللي َة بي الحليقَةء قاضات 
الاس جوع م وَأَصَبْنَا ابلا وَعَْنَمَاء وَكَانَ النبِيُ ياء في ريات النّاسء» فَعَجِلُوا بو 
القُذورَء مر الور َاكِئٹ» كُمْ قسَم فَعَدَلَ من ِنَ اعنم ببَعير» فَنَدَ مِنْهَا بعر 
وف الوم ځَيل يَسِينء فَطَلَبُوه ََغيَاهُم فَأهوى اليه َجْلُ ومهمم ا 4 الله َقَالَ: 
«هلذه لهام لَه اذ كََوَ ابل الوحْش» فما ا د عَلَيْكمْ فاصوا به کد ا». 
فَقَالَ جَذَي: i:‏ ترجو 5*0 - أن تَلقَى اعدو عَدَا ولس مَعَنًا مُذقئء أقتذيخ 
بالْقَصّب؟ فَقَالَ: «مَا نهر الدَم ودر اس الله ء َكل > ليس الس وَالظْفْرَ 
و عَنْ ذَلِكَ: أمّا السّنّ َعَظْمٌ وَأَمّا الظَفْرُ فَمُدَى الحَيَشَةٍ». [انظر: 
۸ -مسلم: 1118 -فتح 7 ]١88/‏ 

ذكر فيه حديث رافع بن خديج السالف في (آخر)“ الشركة ة 
. 

و(أخرَيَاتِ النّاسٍِ) أي: آخرهم؛ رفقًا بالجيش وليحمل الكل 
والمنقطع. 

وقوله: (مَعَجِلُوا َتَصَبُوا القَدُورَ) يحتمل أن يريد أنهم تجاوزوا في 
ذلك وتبويت البخارئ دال على كراهة ذَلِكَ. 

ونقل ابن المنير عن بعض العلماء أن المذبوح بغير إذن صاحبه تعديًا 
سرقة أو غصبًا : ميتة. قَالَ: وله أنتصر البخاري”". 


() في (ص): باب. 
(۲) سلف برقم )۲٤۸۸(‏ باب قسمه الغنم. 
(۳) «المتواري» /١‏ ۱۸۲. 


س كاب الجهادِ وَالسَّيَرِ 


ومذهب مالك أن البقر والغنم بمنزلة الطعام» لا يحتاج في 
أستباحتها إلى قسم ولا إذن الإمام؛ لأن الحاجّة إليها كالحاجة إلى 
العسل والعنب» بل هذه أحرئ وأولئن”". 

وقال الشافعي: لا يذبح شيء من ذَلِكَ إلا لضرورة”". 

قَالَ ابن القاسم: ولهم أن يضحُوا بالغنم المجزرة في المغانم 
وما أخذ من ذَلِكَ للاستعداد كالفرس والثوب ينتفع به حَنّى ينقضي 


ت 
. 


غزوه» فقال ابن القاسم: يأخذه بغير إذن الإمام» وينتفع به حت 
شي و 

وروي عن علي وابن وهب وغيرهما : لا يأخذ شيئًا من ذلك“ . قَالَ 
المهلب: وإنما أمر بإكفاء القدور من لحوم الإبل والغنم» وأكلها جائز 
في دار الحرب بعد إذن الإمام عند العلماء» هذا قول مالك والليث 
والأوزاعي والشافعي. 

وجماعة من العلماء رخصوا في ذبح الأنعام في بلاد العدو للأكل 
وفي أكل الطعام؛ لأن هؤلاء الذين أكفئت عليهم القدور إنما ذبحوها 
بذي الحُلَيّمَة وهي أرض الإسلام» وليسٌ لهم أن يأخذوا في أرض 
الإسلام إلا ما قسم لهم؛ لأنها حاصلة» وإباحة الأكل من الغنم 
إنما هو في أرض العدو قبل تخليص القسمة وإحرازهاء فهذا الفرق 
)١(‏ أنظر «المدونة» ۳۹١-۳۹٤/۱‏ و«النوادر والزيادات» "/ 7١85‏ «والمنتقى» 

. 8“ 
.١ 98/١7 «والبيان»‎ ٤ «الأم»‎ (02) 


(۳) «المدونة» ۳۹٦/۱‏ و«المنتقيا» #/ 187. 


-9. »ب ل ل _لمبدم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وقد قَالَ الثوري والشافعي: إن ما أخذه المرءٌ من الطعام في أرض 
العدو وفضلت منه فضلة ويقدم بها بلاد الإسلام أنه يردها إلى الإمام”'"“. 

وقال أبو حنيفة : يتصدق به. فكيف من يتسور فيه في أرض اللإسلام ؛ 
ويأخذه بغير إذن الإمام؟ 

ورخص مالك في فضلة الزاد مثل الخبز واللحم إذا كان يسيرًا لا مال 
ل وهو قول حر“ 

وقال الليث: أحب إلي إذا دنا من أهله أن يطعمه أصحابه. 

وقال الأوزاعي : يهديه إلى أهله"“» وأما البيع فلا يصلح» فإن باعه 
وضع ثمنه في المغنم» فإن فاتك ذَلِكَ تصدق به عن الجيش ورخص فيه 
سليمان بن موسئ”” وأمر بإكفاء القدور ليعلمهم أن الغنيمة إنما 
يستحقونها بعد قسمته لهاء فلا يفتاتوا في أخذ شيء قبيل وجوبه بقوله 
تعالى : وما ادك السو دوي [الحشر: 7]» وقوله: كايا اين 
اموأ لا موا بين يدي لله ورسولو- 4 [الحجرات: ١‏ 

قَالَ الحسن : إن هذه الآية نزلت في قوم نحروا قبل أن يصلي رسول 
الله کيا فأمرهم أن يعيدوا الذبح'') 


. ۱۷۸/٤ «الأم»‎ )( 

(۲) «المدونة» ۳۹۷/۱١‏ و«المنتقيل» ۳/ ۱۸۳. 

(۳) «المغنى) ۱۳/ ۱۳۲. 

(4) «المغني» 178/1. 

(5) المصدر السابق. 

(7) رواه الطبري .)۳١١١١( ۳۷۸/١١‏ وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» ۸٥ /٦‏ 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 


س ڪتاب الجهاد وَالْسْيَرِ اا 


ت 
.- 


وقَالَ مجاهد فى هذه الآية: لا تفتاتوا على رسول الله بشيء حت 
بات اغ ا 

وقال الكلبي: لا تقدموا بقول ولا فعل. 

وفيها قول آخر ذكره ابن المنذر» عن سماك بن حرب» عن ثعلبة بن 
الحكم قَالَ: أصبنا يوم خيبر غنمًا فانتهبناها فجاء رسول الله كلل 
وقدورهم تغلي فقال: (إنها نهبة فأكفئوا القدور وما فيها فإنها لا تحل 
النهبة». 

وقال بعض أهل العلم: هذا يدل [على]" أنهم كانوا قد خرجوا من 
بلاد العدو؛ لأن النهبة مباحة في بلاد العدو دون دار الإسلام» وهه 
القصة أصل في جواز العقوبة بالمال. 

وقوله: «فَأَكْفِكَتُْ» الأفصح والأشهر في كلام العرب كما قَالَ 
الطبري: أن يقال كفأ القوم القدور يكفئونهاء وإن كانت الأخرى 
(أكفأت) محكية. 

ذكرها ابن الأعرابي عن العرب'". 

وقوله: (فعدل عشرة من الغنم ببعير) أحتج به من قَالَ: تقسم 
العروض ولا تباع» ويقسم ثمنها. وقد روى ابن سحنون عن أبيه: يبيع 
الإمام ثم يقسم الأثمان» وإن لم يجد من يشتريه يقسم على خمسة. 

وقال محمد: الإمام بالخيار بين أن يقسم أو يبيع. 
)١(‏ «تفسير مجاهد) ۲/ 5080. والطبري 24)35١1094( ۳۷۷/۱١‏ والبيهقي في (اشعب 

الإيمان» ”/ .)١1515( ١46‏ وزاد السيوطي في «الدر المنثور» 857/5 نسبته إلى 

عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه. 


(۲) من (ص). 
(۳) ذكره صاحب «مجمع الأمثال» عن ابن الأعرابي .٤١ /١‏ 


س٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


ومع( دهت( هه > سكل جمة و قال 
الداودي: أبقاه لا يستطيع الجري» والأوابد: النفارء قاله الداودي» 
يقال: أت فلان بأبدة إذا كانت منه فعلة قلما يفعل مثلها. 

وقال ابن فارس: الأوابد: الوحشء قَالَ: والأبدة: الفعلة التي 
يبق ذكرها على الأبد". ونقل القرطبي عن المهلب أن الإكفاء إنما 
كان لتركهم الشارع في أخريات القوم واستعجالهم للنهب» ولم يخافوا 
من مكيدة العدو» فحرمهم ما أستعجلوا له عقوبة لهم بنقيض 
قصدهم» كما منع القاتل من الميراث”". 

قَالَ القرطبي : ويشهد لصحة هذا التأويل حديث أبي داود: وتقدم 
سرعان الناس فعجلوا وأصابوا من المغانم ورسول الله في أخريات 
الناس“. قَالَ: واعلم أن المأمور بإراقته إنما هو إتلاف لنفس 
المرق“ وأما اللحم فلم يتلفوه» ويحمل على أنه جمع ورد إلى 
المغنم» ولا يظن به أنه أمر بإتلافه؛ لأنه مال الغانمين. وقد نهى 
الشارع عن إضاعة المال علئ أن الجناية بطبخه لم تقع من جميع 
مستحقي الغنيمة. إذ من جملتهم أصحاب الخمس» ومن الغانمين من 


لم يطبخ. 


() في (ص): بوجهه. 

(؟) «مجمل اللغة» 8١/١‏ (مادة أبد). 

. Vo /o «المفهم»‎ (۳) 

() «المفهم» ۳۷١/١‏ والحديث في أبي داود )787١(‏ وهه الزيادة التي أشار 
القرطبي موجودة عند البخاري في حديث الباب وهو قوله «وكان النبي بيه في 
أخريات الناس فعجلوا ونصبوا القدور..» . ۰ 

(ه) «المفهم» ۳۷١ /١‏ ولم أقف على قوله «واعلم أن المأمور .. المرق» فيه. 


سد كتابٌ الجهاد وَالسيَرِ ا( 
أنهم أحرقوه ولا أتلفوه كما فعل بلحوم الحمر الأهلية؛ لأنها نجسة قاله 
ا أو قَالَ: «رجس». وإذا لم يأت نقل (صريح"2 وجب تأوله على وفق 
القواعد الشرعيةء وقوله: (إنا نرجو أو نخاف) شك أي اللفظين قَالَ. 
ومعناهما واحد قَالَ تعاليل: فن كن يحوأ لماه ري [الكهف: ]١٠١‏ 
وقال الشاعر: 


وقال الداودي: معلل : نرجو : أي : نحن علئ رجاء من لقاء العدو. 


تهت 9ھ وچ 


)0 في (ص): صحيح. 


9 :ب ا امب التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


97 - باب البِشَارَةِ في المُتُوح 


و ر يم 


َيس قَالَ: قَالَ لي جرير بْنُ عَبدِ الله د: قَالَ لي وَسُولُ الله يله «آلَا تحني مِنْ 
وَمِائَةٍ مِنْ امس -وَكَانُوا أضحات خَيْلٍ- فَأَخْبَزتُ انب بك أن لا أَْيْتُ عَلَى 
الحَيِلِء فَضَرَبَ في صَرِي حَتَّى رايت ار أَصَابِعِهِ في صَدْرِيء فَقَالَ: «اللّهُمّ به 
وَاجْعَلَهُ هادي مَهَِيا». َانْطَلقَ إِلَيهَا فكسَرَهَا وَحَرْقهَاءفَأْسَلَ إلى الب ل ية 
قال وَسُولُ جرير: يا رَسُولَ الله وَالَذِي بَعنّكَ باق مَا جنك حت برها كانه 
كمل أجرب. فَبَارَكَ على حَيل نمس ورجالها عمس مَرَاتِ. قال مُسَدّهُ: بَيْتُ في 
خَنُعَم. [انظر: ۳۰۲۰ -مسلم: ۲٣۷۲‏ -فتح 184/1] 

ذكر حديث جرير في ذي الخلصة وقد سلف”'' في أوله وكان بينّا فيه 
خثعم. وقال في آخره : وقال مسدد: بيت في خثعم. وهو أصحء وهو 
ظاهر فيما ترجم له وموضعه من الحديث: فكسرها وحرقهاء وأرسل 
إلى رسول الله يه يبشره. 

ففيه: البشارة في الفتوح» وما كان في معناه من كل ما فيه ظهور 
الإنتلام واهله تبكر المسلموة عا الین وشت را ال الله 
فق الشكر عل ما وم من تسمه وس عله من امان فق 


أمر الله تعالل عباده بالشكر» ووعدهم المزيد. فقال: لين ڪر 


ثم ذكر [باب]97) ما يعطى البشير. 

() سلف برقم )۳٠۲١(‏ باب حرق الدور والنخيل. 

(۲) في الأصل: (حديث) والمثبت هو ما يقتضيه السياق فإنه لم يذكر أحاديث في هذا 
الباب. 


ج كتابٌ الجهاد وَالسَيَرِ 
*3 - باب مَا يُعْصّی البَشِيرُ 
وَأَعطَّئ كَعْبٌُ بن مَالِكِ تَوبَيْن حِينَ بُشْرَ بِالتَوبَةِ. [انظر: ۲۷۵۷ -فتح 184/7] 
ثم قَالَ: وأعطئ كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة. وقد 
3 200 
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(۱) سلف برقم (۲۷۵۷) كتاب الوصاياء باب إذا تصدق أو أوقف بعض رقيقة أو دوابه. 





0 ل مم التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سب 


5 - باب لا هِجْرَةَ بَعْدَ المتّح 
۷ - حََدَّثَنا ا ْنُ أبي لاسء لقنا يان عَن 4 ملضور, ن مجاهي ب ع 


رة ولكن ياء ذا سرف 6 قَانَفِرُوا». : ۳44 e‏ ۳ - 
فت 1۱۸۹/1 


۷A‏ ۳.7۹ - حَدَثَنَا إِنَْاهِيمُ بن مُوسَئء آخبرئا زي ِي زع ڪن حَالِڍ عن 
بي عُثْمَانَ ايء عَنْ اشع ِن مَسْعُودٍ قَالَ: : جَاءَ ُجَاشِعٌ بأخيه ُجَالِدٍ ُن مَسْعُودٍ 
إلى اللي ل فَقَالَ: هذا ححَالِدٌ يُبَايعُكَ عَلَّى الهخرة. فَقَالَ: لا هِجْرَة بَعْدَ نح 
مَكَة ولك أبَايعُهُ عَلَى الاسشلام. [انظر: ۲۹1۲ء ۲۹۹۲ -مسلم: 187 -فتح 184/7] 
ا و ا 


عَطَاءٌ يَكُول: : ذَهَبْتُ مَعَ عُبَيْا ُمَثْرٍ إلى عَائِسَة ئِشّهَ رضي الله عنها وَهْيَ ُجاورَةٌ بتَبيرء 
فاك لَنَا: أَنْقَطَعَتِ E‏ -مسلم: 
4 -فتح 191./7] 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث ابن يخر بعد سلف. 
ليبايعه على الهخرق ٠‏ 

وقد سلف في باب البيعة فى الحرب ألا تفروا. قري . 

ومجاشع هو ابن مسعود بن ثعلبة بن وهب سلمي بصري حاصر تَوَّجَّ 
ففتحها قبل يوم الجمل». خرج حين قدوم طلحة والزبير البصرة فلقي 
عبد الله بن الزبير في جبل» فقتل مجاشع وغيره. 


(۱) سلف برقم )4۲( كتاب الجهاد والسير. 


س كتابُ الجهاد وَالسَيَرٍ 0 


ثالثها : حديث عطاء دَهَبْتُ مَعَ عُبيدِ بن مير مير إلى عَائقَة وَهيَ مجَاورَة 
بشيرء قَقَالَتْ لتا : أنْقَطعَتٍ الهجْرَةٌ مذ ف کح الله عَلَى تبه َه ل مكة. 

ا سي ا 
أبو عاصم» سمع ابن عباس وابن عمر» ومات قبله. 

وفي رواية له: «لا هجرة اليو وكان المؤمنون يفر أحدهم بدينه 
إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليهء وأما اليوم فقد أظهر الله 
الإسلام. والمؤمن يعبد ربه حيث شاء. «ولكن جهاد ونية»» وهو دال 
على نسخ الهجرة بعد الفتح -أي: من مكة- إلا أن سقوطها بعده 
لا يسقطها عمن هاجر قبل الفتح» فدل على أن قوله: «لا هجرة بعد 
الفتح» ليس على العموم؛ لأن الأمة مجمعة أن من هاجر قبل الفتح 
أنه يحرم عليه الرجوع إلى وطنه الذي هاجر منه» كما حرم على أهل 
مكة الرجوع إليها. 

ووجب عليهم البقاء مع رسول الله مء والتحول معه حيث تحول 
لنصرته ومؤازرته وصحبته وحفظ شرائعه والتبليغ عنه» وهم الذين 
افوا أسم المهاجرين وا وون غيرهم» ألا ترئ أنه 
ية رث لسعد بن خولة أن مات بمكة في الأرض التي هاجر منهاء 
ولذلك دعا لهم فقال: «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم, ولا تردهم 
على أعقابهم»” ". 

وذكر أبو عبيد في كتاب «الأموال» أن الهجرة كانت على غير آهل 
مكة من الرغائب» ولم تكن فرضًا دل على ذَلِكَ قوله للذي سأله عن 
(۱) سيأتي برقم )٤۳١۲(‏ كتاب المخازي» باب من شهد الفتح. 


فق في (ص): ويدعوا. 
(۳) سلف برقم )٠۲۹١(‏ كتاب الجنائزء باب: رثي النبي إل سعد بن خولة. 


ا ا الله التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


الهجرة: «إن شأنها شديد فهل لك من إبل تؤدي زكاتها؟» قَالَ: نعم. 
قَالَ: «فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئ › 
ولم يوجب عليه الهجرة» وقيل: إنما كانت واجبه إذا أسلم بعض أهل 
البلد. ولم يسلم بعضهم لئلا يجري على من أسلم أحكام الكفارء 
فأما إذا أسلم كل من في الدار فلا هجرة عليهم. لقوله لوفد عبد القيس 
حين أمرهم بما أمرهم» ولم يأمرهم بهجرة أرضهم ؛ وقد عذر الله 
ولا يهتدون ا يعنى : طريقًا إلى المدينة. وأما الهجرة الثابتة إلى 
يوم القيامة فقوله: «المهاجر من هجر ما نهل الله عنه)”". 

قلتُ: وكذا إذا أسلم في بلد الكفارء ولم يمكنه إظهار دينه عملا 
بقوله : «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار»”". 


5 هت 5 > هت 5 > هت 


00( سلف برقم (؟56١)‏ كتاب الزكاة» باب: زكاة الوبل. 

)۲( سلف برقم )١١(‏ كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

2 رواه النسائى 2١51//1/‏ وأحمد 6/ ۲۷۰» من حديث عبد الله بن السعدي وصححه 
ابن حبان في (صحیحه» 7١1//١١‏ (58755) وصححه الألبانى فى «الصحيحة» /٤‏ 
4° وفي ااصحيح الجامع» (48١6؟).‏ 





س كتابٌ الجهاد وَالسيَرِ 
0 - باب إِذَا اضْطَرَّ الرَحُل إِلَى 0 


ي شعُور أَهْلِ الدّمَة وَالمُؤْمِنَات إِذا عَصَيِنَ الله و يدهن 
E 0‏ 
حصَينَء عن سَغڍِ بن عَُندَة» عن أب عَبَدٍ اَم -وَكَانَ عُْمَانِيًا- فَقَال ابن لي 
-وَكَانَ عَلْويًا- : إن لأعَلّمُ مَا الذي جرا ك ل يرق 
النّبِنُ وَالرَُيرَ قَقَالَ: «انْتُوا رَوْضَّةَ كذاء وَتَجِدُونَ بها أَمْرََةَ أَعْطَامًا 0 
كِتَاَاه. ايتا الرَوْصَة فَقُْنَا الكتّاب. قالث: ^ يُخطني. فَقُلْنَا: لَنُخْرِجنَّ أو 
لأَجَدَدَنّك. فَأَخْرَجَتثْ مِنْ حُجرتهاء فَأَوْسَلَ إلى حاطِبء َقَال: لا تغجل» واللّه مَا 
كَقَرْتُ ولا كذ للإشلام إل حباء و يكن أحد من أضحابك إل لَه مَكَة مَنْ يَذْقَعُ 
الله له به عن أَهْلِهِ وَمَالِهِء و يكن لي أَحَدُء فَأَخيَنٍتُ خْبَبِتُ أن تخد عِنْدَهُمْ يَدَا؛ َصَدَقَهُ الي 
کی قال عُمَرُ: ؛ تغني أطرب علق نه قذ تاق فَقَالٌ: «مَا يُدْرِيك لَعَلَّ الله له أطَلَّ 
عَلَى آهل بَْرِء فَقَالَ : َعْمَلُوا مَا شِتُم». فهذا الذي حَرَآهُ. [انظر: ۲۰۰۷ - مسلم: 


4 - فتح /٦‏ 114۰ 
ل ا ل 
خوكان عَثْمَاننًا- قَقَالَ لابن عو عَطِيَةَ -وَكَانَ عَلُويًا- : ني لأَعْلَّمُ ما لذي 


کا سابك على العا ثم ذكر حديث روضة خاخ (السالف 
قريبا'". وهلذه الظعينة قيل: إنها مشركة""". 

ومعنيل : (كان عثمانيًا): يفضل عثمان على علي كالعلوي بعكس 
ووقفت فرقة ثالثة في التفضيل بينهما. وقاله مالك مرة» وقال مثل أ 
عبد الرحمن» والصواب تقديم عثمان عليه" ". 
(۱) سلف برقم (001) باب الجاسوس. () من (ص). 


(۳) لمزيد من التفصيل في هزه المسألة ينظر «الاستيعاب» / ۲٠٠١-۲٠٤‏ «مجموع 
الفتاوئ» 5/ 275-576. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


قال الداودي: وبئس ما قَالَ أبو عبد الرحمن في تأويله [علي]”'' أنه 
يجترئ على شيء يراه حرامًا لقوله يي في أهل بدرء والله يعلم أفعال 
العباد قبل كونهاء وعلم أنهم لا يأتون كبيرة» وإن قَالَ لهم نبيهم عنه: 
«اعملوا ما شئتم»؛ وقول أبي عبد الرحمن: (إني لأعلم.. إلى آخره) 
ظن منه أن عليًا على مكانته من الفضل والعلم لا يقتل أحدًا 
إلا بالواجب» وإن كان قد ضمن له الجنة لشهوده بدرًا وغيرها. 

وفيه من الفقه : أن من عصا الله فلا حرمة له» وأن المعصية تبيح حرمته 
وتزيل سترته» ألا ترئ أن عليًا والزبير أرادا كشف المرأة» ولم تخرج 
لكاب ٠‏ لأن خدلها ل راتخم على المسلصة» ومن 
فعل ذَلِكٌ فعليه النكال بقدر أجتهاد الإمام مسلمًا كان أو كافرّاء وقد 
أجمعوا أن المؤمنات والكافرات في تحريم الزنا بهن سواء. فكذلك 
في تحريم النظر إليهن متجردات» وهما سواء فيما أبيح من النظر 
إليهن في (حين)”" الشهادة أو إقامة الحد عليهن» وهذا كله من 
الضرورات التي تبيح المحظورات. 


AMEX همك‎ 3 2> 2 





)١(‏ سقطت من الأصل› وأشار إليها في الهامش» وهي غير واضحة» ولعل المثبت 


(؟) في الأصل: الكتابة. والمثبت من (ص) وهو المناسب للسياق. 


)۳( في (ص): خبر. 


س كتَابٌ الجهادٍ وَالسّيَرِ 


7 - باب اسْتِقْبَال الغُرَاةِ 


5 - دنا عبد الله بن أي الأشودء لتنا بريد بن زنع وَعْمَيْدُ ِن الأسْوّدِء 
عن حبيب بن الشَّهِيدء عَنِ ابن أ مُلَيِكةَء قَالَ ابن الرُيرٍ لان جَغْمَرٍ رضى الله 
عنهم : : أتذكد إِذ قينا وَسُولَ الله يل أا وَأَنْتَ ابن عَبّاس؟ قَالَ: َعَم فَحَمَلَنَا 
وَتَرَكَكُ. [مسلم: : ۷ -فتح 1141/7 

۴۳ - حَدَكَنَا مالك ْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابن عُيَئْنَةه عن الزُهْرِيّ قَالَ: قال 
السَائْبُ بْنُ يَزِيدَ 5د: ذَهَنِنَا ّى رَسُولَ الله ك مَعَ الصَِّيَانٍ إلى ثَِيّةِ الؤداع. 
۳1ء ۷ -فتح 1141/1 


eee 


يتا رَسُولَ الله ية أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبّاس؟ قَالَ: نَعَمْء فَحَمَلنَا و 
وحديث الزعري ا اي يد: ذَهَينًا 
َلِمَع الصَبيَانِ ا نة ية الوَدَاع. 
الشرح: كذا وقع هنا أن ابن الزبيرقَالَ ذَلِكَه وفي أفراد مسلمء 
ود اد أن عبن الله بن عفن قال ذلك الاين الاب 4 والظاهر 
أنه أنقلب على الراوي كما نبه عليه ابن الجوزي في «جامع المسانيد». 
والتلقي للمسافرين والقادمين من الجهاد والحج بالبشر والسرور أمر 
معروف» ووجه من وجوه البر. ولهذا الحديث ثبت تشييعهم؛ لأن ثنية 
الوداع إنما سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يشيعون الحاج والغزاة إليها 
ويودعونهم (عندها)"» وإليها كانوا يخرجون صغارًا وكبارًا عند 
التلقي. وقد يجوز تلقيهم بعدها وتشييعهم إلى أكثر منها. 
)١(‏ رواه مسلم (5870) باب فضائل عبد الله بن جعفرء «مسند أحمد) .7١ /١‏ 


)۲( من (ص). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وأما الداودي فقال: قوله: (إلئ ثنية الوداع) ليس بمحفوظ؛ لأن 
ثنية الوداع من جهة مكة. وتبوك من الشام مقابلتها كالمشرق من 
المغرب» إلا أن يكون ثم ثنية أخرئ في تلك الجهة. 

قَالَ: والثنية: الطريق في الجبل؛ وليس كذلكء وإنما الثنية: 
ما أرتفع من الأرض. 

وفيه: الفخر بإكرام الشارع. 

وفيه: رواية الصبي ابن سبع سنين» وفيه إثبات الصحبة لعبد الله بن 
الزبير؛ لأنه يه توفي وهو ابن ثمان سنين. 

وفيه: ركوب الثلاثة على الدابة. 

وفيه : كفالته ييه اليتيم. قاله الداودي. 

واعترض عليه ابن التين فقال: وَهَلَّ في الحديث (أيضًا)'' أنه كلا 
حمل ابن عباس وابن الزبير» ولم يحمل ابن جعفر كما سلف. 

فائدة: البخاري روئ حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي 
الأسود» وهو اکا أخت ابن مهدي قاضي همذان» وهو 
عبد الله بن محمد بن أبي الأسود. 

وفيه : حميد بن [أبي]”'' الأسود أيضًا وهو بصري مات ببغداد سنة 
ثلاث وعشرين ومائتين”"» أنفرد بهما. 


O 3 همك‎ RO <3 


)١(‏ في الأصل (يضا) غير منقوطة» ولعل المثبت صحيح. 

(۲) من (ص). 

(۳) ورد في هامش: الذي توفي هذه الحدود إنما هو أبو بكر بن أبي الأسود شيخ 
البخاري» وقد توفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين على ذكر المؤلف» وأما حميد بن 
الأسود فليست وفاته في هذا التاريخ»› ولا أعلم وفاته» فاعلم ذلك. 


جل كتَابٌ الجهاد وَالسّيَرٍ 


۷ - باب مَا يَقُولٌ إا رَحِعَ مِنَ العَرُو 
4 - َتنا مُوسَئ بن إسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَئْرِيةُء عَنْ َافِعء عَنْ َب الله ضيه 
أنَّ النّبنَ + ا که کان إا قَقَلَ كبر لاا قَال: «آيبونَ ِن شاء الله- تابون عَابِدُونَ 
حَامِدُونَ لرا سَاجِدُونَ صَدَقَ الله وعده» وَنَصَرَ عبد وَهَرّمَ الأحْرَات 


سے هم سير 


وحده». [انظر: ۱۷۹۷ ممم : ٤‏ -فتح 195/7] 

0 - حَدَّثَنَا اپو مَعْمَرِء حَدَثَنَا عَنِدُ الوارثِ قَالَ: ددني يى بن أبي 
إشحاق» عَنْ ادس بن مَالِكِ د ل : كنا مَحَ النَبِيّ يك مَشْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ وَرَسُول 
الله ٤‏ على رَاجلَيهِء وَقذ أردَفَ صَفَيةَ بنْتَ حي 

فَافتَحَمَ أَبُو طَلَحَةً؛ فَقَالَ: يا وَسُولَ الله جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ. قَالَ: «عَلَيّك المَرْأَة. 
قَقَلَبَ توًا لی وَجهه وَأَتَامَاء فَلْقَاهَا عَلَيْهَا وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْكْبَهُمَا فَرَكبَاء وَاكْتَتَْنا 
رَسُولَ الله اء فَلَمًا أَشْرَفْنَا عَلَى الديئةٍ قَالَ: «آيبُونَ تَايْبُونَ عَابِدُونَ لِرَينا 
حَامِدُونَ)». كل ل يفول ذَلِكَ > حَنَّى دَخَلَ المدِيئة. [۲۷۱ -مسلم: ه4١1‏ -فتح 195/1] 

۰۸1 - حَدَقَنَا عليء قتا شر شو ِن ألْفَضَّلِء حَدَّثَنَا يى بى آي 0 
نس بن مَالِكِ د ا ال كزان طلم مَعَ النَّبِيْ كل وَمَعَ م الب ل صف فيه 
مُرْدِفَهَا على راجلتهء فَلَمّا كَانُوا بب ببَغض الطريق عَثَرَتِ النَاقَهُ فَصرِعَ اني ا 
زاء وَإِنَ أَبَا طَلْحَة - قَال: أحسِبُ ال : - ققحم عَنْ بعیرهء فَأتَى رَسُولَ الله کل 
فَقَال: يا 0 اللّوء جَعَلَنِي اك فِدَاَكُء هَل أَصَابَكَ 000 قَالَ: دلاء ولکن 
عَلَيْكَ ِالْمَرْاق). قى أَبو طَلْحَةً تَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِء فَمَصَدَ قَضدَقاء فَالْقَى تَوْبَهُ 
عَلَيْهَاء فَقَامَتَِ الزأةء فَسَّدَّ لَهُمَا على رَاحِلَّتَهمَا فَرَكبَاء فَسَارُوا حَنّى إِذَا كَانُوا بِظهْرِ 
ية - أؤ قَال؛ أَشْرَفُوا عَلّى المدِيئة - قال النّبي يل «آيبُونَ تَائبُونَ عَابدُونَ 


7 » فَعَثَّرَتْ نَاقََهُ ضرعا حَميعاء 


ربا حَامِدُونَ». فَلَمْ رل يَقُولْهَا حَنَّى دَخَلَ المدِيئة. [انظر: ۲۷۱ -مسلم: ٠٠٤١‏ -فتح 
114۳/7 


ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


أحدها: حديث عن عبد الله: أنَّ الي يل گان ذا قَمَلَ كبر تادا 
فقال: «آيبُون تَايِبُونَ عَابدُونَ لِرَبْنَا حامدون » صَدَّقَ الله وَعْدَهُء وَنَصَرَ 
عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأخرّاب وَحْدَهُ). 

اھا خد ای2 كنا مع رسول الله ل مَفْمَلَهُ مِنْ عُسْمَانَ 
ورل لله مَك على اانه وََدْ ا صَفْيَّة بنْتَ بي ..الحديث 
وفيه: كلما أَشْرَفْنا عَلَى المَّدِيئَةٍ قَالَ: «آيبُونَ نَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبْنَا 
حَامِدُونَظ. فَلَمْ يَرَلُ يَقُولُ ذَلِكَ حى دحل المَدِيئة. 

الثها: عنه 

الشرح : 

قد سلف القول في التكبير عند الصعودء والإشراف على المدن» 
والتسبيح عند الهبوط .وفيه: إرداف المرأة خلف الرجل» وسترها عن 
الاش 

وفيه: ستر من لا يجوز رؤيته» وستر الوجه عنه. 

وفيه: خدمة العالم والإمام» وخدمة أهله. 

وفيه: أكتناف الإمام والاجتماع حوله عند دخول المدن. وتلقي 
الناس سنة ماضية وأمرٌ جارء 

وفيه : حمد الله للمسافر عند إتيانه سالمًا إلى أهله. وسؤاله الله التوبة 
والعبادة. وتقدير الكلام: نحن آيبون تائبون عابدون حامدون لربنا 
ساجدون» إن شاء الله» على ما رزقنا من السلامة والنصر وصدق 
الوعد ولا تتعلق المشيئة بقوله: (آيبون)”'' لوقوع الإياب» وإنما تتعلق 
بما في الكلام الذي لم يقع بعد. 


)١(‏ في (ص): تائبون. 





س كتاب الجهاد وَالسيَّر 


وفيه: أنه يجوز للمتكلم أن يقدم المشيئة لله تعالى في أول كلامه» 
ثم يصلها بما يحب إيقاعه من الفعل. 

وفيه: أن الرجل الفاضل ينبغى له عندما يجدد له من نعمة وسلامة أن 
يقر لله تعاليل بطاعته» زفتأله أن يك اله حال طريه وعاذلة له وإن كان 
الشارع قد تقرر عنده أنه لا يزال تائبًا عابدًا ساجدًا حامدًا لربه لكن هو 
أدب الأنبياء أخذا بقوله تعالى : #ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا * 
إلا أن يشاء الله [الكهف: ]۲٤-۲۳‏ ولعلمهم اة نعم الله عندهمء 
يعترفون له بها ويذعنون ويتبرءون إليه من الحول والقوة» ويظهرون 
الأفتقار إليه؛ مبالغة في شكره تعالى» ولتقتدي بهم أممهم في ذلك. 

فائدة : 

قوله في حديث أنس : (فاكتنفنا رسول الله كَلِل) أي : أحطنا به. 

وفيه: تغطية أبي طلحة وجهه» وإصلاح الرجل للمرأة للضرورة. 

وفيه: حجاب أمهات المؤمنين وإن كن كالأمهات. 
وفيه: علم الشارع بصلاح أبي طلحة وإسقاط الغيره. 

فائدة أخرى : 

قوله: (مقفله من عسفان) هو وهم نبه عليه الدمياطي الحافظ حيث 
قَالَ: ذكر عسفان مع قصة صفية وهم؛ لأن غزوة عسفان إلى بني لحيان 
كانت في سنة ست» وغزوة خيبر في سنة سبع. وإرداف صفية مع رسول 
الله ية ووقوعها كان فيها. ا 


IRN‏ 3 مودت 5 لودل 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


يسم النه الرحمن الرحيم 
۸- باب الصّلاة إِذَا قَدِمَ مِنْ السَمَر 
۷ - دتتا سَلَيِمَانٌ بُ حَزبء حَدَثَنَا شُعْبَةُء عن خحَارِبٍ بن دار قال: 
سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله رضي الله عنهما قال : كُنْتُ مَعَ اللي يا في سَفَرِء فَلَمَا 


قَدِمْئا اكديئة قال ! : لي: «اڏخل المسجد قصل رَكَعَنَيْنِا. [انظر: 447 -مسلم: ۷۱١‏ - 
فتح 197/7] 


FAA‏ تعن لوقي عن ابن جُرَنِج» » ڪن ابن شِهَابٍء عَنْ عَبْدٍ الرّْمَنِ بن 
َب الله ُن كغبء » عَنْ أبِيه و عَم عُبَيْدِ الله ِن كفب عن كفب ذه أن النبِيَ اة كَانَ 
ذا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ صُحَى دَخَلَ الشجدّء » فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قبل أَنْ نْ تبلِس. [انظر: ۲۷۵۷ - 
مسلم: 7ء ؟ -فتح [۱۹۳/٦‏ 

اليه شدي نار ور MG‏ عر قلعا كانتا 
المَلِينة يته قال لي : «اذخل المج فصل رَكْعَتَيْن). 

وحديث كعب : أنه اك كَانَ ذا قَدِمَ مِنْ سَمّر ضحَى دَحَل المَسجدَه 
َا ل رَكْعَتَيْنِ. 

الشرح : 

الصلاة عند القدوم سنة. وفضيلة فيها معنى الحمد لله على السلامة» 
والتبرك بالصلاة أول ما يبدأ في حضره» ونعم المفتاح هي إلى كل خير» 
وفيها يناجى العبد ربه» وذلك هدي رسوله وسنته» ولنا فيه أكرم الأسوةء 
وفيه الأبتداء ببيت الله قبل بيته»ء وخلوته للناس عند قدومه ليسلموا عليه. 


BESO © IM FAST 
SOROS ROU 


سد كتابٌ الحِهَادٍ وَالسيَر 


89 - باب الطعام عند القّدُوم 


وَكَانَ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما يُمْطِرٌ لِمَنْ يَعْسَاه. 
5 - حَدَئنِي محمد ْنَا وكيغ» ڪن سء عن نحَاربٍ بن دِثَارِء عَنْ جَابرٍ 


ر 


ن عَبِدٍ الل رضي الله عنهما أَنَّ وَسُولَ الله بي كا قَدِمَ الديئة نَحَرَ جرورا أو بَقَرَُ. 
زَادَ مُعَاذء عَنْ سُعْبَةه عَنْ تخاربء سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله: : أشتّرق مني النبيُ 


عبد بَعِيرًا بِوَقِيّتينِ وَدِرْهَم 1 دزهمين - قَلِمًا قَدِمَ (صرَارا ای ِبَقَرَةٍ ُبث 
كوا ا قَلْما قَدمَ المديئة مرن أن آي الشجدّ فَأْصَلى رَكْعَتَيْن» وور لي ن 
البَعِير. [انظر: ۳ -مسلم: دالا -فتح 71 /114] 


۰ - دتا بو الوليد» حَدَثَنَا شْعْبَةه عن حارب بن دِثَارِء عن جَابرٍ قال: 


قَدِمْتُ مِنْ سَفَرِء فقال انب كيد : اصَّ رَكَعَتَيْنِا '. صِرَارٌ: مَوْضِعٌ و تاحية بالْدِينَة. 
[انظر: ٤٤۳‏ -مسلم: ۷۱۵ -فتح 7 /1914] 


ثم ذكر حديث جَابرٍ بْنِ َب اللو رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله کل لما 


la ه‎ 


قَدِمَ المَدِيئَةَ نَحَرَ جَرُورًا أو بعيرا أو بقَرةً. 
راد معَاذ» عن شعبة و م > عن مُحَارب» سوع جَابِرَ بن عبد الله قال: 


أشترئ مني ال ف مير (بوفئكين)' " وَوِرْمَمِ -أؤ وِرمَمَيْن- فلا 
دم (صِرَار)”” أُمَرَ بَقَرَة و بح فَأكَلُوا منْهَاء ٠‏ فما قَدِمَ المَدِيئةَ أَمَرَنِي 
اَن آټي المسشجد َأصَلي رَكُعَتَيْنِ ؛ وَوَرَنْ لي ثُمَنّ نَّ الْبَعِيرٍ. 

ثم رواه من حديث محارب أيضًا عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمْت مِنْ سَفَْرِ 


َقَالَ الي كله : صل رَكُعَتَيْنَ). 


)١(‏ كذا بالأصل» وفي «اليونينية» :۷۸/٤‏ (صرارا أمر) وليس عليها تعليق. 
(0) في الأصل : (بوقية) والمثبت من «اليونينية» 5/ ۸۷. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

الشرح : 

تعليق ابن عمر رضي الله عنهما رواه القاضي إسماعيل في 
«أحكامه»» عن حماد بن زيد» عن أيوب»› عن نافع» عنه”'؟ أنه كان 
إذا كان مقيمًا لم يفطرء وإذا كان مسافرًا لم يصمء فإذا قدم أفطر 
أيامًا لغاشية ثم يصوم. 

والبخاري روئ حديث جابر الأول عن محمد وهو: ابن المثنئ 
كما صرح به الإسماعيلي» حيث قَالَ: حَدَّنَنَا الحسن» عن ابن 
راهويه» قَالَ ابن المثنى : تتا وكيع فذكره. 

وزيادة معاذ أخرجها مسلمء قن امن معاد هين ابه به 
والإسماعيلي» عن الحسن بن سفيان» عن معاذء عن أبيه ومحارب بن 
دثار هو كوفي قاضيهاء روي عنه أنه قَالَ: لما وليت القضاء بكيت وبكت 
عيالي» فلما عزل عن القضاء بك وبكت عياله. 

ذكره ابن سعد قَالَ: وله أحاديث» ولا يحتجون (به)”؟» وكان من 
المرجئة الأولى الذين يرجئون عليًّا وعثمان ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. 
مات في ولاية خالد بن عبد اش“ . 


(2 


)١(‏ ورد بهامش الأصل: الذي يظهر أنه لا يحتاج إلى (عنه)؛ وذلك لأن الظاهر أن 
نافعًا رواه عن فعل ابن عمر» وبعيد أن ابن عمر حدثه به» والله أعلم. 

(؟) مسلم )۷٠١(‏ كتاب الصلاة» باب أستحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من 
سفر أول قدومه. 

(۳) فی (ص): بها. )٤(‏ «الطبقات الكبرئ» /٦‏ ۳۰۷. 

)0( 58 بهامش الأصل : بيان: قال ابن حبان فى «ثقاته» [0/ :]٤٥١‏ توفي في ولاية 
خالد بن عبد الله على العراق سنة ثمان وبا أنتهىل. وفي «التهذيب» [«تهذيب 
التهذيب» 5/ ۲۹]: قلت : وقال خليفة : مات فى آخر خلافة خالد بن عبد الله» وعزل 
خالد سنة عشرين وماثة» قال ابن قانع مات سنة ست عشرة» أنتهئ . 


سد ڪتَابُ الجهادٍ وَالسَيَرِ 


إذا عرفت ذلك ففيه : إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم من 
السفرء وهو مستحب» ومن فعل السلف. 

قَالَ الفراء: وهذا الطعام يسمى النقيعة؛ لأن المسافر يأتي وعليه 
النقع» وهو غبار السفر. فقال: منه أنقعت إنقاعًا. وقال في 
«الموعب»: النقيعة: المحض من اللبن يبرّد. 

وقال السلمي : طعام الرجل ليلة ا وعن صاحب «العين»: 
النقيعة: العبيطة من الإبل» وهي جزور يوفر أعضاؤهاء فتقع في أشياء 
على حيالها" وقد نقعوا نقيعة» ولا يقال: أنقعوا. واختلف 
أصحاينا : هل هو الذي يعملهاء أو تعمل له؟ 

قَالَ ابن أبي صفرة: قوله: (وكان ابن عمر يفطر لمن يغشاه؛ إذا قدم 
من سفر أطعم من يغشاه وأفطر معهم). أي : ترك قضاء رمضان؛ لأنه كان 
لا يصوم رمضان في السفر أصلا. فإذا أنقضئ إطعام ورّاده أبتدأ قضاء 
رمضان الذي أفطره في الصومء وقد جاء هذا مفسرًا في «الأحكام» 
لإسماعيل» واعترض عليه ابن بطال فقال: أما الذي ذكره إسماعيل 
عن ابن عمر فليس فيه ما يدل علئ صحة ما تأوله» ثم ساق ما ذكره 
إسماعيل كما أسلفناه. فليس يدل هذا على أن سفره كان أبدًا في 
رمضان دون سائر الشهور؛ بل قوله: (إذا كان مقيمًا لم يفطر) 
يدل: أن إفطاره كان لغاشية قد يكون من صيامه التطوع» فيحتمل أن 
يبيت للفطر. فإن قيل: ويحتمل أن يبيت الصائم ثم يفطر لورّاده بعد 
الت 


)١(‏ ذكره الزبيدى في «تاج العروس» 540/١١‏ مادة (نقع). 
(۲) «العين» /١‏ ال79١.‏ 


ع7٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سه 


قَالَ ابن أبى صفرة: يرد ذَلِكَ قوله : (ذَلِكَ الذي يلعب بصومه)» وقد 
زوج ابنته ولم يفطر. وقد دعاه عروة بن الزبير إلى وليمة فلم يفطر. وقال: 
لو أخبرتني ولكن أصبحت صائماء فكيف لمن يغشاه؟ 

وأما إفطار سلمان لأبى الدرداء إذ بات عنده» فإنما كان ذَلِكَ؛ لأن 
أبا الدرداء كان أسرف على نفسه في العبادة» وسرد الصوم» فأراد سلمان 
أن يأخذ به طريق الرخصة في الإفطار بعد التثبت» ألا ترئ أن ذَلِكَ جائز 
عند جماعة من العلماء في الفرض إذا بيته في السفر ثم أدركته مشقة 
الصوم أن له أن يفطرء فكيف التطوع» فأخذ سلمان بالرخصة» وأخذ 
ابن عمر بالشدة؛ لأنه رأى التبييت من العقود التى أمر الله بالوفاء بها. 
وقد سلف ما للعلماء في ذَلِكَ في الصوم. 

فائدة : 

صرار: موضع بقرب المدينة» وقد ثبت ذَلِكَ في بعض نسخ 
البخاري» وهو بالمهملة كما قيذه الدارقطني وغيره وللحموي 

قَالَ صاحب «المطالع»: وهو وهم. قَالَ الخطابي: وهي على ثلاثة 
آمبال:مق المدينة دعل طريق العراق”. 

وقال أو فد الى هي بئر قديمة تلقاء حرة واقم”". 

فائدة : 
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-١‏ باب فرض الخمئس 
۹۱ - حََدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرنَا عَْدُ الله أَخْبَرَنَا يُونْسُء عن الزُّهْرِيٌ قَالَ: أخبرز 
علي بن الحسَينء ان حسَيْنَ بْنَ ڪَلي عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أخبَرة, اَن عَلِيَاً قَالَه كَانّث لي 
شارف مِنْ نَصِيبِي مِنَ المغْنّم يَوْمَ بَذْرِء وَكَانَ النَبِيْ 4 أغطاني شَارِفا مِنَ 


0 


فلمًا أَرَدْتُ أن أَبْتَنِيَ بِفَاطِمّة بِنْتِ رَسُولٍ الله َي وَاعَدْتُ رَجُلا صَوَاعَا مِنْ 


-. 
01م 
اماه 
ما 
o 5‏ 
5 
5 


بي 
َينُقَاءَ أنْ يحل مَعِىَ فَنَأَقَ بإذخر أَرَدْتُ أن أبيعة الصَّوَاغِينَ» وَأُسْتَعِينَ به في وَلِيمَةٍ 
عرْسِيء فَبَيِنَا أنَا أجْمَعْ شارف مَنَاعَا مِنَ الأقْتَاب وَالعَرَائْرِ وَاسحبَالٍِ» وَشَارِفَايَ مُتَاخَانِ 


e 
CTT 


1 


إلى جَنْبٍ حجرَةٍ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِء رَجَعْتُ جين معت ما سَمَغتُء فَإذَا شَارَِايَ قَدٍِ 
َخِدْبٌ أَستِمَتهُمَا وَبْقِرَتْ خَوَاصِرْهْمَاء وَأَخِدَ مِن أَكْبَادِِمَاء فَلَمْ ملك عَنْنَيَ جين 
رأث دَلِكَ النظَر مِنْهُمَاء فَقلْت: من قعل هذا؟ الوا فَعَلَ مره بن عَبدِ لطب 
وَهْوَ في هذا البَيِتِ في شرب مِنَ الأنْصَارٍ. فَانْظَلَفتُ حَنَّى آَدْخُلَ عَلَى التي كلل 
وَعِنْدَهُ زَيْدُْنُ حَارِئَ» فَعَرَفَ النَِّيْ 45 في وَججهِي الذي لَقِيتُء قال انب كَل «مّا 
لک ؟» فَقُلْتُ: ي وَل الله مَا رأف كَالْيَوْم قط عدا رَه على نَاقَنَىَ» فَأَجَبٌّ 
أَسْنِمَتَُمَا وَبَثَرَ حَوَاصِرَهْمَاء وَهَا هُوَ دا في بَيْتِ مَعَهُ شَْبُ. فَدَعَا النِيْ يل بردائه 


ع التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


قازتدىء تُمَ أَنْطَلَقَ يَمْشي» وَانَبعْتهُ أنَا وَرَيْدُ ِن حَارتَةَء حى جَاءَ البَيْتَ الذي فيه 
رَه قَاشكَادَنَء انوا لَه قدا هُمْ شَرْبُء فَطْفْقَ ول الله علا يه يلوم رة فيمَا فَعَل» 
ذا عمرَةُ كذ ثل نحمَرَةٌ عَِئَاهء فَنَظَرَ عمرَةُ إلى رَسُولٍ الله لاء ثم صَعَدَ النَطَرَ فَنَطْرَ 
إلى كمه م كد الو قتق إلى شرت كم كد الك تك إلى وجود. كم قال 
عنرةٌ: هَل انم إلا عبيدٌ لأني؟ قرف رَسْولُ الله کا أله قذ تيء كص وَسُولُ الله 
ينه على عَقبَئِهِ القهمرىء وَحَرَجِنَا مَعَهُ. [انظر: ۲۰۸۹ -مسلم: ۱۹۷۹ -فتح 111/7] 
۲ - حََدَّنَنَا عَبْدٌ العزيز بْنُ عَبِدِ اللهء حَدَّتَنا راهيم بْنُ سَعْدِء عَنْ ا 
ابن شِهَابٍ قَالَ: أخبرني عُروَةٌ بن الرُبئْرء أنَّ عَائِمَةَ َه أ اللْؤْمِنِينَ رضي الله عنها احبر 
0 َاطِمَة عَلَيْها السَّلَامُ ابن رول لله َة سَأَلَتْ أَبَا بكر الصّدّيقَ تعد وقاة 0 
ل أنْ يَقْسِمَ لھا مِيرَاتَهَا مَا تَر كوول الله کے ما افا عَلَيْه. [۳۰۹۴۳» ۰۳۷۱۱ 
٤ 0‏ ۵ -مسلم: ١109‏ -فتح 3 /191] 
ا قال ها 1 بُو بَكر: إِنَ رَسُولَ الله ع ي قال: :رلا ورت ما رکا ا 
فَعَضبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُول الله ِء فَهَجَرَتْ أبَا ڪر فَلَمْ رل مُهَاجِرَتَهُ حَتَّى 
وفيت وَعَاشَّتْ بَغدَ 0 لله نه سِنَهَ اهر قَالَث وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسأل أَا 


إِنْ 0 ا ره 8 اة فاا ضا ابت 3 فرك 1 وَعَبَاسء 
فاا ونك قَأمْسَكهًا عُمَرْ وَقَالَ: هُمَا صَدَفَهَ رَسُولٍ الله کل كَانَتَا لوقه التي 
تَعْرُوهُ وَنَوَائيهِ وَأَمْوْهُمَا إلى مَنُ ولي الأَمْر. قال: فَهُمَا على ذَلِكَ لين اليَؤم. ٠۷۱۲1‏ 
1 ٤ء‏ 1151 -مسلم: ١101‏ -فتح 1 /1917] 

4 - حَتدََّنا ِسْحَاقٌ ن تَحمَدِ الَزويُ, حَدََنَا مَالِكُ بن سء عن ابن شهَاب» عَنْ 
مالك بْنِ ؤس ِن الحدَنَانِ وَكَانَ تحمّدُ بْنُ جبئر در لي كرا مِنْ حَدِيثِهِ َلك » فَانْطلَقَتٌ 
خت حَنّئ دحل على مَالِكِ بْنِ أؤس» فَسَالمُُ عن ذَلِكَ الحديثء قَمَالَ مالك :بيا أا جَالِسٌ في 
أهلي حِينَ مَنَعَ التّهَارُ إِذَا رَسُولٌ عْمَرَ بن الطاب ټأتيڼيء فَقَال: جب مير الؤْمِنِينَ. 


سے كِنَابُ الخُمْس 


فَانطلَفْتُ مَعَهُ حَنَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرء فَإِذَا هُوَ جالش عَلَى رِمَالٍ سريرء لَيسَ 

و يته فراشء منک عَلَى وسَاَةٍ من آم فَسَلَمْتُ عليه ثم جلت قَقَال: ي 
مال نه قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ آهُل أَبْيَاتِء وَقَدْ أَمَرْتُ يهم برَضخ» فَاقِيِضْهُ فَاقِسِمْهُ 
بيهم . . فَقُلْتُ: يا أَمِيرَ المؤْمِنِينَء لَؤ أَمَرْتَ به غَيْري. قَالَ: قر فبضة انها ألزء . قَبَيِنَا انا 
جَالِسٌ عِنْدَهُ أنَاهُ حَاجِيه يَرقَاء فَقَالَ: هَل لَكَ في عُثْمَانَ وَعَبدِ الرْمَن بن عَوْفٍ 
وَالُِرٍ وَسَعْدٍ بن آي وَقَاصِ يَسْتَِْنُونَ؟ قَالَ: تَعم. فََدِنَ لَهُِء فَدَخَلُوا فَسَلْمُوا 
وَجَلَسُواء تم جَلّسَ يرا يسِيَاء ثم قَالَ: مَل لَك في علي وَعَبّاس؟ قَالَ: تَعم. فان 
لهماء قحلا فَسَلّمَا َجَلَسَاء فَقَالَ عبّاسٌ: يا أَمِيرَ ايء أفض بيني وََنْنَ هذا. 
َهُمَا يْتَصِمَانٍ فيما أقَاءَ الله عَلّى رَسُولِهِ ية من بَنِي النَضِيرء فَقَالَ الوط عَثْمَانُ 
وََضِحَابهُ : : يا أب الْؤْمِنيَ» أقض بَنِتهمَا وأرع أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَر. قال عُمَرُ: تَيِدَكُم 
نْشّدْكُمْ باه الذِي بِِذْنِهِ تقوم الان والأزض» عل لاخو أن رولا الله کل قال : 
«لا نُورَتْء ما رتا صَدَقَة»؟ رید سول الله 4 نه نَفْسَهُء قَالَ الفط : قد قال ذَلِكَ. 
بل عُمَر على علي وباس فََالَ: نكما له لما ل سُولَ الله يه قذ قَالَ 
دَلِكَ؟ قَالَا: قذ قَالَ دَلِكَ. قال عُمَرُ: فَإِي أَحَدَفُكُمْ عن هذا الأمر: إِنَّ الله قذ خَصّ 
َسُولَه 45 في هذا الفَيءِ بِشَيْءِ م غه أحدًا عبر 2 1 
م إِلَى قَوْلهِ: : ر - ذكازت هزم خارص و لله يل والله مَا أَخْتَارَهَا 
دُونَكُمْء وَلَا أسْتَأئر ر بها عَلَیکمء قذ أَعْطَاكُمُوهُ وَبَنَهَا فيكم حى ا 
فکان وَسول الله قله ينق ق عَلَى أَمْلِهِ نَمْقَهَ سَنَبِهُمْ مِنْ هذا الالء ڈ ماحد ما بتي 


فَيَجِعَلُهُ َل مال الله فَعمِلَ رَسُولُ الله ية دَلِكَ حّاتةء أنْسُدَكُمْ باه هَلْ هل تَلُّونَ 
َلِكَ؟ الوا نَعَ. تم قال علي وَعَبّاس: أَنْسُدُكُمَا باه هَلْ تَعْلّمَانٍ ذَلِكَ؟ قال عَمَرُ: ته 
وی الله َب کا فقَالَ ابو ر آنا ولي زشول الله كلة. بها أبُو بر تعمل فیا 
بما عَمِلَ رَسُولٌ الله يك والله يَعلَمْ إِنَّهَ فيا لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تابغ لِلْحَقّء ثُمّ توف 
لله ا بکرء فَكُنْتٌ آنا ولي أ بكر فَمَبَضْيُهَا سَنَئَيْنِ مِن إِمَارَقِء أَعْمَلُ فِيهَا ما عَمِلَ 


ل ملب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


رشول الله 5 وما عمل فِيها أبُو کر ولله غلم إن يها لصَادِقَ بار راد تابع 
لخن “َم م جِنْثَمَانٍ تُكُلُمَان: وَكَلِمَكّكُمَا وَاحَدَةٌ: وَأَمْدْكُمَا وَاحَدٌء جِنْتَنِي يا عباس 
شاي تصِبكَ من ابن أي جاتن هذا - يريد علي - بريد َصِيبَ مايه مِن 
آبيهاء فَقَلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولَ الله کی قَالَ: «لا نُورَتُء مَا تَرَكْنَا صَدَكَةُ». فَلَمَا بَدَا 
لي أن أَدْقعَهُ إِلَيْكُمَا قُلتُ: :إن شِنْتُمَا قتا إِلَكُمَا على أ علَكُمَا عه الله وماق 
َتَْمَلانٍ فیا ما عمل فِيهَا رول الله : کل وبا عمل فِيها أَبُو كر وما عمِلْتُ 
فيهًا ند وليثهاء فَكُلتمَا: : أَدقَعْهَا إِلَيْنَا. قَبِدَلِكَ دَفَعْتُهَا إِلَيكُمَاء > فَأَنسُدَكُمْ بالل هَل 
دَفَعْيّهَا ليما ِذَلِكَء قَالَ المَهطّ: د َعم ثم ا عَلَى علي وَعَبّاسِء فَقَالَ: أَنُسدُكُمَا 
بالله هَل دَفَغْتها كما بِدَلِكَ؟ 7 تَعَمْ. قال: فَتَلتَمسَانِ مني قَضَاءَ غير ذَلِكَ؟ 
َوَاللّه الذي بِإِذْنِهِ تقو َة تقوم م السَمَاءٌ ا ا أَقْضِي فيها قَضَاءٌ غَيْرَ ذَلِكُء قَإِنْ رمَا 
عَنْهَا فَادْفَعًا ها إلي» قن أَكْفِيكُمَاهًا. [ انظ :04 -مسلم: ۱۷۵۷ -فتح 1917/7] 


ت 


ذكر فيه حديث على ذا كَانَتْ لِي شارف مِنْ تصِيبي من 
المَعْنم يوم بَذْر.. الحديث. 

وحديث عائشة عن فاطمة بنت رسول الله يل رضي الله عنها : أنها 
الا 24 ای و سول اط كله آذ ينين ار ا مما 

و سول الله لل ..الحدد 

وحديث مالك ر بن أوس كنا عند عمر ذه ه .. الحديث بطوله. 

حديث علي ه سلف في البيوع وتأتي له زيادة في غزوة ا 
(1) ورد بهامش الأصل: قوله: (عن فاطمة) فيه نظر» والحديث هو مسند أبي بكر وعنه 

عائشة لما فيه من المرفوع › ولو قال : حديث عائشة فقط لكان له وجه؛ لأن عائشة 

شاهدت القصة ولم تحدثها بها فاطمة» والله أعلم. 


(۲) سلف في البيوع برقم (275089)» باب ما قيل في الصواغ. وسيأتي في المغازي 
برقم ١:5‏ 6). 


وحديث مالك: قَالَ البخاري فيه : حدثنا إسحاق بن محمد الفرُوي. هذا 
هو الصواب. ووقع في نسخة أبي الحسن محمد بدل إسحاق وكأنه وهم. 
قد أخرجه في المغازي والنفقات والاعتصام والفرائض» وأخرجه 

2000 
مسل 

وحديث عائشة أخرجه في مناقب أهل البيت» والمغازي 
والفرائض» وأخرجه مسلم" أيضًا. 

وقوله : (اجْْبّ أسَيْمتَهُمَا) لا نعرف ذلك. والذي ذكره أهل اللغة أنه 
ثلاثي» وهو ما في النسخ المصححة (جُبّتْ)”" والجب: القطع. ومثله 
قيل للذي قطع إحليله فاستؤصل: مجبوب. ومن رواه (اجتّبٌ) فهو 
جائز» والبَفْر: الفتح. والثمل: السكران. 

وقول علي : (أعطاني شارفا من الخمس)» يعني : يوم بدرء فظاهره 
[يدل]““ أن الخمس كان يوم بدرء ولم يختلف أهل السير كما قَالَ ابن 


)١(‏ حديث مالك سيأتي في المغازي برقم (5077) باب حديث بني النضير وفي 
النفقات برقم (0708)» باب حبس نفقه الرجل قوت سنة على أهله. 
وفي الفرائض برقم (51/58) باب : قول النبي َيه «لا نورث ما تركنا صدقة». 
وفي الأعتصام برقم (7705) باب ما يكره من التعمق والتنازع من العلم .. 
ووراه مسلم برقم )۱۷١۷(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب حكم الفيء 

(؟) حديث عائشة سيأتي في المغازي برقم ,)474٠0(‏ (4070)» وفي الفرائض برقم 
(5775) باب قول النبي ية «لا نورث ما تركنا صدقة». وفي فضائل الصحابة برقم 
.)۳۷۱١(‏ باب مناقب قرابة رسول الله عَلِلِ. 
وأخرجه مسلم (1709) كتاب: الجهاد والسير» باب: قول النبي كك : «لا نورث 
ما تركنا فهو صدقة). 

(۳) هي في هامش اليونينية :۷۸/٤‏ نسخة أبي ذر الكُشْميهني. 

)٤(‏ من (ص). 


9م.بُ. ع ل م التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


بطال أن الخمس لم يكن يوم بدر. ذكر إسماعيل بن إسحاق قَالَ في غزوة 
بني قريظة حين حكم سعد بأن تقتل المقاتلة» وتسبى الذرية قيل: إنه أول 
يوم جعل فيه الخمس. قَالَ: وأحسب أن بعضهم قَالَ: نزل أمر الخمس 
بعد ذَلِكَء ولم يأت في ذَلِكَ من الحديث ما فيه بيان شاف» وإنما جاء 
أمر الخمس معيتا في غنائم حنين» وهي آخر غنيمة حضرها (رسول الله 
6 '' وإذا لم يختلف (في)" أن الخمس لم يكن يوم بدر فيحتاج قوله 
إلئ تأويل لا يعارض قول أهل السيرء ويمكن أن يكون معناه ما ذكره ابن 
إسحاق: أنه ي بعث عبد الله بن جحش في رجب في السنة الثانية من 
الهجرّة قبل بدر الأول في سرية إلى محلة بين مكة والطائف فوجدوا بها 
قريشًا فقتلوهم» وأخذوا العير. 

قَالَ ابن إسحاق: فذكر لي بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله 
قَالَ لأصحابه : إن لرسول الله ل مما غنمنا الخمس وذلك قبل أن يفرض 
الخمس من المغانم» فعزل لرسول الله ئة خمس العير وقسم سائرها بين 
أصحابه» فوقع فرض الله في قسمة الغنائم على ما كان عبد الله صنع في 
تلك العير» ثم خرج رسول الله َيه في رمضان بعد هذه السرية إلى بدرء 
فقتل (بها)" صناديد الكفار» فبان بهذا الخبر معنم قول علي : (أعطاني . 
كارن من الخمس) أي : من نصيبه من المغنم يوم بدر. وكان أعطاه قبل 
ذَلِكَ شارفًا من الخمس من سرية عبد الله بن جحش. 

وقد روئ أبو داود في هذا الحديث ما يدل على هذا المعنى قَالَ: 


للق في (ص): الشارع. 

(۳) من (ص). 

(۳) في (ص): به. 

.۲۳۹-۲۳۸ /۲ «سيرة ابن هشام»‎ )٤( 


سس تب اا 
تاكن لعي و 

واختلف العلماء في الخمس كيف يقسمه الإمام على ثلاثة أقوال: 
فقال مالك: يسلك بالخمس مسلك الفيء فإن رأى الإمام حبس ذُلِكَ 
لوا :نول بالمسلميق فل وان شا (قبينه)”"" واعطيد كل واحد 
على قدر ما (يغنيه)". ولا بأس أن يعطي منه أقرباء رسول الله كَل 
على قدر أجتهاد الإمام» وكان يرى التفضيل في العطاء على قدر 
الحاجة زاد ابن المناصف عنه: وهما حلالان للأغنياء بخلاف الزكاة. 
والمساكين وابن السبيل فيهم» ويؤخذ سهم ذوي القربل» وسهم 
رسول الله بيه فيردان في الكراع والسلاح» محتجًا بما رواه الثوري 
عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن الحنفية أنهم أختلفوا في 
سهم الرسول» وسهم ذي القربيل فقال: سهم الرسول للخليفة بعده 
وقال بعضهم: سهم ذي القربئ هو لقرابة الرسول» وقال بعضهم: هو 
لقرابة الخليفة. فأجمع رأيهم أنهم جعلوا هذين السهمين في العدة 
والخيل» فكان ذَلِكَ في خلافة أبي بكر وعمر””. 

قَالَ إسماعيل بن إسحاق: ولا يجوز أن يبطل عمر ولا غيره سهم 
فقد ركب أمرًا عظيمًا7". 


)١(‏ رواه أبو داود (5985). (۲) فى (ص): قسمه. 

(۳) فى (ص): يعينه. 2 «المدونة» ."AA-*^1/۱‏ 

)2 أنظر : «مختصر أختلاف العلماء» / ٥١١‏ «الهداية» 8/7 57» «الوسيط» ۳/ .4١‏ 
(1) «شرح ابن بطال» 6/ .۲٤۹‏ 


س۷۰ اسح التوضيح لشرح الجامع الصحيع س 

وقال الشافعي : خمس على خمسة فيرد سهم رسول الله يل على من 
سمي معه من أهل الصدقات وهم : ذوو القربئ واليتامئ والمساكين وابن 
السبيل. وقوله: له مفتاح كلاء. 

قلتٌ: مذهبه أن سهم الله ورسوله يصرف لمصالح الا 
تأتي القسمة على خمسة. قَالَ إسماعيل: فأسقط أبو حنيفة: سهم ذي 
القربل وأخذ في طرف» وأخذ الشافعي في طرف آخرء وتركا التوسط 
من القول الذي مضو عليه الأئمة. 

والاختلاف الذي أختلفوا فيه لم يكن كما توهمه أبو حنيفة» وإنما 
روي عن ابن عباس انهم ناظروا عمر في سهم ذي القربئ على أن يكون 
لهم خمس الخمس فأبئ عمر من ذَلِكَه وذهب أن الخمس يقسم في ذي 
القربئ وغيرهم على الأجتهاد. 

قَالَ إسماعيل: قوله لل مفتاح كلام لا يفهم. وقد ذكر الله في 
كتابه «اثَا أده آله عل رَسُولِدء من اهل الْثرئ مله وَليولِ). وقال تعالئل: 
بف الَْمالُ يله وَليَسُولِ4 [الأنفال: ]١‏ فأي كلام جاء بعد هذا فيكون 
هذا مفتاحًا لهء وإذا قيل: الله. فهو أمر مفهوم اللفظ والمعنئ؛ لأنه 
يعلم أن الرجل إذا قَالَ: جعلت هذا الشيء لله أنه مما يقرب إلى الله. 
وهذا لا يحتاج أن يقول فيه مفتاح الكلام فكذلك قوله: «9واعلموا آَم 
متم [الأنفال: ]٤١‏ الآية في معنئ ما يقرب من الله ومن رسوله» 
وكذلك قَالَ عمر بن عبد العزيز في قوله: لل قَالَ: أجعلوه في 
سبيل الله التي يأمر بها ولو كان قوله: لله لا يوجب شيئاء لكان 
ما بعده لا يوجب شيئًا؛ لأن ما بعده معطوف عليه. فإن كان القول 


.V/٤ «الأم»‎ 00) 


الأول لا يجب به شىء كذ للق ا غ عليه لا ت بء . 
قلتٌ: الشافعي أراد بهذا أنه أفتتح به للتبرك والابتداء باسمه» وأشار 
به إل أنه يصرف مصرف القرب كما ذكره» أو ذكر أسمه في اسم رسوله 
وقد نقل ابن بطال بعد هذا فى باب: قول الله تعاليل: تن لله 
ا أن الحسن بن محمد بن على سئل عن قوله تعالیٰ : وان 
2١ 7‏ 


لَه حبسم [الأنفال: ]4١‏ قَالَ: هذا مفتاح كلام الله الدنيا والآخرة 
E‏ 2 


وشرع الطحاوي يرد على الشافعي في تخميسه الفيء» ولم يكفه ذَلِكَ 
حَنََّىْ لفظ فيه بما لا أذكره ولا يذكرء معلا بأن الله تعالئ ذكره ذكر 
الغنائم» فأوجب فيها الخمس» وذكر الفيء» فقال تعالى : 92وما أنه أله 
عى رَسُولِه» [الحشر:1] الآية كما قَالَ في أول آية الخمس ثم قال وين 
بوم الَا لمن ين لھ ولت جاو يِن بَنْدِهمَ 4 [الحشر: ١٠]؛‏ 
فذكر في الغنائم الخمس لأصناف مذكورين. وذكر في آية الفيء 
الجميع في جميع الفيء فثبت أن حكم الفيء غير حكم الغنيمة ". 
قلت: الفيء يخمس يعني : أنه يجعل أخماسّاء وخمسه يصرف 
للخمسة المذكورين في الآية» فتكون القسمة من خمسة وعشرين 
سهمّاء كذا كان سيد الأمة يقسمه. وكان له أربعة أخماس الفيء» 
وخمس الخمس الباقي» فله من الخمسة وعشرين أحد (وعشرون)”*) 
سهمًا. 
)١(‏ «شرح ابن بطال» 7/8 50:0-759. 
(0) «شرح ابن بطال» 6/ .۲٠۰‏ (۳) «الوسيط» ۳/ .۸٩‏ 
(4) ذكرت في الأصل: (وعشرين)؛ وكذا هو في «الحاوي الكبير»» ولعل ما أثبتاه 
بكرن ها 


ل۷ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

بل قال الغزالي وغيره من أصحابه: كان الفيء كله له إلى أن مات. 
وإنما تخمس بعد موته. وقال الماوردي وغيره: أختصاصه بجميع الفيء 
كان في اول حياته» ونسخ في حياته والغنيمة تخمس وخمسها لأهل 
خمس الفيء كما سلف والباقي للغانمين”"". 

فصل : 

ولم يتنازع علي والعباس في الخمس» وإنما تنازعا فيما كان لرسول 
الله ي خاضًا ما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. فتركه صدقة 
بعد وفاته» فحكمه حكم الفيء٠‏ وفيه حجة لمالك في قوله: إن مجرى 
الخمس والفيء واحد. وهو خلاف قول الشافعي أن الفيء فيه الخمس»› 
وأن خمس الفيء يقسم على خمسة أسهمء وهم الذين قسم الله لهم 
وين ال 

وادعى ابن بطال أنفراد الشافعي به وأنَّ أحدًا لم يقله قبله» والناس 
على خلافه. قَالَ: وحديث مالك بن أوس لم يذكر فيه أنه بء كان يلزمه 
إخراج الخمس منه حجة على الشافعي؛ [لأنه]”" لا يمكن أن يفضل له 
من سهمه بخيبر بعد نفقة سنته الذي ينفقه» أو أقل أو أكثرء ولو كان فيه 
ال ليو 

ووجه هجران فاطمة للصديق كما قَالَ المهلب أنه لم يكن عندها 
قوله ی : «لا نورث ما تركنا صدقة» ولا علمته ثم أنفت أن تكون لا ترث 
أباها كما لا يرث الناس في الجاهلية والإسلام» مع أحتمال الحديث 


)١(‏ «الحاوي الکبیر» ۸/ ۳۸۹-۳۸۸. (۲) فى (ص): القيمة. 
(9) من (ص). )٤(‏ «شرحابن بطال)٥/ ۲٣۹۱-۲٣۰‏ 


n‏ ڪتَابُ الحُمس ال 


عندها أنه أراد به بعض المال دون بعض. وأنه لم يرد به الأصول والعقارء 
فانقادت وسلمت للحديث وإنما كان هجرانها له أنقباضًا عن لقائه 
وترك مواصلته. وليس هذا من الهجران المحرم» وإنما المحرم من 
ذَلِكَ أن يلتقيا فلا يسلم أحدهما على صاحبه. ولم يرو واحد أنهما 
التقيا وامتنعا من التسليم» ولو فعلا ذَلِكَ لم يكونا بذلك متهاجرين» 
إلا أن تكون النفوس مضمرة للعداوة والهجرانء» وإنما لازمت بينهماء 
فعبر الراوي عنه بالهجران. هذا وجه هجرانها له» لكنها وجدت عليه 
أن (أحرمها)“ ما لم يحرم أحد» ولسنا نظن به إضمار الشحناء 
والعداوة» وإنما هم كما وصفهم الله رحماء بينهم. 

وروي عن علي أنه لم يغير شيئًا من سيرة أبي بكر وعمر بعد ولايته 
في تركة رسول الله ياء بل أجرى الأمر فيها على ما أجرياه في حياتهما. 

فإن قلتّ: حديث عائشة فى الباب ليس فيه ذكر الخمس. قلتٌ: 
وميه أن E E E‏ وول للك مرج قنك 
وخيبر وغيرهماء وفدك مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فلم يجز 
فيها خمس» وأما خيبر فإن الزهري ذكر أن بعضها صلحًاء وبعضها 
عنوة» فجرئ فيها الخمس. 

وقد جاء هذا في بعض طرق الحديث في كتاب المغازي» قالت 
عائشة : إن فاطمة جاءت تسأل نصيبها مما ترك رسول الله ب مما أفاء الله 
عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر» وإلل هذا أشار البخاري 
واستغنئ لشهرة الأمر عن إيراده مكشوفًا بلفظ الخمس في هذا الباب. 


)١(‏ فوقها في الأصل: كذا. قلت: والصواب: حرمها؛ لأنه يتعدى بغير الهمزة. 


س۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


وفي حديث مالك من الفقه أنه يجب أن يول أمر كل قبيلة سيدها؛ 
لأنه أعرف باستحقاق كل رجل منهم لعلمه بهم. 

وفيه: أن الإمام ينادي الرجل الشريف باسمه وبالترخيم له ولا عار 
على المنادئ بذلك». ولا نقيصة. 

وفيه: أستعفاء الإمام مما يوليه واستنزاله في ذَلِكٌ بألين الكلام؛ 
لقول مالك لعمر حين أمره بقسمة المال بين قومه: لو أمرت به غيري. 

وفيه: الحجابة للإمام وأن لا يصل إليه شريف ولا غيره إلا بإذنه. 

وفيه: الجلوس بين يدي السلطان بغير إذنه .وفيه: الشفاعة عند 
الإمام في إنفاذ الحكم إذا تفاقمت الأمورء وخشي الفساد بين 
المتخاصمين؛ لقول عثمان: أقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. 
وقد ذكر البخاري في المغازي: أن عليًا والعباس أستبا يومعذ”". 

وفيه: تقرير الإمام من يشهد له على قضائه وحكمه وبيانه وجه 
حكمه للناس. 

فصل : 

ومجيء العباس وعلي إلى الصديق يطلبان الميراث من تركة رسول 
الله ي من أرضه من فدك» وسهمه من خيبر» وصدقته بالمدينة» على 
ما ثبت من حديث عائشة في الباب» فأخبرهم بأنه (قَالَ:)0) 
«لا نورث ما تركنا صدقة». فسلما لذلك وانقاداء ثم جاءا بعد ذَلِكَ 
إلى عمر على أتفاق منهما يطلبان أن يوليهما العملء والنظر فيما أفاء 


(۲) من (ص). 


نح كدان شن 
الله على رسوله من بني النضير خاصة ليقوما به» ويسبلاه في السّبل التي 
كانت سُبله فيها. إذ كانت غلة ذَلِكَ مصروفة في عظم أمور أهل بيتهماء 
وما فضل من ذَلِكَ مصروف في تقوية الإسلام وأهله» وسيدخله أهل 
الحاجة منهم» فدفعه عمر إليهما على الإشاعة بينهماء والتساوي 
والاشتراك في النظر والأجرة. 

وأما مجيئهما إليه ثانيًا فلا يخلو من أحد وجهين: إما أن يطلب كل 
واحد منهما أن ينفرد بالعمل كلهء (أو بنصفه)"» وفرًا من الإشاعة لما 
يقع من العمال والخدم من التنازع» فأبئ عمر أن تكون إلا على 
الإشاعة؛ لأنه لو أفرد واحدًا منهما بالعمل والنظر لكان وجهًا من 
وجوه الإمرة» فتتناسخ القرون وهي بأيدي بعض قرابة الرسول دون 
بعض» فيستحقها الذي هي بيده» ولم ير أن يجعلها نصفين على غير 
الإشاعة؛ لأن سنة الأوقاف ألا تقسم بين أهلهاء وإنما تقسم غلاتها 
فلذلك حلف أن يتركها مجملة ولا يقسمها بينهم فشبه ذَلِكَ التوريث. 

وقد ذكر البخاري في المغازي أن عليًّا غلب العباس على هذه 
الصدقة ومنعه منهاء ثم كانت بأيدي بني علي بعده يتداولونها". 

جميع ما تركه الشارع من الأصول» وما جرى مجراها مما يمكن 
بقاء أصلهء والانتفاع بهء حكمه حكم الأوقاف تجري غلاتها على 
المساكين» والأصل باق على ملكه موقف. لقوله: «ماتركنا صدقة» 
يعني : موقوفة. 
)١(‏ في الأصل : بنصيبه. 
(۲) سيأتي برقم (4075) باب حديث بني النضير. 


۷ لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وأما قوله: (إن الله قد خص رسوله يه في هذا الفيء بشيء لم يعطه 
أحدًا غيره) يعني المال» فخصّه بإحلال الغنائم» ولم تحل لأحد قبلهء 
وخصه بما أفاء الله عليه من غير قتال من أموال الكفار» تكون له دون 
سائر الناس. وخصه بنصيبه في الخمس» وهذا معنى ذكره هذا 
الحديث في الباب. وقال القاضي: فيه أحتمالان: الأول: تحليل 
الغنيمة له ولأمته. الثاني : قمعب ا افا ی ف 

وهل في الفيء خمس أم لا" قَالَ ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قبل 
الشافعي قال الخمس في الفيء. 

وفيه: أنه لا بأس أن يمدح الرجل نفسه ويطريها إذا قَالَ الحق» 
وذلك إذا ظن بأحد أنه يريد تنقصه. 

وفيه: جواز أدخار الرجل لنفسه وأهله قوت سنةء وأن ذَلِكَ كان 
فعله ييه حين فتح الله عليه بني النضير وفدك وغيرهما. وهو خلاف 
قول جهلة الصوفية المنكرين للادخار الزاعمين أن من أدخر لغد فقد 
أساء الظن بربه» ولم يتوكل عليه حق توكله. 

وفيه: إباحة أتخاذ العقار الذي يُبتغئ به الفضل والمعاش بالعمارة» 
وإباحة أتخاذ نظائر ذَلِكَ من المغنمء وأعيان النقدين وسائر الأموال التي 
يراد منها النماء والمنافع» وطلب المعاش» وأصولها ثابتة كما ستعلمه 
أوضح من ذَلِكَ في باب نفقته بي بعد وفاته» وباب الأطعمة أيضًا. 


() «إكمال المعلم» 56/ ۸۲. 
() ورد بهامش الأصل: حاشية: قال القاضي في «شرح مسلم»: وهذا الثاني أظهرء 
لا ستشهاد عمر ه على هذا بالآية أنتهئ. 


وفيه: كما قَالَ الطبري: أن الصديق قضئ على العباس وفاطمة 
بحديث «لا نورث» ولم يحاكمهما في ذَلِكَ إلى أحد غيره. فكذلك 
الواجب أن يكون للحكام والأئمة الحكم بعلومهم لأنفسهم كان ذَلِكَ 
أو لغيرهم» بعد أن يكون ما حكموا فيه بعلومهم مما يعلم صحة أمره 
رعيتهم» أو يعلمه منهم من إن أحتاجوا إلى شهادته إن أنكر بعض 
ما حكموا به من ذَلِكَ عليهم بعض رعيتهم كان في شهادتهم لهم براءة 
ساحاتهم» وثبوت الحجة لهم على المحكوم عليه. 

فصل : 

قَالَ الطبري في حديث علي : إن المسلمين كانوا في أول الإسلام 
يشربون الخمر ويسمعون الغناء» حَتَّى نهئ الله عن ذَلِكَ بقوله: إت 
ألتثر ولي [المائدة: ]۹٠‏ الآية وسيأتي ما في سماع الغناء عن 
السلف في الأستئذان وفضائل القرآن» وقد سلف منه شيء في العيدين. 

فسن : 

وقوله: (رجع القهقرئ) قَالَ الأخفش: يعني: رجع وراءه» ووجهه 
إليك”". 

وقوله في حديث عمر #ه: (حَنّى متع النهار). هو بمثناة فوق قبلها 
ميم » وبعدها عين مهملة. قَالَ صاحب «العين»: متع النهار متوعًا وذلك 
قبل الزوال”". وقال يعقوب: علا واجتمع. وقال غيره: طال. وأمتع 
الشيء : طالت مدته. ومنه فى الدعاء: أمتعنى الله بك. وقيل: معناه: 
نفعني الله بك» قَالَ الداودي : متع : مان ع تون النهار. 


(۱) في (ص): قال. 
(۲) ذكره الخطابى فى «غريب الحديث» /١‏ 5617 
(۳) «العين» ؟/ ۸۳ مادة (متع). 
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وقوله: (تِيْدِكُم) أي: علئ رسلكم وأمهلوا ولا تعجلوا وهي من 
التؤدة. يقول: الزموا تؤدتكم. وكان أصلها تأدكم فكأنه أبدل الياء من 
الهمزة. قَالَ الكسائي: تيد زيدًا ورويدًا زيدًا بمعئّى: أي: أمهل زيدًا. 
ومن روئى أتيدكم فلا يجوز في العربية؛ لأن اتأد لا يتعدئ إلى 
مفعول. لا تقول: أتأدت زيداء وإنما تقول: تيدكم. كما يقول: 
رويدكم» وتيدكم بفتح التاء» وللأصيلي وأبي ذر بکسرها. 

وقوله: (أنشدكم الله) أ أسألكم به برفع نشيدتي. أي : صوتي. 
وقال الداودي معناه: أجعلوا الله شهيدًا بيني وبينكم أن تقولوا ما تعلمون. 

احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث -كما قَالَ الخطابي- في إبطال 
(حكم) السكران» وقالوا: لو لزم السكران ما يكون منه في حال 
سکره» كما يلزمه فى حال صحوه لكان المخاطب رسول الله لل بما 
أستقبله به حمزة كافبًا مباح الدم. 

وقد ذهب على هذا القائل أن ذَلِكَ منه”" إنما كان قبل تحريم 
الخمرء وفي زمان كان شربها مباحًاء وإنما حرمت بعد غزوة أحد". 
قَالَ: جابر: أصطبح ناس الخمر يوم أحدء ثم قتلوا آخر النهار 
شهداء. وأما وقت حرمت فشربها معصية» وما تولد منها لازم» 
ورخص الله لا تلحق العاصين. وذهب الخطابي إلى أنه لما كان 
الخمر مباحة وقت شربها كان ما تولد منها بالسكر من الجفاء علئ 
رسول الله َي لا يلزم فيه عقوبة» فعذره يك لتحللها مع أنه كان شديد 
)١‏ في (ص): أحكام. 
(0) في الأصل: (ذلك كان منه) ولعل (كان) زائدة. 
(۳) «معالم السنن» ۲۳/۳. 


— يتب دس (00u‏ 
التوقير لعمه والتعظيم له والبر به» وأما اليوم وقد حرمت فيلزم السكران 
حد الفرية وجميع الحدود؛ لأن سبب زوال عقله من فعل محرم عليه" 

فصل : 

وأما ضمان إتلاف الناقتين فضمانهما لازم في حمزة لو طالبه علي 
به" ويمكن (أن)0"© يعوضه كله منهما؛ إذ العلماء لا يختلفون أن 
جنايات الأموال لا تسقط عن المجانين وغير المكلفين» ويلزمهم 
ضمانها في كل حال كالعقلاء» ومن شرب لبنًا أو طعامًا أو تداوئ 
بمباح فسكر فقذف غيره فهو كالمجنون والمغمئ عليه» والصبي› 
يسقط عنهم حدٌّ القذف وسائر الحدود غير إتلاف الأموال؛ لرفع القلم 
عنهم. فمن سكر من حلال فحكمه حكم هؤلاء. وعن أبي عبد الله بن 
الفخار أن من سكر من ذَلِكَ لا طلاق عليه» وحكى الطحاوي: أنه 
إجماع من العلماء“. 

قلت وز مهيا يمنا غ لو سكن مكرما عفدنا فكداك . 

فصل : ش 

قوله: «لا نورث ما تركنا صدقة» جميع الرواة بالنون كما قَالَ 
القرطبي» يعني : جماعة الأنبياء كما في الرواية الأخرئ «نحن معاشر 


)0( «معالم السنن» ۳ . بتصرف. 

(۲) ورد بهامش الأصل ما نصه: فائدة: 
في كتاب عمر بن شبة من رواية أبي بكر بن عياش أن النبي بء غرم حمزة ثمن 
الناقتين. والله أعلم. 

(۳) من (ص). 

(4) «مختصر أختلاف العلماء» .57١/7‏ 

() أنظر «الأم» ه/ ه"اء/ «مختصر المزني» مع الأم .۸١/٤‏ 
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الأنبياء لا نورث». وصدقة مرفوع على أنه خبر المبتدأ الذي هو «ما تركنا». 
والكلام جملتان الأولئ: فعليّة» والثانية أسمها: أسميّة» وقد صحفه 
بعض الشيعة بالياء» و(صدقة) بالنصب» وجعل الكلام جملة واحدة 
على أن يجعل ما مفعُولًا لم يسم فاعله و(صدقة) بالنصب على 
الحال» والمعنئ: إن ما يترك صدقة لا يورث» وههذا مخالف لما 
وقع في سائر الروايات» ولما حمله الصحابة من قوله «فهو صدقة» 
لأنهم يقولون: إنه ية يورث لغيره. متمسكين بعموم الآية0"©. وهذا 
الحديث في معنئ قوله: «إن الصدقة لا تحل لآل محمد" . 

فصل : 

هه اللفظة رواها مالك عن عائشة"» ومسلم عن أبي بكر 
والنسائي عن طلحة بن عبيد الله وذكر القاضي أبو بكر بن الطيب 
أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة رووه مرفوعًاء 
وأن الصحابة وفاطمة وعليًًا والعباس سلموه. 

وفي البخاري هنا أن عمر قَالَ لعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير 
وسعد: هل تعلمون أن رسول الله قَالَ ذَلِكَ؟ قالوا: نعم. وكذلك قال 
العباس وعلي بعد هذا لعمر. وأن الشيعة طعنوا فيه» وقالوا: هو 
مردود بقوله: ایی أله ن أركركة4 [النساء: ]١١‏ قالوا: وقد 
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(۲) رواه مسلم بنحوه (۱۰۷۲)» وأبو داود (739864)» والنسائي ٠١١/5‏ من حديث 
عبد المطلب بن ربيعة. 

(۳) رواه مالك في «الموطأً» ص4 .5١‏ 

(5) مسلم )١1754(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب لا نورث ما تركنا صدقة. 

(5) «السنن الكبرئ» 55/5. 


حوا ان متسس حملن 
طالبت فاطمة وعلي والعباس أبا بكر بالميراث. وحكي أن فرقة منهم 
تزعم أنه لا يورث. وقال: لم تطالب فاطمة به وإنما طالبت بأنه عل 
نحلها من غير علم أبي بكر. وأنكر باقي المسلمين هذاء وقالوا: 
ما ثبت نحل الشارع إياهاء ولا أنها طالبت بذلك. 

وقال الجمهور منهم: لم يجعل الله لنبيه ملك رقاب ما غنمه» وإنما 
ملكه منافعه وجعل له إجراء قوته وعياله منه. وأوجب مثل ذَلِكَ على 
القائم بعده» وأجاب القاضي بأن الآية وإن كانت عامة فإنما توجب 
أن يورث ما تملكه يك فدلوا على أنه تملك. ولو سلمنا ملكه لم 
يكن لهم فيها دليل؛ لأنها ليست عندنا وعند من أنكر العموم؛ 
لاستغراق المالكين وكل من مات» وإنما يبني عن أقل الجمع› 
وما فوقه محتمل» فوجب الوقف فيه. 
ظ وعند كثير من القائلين بالعموم أن هذا الخطاب وسائر العمومات 
لا يدخل فيها الشارع؛ لأن الشرع ورد بالتفرقة بينه وبين أمته» ولو 
ثبت العموم لوجب تخصيصها. وهذا الخبر» وما في معناه يوجب 
تخصيص الآية» وخبر الآحاد يخصصء فكيف ما كان هذا سبيله 
وهو القطع بصحته. 

قَالَ: وما رووه من قدح علي وفاطمة والعباس في رواية أبي بكر 
معارض بما هو أقوئ منه وأثبت وأصح عند أهل النقل مما رووه؛ لأن 
الروايات قد صحت من غير طريق أن فاطمة قالت لأبي بكر: أنت 
وما سمعت من رسول الله كَكِ. من غير قدح في روايته» وما رواه الشيعة 
من قدح علي وفاطمة في رواية أبي بكر غير معروف عند أهل (النقل)'''. 


(۱) في (ص): النظر. 
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أنظر هذا مما رواه البخاري: أن فاطمة هجرته حى ماتت. وقال 
الداودي: كانت بشرية فربما أبهمت المصالح» قَالَ: ولعل أبا بكر 
حمله عن غيره» ولم يسمعه من رسول الله وعلمت هي ذَلِكَ فاتهمت 
الناقل بالسهو أو ما يعتري البشرء قَالَ: وروي أن الصديق كان يأتيها 
ويعتذر إليها. قَالَ الخطابى: هذه القصة مشكلة جدًا وذلك أن عليًا 
وعباسًا إذا كانا قد اخ عاق القصة من عمر على هذه الشريطة. 
واعترفا بقوله: «لا نورث». فما الذي بدا لهما بعد حَنََّ تخاصما. 
والمعنئ في ذَلِكَ أنهما طلبا القسمة فيها إذ كان يشق عليهما ألا يكون 
أحدهما ينفرد بما يعمل فيه بما يريده» فطلبا القسمة لذلك» فمنعهما 
عمر القسم لئلا يجري عليهما أسم الملك؛ لأنها إنما تقع في 
الاك فال لهما ؛ :إن عجرا ها اها ي ٠‏ وود ساف 
هل ايم ٠‏ 

وقول أبي بكر: (لست تاركًا شيئًا عمله رسول الله يل إلا عملته). 
يعني: أنه كان مع ما كان يعمل يخبر أنه (لا يورث)””" عنه. قاله 
الداودي» ومعنئ (أزيغ): أميل عن الحق. 

وقوله: (تعروه) أي : تغشاه. وقال البخاري عند أبي ذر: (اعتراك) 
أفتعل من عروته أصبته» ومنه يعروه واعتراني. وقال ابن فارس : 
(فقال:)”*' عراني هذا الأمر إذا غشيك» واعتراه: همه. 
() في (ص): عليٌ. 
)۲( «أعلام الحديث». 


(۳) مكررة بالأصل. 
)€( من (ص). 


ا ب ي ص ا 

قوله في حديث مالك بن أنس: (فانطلقت حَتّى أدخل على مالك) 
من قرأه بضم لام (أدخل) كانت (حَتّى) عاطفة» فمعنى الكلام : انطلقت 
فدخلت المدينة. ومن فتحها كانت (حَتَّی) بمعنی (كي) ومثله قوله تعالیٰ : 
ولوا حى يول الرَسُولُ» [البقرة: ]۲٠٤‏ إذا ضممت لام يقول وإذا فتحت 
ف (حتول) بمعنيل (إلى أن). 

وقوله: (علئ رمال سرير) وفي مسلم: (مفضيًا إلى رماله)''؟ بضم 
الراء وكسرها أيضّاء وهو ما يمد على وجه السرير من شريط ونحوه. 
وقال الداودي: هي السدد التي تعمل من الجريد. وقوله: فقال: 
(يا مال) هو مرخم يريد: يا مالك. 

وقوله: (قدم علينا من قومك أهل أبيات). قَالَ الداودي: أي: قوم 
معهم أهلهم» وجاء بدل (قَدِمً) دَفَء وهو بفتح الدال المهملة وهو 
المشي بسرعة» كأنهم جاءوا مسرعين للضّر الذي نزل بهم. وقوله: 
(برضخ) أي: بعطية: وهي العطية القليلة غير المقدرة. 

وقوله: (لو أمرت بها غيري) تحرج من قبول الأمانة. 

وقوله : (اقبضه أيها المرء) هو عزم عليه في قبضهء (ويرفا) هو مولئ 
عمر حاجبه بفتح أولهء ومنهم من همزهء وفي «سنن البيهقي»: (اليرفا) 
بألف ولام”".. 

فصل : 

قَالَ القاضي عياض : تأول قوم طلب فاطمة ميراثها من أبيها على 


)۱( مسلم (۱۷0۷/ 64( کتاب الجهادء باب : حكم الفيء. 
(۲) «السنن الكبرئ» 7/5 765. 
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أنها تأولت الحديث إن كان بلغها على الأموال التي لها بال» فهو الذي 
لا يورث لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح”'". وهذا التأويل يرده 
قوله: مما أفاء الله عليه. 

وقوله : (مما ترك من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة)» وقيل : إن طلبها 
لذلك قبل أن يبلغها الحديث» وكانت متمسكة بآية الوصية. 

قلتّ: وأما ما روي من أن فاطمة طلبت فدك» وذكرت أن أباها 
أقطعها إياهاء وشهد لها علىٌ بذلك. فلم يقبل أبو بكر شهادته؛ لأنه 
زوجهاء فلا أصل له» ولا تثبت به رواية أنها أدعت ذلكء» وإنما هذا 
أمر مفتعل لا يثبت» وإنما طلبته وادعته وغيرها أيضًا -قاله القاضي 
أبو إسحاق إبراهيم بن حماد في كتابه «تركة رسول الله يكله»- وقال 
لها أبو بكر أنت عندي مصدقة إن كان رسول الله بيا عهد إليك في 
ذَلِكَ عهدًا أو وعدك وعدًا صدقت وسلمت. قالت: لا لم يكن منه 
إليّ في ذَلِكَ شيء إلا ما أنزل الله من القرآن» غير أني لما نزلت عليه 
قَالَ: «أبشروا آل محمد فقد جاءكم الغنئ»» فقال أبو بكر: صدق 
أبوك وصدقت. ولم يبلغني في تأويل هذه الآية أن هذا السهم كاملا 
لكم» فلكم الغنى الذي (يسعكم)”"' ويفضل عنكم» وهذا عمر وأبو 
عبيدة وغيرهما فاسأليهم. فانطلقت إلى عمر فسألته» فذكر لها ما ذكر 
أبو بكر. رواه عن أبيه» ثَنَا يحيى ابن أكثم» تنَا علي بن عياش 
الألهاني» ثُنَا أبو معاوية صدقة الدمشقي» عن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» عن أنس. 





.۸١-۸١ /5 «إكمال المعلم»‎ )١( 


)في )8 سک 


حي ا 


قَالَ ابن العربى: والآية وإن كانت عامة فإنما توجب أن يورث 
ما يملكه الشارع» لو سلمنا ملكه فلا دلالة لها فيه لما سلف. 

وروى ابن شاهين في كتاب «الخمس» عن الشعبي : أن الصديق قَالَ 
لفاطمة: يا بنت رسول الله يله ما خير عيش حياة أعيشها وأنت علىّ 
ساخطة» فإن كان عندك من رسول الله كيه عهد فأنت الصادقة المصدقة 
المأمونة على ما قلت. قَالَ: فما قام حَنَّ رضيت» ورضي. 

قَالَ: وفي حديث أسامة بن زيد الليثي» عن الزهري» عن عروة» 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ أبو بكر لفاطمة: بآبائي أنت 
وبآبائي أبوك إنه قَالَ كِِ: «لا نورث ما تركنا صدقة» قَالَ: فقالت: 

فصل : 

سبب عدم ميراث الأنبياء لئلا يظن بهم أنهم جمعوا المال لورثتهم. 
كما حرمهم الله تعالى الصدقة الجارية على أيديهم من الدنيا؛ لئلا ينسب 
إليهم ما تبرءوا به من الدنياء أو لئلا يخشئ على وارثهم أن يتمنئ لهم 
الموت» فيقع في محذور عظيم. 

فصل : 

وأما صدقته بالمدينة فهي أموال بني النضير» وكانت قريبة من 
المدينة» وهي مما أفاء ا لتر سا ئلم بو جنع ليه ا 
بخيل ولا ركاب. 

قَالَ القاضي عياض : والصدقات التي صارت إليه. 

أحدها: من وصية مخيريق يوم أخد» وكانت سبع حوائط في بني 


الم 
٠.‏ 
85 


س7 ل امد التوضيح لشرح الجامع الصحیح س 


ثانيها: ما أعطاه الأنصار من أرضهمء وهو ما لا يبلغه الماء» وكان 
هذا ملكا له» ومنها حقه من الفيء من أموال بني النضير» كانت له خاصة 
حين أجلاهم» وكذا نصف أرض فدك» صالح أهلها بعد فتح خيبر علئ 
نصف أرضها فكان خالصًا له» وكذا ثلث أرض وادي القرى» أخذه في 
الصلح حين صالح اليهود» وكذا حصنان من حصون خيبر: الوطيح 
والسلالم أحدهما صلحًا. 

ومنها سهمه من خمس خيبر وما أفتتح فيها عنوة» فكانت هزه كلها 
ملكا ل اة عى لأ عن رياه نكا ن اغد هديا ف و اهل 
ويصرف الباقي في مصالح المسلمين”'". 

قَالَ بي: «ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة)”) 
وكان ابن عيينة يقول: أمهات المؤمنين في معنى المعتدات؛ لأنهن 
لا يجوز لهن النكاح أبدًا فجرت عليهن النفقة» وتركت حجرهن لهن 
يسكنها. وأراد بمؤنة العامل: من يلي بعده. 

قَالَ أبو داود: وأما أختصام علي والعباس فيما جعل إليهما من 
صدقته بالمدينة» وهي أموال بني النضر فكانت في القسمة» وسألا 
عمر أن يقسمها نصفين بينهما يستبد كل واحد بولايته» فلم ير عمر أن 
يوقع القسمة على الصدقة» ولم يطلبا قسمتها ليتملكاهاء وإنما 
طلباها؛ لأنه كان يشق على كل واحد منهما ألا يعمل عملا في ذَلِكَ 
المال حى يستأذن صاحبه. 

وعنده أيضًا كانت للنبي بي ثلاث صفايا: بنو النضير» وخيبرء 


.AA-—AY «اكمال المعلم» ؟/‎ )١( 
سلف برقم إغخؤوقة كتاب الوصاياء ياب نفقة القيم للوقف.‎ )۲( 


وفدك» فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبهء وأما فدك فكانت حبسا 
لأبناء السبيل» وأما خيبر فجزأها رسول الله ية ثلاثة أجزاء: جزأين 
للمسلمين» وجزءًا نفقة لأهله» فما فضل عن نفقه أهله جعله بين 
فقراء المهاجرين"". 

قوله: (هل لك في عثمان؟) إلى آخره. أي : هل لك إذن لهمء وجاء 
أن العباس قَالَ: هذا الكاذب» أي: إن لم ينصف» فحذف الجواب. 

قَالَ المازري: وهه اللفظة ينزه القائل والمقول فيه عنهاء ووهم 
فيها بعض الرواة» وقد أزالها بعض الناس من كتابه تورعًاء وإن لم 
يكن الحمل فيها على الرواة فأجود ما يحمل عليه أن العباس قالها 
إدلالا عليه؛ لأنه بمنزلة والده» ولعله أراد ردع علي عما يعتقد أنه 
مخطئ فيه» وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن 
قصدء وإن كان على لا يراها موجبة لذلك في أعتقاده. 

وهذا كما يقول الشافعي": شارب النبيذ ناقص الدين. والحنفي 
يمنع ذلك. وكل واحد مق فى أعتقاد ولابد من هذا التأويل» لأن 
هذه القضية جرت بحضرة عمر والصحابة. ولم ينكر أحد منهم هذا 
الكلام مع تشددهم في إنكار المنكرء وما ذاك إلا لأنهم فهموا بقرينة 
الحال أنه تكلم بما لا يعتقده ". 


(۱) أبو داود (/5951). 
0 كذا بالأصل وفي «المعلم بقوائد مسلم» واشرح مسلم» للنووي . 
)۳( «المعلم بقوائد مسلم» ۲/ 1-1۳0 1۳. 


س( التوضيح لشرح الجامع الصحيح د 


قال القرطبي : لما ولي علي لم يغير هذه الصدقة عما كانت في أيام 
الشيخين» ثم كانت بعده بيد حسن» ثم حسين» ثم علي بن حسين» ثم 
بيد الحسن بن الحسن» ثم بيد زيد بن حسن كما ذكره البخاري في باب 
حديث بني النضير» ثم بيد عبد الله بن حسن» ثم وليها بنو العباس على 
ما ذكره البرقاني في «صحيحه»» ولم يرو عن أحد من هؤلاء أنه تملكها 
ولا ورثها ولا ورثت عنه. 

فلو كان ما يقول الشبعة حقًا لأخذها أو أحد هن اعل بيه لما 
ولوهاء وكذا في أعتراف علي وعمه بصحة ما ذكره أبو بكر: (إنا 
لا نورث» ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد أنهما 
أذعنا تقية ولا بقيا على أنفسهما؛ لشدتهما في دينهما ولعدل عمرء 
وأيضًا فالمحل محل مناظرة ومباحثة ليس فيه ما يفضي إلى ما يقوله 
أهل الزيغ من الشيعة”"". 

قد أسلفنا عن مالك أن مصرف الفيء والخمس واحد". وقال 
عبد الملك: المال الذي آسى الله فيه بين الأغنياء والفقراء مال 
الفيء» وما ضارعه من ذَلِك:َ أخماس الغنائم» وجزية أهل العنوة 
وأهل الصلح وخراج الأرض» وما صُولح عليه أهل الشرك في 
الهدنة» وما أخذ من تجار الحرب إذا خرجوا لتجارتهم إلى دار 
الإسلام» وما أخذ من أهل ذمتنا إذا أتجروا من بلد إلى بلد» وخمس 


.٠٦٤ /۳ «المفهم»‎ )١( 


."۸۸-۳۸٦/۱ «المدونة»‎ )۲( 


سے ڪتابُ الخُمْس 


الركاز حيشما وجد يبدأ عندهم في تفريق ذَلِكَ بالفقراء واليتامى 
والمساكين وابن السبيل» ثم يساوي بين الناس فيما بقي شريفهم 
ووضيعهم» ومنه يرزق والي المسلمين وقاضيهم» ويعطئ غازيهم 
وتسد ثغورهم وتبنل مساجدهم وقناطرهم ويفك أسيرهم» وما كان من 
كافة المصالح التي لا توضع فيها الصدقات فهذا أعم من المصرف 
في الصدقات» لأنه يجري في الأغنياء والفقراء» وفيه ما يكون فيه 
مصرف الصدقات وفيما لا يكونء. هذا قول مالك وأصحابه ومن 
ذهب مذهبهم : أن الخمس والفيء مصرفهما وار 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والأوزاعي وأبو ثور وداود 
وإسحاق والنسائي» وعامة أصحاب الحديث والفقه إلى التفريق بين 
مصرف الفيء والخمس» فقالوا: الخمس موضوع فيما عيّنه الله من 
الأصناف المسمّين في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى بهم 
إلى غيرهم» ولهم مع ذلك في توخيه قسمه عليهم بعد وفاة رسول الله 
يه خلاف. وأما الفيء فهو الذي يرجع (النظر)" في مصرفه إلى 
الإمام بحسب المصلحة والاجتهاد. 


IRN SRN IRN 


(۱) آنظر: «النوادر والزيارات» ۱۹۸/۳. 
(۲) من (ص). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


۲ - باب آَدَاءُ الحْمْس مِنَ الدّينٍ 

0 - حََدَثَنَا أو النُعمَانِء حَدَثَنَا مادء عَن أي مره الصّبَعِيَ قَالَ: سَمِغتُ 
ابن عَبّاس رضي الله عنهما يَقُولُ: قَدِمَ وَفدُ عبد اليس فََانُوا: يا وَسُولَ الله نّا هذا 
الي من بيع با وَبَينَكَ كُفَارُ مُضَرَ مُصَرَء فنا صل إِلَِكَ إلا في اشر الحرامء قمر 
بار الجد يله للع لَه مَنْ ن وَدَاءَنَا قال: مرکم ربع َناك 8 َع : 
الإيمَانِ بالله شَهَادَةٍ أَنْ لا إله إا الله -وَعََدَ بيَدِهِ- مََِامٍ الصَّلاةء وَإِينَاءِ الرّكاة 
وَصِيّامِ رَمَضَانَ» وَأَنْ تُوَّدُوا لله حمسن ما غَيِمْتمْ وَأَْهَاكُمْ عن اليا » وَالتَقِير 
وَالْحَنتم ؛ وَالْمُرَنَتِ). [انظر: ۵۳ -مسلم: ۱۷ -فتح ]۲۰۸/٦‏ 

ذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وفد عبد القيس. 

وقد سلف في كتاب: الإيمان أول «الصحيح» في باب أداء الخمس 
الم 

وفائدة الجمع بين الترجمتين -كما قَالَ ابن المنير- إن قدرنا الإيمان 
قول وعمل دَخَلَ أداء الخمس في الإيمان. 

وإن قلنا: إنه التصديق دخل أداؤه في الدين» وهو عندي في لفظ 
هذا الحديث خارج عن الإيمان داخل في الدين؛ لأنه ذكر أربع 
خصال أولها الصلاة» وآخرها أداء الخمس. فدل أنه لم يعن بالأربع 
إلا هذه الفروع. 

وأما الإيمان الذي أبدل منه الشهادة فخارج عن العدد» ولو جعل 
الإيمان بدلا من الأربع لاختل الكلام أيضّاء والذي خلص من ذَلِكَ 
كله إخراج الإيمّان من الأربع» وجعل الشهادة بدلا منه. فكأنه قَالَ: 
آمركم بأربع أصلها الإيمان الذي هو الشهادة» ثم أستأنف بيان الأربع 


(۱) سلف برقم .)٥۳(‏ 


س تبان اا 
كأنه قَالَ: والأربع : إقام الضلاة ا ا 

وقال المهلب: وجه ما ترجم له في الإيمان بيّن؛ لأنه أمرهم بأربع» 
فبدأ بالإيمان بالله تعالئ» وختم بأداء الخمس» فدخل ذَلِكَ كله في جملة 
الإيمان» وإنما لم يأمرهم بالحج؛ لأنه لم يفرض إذاء وأمرهم بأداء 
الخمس؛ لأنه لا يكون الخمس إلا من جهاد فأمرهم بالجهاد وداخل 
في أمرهم بالخمس وإنما قصد إلى أداء الخمس؛ لأن كل من بايع 
لا يبايع إلا على الجهاد. 

وكان وفد عبد القيس أهل غارات» ولم يعرفوا أن يؤدوا منها شيئًا ؛ 
لأنهم كانوا من فاك العرب» فقصدهم الشارع إلى أغلب ما كانوا عليه 
من الباطل فذمه لهم ونهاهم عن أشياء كلها في معنى الانتباذ؛ لأنهم 
كانوا كثيرًا يفعلونه» فقصد لهم إلى الظروف التي كانوا يتزرعون فيها 
إلى السكرء لانتزاع النبيذ إلى السكر فيها. 

ونسخ ذَلِكَ بعد هذا لما آمن منهم أهل التذرع إلى الدباء والمزفت» 
وسيكون لنا عودة إليه في الأشربة» ومعنى (لسنا نصل إليك إلا في الشهر 
الحرام). إنما قَالَ ذَلِكَ؛ لأن كفار العرب كانوا لا يقاتلون في الأشهر 
الحرم» ولا يحملون السلاح فيها. 

وفيه: من الفوائد قدوم وفود العرب على رسول الله با وقدوم 
بعض أهل العراق» (ولم تفتح)”'' كما قاله ابن التين؛ وليتأمل 

وفيه: الأنتساب إلى الجد الكافر”". 


. 2/١ «المتواري»‎ )۱( 

(۲) من (ص). 

(۳) ورد بهامش الأصل: جاء في حديث ذكره السهيلي... آنا خالد عن الزبير بن أبي 
بكر.. قال: «لا. تسبوا ربيعة ولا مضر فإنهما كانا مؤمنين»» أنتهى. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وفيه: أن هجرة المقام بالمدينة لم تكن إلا على أهل مكة ومن 
سواهم لا ينفرون كافة» ومن نفر منهم كان له الرجوع إلى أهله. 

وفيه : تعظيم الشهر الحرام في الجاهلية بما كان عندهم من بقية دين 
إبراهيم. 

وفيه: أن أداء الخمس من الإيمان» وهو أحد الأربع بعد الإيمان 
كما سلف. ولم يذكر الجهاد؛ لأنه لم يكن إلا على أهل المدينة» 
ومن حولهم من الأعراب. 

وقوله : ( «شهادة ألا إله إلا الله». وعقده بيده) أي : ثنول خنصره. قله 
الداودي فإذا ثن خنصره» وعد الإيمان. (فهي)“ خمسة بلا شك. 

و(الدّباء) -بتشديد الباء والمد- القرع» الواحدة كُبّاءة. 

و(النقير) أصل النخلةء ينقر جوفها ثم يشدخ فيه الرطب والبُسرء ثم 
يدعونه حت يهدرء ثم يموت. وقال الداودي: هو الخشبة تنقر فيتخذ 
منها وعاء. 

(الحنتم) الفخار أو المطلي منه أو بالأخضرء قَالَ أبو عبيدة: جرار 
خضر كانت تحمل إلى المدينة فيها الخمر. وقال ابن فارس: وكل أسود 
حنتم. والخضر عند العرب سود" . 

و(المزفت) المطلي بالزفت وههذا كله سلف واضحًا وأعدناه 
مختصرًا لطول العهد به. 


5 > 3ت همق نت همال 


(۱) في (ص): فإدًا. 
(۲) «مقاييس اللغة» 78١/١‏ . 


سے كتَابُ الخُمْس 


۲ - باب نَعَقَة يِسَاءِ النْبيّ 4 بَعْدَ وَهَاتِهِ 


9 
ت 


۾ 


7 - حََدَّثَنَا عَبِدٌ الله بْنُ يُوسُْفَء أخْبَرَنَا مَالِكء عَنْ أبي الزَّنَادِء عن الأغرجء 


ب و 75 ا ے9 ا 2 7 و ان 
عن أى هِرَيْرَة ف أن وَسُول اسع قال : «لا يقتم وَرَئْتِي ديناراء ما ترركت بعد 


يه 


َمَقَةٍ نِسَائِي وَمَكُونَةٍ عَامِلي فَهْوَ صَدَقَة». [انظر: 11771 -مسلم: 171 -فتح ]۲۰۹/٦‏ 
۷ - حََدَّتَنَا عبد الله ِن أي شَيْبَة» حَدَّثَنَا بُو أسَامَةَء حَدَّثَنَا هِشَامُء عَنْ أبيهء 
عَنْ عَائِسَةَ قَالَثْ: ؤي رَسول الله ب وَمَا في بَئِتِي مِنْ شَيْءٍ يله ڏو كَبِدِء إلا سَطرُ 
مَعِير في رف ليء فَأكَلْتٌ مِنْهُ حى طَالَ عَلٍء فلن فَقَنِيَ. [1401 -مسلم: ۲۹۷۳ -فتح 
۰4⁄7[ 
۸ - حََدَّثََا مُسَدَدء حَدَنَا تخيىء عَنْ سُفْيَانَ قال: حَدَّثَنِي أبُو إسْحَاقَ قال: 
سَمِعْتٌ عَمْرَو بْنَ الحارثٍ قال: مَا ترك النَبِيَْكةِ إلا سِلاحةء وَبَعْلْتَهُ البَيْضَاءَء وَأْضًا 


تَرَكَهَا صَدَقَة. 17/091 -فتح ۲۰۹/۹] 


f4 . 5‏ لالس 56 ممع كين يك 11 . 2 Ss‏ 
ام 2 2< ا ا 
وَرَنْتِي دينارا ولا درهماء ما ترركت بعد نفقة نِسَا 
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فه). 


وحديث عائشة رضي الله عنها : توفي رسول الله 444 وما في بتي مِنْ 
م ا 5 جح ۹ 6 6 EK‏ ا ME vL‏ 
على › فک فکلته فَمَنِىَ. 
ع ا موه اا 3 ا سل 
وحديث عمرو بن الحارث #ه: ما ترك رسول 55 إلا سلاحه» 
مسي إإعف را كه » ) ےر ر 
ويغلته البيضاءَ وَأرضا تركها صدفه. 
5 ع 5 2 1١)(>‏ 
الويف الوه لت م 


)١(‏ سلف برقم (VY)‏ كتاب الوصاياء باب نفقة القيم للوقف. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


والثاني : يأتي في الرقائق» وأخرجه آخر كتابه. 

والحديث الثالث سلف في الجهاد”". 

ووقع للقابسي. تا يحيئ» عن سفيان به» وصوابه حدثنا مُسَدَّدْ حَدَّتَنا 
يحي به» كما نبه عليه الجياني”". 

ووجه مطابقة الثاني للترجمة؛ لأنها لم تذكر أنها أخذته في نصيبهاء 
إذ لو لم تكن لها النفقة مستحقة» لكان الشعير الموجود لبيت المال» 
أو كان مقسومًا بين الورثة وهي إحداهن. 

وأراد في حديث عمرو بالأرض التي ينفق منها على نسائه بعد 
وفاته» فطابق الترجمةء واختلف في مؤنة العامل» فقيل: حافر قبره 
ومتولي دفنه» وقيل: الخليفة بعده» وقيل: عمال حوائطه. 

وقولها: (يأكله ذو كبد). تريد إنسانًا أو بهيمة. و(الرَّفٌ) كالغرفة 
الصغيرة في البيت إلا أنه ليس عليه باب. و(شطر شعير) نصف وسق 
وسط كل شيء نصفه قاله ابن التين. | 

وقال الترمذي: الشطر اللي ؤقال عياضى: ا ل 
وقال ابن الجوزي: أي جزءًا من شعير قال: ويشبه أن يكون نصف 
شيء كالصاع ونحوه. 

وقولها: (فَكِلْنه قَمَنِيَ) قَالَ الداودي: بورك لها فيه حَتَّ شعرت» 
فأصابته بالعين. 
(۱) سيأتي برقم )540١(‏ باب فضل الفقر. 
(۲) سلف. برقم (۲۷۳۹) باب الوصايا. 
(۳) «تقييد المهمل» 7 
)٤(‏ «جامع الترمذي» بعد حديث (/5551). 
(5) «إكمال العلم» ۸/ £ 0. 


سے كتَابُ الخْمْسِ 

وفيه: أن البركة مع جهل المأخوذ منهء أو أنها أكثر ما تكون في 
وإنما لا يكتال المأخوذ لأنه من باب الإحصاء من قوله: «لا تحصي 
تخ ا 
فيه ). ففيه جوابان: 

أحدهما: أن المراد بكيله أول تملكه إياه. 

ثانيها: عند إخراج النفقة منه بشرط أن يبقئ الباقي مجهولاء ويكتل 
ما يخرجهء لئلا يخرج أكثر من الحاجة أو أقل. 

قَالَ ابن بطال: كان الشعير الذي عند عائشة غير مكيل» فكانت 
البركة فيه من أجل جهلها بكيله. وكانت تظن في كل يوم أنه سيفن 
لقلتة» كانت تتوهمها فيه. فلذلك طال عليها. فلما كالته علمت مدة 
بقائه ففنى عند تمام ذلك ل 

4 

معنيل : «لا تقتسم ورثتي دينارًا» ليس بمعنى النهي كما قَالَ الطبري؛ 
لأنه لم يترك دينارًا ولا درهمًا يقسم؛ لأنه مات ودرعه مرهونة بوسق من 
شعير » ولا يجوز النهي عما لا سبيل إلى فعله. وإنما ينهى المرء عما 


(۱) سلف برقم (041؟) كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها. 
(۲) سلف برقم (۲۱۲۸) كتاب البيوع» باب ما يستحب من الكيل. 

(۳) فى (ص): الأمد. 

ر اشر ابن بطال» 6/ 551. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 

ومعنى الخبر: أنه ليس يقسم ورثتي دينارًا [ولا درهمًا]”''. لأني لم 
أخلفهما بعدي. وقال غيره: إنما أستشنى بي نفقة نسائه بعد موته لأنهن 
محبوسات عليه» لقوله تعالئ: وما كنت لڪ أن وذو رسو أله 
و أن تنکخواً ا م عله بدا [الأحزاب: [or‏ الآية. 

قَالَ المهلب: ومن أجل ظاهر حديث أبي هريرة -والله أعلم- طلبت 
فاطمة ميراثها في الأصول؛ أنها وجهت قوله: «لا يقتسم ورثتي دينارًا» 
إلى الدنانير ونحوها خاصة لا إلى الطعام والأثاث والعروض» وما تجري 
فيه المئونة والنفقة» وفيه من الفقه أن الحبس لا يكون بمعنى الوقف 
(حَنَّن)”'"' يقال فيه صدقة. 

فصل : 

جزم ابن بطال بأن المراد بالعامل عامل نخله فيما خصه الله به من 
ولا ركاب. فكان له من ذَلِكَ نفقته» ونفقة أهلهء ويجعل سائره فى 
نفع المسلمين» وجرت النفقة بعده من ذَلِكَ على أزواجهء وعلئل 
عمال الحوائط إلى أيام عمر» فخير عمر أزواجه بين أن يتمادين عل 
ذلك أو يقطع لهن قطائع» فاختارت عائشة وحفصة الثاني» فقطع لهما 
بالغابة وأخرجهما عن حصتهما من ثمرة تلك الحيطان» فملكتا 
ما أقطعهما عمر من ذَلِكَ إلى أن ماتتاء وورثت عنهما””". 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 
(0) من (ص). 
۳) «شرح ابن بطال» 8/ 5609. 


س ب 

فصل : 

وفيه من الفقه -كما قَالَ الطبري- أن من كان مشتغلا من الأعمال 
بما فيه لله بِرّء وللعبد عليه من الله أجر أنه يجوز أخذ الرزق على أشتغاله 
به إذا كان في قيامه به سقوط مؤنة علئ جماعة من المسلمين أو عن 
كافتهم» وفساد قول من حرم القّسَّام أخذ الأجور على أعمالهم 
والمؤذنين أخذ الأرزاق على تآذينهم» والمعلمين على تعليمهم» 
وذلك أنه ييه جعل لولي الأمر من بعده فيما أفاء الله عليه مئونته؛ 
وإنما جعل ذَلِكَ لاشتغاله. 


فبان أن كل قيم بأمر من أمور المسلمين مما يعمهم نفعه سبيله سبيل 
عامل رسول الله ية في أن له المؤنة من بيت المال» والكفاية ما دام 
مشتغلا به. وذلك كالعلماء والقضاة والأمراء» وسائر أهل الشغل 
بمنافع الإسلام. 

فصل : 

في حديث أبي هريرة من الفقه الدلالة البينة على أن الله تعالئ أباح 
لعباده المؤمنين أتخاذ الأموال» والضياع ما يسعهم لأقواتهم وأقوات 
عائلتهم» ولما ينوب من النوائب ويفضل عن الكفاية؛ لأنه بيا جعل 
الفضل عن نفقة أهله للسنة ومئونة عامله صدقة» وكذلك كان هو يفعل 
في حياته» فكان يأخذ ما بقي فيجعله فيما أراه الله من قوة الإسلام» 
ومنافع أهله» والخيل والسلاح» وما يمكن صرفه في ذَلِكَء فهو مال 
كثير» وفي ذَُلِكَ دلالة واضحة على جواز أتخاذ الأموال واقتنائها 
طلب الأستغناء بها عن الحاجة إلى الناس» وصوتا للوجه والنفس 
واستنانًا بالشارع» وأن ذَلِكَ أفضل من الفقر والفاقة إذا أدئ حق الله 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


منهاء وإن كان الفقر أفضل لما كان يله يختار (أحسن''' المنزلتين عند 
الله على أرفعهما. 

بل كان يقسم أمواله وأصوله على أصحابه» ولاسيما بين ذوي 
الحاجة منهم» فبان فساد قول من منع أتخاذ الأموال وادخار الفضل 
عن قوت يوم وليلة. 

ووضح خطأ من زعم أن التوكل لا يصح لمؤمن على ربه إلا بأن 
(لا؟'' يحبس بعد غدائه وعشائه شيئًا في ملکه» وأن أحتباسه ذلك 
يخرجه من معنى التوكل» ويدخله في معنئ من أساء الظن بربه. 

ولا يجوز أن يقال: أن أحدًا أحسن ظنًا بربه من الشارع» ولا خفاء 
بفساد قولهم. فإن أعترضوا بحديث ابن مسعود مرفوعًا: «لا تتخذوا 
الضيعة فترغبوا في الدنيا'"2 فمعناه لا تتخذوها إذا خفتم على 
أنفسكم باتخاذها الرغبة في الدنياء فأما إذا لم تخافوا ذَلِكَء 
فلا يضركم اتخاذها بدليل اتخاذ سيد الخلق لها. 

فإن قيل: قد روئ مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت: قَالَ 
النبي كَل لبلال: «أطعمنا» فقال: ما عندي إلا صبر تمر خبأناه لك 
قَالَ: «أما تخشئ أن يخسف الله به في نار جهنم». 

قَالَ: «أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا»“ قيل: كان 


)١(‏ فى (ص): آخر. (؟) من (ص). 

(۳) رواه الترمذي فی (۲۳۲۸)» وأحمد ۳۷۷/۱ وصححه ابن حبان ۲/ )0/1١( ٤۸۷‏ 
والحاكم ۲/ 77 وواففه الذهبي. وصححه الألباني في «الصحيحة» (15). 

)٤(‏ رواه البزار في «مسنده» ۳٤۹ /٩‏ (۱۹۷۹) والبيهقي في اشعب الإيمان» ۲/ ۱۷۲ وعزاه 
صاحب «الكنز» للطبراني في «الكبير» ولم أقف عليه : (كنز العمال 11184) وقال 
الألباني في «الصحيحة» (75771): وجملة القول» أن الحديث صحيح بمجموع طرقه.. 


هذا منه في حال ضيق العيش عندهم» فكان يأمر أهل السعة أن يعودوا 
بفضلهم على أهل الحاجة» حَنَّىْ فتح الله عليهم الفتوح ووسع على 
أصحابه في المعاش فأباح لهم الأقتناء والادخار إذا أدوا حق الله فيه”'". 


بج OETA (ra © vw‏ 
>3 35 يدق تجو كومكل 


.؟5١-؟هال/ه‎ 


س التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


٤‏ - باب مَا ڪاءَ في بيُوتِ أَرُوَاجٍ النَبِي کيا 


09 
ص 
و ك 


وَمَا نيب مِنَ البّيُوتِ إِلَيّهِنْ 


ص 


قَوْلٍ الله ك : مو ف بک [الأحزاب: ۳۳]ء وول 


5 أ وت الى e OE‏ نت ک4 [الأحزاب: ه]. 
۹ - حل حَدَّثَنَا حِبَانٌ بْنْ مُوسَى وَحُحَمَدُ قَالا: أ عونا غدل اله أخرنا مفقه 


وَيُونْسُء عن ع الزّهْرٌِ قَالَ: أبن بيد الله بن عَبدٍ الله ِن عُمْبَةَ بن مشغودء أن 
اة رضي اله عنها زوج الي ا قالث» ا ل وَُول اة سن أزواجة أن 
يُمَرّض في بَيْتي » َأَذِنَّ لَه [انظر: ۱۹۸ -مسلم: 418 -فتح 77 ]5٠١‏ 


کو ی ا 


٠٠‏ - حابن أي تت خا ای سفت ابن أ مُلَيْكَةَ قَالَ: قال 
عَائِْسَة ُشة رضي الله عنها : نو لي َل في تفتي» َف وتي وبين سخري وتخري, 
و الله بَيْنَ ريقي وَرِيقِه. قَالَتْ: 007 د 


م 


فَأَخَزْتهُ فَمَضَفْتُهُ ثم سنه ن [انظر: ۰ -مسلم: : ۳ -فتح 71 ١1؟]‏ 

٠١‏ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَم عُمَيْرٍ قال: : حَدَتَبِي اللَيِثُ قَالَ: : لدبي َد الزن بْنُ 
خَالِدِء عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ علي ِن حُسَينِء أنَّ صَفِيَةَ روج الي كذ أخيرثه آنا 
جَاءَ ث وَسُولَ الله کیا تروژةء وغو متكت في المشجدٍ في العشرٍ لأواخِر هن مادء 

مث تَنْقَلِبُء فَقَامَ مَعَهَا وَسُولُ الله ية حر حٌى إِذَا بلغ ريا من اب مسجد عِنْدَ 

ب آم سَلَمَة وج النَبِيّ 4ء مر هما وَجُلَانِ مِنَ الأنصَارِء فَسَلَمَا عَلَى وَسُولٍ الله 

اء كم تَهَذَاء فَمَالَ لَهُمَا وَسُولٌ الله كلا : عَلَى سلما ئلا يتيحان الله تا وشول 
الها كبر علَيْهِمَا ذَلِكَ. فَقَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يبل مِنّ الإنسَانِ مَبْلَمَ الم َإني 


9 


خَنِيتٌ أ ن يَقَذِفَ في ُلُوبكُمَا سَيًا. [انظر: ۲۰۳۵ -مسلم: ۲۱۷۵ -فتح ]7٠١/7‏ 


E 


۲ - حَدَّتَنَا ِبْرَاهِيمُ بی امنذوء دنا تسق بن عاض عن نة اه عن 
محمد بن يحيّى ِن حَبَانَء عَنْ وَاسِع بن حَبَانَء عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ رضي الله عنهما 


70 3 5 
قَالَ: أَزْتَقَيِتٌ تَقَيْتُ قوق بيت حَفْصَةَ» فَرَأَئِتُ الَبِىَ يله يفضي حَاجَتَهُ مُسْتَذْيِرَ القِبْلَة 
مُشتفيلَ الام [انظر: ٠٤١‏ 2 : ۲ -فتح ]1٠١/7‏ 

1۳ - حَدَثَنَا ايم بن امنذِرء حَدَََا أن ِن عِيَاضٍ ؛ عَنْ هِشَّام ء عن أبيهء 
أَنَّ عَائِسَةَ رضي الله عنها قَالَث: كَانَ وَسُولُ اه ية صي العضرَ وَالشَّمْسُ ] توج 
مِنْ خُجْرَتِهًا. [انظر: ٥۲۲‏ -مسلم: 1١١‏ -فتح ]52١/7‏ 

٤‏ - حَدَّثَنَا مُوسَئ بن إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا لز عر ال عر يل اي 


ال قم الب ب4 خبطي ؛ فَأَشَارَ نَحْوَ مَشكن عَائِسَةَ فَقَالَ: «هُنَا الفَِْةُ - تلاا - 
من حَيْثُ د 0 قَرْنُ الشَيْطَان). 9/91 011 0597 ۷۰۲ ۳ -مسلم: ۲۹۰۵ -فتح 
1۰⁄1[ 

0 - ڪدٿتا عَدُ الله بْنُ يُوشفَء أَخْبَرنَا مَالِكُء عَنْ عبد الله بن أي بَكرِء عَنْ 
عَفْرةٌ ابنةٍ عب الرّحْمَنِء أن عَائِسَة رج النبِي 4 أ خټرٹها أَنَّ وَسُولَ الله کل كان عِنْدَهَاء 


انها سَمِعَتُْ صَوْتَ إِنْسَانِ يَسْتَأَذِنُ في بي بهت حَفْصَدَء فَقُلْثُ: يا وَسُولَ الله, هذا جل 
يَشَأذِنُ في بَِتِكَ. قال وَل الله و کل رَه ناء لِمَمّ حَفْصَةٌ مِنَ الرَضَاعَةَ 
الرَضَاءَة ؛ حرم ما تحر الولَادَة». [انظر: 1144 -مسلم: 1444 -فتح 911/7] 
ذكر فيه سبعة أحاديث: 


أحدها: حديث عائشة: لما تقل زول الله كله سنا دن زوا 


e 


وت 


يمرض في بتي ١‏ ادن لَهُ. 
ثانيها: حدفها أيضاه : ي الس کي في بتي » وَفِي نوبي وبين 


ت 


سَحْرِي وتځري» ا ي. قَالَتْ: دَحَلَ عَبْدٌ الرَّحْمَنٍ 
بسِوَاك فُضَعْفَ ال جلا ¢ فاد فَمضعته»› ثم سننته به. 


چ 
ت 


١ 1‏ 7 ا ا ۳ د لاله > ەر و سے . )0( 
ثالنها : حديت صميه : ك 0 ا 


)۱( من (ص). 


سے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


و 
او ا 


رابعها: حديث ابن عمر رضي الله عنها : أَرْتَقَيْتُ فَوْقٌ بَيْتِ حَفْصَة 
َرَآَيْتُ اليب يفضي حَاجَتَهُ مُسْتَذْيرَ الِب مُسْتَفيلَ الشّأم. 

خامسها: حديث عائشة: كان رَسُولُ الله يكل يُصَلَّ العَضْرٌ وَالشَّمْسٌ 
لم تحرج مِنْ حَُجْرَتِهًا. 

سادسها : : حديث نافع : عَنْ عب الله قَالَ: ام الي يك حَطِيبّاء 
ا ر خو مَسْكَنٍ عَايْسَةَ فَقَالَ: : هتا الفِتْتَةٌ -ثَلان- - مِنْ حَيْتُ يَطْلْعُ 
قَونُ الشَيْطَانِ». 


سابعها: حديث عائشة ئشة رضي الله عنهما : أنه لا گان عِندَهَاء وَأَنْهَا 
2 م > اسل ۰ 
سَمِعَتْ صَوت إِنْسَانٍ ناون في بَيْتِ حَفْصَةَء ٿ: يا رَسول الله هذا 


صوت رَجُل يَسْتَاَِنُ في بيك َال «أَرَاهُ كلا 
إن الرَضَاعَةَ تُحَرّمْ مَا حرم الولادة. 
الشرح : 
هزه الأحاديث (سلفت”" فالأول في الطهارة والهبة ويأتي في 
المتاوي :و لديم م الوجة نيت و ا ا 
المغازي"» والثالث سلف في الأعتكاف”*'» والرابع في الطهارة” » 


فلاا -لِعَمْ حفصّة م مِنَ الرَّضَاعَةِ- 


() في (ص) سلف جملة منها. 

(۳) سلف برقم (۱۹۸) باب الغسل والوضوء في المخضب والمقدم.. وفي الهبة 
(598) باب هبة الرجل لامرأته.. وسيأتي في المغازي برقم (4557) باب مرض 
النبي ووفاته. وفي الطب )07١5(‏ باب اللدود. وأخرجه مسلم (514) كتاب 
الصلاة» باب أستخلاف الإمام إذا عرض له عذر. 

)۳( سيأتي برقم )٤٤۳۸(‏ باب مرض النبي كَل ووفاته. 

() سلف برقم )۲٠٠١(‏ باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. 

() سلف برقم )١56(‏ باب من تبزر على لبنتين. 


والخامس فى ال والسادس فى بدء الخلق» والطلاق والمناقب» 
والفتن» وأخرجه أيضًا مسل والسابع سلف في الشهادات دياق ف 
النكاح وأخرجه د أيضًا. 
ودخول هزه الترجمة فى الفقه؛ لن سكناهن فى بيوت رسول الله 
وهاذِه الأحاديث ساقها إذ فيها نسبة البيوت إليهن» تنبيهًا على أن 
بهاذِه النسبة يتحقق دوام أستحقاقهن البيوت ما بقين» وحديث صفية 

ظاهر فيما ترجم له. 
وقوله فيه : ”أن الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم» هو إشارة إلى 

قوله تعالئ: َر في بويك [الأحزاب: ۳۳] أي : لو جلست في بيتها 

لم يعرض لهاء واعترض الإسماعيلي» فقال: حديث ابن عمر -يعني 
السادس- لا دلالة فيه على الملك الذي أراده البخاري؛ لأن 

وقال الطبري : إن قلت : إن كان لا يورث ىة -بالحديث السالف- 
فكيف سكن أزواجه بعده في مساکنه» إن کن لم يرثنه» وكيف لم يخرجن 
عنها؟ ثم أجاب بأن طائفة من العلماء قالت : إنه اة إنما جعل لكل أمرأة 

منهن كانت ساكنة فى مسكن سكنها الذي كانت تسكنه فى حياته» 

()( سلف برقم (oYY)‏ باب مواقيت الصلاة وفضلها. 

(۲) سيأتي برقم (۳۲۷۹) باب صفة إبليس وجنوده. وبرقم .)۳٩۱۱(‏ وبرقم (0795) 
باب الإشارة في الطلاق والأمور» وبرقم )۷٠۹۲(‏ باب قول النبي كَل : الفتن من 
قبل المشرق. ومسلم ( كتاب الفتن» باب الفتن من المشرق من حديث 
يطلع قرنا الشيطان. 

() سلف برقم )٥۲۳۹(‏ باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء .... وأخرجه مسلم 
)١555(‏ کتاب الرضاع. باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. 


ع9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


فملكت ذَلِكَ في حياته» فتوفي يوم توفي وذلك لها. 

ولو كان صار لهن ذَلِكَ عل وجه الميراث عنه» لم يكن لهن منه إلا 
انعنم كان داك الثمن أيضًا مشاعًا في جميع المساكن لجميعهن» 
وفي ترك منازعة العباس وفاطمة إياهن في ذَلِكَ وترك منازعة بعضهن 
بعضًا دليل واضح على أن الأمر في ذَلِكَ كما ذكرناه. وقد قَالَ 
تعالى: وق في ويک لئلا يخرجن عن منازلهن بعد وفاته كَل 

وقال آخرون: إنما تركن فى المساكن التى سكنها فى حياته؛ لأن 
ذَلِكَ كان من بيوتهن الذي كان اة أستثناه E‏ کان 8 أيام حياته. 

كما أستثنول نفقاتهن حين قَالَ: «ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة 
عاملي فهو صدقة6"'' ويدل على صحة ذَلِكَء أن مساكنهن لم يرثها 
عنهن ورثتهن» ولو كان ذَلِكَ ملكا لهن كان لا شك يورث عنهن. 

وفي ترك ورثتهن حقوقهم من ذَلِكَ دليل أنه لم يكن لهن ملكاء وإنما 
كان لهن سكناه حياتهن. فلما مضين لسبيلهن جعل ذَلِكَ زيادة في المسجد 
الذي يعم المسلمين نفعه. كما فعل ذَلِكَ في الذي كان لهن من النفقات 
في تركته ية صرف فيما يعم المسلمين نفعه. 

قال المهلب: وفي هذا من الفقه أن من سكن حبسًا حازه بالسكن» 
وإن كان للمحبس فيه بعض السكنئ والانتفاع أن ذَلِكَ جائز في 
التحبيس» ولا ينقض التحبيس ما له فيه من الأنتفاع اليسير؛ لأنه كَل 
كان ينتاب كل واحدة منهن في نوبتها فليلة من تسع ليال يسير. ولذلك 
قال (مالك”'': إن المحبس قد يسكن في البيت من الدار التي حبس 
ولا ينتقض بذلك حوزها. 


(05 :سق قريناً: (۲) من (ص). 


کے كِتَابُ الخُمْس 


فصل : 

قوله تعالئ: اوق قرئ بفتح القاف وكسرها. فمن كسر فعلئ 
وجهين: أحدهما: أنه من قر في المكان يقر إذا ثبت فيه. 

وقال محمد بن يزيد: هو من قررت في المكان أقر أصله واقررن 
فخففت» حذفت الراء الأوليل» وألقيت حركتها على القاف. ومن فتح 
فعلئ قولين أيضًا قيل: هو من قررت بالمكان أقرء والأصل واقررن. 
وقال التحاس: يجوز أن يكوت من قررت يهعينا آقر» والمعتئ: 
واقررن به عينًا 0 

فصل : 

قول عائشة #ه: بين (سحري ونحري) السحر (ما)"" بين الثديين 
إلى النحر. قاله الداودي» وقيل: هو الزند. قَالَ صاحب «العين»: 
السحر والنحر الرئة» وما يتعلق بالحلقوم”". 

وقولها: (توفي في يومي) أي: في اليوم الذي هو نوبتها على 
الحساب» وإن كان في سائر الأيام عندها. 

وقولها: (سننته به) أي: سوكته» وفى قصة صفية: زيارة المعتكف 
أمرأته. ٠‏ 

وقوله: (أشار نحو مسكن عائشة) يعني : جهة المشرق» يعني : 
العراق وما والاها. 

وقد سلف جملة من فوائد ذَلِكَ مفرقا. 


.1١ /۲ «إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 


(۲) من (ص). 
© «العين» .۱۳٣/۳‏ 


.٠ے‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


۵ - باب مَا ذُكرَ فْ يدع النَّبِيّ كه وَعَصَاهُ 


0 
صنو 


وَسَيْفْهِ وَفَدَحِهِ وَخْاتَمِهِ 


سے سے 


تعمل الخلماء بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ ّا لم يد ES‏ 


وَمِنْ شعرو وَنَعْلِهِ ) OF‏ ا يبر اا وعيرهم 


تخل 3 


بعد وفاته. 

٠ ۰٦‏ - حَدَثََا محمد بن عبد الل الأنْصَارِي قَالَ: حَدَنَنِي ايء عن نامةه عَنْ 
أنّس أن أَا بكر 5ه كا أَسْتُخْلِفَ بَعَنَهُ إِلَى الببخرئن وَكََبَ لَهُ هذا الكتاب وَحَتَّمَُء 
وَكَانَ تفش الَناتم ثَلاثَة أشطر: محمد سَطْرٌ وول سَطُرٌء واه سَطْرٌ. [انظر: 10 - 


مسلم: ۲ -فتح 1۲/1[ 


/. دم بن مي حَدَتََا تحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله الأسَدِئُء حَدَثَنا 
عيسى بْنُ طَهْمَانَ ال أخر ا نا نس نعلي راون هما ِبالان» فَحَدَنَيِي تابث 
الاي بَعْدُ عَنْ نس أَنَّهُمَا ا د اتن کل . 00۷1ء 0۸ -فتح 1۲⁄7[ 

۸ - حَدَثَّنِي مَحَمّدُ بْنُ َسارء دقن عبد وکاب حدق يوب عَنْ حُمَئِدٍ ن 


هلالء عن أ بُردَةَ قَالَ: أَخْرَحَثْ َِّا عَائْسَّةُ رضي الله عنها كِماءَ مُلَبَدَا وَقَالَثْ: في 


«2 - 
0 


هذا نع روځ النبي كله. وراد سُلَيمَانء ڪن عُمَيِدِء عَنْ آي ؛ ُردَةَ قال: أخْرَجَث إِلَيْنا 


عَائِسَّةُ إزَارَا غَلِيظًا مما يض يُضْنّعْ بِاليَمَنِء وَكِسَاءً مِنْ هذه التي يَدْعُونَهَا الملَبدة. [انظر: 
۸ -مسلم: ۲۰۸۰ -فتح 12/7؟] 
۹ - حَدََنَا عَبدَانء عن آي عر ڪن عَاصِمء » ڪن ابن سِيرِينَ» عَنْ اس بن 
مَالِكِ ذه أَنَّ قَدَح الت ب أنْكْسَرَء اَذ مَكَانَ الشَّْبٍ سِلْسِلَةً مِن فِضّةٍ. 
قال عَاصِمٌ: رَأَيِثُ القَدَحَ وَشَرِيْتُ فيه. ٥1۳۸1‏ 1۲/1[ 


ت 
210 


11۰ - حَدَّتْنَا سَعِيدُ بْنُ نَحَمَّدِ الَزْمٌِ» حَدَّثَنَا يَعْقُو يَعْقُوبُ بن إِ بْرَاهِيمَ» حَدثنا أبي» 


.۸۲ /٤ ليست فى الأصل» والمثبت من «اليونينية»‎ )١ 


رہ ن 


ارد قر Ee E‏ ن ابن شهاب 
e N ERE EE‏ 
مَقْتَلَ حُسَينِ بن علي ر َه الله عَلَيْهِ لقِيَهُ السو بْنُ عَخْرَمَةَ» فَقَالَ لَهُ: هَل لَك إل مِنْ 
حَاجَةٍ تأَمُرْنِ بها؟ فَقُلْتُ لَهُ: لا. فَقَالَ لَهُ: قَهَلْ أَنْتَ مُعْطِيَ سَئْفَ رَسُولٍ الله ب؟ 
إن أحاف أن يلمك القؤم علي ايم لله لين أغطيقبي لا خأ لهم أبدَا حى 


- 


0% ع 


#2 


يلع تفبيء إن علي بن أي طالب حَطَب ابنة أي جَهلٍ على فَاطِمَة ليها الشلام؛ 
فُسَمِعْتٌ رَسُول الله > ل يطب الثامن في يك على مثتره هذاء وَأنَا يَوْمَئِدٍ مُحَتَلِمٌ» 
فَقَال: : «إنَّ فَاظِمَةَ مني ء وَأَنَا أتَخَوّف أَنْ د ن في دينها»: ثم َر صِهرا له مِنْ بَنِي 
هَرَتِه ته إِيّهُ قال: : «حَدَنِي فَصَّدَقَنِيء وَوَعَدَنِي فَوَفَى 
ليغ وای ي لت أحَرّمْ حَلالا ولا أجل حَرَامًاء ولكن والله لا تَجْتَمِعُ بِنْتْ 


9 وم 


رَسُول الله کیا كه وبنت عدو الله أبَدَا0. [انظر: 911 -مسلم: ۲٤٤۹‏ -فتح 12/7١؟]‏ 

1۱ - حَدَنََا تَيب ْنُ سَعِيدِء دتتا سُفْيَانُه عن نحَمدٍ بن سُوقةء عَنْ مُنْذِرء 
ڪن ابن الْحَتَفِيّة قال َو كانَ علي ذيه, ذَاكرًا عُثْمَانَ هھ ذَكَرَهُ يَوْمَ جَاءَهُ تاس فَسكۈا 
سَعَاةً اء قَقَالَ لي علي ES‏ ك 
سَعَاتَكَ يَعْمَلُونَ فِيهًا. َيه بها ' فَقَاَ: أَغْتِهَا عَنًا. قَأََيْتُ بها عَلِيَاً فَأَخْبَرتُهُ فَقَالَ: 
ضَعْهًا حَيِْتٌ أَحَذْتَهًا. [1" -فتح ۲۱۳/۹] 

5 - قال الْحَمَيْدِيٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُء حَدَتَنَا نحَمّدُ بْنُ سُوقَة قَالَ: سَمِعْتُ 
مُنْذِرَا التَوريّء عن ابن الحنَِيّة قَالَ: : أَسَلني أي : خَذْ هذا لكاب قاذمب به إلى 
عُثْمَانَ» إن فيه أَمْرَ النّبِيَ كلد في الصَّدَقَةِ. اصَّدَقَةِ. [انظر: ۱ -فتح 18/1؟] 


3 
ا 


ید شمس» قان عليه في مُصَاهََ 


س 


قوله: (مما يتبرك کک به فحذفه كما حذف فى قوله: 
«إَاصَكَعَ يما نومره (وفي) ذكره ابن بطال في الترجمة. 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعلها: (وقد)؛ لأن ابن بطال ذكر (به) في ترجمة الباب» 
واستشكلها محققه فحذفها. أنظر : «شرح ابن بطال» ه/ ۲۷۰. 


ع٠‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


ذكر فيه ستة أحاديث: 
أحدها : في خاتمه : 
ڪا م 
ن ابا بر لما آَسْتُحْلِتَ عه إِلَى البَحْرَيْنِء وَكَتَبَ لَه هذا 
الات وَحََمَهُ بخائّم ال ۳ وَكَانَ تقش ل الكَائم تَا ائه أسْظر : 
مُحَمّدّ سَظْرٌء وَرَسُولُ سَطرٌء وَاللَهِ سَظرٌ. وقد سلف في الزكاة 0 

ثانيها: في نعله : ساقه من حديث عِيِسَى بن طَهْمَانَ قَالَ : أخرج يت 
ت تَعْلِيْنِ جَردَاوَيْنٍ لَهُما قِبَالانء فَحَدَنَنِي ابت البْنَانِنُ بَعْدُ عَنْ َس 
آنا ندل الي يكل 

ت ااا A.‏ رآ الترمذي في «(شمائله)". 

ثالثها: في كسائه ساقه من حديث أبي بُردة: 

أَخْرّجَت إِلَيْنَا اسه إزَارًا غَلِيظًا مِمّا يُصْنَعٌ بِالْيَمَنْء وَكِسَاءً مِنْ هذه 
التي يَدْعُونَهَا المُلبَدَة ويأتي في اللباس“› aT‏ أيضًا””". 


رابعها: في قلحه: 


محمد بن عيبل الله العا حَدَّتَنِي ابي عَنْ 0 عن 


اشوا 


عَنْ ڪَاصِم» عَنِ ابن سيرِينَ؛ عَنْ نس اَن ؛ قَدَحَ النَّبِيَ يله أَلْكَسَرَ 
فاسل ae‏ العم ليل مولي قَالَ عاص : ا القَدَحَّ 


وشرنت منه. 


)١(‏ برقم )٠٤٤۸(‏ باب: العرض في الزكاة. 

(5) برقم (08808) باب: قبالان في نعل» ومن رأئ قبالّا واحدًا واسمًا. 
(9) «الشمائل» (۷۸). 

(5) برقم (0814) باب : الأكسية والخمائص. 

() مسلم )735١80(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب: التواضع في اللباس. 





ت 

خامسها: في سيفه : من حديث على بن حسين عن المسور مطولاء 
TY‏ 1 

سادسها: عن محمد ابن الحنفية ولم يتعرض فيه لشيء من الآية. 
وذكر بعد فقال: وقال الحميدي معلقًا. 

الشرح : 

هيه الأحاديث تأتي أيضًا في اللباس» وخطبة علي بنت أبي جهل 
في آخر حديث المسور تأتي في ا 

ولم يذكر هنا درعه أستغناءً بحديث عائشة رضي الله عنها الذي 
أسلفه في اله وغيره أنه رهنه عند يهودي وكان له أدرع: منها 
السغدية بغين معجمة قبلها سين مهملة نسبة إلى سغد سمرقند فيما 
أحسب» وقيل بعين مهملة وسين مفتوحة» وكانت لغكير القينقاعي» 
وهي درع داود کیل كما أفاده النيسابوري في «شرف المصطفى»» منها 
فضة كانت عليه يوم أحُدء ومنها ذات الفضول. 

قال أبو عبد الله محمد بن أبي بكر في كتاب «الجوهرة»: هي التي 
رهنها عند اليهودي» ومنها ذات الوشاح والبتراء والخرنق وذات 
الحواشي» وأما عصاه فكان له محجن قدر ذراع أو أكثر وهي» معقفة 
الرأس كالصولجان يستلم به الركن» ويمشي وهو في يده» ومخصرة 
تسمى العرجون يتكئ عليهاء وله أيضًا عسيب من جريد النخل. 

ولما أخرج حديث أنس في الخاتم في اللباس قَالَ في آخره: وزادني 
() مسلم )۲٤٤۹(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب : فضائل فاطمة بنت النبي كَلِ. 
(5) برقم (#9/519) باب: مناقب فاطمة عليها السلام. 
(۳) برقم )50٠4(‏ باب: من رهن درعه. 


-9. مع ب التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سے 


أحمد» تتا الأنصاري» حَدَّني أبي» عن ثمامة» عن نس قَالَ: كان خاتم 
النبي ييه في يده» وفي يد أبي بكر بعده» وفي يد عمر بعد أبي بكر. فلما 
كان عثمان جلس على بثر أريس» فأخرج الخاتم فجعل يعبث به» فسقط 
(قال:''' فاختلفنا ثلاثة أيام ننزح البئر فلم نجده”” » وأحمد هذا قيل : 
إنه أحمد بن حنبل. 

فصل : 

والذي ذكر من الدرع والعصا إلى آخره يدل على أنه بي لم يكن 
يتجاوز البلغة ولم يقتصر عنهاء وذكرت هذه الآلات هنا لتكون سنة 
للخلفاء في الختمء واتخاذ الخاتم لما يحتاج إليه فيه» واتخاذ السيف 
والدرع أيضًا للحرب. 

وأما الشعرٌ فإنما أستعمله الناس على سبيل التبرك به منه خاصة» 
وليس: ذلك من غيره بلك المتولةه:وكذلك التعلان من بات البرك 
أيضّاء ليس لأحد في ذَلِكَ مزية رسول الله يي ولا يتبرك من غيره 
بمثل ذَلِكَ. قاله المهلب: وقد ينازع فيه. 

وأما طلب المسور لسيف رسول الله يك من علي بن حسين فإنه أراد 
التبرك به؛ لأنه من أحباس المسلمين» وكا نهار ردي كس لل ل 
أراد أن يأخذه المسور؛ لئلا يأخذه بنو أمية ثم حلف إن أعطاه إياه أنه 
لا يخلص إليه أبدًا بشاهد من فعل رسول الله كك على الحلف 
والمقطع على المستقبل ثقة بالله في إبراره» واشترط في يمينه شريطة 
دون ما حلف عليه» وهي قوله: لا يخلص إليه حَتَى يخلص إلى نفسي. 


)١(‏ من (ص). 
(5) برقم (08178) باب: هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر. 


ا سبحب يي جسم له 

فصل : 

اتفاق الأمة بعده ية على أنه لم يملك درغهء ولا شيء مما ذكر يدل 
أنهم فهموا من قوله : «لا نورث ما تركنا صدقة» أنه عام في صغير الأشياء 
وكبيرها. فصار هذا إجماعًا معصومًا ؛ لأنه لا يجوز على جماعة الصحابة 
الخطأ في التأويل» وههذا رد على الشيعة الذين أدعوا أن الصديق 
والفاروق حرما فاطمة والعباس ميرائهما من رسول الله يد 

وقد روى الطبري من حديث أبي إسحاق قلت لأبي جعفر: أرأيت 
عليًا حين ولي العراق» وما كان بيده من سلطانه كيف صنع في سهم ذي 
القربئ؟ قَالَ: سلك به والله طريق أبي بكر وعمر. قَالَ: فكيف وأنتم 
تقولون ما تقولون؟ قَالَ: أما والله ما كان أهله يصدرون إلى غير 
رأيه» ولكنه كان یکره أن يدعى عليه خلاف أبي بكر وعمر. 

فصل : 

قوله: (نعلين جرداوين) أي: خلقين» ومنه ثوب جرد أي خلق. 
وقال الداودي: أراد لا شعر عليهماء وربما وقع جرداوتين» 
والصواب ما أسلفناه مثل: حمراوين. وقوله: (لهما قبالان) هو بكسر 
القاف» وهو ما يشد به الشسع. 

وقيل: كان لكل نعل منهما قبالان. قاله مالك: قَالَ: رأيت نعلي 
رسول الله بيا إلى التقدير”'' ما هي» وهي مخصرة يختصرها من 
مؤخرها ومعقبة من خلفهاء ولها زمامان» وبه صرح أبو عبيد فقال: 
قبالان هما زمامان» والقبال مثل الزمام بين الأصبع الوسطئ والتي 


)١(‏ كذا تُقرأ بالأصل» ولم أهتد إلى قول مالك. 


س۱7 التوضيح لشرح الجامع الصحیح سك 


تليهاء وقد أقبل نعله وقابلها01". 

وقوله : (أخرجت كساءً ملبدًا) أي مرقعًا. ذكره ثعلب» قَالَ: ويقال: 
المرقعة التي يرقع بها القيية» والرقعة التي يرقع بها صدر القميص. 
الملبدة» وقد لبدت الثوب ألبده وألبّده ذكره الهروي. وقال الداودي: 
هي الخشنة الصفيقة. 

قول عاصم: (رأيت القدح» وشربت فيه) بعد أن قَالَ: (انكسر 
واتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة) الشّعب بفتح الشين المعجمة. 

قال مالك: لا أحب أن نأكل في آنية الفضةء ولا في قدح مضبب 
بفضة أو فيه حلقة فضة» وعندنا إن كانت يسيرة للحاجة لا كراهة. والذي 
أتخذ مكان الشعب سلسلة هو أنس على الصوابء قَالَ أبوعلي: كذا 
روي في هذا الإسناد عن أبي زيد المروزي» وعند ابن السكن وأبي 
أحمد» وغيرهما عاصمء عن ابن سيرين» عن أنس» وهو الصواب. 

وكذا ذكره البزار في «مسنده» كما رواه عن البخاري ثم قَالَ: 
لا أعلم أحدًا رواه عن عاصم. عن ابن سيرين» عن أنس إلا أبا حمزة. 
قال الدارقطني : خالفه شريك فرواه عن عاصم» عن أنس والصحيح 
قول ا حمزة. ش 

قَالَ الجياني: والذي عندي في هذا أن بعض الحديث رواه عاصم 
عن آنس» ورُوي بعضه عن ابن سيرين عن أنس» وهذا بين في حديث 
او عوانة عن عاصم المذكور عند البخاري» وفي آخره قَالَ: وقال 
عاصم: قال ابن سيرين: إنه كانت فيه حلقة من فضة. فقال له 





)١(‏ «غريب الحديث» 579/١‏ بتصرف. 


ب ا ا 
أبو طلحة: لا تغيرن فيه شيا صنعةٌ النبي بلا فتركه. قَالَ: كذا رواه 
أبو عوانة وجوده ذكر أوله عن عاصم» عن أنس» وآخره عن عاصم»› 
عن د ا 

فصل : 

قوله : (حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن 
علي) كان ذَلِكَ سنة إحدئ وستين يوم عاشوراء» والمسور من بني زهرة 
ابن أت أبن عوك :وكوت السيف عند آل .على (لعلها كائت)" عند 
حياة رسول الله كله أو أعطاه (إياها)”'' أبو بكر لفنائة في الإسلام. 

وذكر المسور لقصة فاطمة ليُعلِم علي بنَ الحَسّين بمحبته فيها وفي 
نسلها؛ لما سمع من رسول الله كل وقوله ئة في حق فاطمة: 
«أتخوف أن تفتن في دينها» يريد أنها لا تصبر. وفي الكتاب الذي بعث 
به علي إلى عثمان في حديث ابن الحنفية ما كان عليه من القول 
بالحق» وفيه علم عثمان. 

وقوله : (اغنها عنا). قَالَ الخطابي : هي كلمة معناها الترك والإعراض 

قَالَ ابن الأنباري : ومنه قوله تعالئ : چوا رَأَمتَفْىَ هده [التغابن: 5] 
المعني تركهم؛ لأن كل من أستغنئ عن شيء ترکه» وهو ثلاثي من 
قولهم: غني فلان عن كذاء فهو غانٍ مثل علم فهو عالم. ووقع في 
بعض الكتب (أغنها) بفتح الهمزة» وصوابه ما تقدم. 

قَالَ الداودي: ويحتمل قوله: (اغنها عنا) أن يكون عنده من ذَلِكَ 
علم» وأنه أمر به. 
)١(‏ «تقييد المهمل» .٠٤١-٦۳۸/۲‏ 
(؟) هذه الكلمات الثلاثة فوقها في الأصل: (كذا). 
)۳( «أعلام الحديث» ”7/ .١557‏ 





ع۱9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقال ابن بطال: رد الصحيفة» وقوله: (اغنها عنا). فذلك لأنه كان 
عنده نظير منها ولم يحملها لا أنه ردهاء وليس عنده علم منها؛ ولأنه قد 
كان أمر بها سعَاته فلا يجوز علئ عثمان غير هذا. 

وفيه: أن الصاحب إذا سمع من السلطان أمرًا مكرومًا أن ينبه 
بألطف التنبيه» وأن يسند ذَلِكَ إلى من كان قبله» كما أسند (علي)0© 
أمر الصحيفة إلى رسول الله لا وال عروة بن الزبير في إنكاره 
علل عمر بن عبد العزيز تأخيز الصلاة إلى ا مسعود» وأنه أنكر 
لعا الخ ين فة فاحتج بأسوة تقدمت له في الإنكار على 
الأ ثم أسند الحديث حين وقفه عمر. 

وقوله : (لو كان علي ذاكرًا عثمان) يعني : بشر ذكره في هذه القصة. 
فدل أن عليًا عذر عثمان بالتأويل» ولم يكن عنده مخطنًا ولا مذمومًا. 

وقد سلف فعل أبي بكر وعمر في باب : فرض الخمس”". وأما فعل 
عثمان في صدقة النبي كله فرواه الطبري عن أبى حميد» نتا جرير» عن 
مغيرة قال : لما ولي عمر بن عبد العزيز جمع بني أمية فقال: إن النبي كلل 
كانت له فدك» فكان يأكل منها وينفق ويعود علئ فقراء بني هاشمء 
ويزوج منها أيمهم ‏ وأن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبول» فكانت 
كذلك حياة رسول الله بل حى قبض» ثم ولي أبو بكر فكانت 
كذلك» فعمل فيها بما عمله رسول الله یه حياته حن مضل لسبيله» 
ثم ولي عمر فعمل فيها مثل ذلك ثم ولي عثمان فأقطعها مروان 
فجعل مروان ثلثها لعبد الملك» وثلثها لعبد العزيزء فجعل عبد الملك 
)١(‏ من (ص). 
(۲) سلف في كتاب: مواقيت الصلاة برقم »)07١1(‏ باب: مواقيت الصلاة وفضلها. 
)۳( سلف برقم )۳٠۹۳(‏ باب: فرض الخمس. 


حي 


ثلثه ثلا للوليد وثلنًا لسليمان» وجعل عبد العزيز ثلثه لي فلما ولي الوليد 
جعل ثلثه ليء ثم ولي سليمان فجعل ثلثه لي» فلم يكن لي مال أعود علي 
ولا أسد لحاجتي منهاء ثم وليت أنا فرأيت أن أمرًا منعه رسول الله ية 
فاطمة ابنته أنه ليس لي بحق. وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت 
عليه في عهد رسول الله نه لار . 

ان لطر ا عدا ف تزف كاير ف كلك ا 
وإلا قد أمتثل حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى أن يُخدمها 

من السبي» فوكلها إلى الله فيه على أن فاطمة أشتكت ما تلق من الرحيل 
ماتلكن فاا ای فأتت له تسأله خادمّاء فلم توافقه» 
فذكرت لعائشة فجاء رسول الله يا فذكرت ذَلِكَ عائشة لهء فأتانا وقد 
دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم» فقال: «علئ مكانكما» حَنَّ وجدت برد 
قدميه إلى صدري فقال: «ألا أدلكما على خير مما سألتماه؟ إذا 
أخذتما مضاجعكما فكبرا الله أريمًا وللائين» واعمدا ثلانًا وثلائين: 
وسبحا ثلاثا وثلائين» فإن ذلك خير لكما مما سألتماه» 

قَالَ إسماعيل بن إسحاق: هذا الحديث شاهد أن الإمام يقسم 
الخمس حيث رأئ على الأجتهاد؛ لأن السبي الذي أتي به رسول الله 
يك لا يكون -والله أعلم- إلا من الخمس» إذ كانت الأربعة الأخماس 
تدفع إلى من حضر الوقعة» ثم منع رسول الله ئة أقربيه وصرفه إلى 
غيرهمء وبهذا قَالَ مالك والطحاوي. 

قَالَ الطبري : e‏ 


ص د ص ر 


سهم من الخمسر مفروض ؛ ؛ لقوله تعاليل: فان لله حمسم وللرسول 


(۱) «شرح ابن بطال» /٥‏ ۲۹۸-۲۹۷. 


س۱ د التوضيج شرح الجامع الصحيع حت 
وَلِذِى لمرن وهم بنو هاشم وبنو المطلب خاصة لإعطاء رسول الله لا 
إياهم دون سائر قرابته هذا قول الشافعي وأبي ثور» وذهب قوم إلى أن 
قرابة رسول الله 5 لا سهم لهم من الخمس معلومّاء ولاحظ لهم خلاف 
حظ غيرهم وقالوا: وإنما جعل الله لهم ما جعل من ذَلِكَء في الآية 
المذكورة لحال فقرهم» وحاجتهم فأدخلهم مع الفقراء والمساكين» 
فكما يخرج الفقير والمسكين من ذَلِكَ بخروجهم من المعنى الذي 
أستحقوا به ذَلِكَ وهو الفقر. (فكذلك قرابة رسول الله ي المذكورون 
معهم إذا أستغنوا خرجوا من ذَلِكَ)(' قالوا: ولو كان لقرابة رسول 
الله َة حظ لكانت فاطمة بنته بيه منهم» إذ كانت أقربهم إليه نسبًا 
وأمسهم به رحمًا. فلم يجعل لها حظا في السبي» ولا أخدمهاء ولكنه 
وكلها إلئ ذكر الله وتحميده وتهليله الذي يرجو لها به الفوز من الله 
والزلفيل عنده. 

قال الطبري: ولو كان قسمًا مفروضًا لذوي القربئ لأخدم ابنته» ولم 
يكن كَل ليدع قسمًا أختاره الله لهم وامتن به عليهم؛ لأن ذلك حيف 
على المسلمين» واعترض لما أفاء الله عليهم فأخدم منه ناسّاء وتركه 
ابنته ثم لم يدع فيه حمًا بقرابة حين وكلها إلى التسبيح» ولو كان 
فرضًا لبينه تعالئ كما بين فرائض المواريث. قَالَ الطحاوي: وبذلك 
فعل أبو بكر وعمر بعد رسول الله بيه قسمًا جميع الخمس» ولم يريا 
لقرابة رسول الله ي في ذَلِكَ حمًا خلاف حق سائر الناس ولم ينكره 
عليهما أحد من الصحابة ولاخالفهما فيه وإذا ثبت الإجماع من أبي 
بكر وعمرء ومن جميع الصحابة ثبت القول به» ووجب العمل بهء 


(۱) من (ص). 





وترك خلافه. وكذلك فعل علي لما صار الأمر إليه حمل الناس عليه علئ 
اا ااب 

قال المهلب : الأثرة بينة في هذا الحديث» وذلك أن ابنة رسول الله 
يك لما أستخدمته خادمًا فعلمها من تحميده وتكبيره ما هو أنفع لها بدوام 
النفع» وآثر ذَلِكَ الفقراء الذين كانوا في المسجد قد أوقفوا أنفسهم 
لسماع العلم» وضبط السنن على شبع بطونهم لا يرغبون في كسب 
مال ولا راحة عيال» فكأنهم أستأجروا أنفسهم من الله بالقوت. فكان 
إيثار رسول الله كه لهم وحرمان ابنته دليلًا واضحًا أن الخمس 
موقوف للأوكد فالأوكد» وليس على من ذكر الله بالسوية كما قَالَ 
الشافعي؛ لأنه آثر المساكين على ذوي القربئ» وهم مذكورون في 
الآية قبلهم» وإنما الأمر موكول إلى أجتهاده يا له أن يحرم من 
شاء ويعطي من شاء» وقد سلف ما في ذلك. 

فصل : 

(فيه)”" أن طلبة العلم مقدمون في خمس الغنائم على سائر من ذكر 
الله فيها أسمًا؛ لأن أصحاب الصفة كانوا قد تجردوا لسماع العلمء 
وضبط السنن على شبع بطونهمء (فكانوا)”" أجروا أنفسهم من الله 
بالقوت. وذكر إسماعيل بن إسحاق من حديث ابن عيينة وحماد بن 
سلمة» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن علي أنه يك قَالَ لفاطمة 
وعلين: «لا أخدمكماء وأدع أهل الصفة يطوون جوعًا لا أجد ما أنفق 
عليهم لكن أبيعه فأنفقه عليهم» وهذا ما تشير إليه ترجمة البخاري الآتية. 
)١(‏ «شرح معاني الآثار» ۳/ 717"5. 


(0) من (ص). 
(9) في (ص): فكأنهم. 
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وفيه: أيضًا حمل الإنسان أهله على ما يحمل عليه نفسه من التقلل 
في الدنياء وتسليهم عنها بما أعد الله للصابرين في الآخرة. 

وفيه: دخول الرجل على ابنته وهي راقدة مع زوجها. 

وفيه: جواز جلوسه بينهما وهما راقدن ومباشرة قدميه وبعض جسده 
جسم ابنته» وجواز مباشرة ذوي المحارم. وهو خلاف قول مالك» وقول 
من أجاز ذَلِكَ أولى لموافقة الحديث له. 

وفيه: أن أقل الأعمال الصالحة خير مكافأتها ما في الآخرة من 
عظيم أمور الدنيا أن يكون التسبيح» وهو قول خير أجزأ في الآخرة 
من خادم في الدنيا وعنائها بالخدمة والسعاية عن مالكها. وكيف 
بالصلاة والحج وسائر الأعمال التي يستعمل فيها أعضاء البدن كلها! 


ھت دوھک درق 


> كتَابُ الخُمُس 


1 - باب الدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ 
الخُمُسَ لِنَوَائْبِ رَسُول الله يل وَللْمَسَاين 

ويار النّبِيَ يل أَهْل الصَّفَّةِ وَالأَرَامِلَ حِينَ سَأَلَتْهُ قَاطِمَةُ 

وَشَكَتُ إِلَيْه الكلَحنّ وَالرّحَئ أَنْ يُخْدِمَهَا مِنَ السّبِيء فوَكَلَهَا 

إلى الله. 

۴ - دتتا دل : بن احبر أَخْبَرنَا شُعْبَةٌ قَالَ: خرن الحكم قَالَ: سَمِعْتُ 
ن أي أي عا ع أذ ابت عام نکن TT‏ 
عر فَبَلَعَهَا أن رَسُولَ الله لا يله أي ِسَبِيء فأَكنهُ كاله حَادِمًا فلم 3 تُوَافِقُهُ» فَذَكَرَتْ 
لِعَائْشَةَء فَجَاءَ النَّبِيُ لاء َكَرَت ذلك عَائِمَةٌ لَه فأتانًا و5 قَذْ دَخَلْنَا مَضَاحِعَنَاء 
قَذَهَبْنَا ينفو فقال: «علَى مکانکمًا». حى وَجَدْتُ برد قَدَمَيْهِ على صَذْرِي» 
ققال: «ألا أَدلَْكُمَا عَلَى خير هِمّا سَأَلثُمَاهُ؟ إِذَا َخَذْتمَا مَضَاجِعَكُمًا ا الله 
ارا وَنَلائِينَ: وَاحْمَدَا تلاا وَتَلَائِينَ » وَسَبّحَا ادنا وَتَلَائِينَ» فَإِنَّ ذلك خَيرٌ 
رکم مِما سَأَلتّمَاة». [۴۷۰» ۳ء ۸ -مسلم: ۲۷۲۷ -فتح 1 /10١؟]‏ 

ثم ساق حديثها من طريق علي» وقد سقناه في الباب قبله بفوائده» 
ا في فصائل عل والنفقات7© القع ان وا ول 
أيضا وفي رواية: فوجدت عند راثا فاستحيديت” كك وفي رواية قَالَ 
علي: ما تركته منذ سمعته من رسول الله ي قيل (له)" : ولا ليلة 


)١(‏ برقم )۳۷٠١(‏ كتاب: فضائل الصحابة. 

(0) برقم (0751) باب: عمل المرأة في بيت زوجها. 

(۳) برقم )١۳١۸(‏ باب: التكبير والتسبيح عند المنام 

(5) مسلم (۲۷۲۷) كتاب: الذكر والدعاء» باب: التسبيح أول النهار» وعند النوم. 
(0) أحمد .١165"/١‏ 

() من (ص). 


ع۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
صفين؟ قَالَ: ولا ليلة صفين ولأبي داود من حديث الفضل بن حسن 
الضمري أن أم الحكم أو أم تحاف به الزبير حدثته عن إحداهما 
قالت: أصاب رسول الله ية سبيًا فذهبت أنا 0 فاطمة نشكو إليه 
ما نحن فيه» قالت: وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي» فقال كيا 
«سبقتكما يتامئ بدر”"). 

وذكر التسبيح على إثر كل صلاة لم يذكر النوم» في «علل أب 
الحسن»: أن أم سلمة هي التي قالت لرسول الله يل : إن أبنتي فاطمة 
جاءتك تلتمسك.. الحديث. وفى ا وكانت ليلة باردة وقد 
دخلت هي وعلي في اللحاف» ا أن ليسا الثياب ركان ذلك 
ل وفي لفظ: جاء من عند رأسهماء وأنها أدخلت رأسها في 


ت 


اللفاع -يعني : اللحاف- حياء من أبيها. قَالَ علي : حت وجدت برد 
قدمه عل صدري فسخنها. وفي لفظ: ما كان حاجتك أمس إلى آل 
محمد» فسكت مرتين» فقلت: أنا والله أحدثك: بلغنا أنه أتاك رقيق 
أو خدم. فقلت لها: سليه خادمًا“ وهذا ظاهر أن المراد بآل محمد 
نفسه. كقوله: «أوتي مزمارًا من مزامير آل داود)"'' والمراد داود نفسه. 

وقوله: «خيرًا من خادم» أي: من التصريح بسؤال خادم قاله 


)۱( مسلم .(YVYY)‏ 
(۲) أبو داود (۲۹۸۷) وصححه الألبانى فى «الصحيحة» ۱۸۸۲). 
(9) «علل الدراقطني» ۳/ ۲۸۳. )٤(‏ المصدر السابق. 


(0) رواه أبو داود (00537). 
(1) سيأتي برقم (02044) كتاب : فضائل القرآن» باب: حسن الصوت بالقراءة بالقرآن. 


.0/۷ لمفهم»‎ 0 (VW) 


۷ - باب قول اليه كَبك: 
ر 2 
306 لله ar‏ وللرسول» [الأنفال: ]4١‏ 


يَعْنِي : لِلرَّسُولٍ قَسْمَ ذَلِكَ. قَالَ النبي تكله: «إِنَمَا أَنَا قاس 

وازن والله يَعْطي). 

4 - حَدَثََا بُو الَلِيدِء حَدَّثَنَا سعْبَةُء عن سُلَئِمَانَ وَمَنْصور وَقََادَةء سَمِعُوا 
سام ب أبي الغدِء عَنْ جاپر ِن عَبْد الله رضي الله عتهما قَالَ: لد وجل نَا من 
ااا ر عُلامء اراد أَنْ يُسَميَهُ مدا - قال شف ف حَدِيث مَنْصُور:ٍ : إن الأنْصَارِي 
قَالَ: و ؛ فَأتَيتُ په النّبِىَ كَللِ. وَف حَدِيثِ سُلَيِمَانَ: وُلِدَ له عام 


اراد أَنْ ي يسمي مدا - قَالَ: ووا باسِي » وَلَا توا بكي ي إِنّمَا 
يلت قَاسِمًا أل | ینک وَقَالَ حصي : بعلت فاا قم نتب 
قال عَمْرُو: أَخَبونا عة » عَنْ قَتَادَةٌ قَالَ: سَمِغْتٌ ا عن جابر: اراد أن 


يُسَمْيَهُ القَاسِمَء فَقَالَ انی ي «سَمُوا باسْويء وَلَا تَكتَنُوا بک 1[ 
TAY «TA «TOFA‏ فلت 1141 -مسلم: ۳ -فتح 1۱۷/1٦1‏ 


٥٣‏ - حَدَثَنَا نحَمدَ ن يُوسُْفَء حَدَثَنَا سُفيَانُء عن الأغمشء عَنْ سام ِن أب 
اغد > عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله ء الأنَصَارِيٌ قال: ولد لِرَجُل مِنَا عُلَامُء فَسَمَاهُ القَاسِمء 
فَقَاَتِ الأَنْصَارُ: لا تَكْنِيكَ أب القاسِمٍء ولا نُنْعِمْكَ عَيْنًا. فَأتَى النَبِئَ ي فَقَالَ: 
ي ول اللّهء وُلِدَ ل عُلامُء فَسَمَيْتهُ ل فَقَالتَ الأنْصَارٌ: :ل كيك بَا القاسمء 


ولا نُنْعِمُكَ عَيئًا. فَقَالَ الننْ كبا : :لأست الأتضَار سرا باسميء وَلَا تَكَنّوا 
بكنيتي » نما أنَا قا قاسم». [انظر: ۳۱۱٤١‏ -مسلم: ۲۱۲۲ -فتح 17/7؟] 
17 - دا حِبَانٌ ارتا عد اللّهء عَنْ ون ک٠‏ ڪن الزّهْرِيٌء عَنْ ميد ميد 


عَِدٍ امن أنه سَمِع معاوية قَالَّه قَالَ رول الله يكل من ترو ال خرا قر 
في الدّينِء والله المُعْطِى وَأَنَا القَاسِمٌ» وَلَا َال هذه الأمّهُ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ 
خَالَمَهُم ١‏ حَتّى يَأَنِيَ أَمْرُ الله لله وَهُمْ ظاهِرُونَ». [انظر: ۷۱ -مسلم: ۱۰۳۷ -فتح 1 /37؟] 


fs 
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۷ - حَدَتَنا حم ن سِنَانِء حدقا يځ حَدَنا. هِلالء عن عَبْدٍ الَحْمَنِ ن 
ي عَمْرَةء عن أي هُرَيرَة أن وَسُولَ الله ية قَالَ: «ما َعطِيكُمْ ولا أمَْعْكُمْ آنا 
فَاسِمٌ أَضَعٌ حَيْتُ أوات). [فتح 17/7؟] 

۸ - حَدَنَنَا عبد اله ن يَزِيدَء حَدَثَنَا سَعِيدُ بن اي ايو ب قَالَ: حَدَتَنِي أَبُو 
الود عن ابن بي عياش -وَاسْمُهُ نُعْمَانُ- عَنْ حر الأنُصَارِيّة رضي الله عنها 
قَالْتْ: سَمِعْتُ النَّبِىَ ع لا يَقُول: هإِنَّ رجالا خو ضون في مال الله و بِغَيْرِ حَقَي 
لهم الّارٌ يَوْمّ القِيَامَةِ». [فتح 917/1] 

ذكر فيه خمسة أحاديث: 

أحدها: حديث جابر : : ولد لِرَجُلٍ ما مِنَ | لأَنْصَارٍ عَُامٌ» فَأَرَادَ أَنْ 
121 0ن فى عريت تصور 0 
عَلَى عَنْقِى.. وساق الحديث وفي آخره : 
بكنيتي). ۰ 

ثانيها: حديث جابر مثله. 

الثها: حديث معاوية: ١مَنْ‏ يرد الله به خيرا مهه فو 
المُغلي وَأَنا القَاسِهُء وَلَا تَرَالُ هاه الأمَةُ ظاهرِينَ عَلَئ مَنْ خَالَمَهُمْ حى 


عَنْ حَوْلَةَ الأنْصَارٌِ الك سَمِعْتٌ النَبِيّ له يَقُولُ 


01 


تخوضون في مال لله بغر ر علمء لهم النَّارٌ يوم القِيَامَةَ). 


تعليق البخاري الأول آسنده أبو داود» عن سلمة بن شبيب» عن 
عبد الرزاق» عن معمرء عن همام» عن أبي هريرة بلفظ: «إن أنا إلا 
خازن أضع حيث أمرت»”' وقد أسنده في الباب بمعناه» وتعليق 
حصين في حديث جابر الأول أسنده مسلم في كتاب الأدب من 
«صحيحه)”'' وتعليق عمرو أسنده أبو نعيم الأصبهاني عن أبي 
العباس» ثنا يوسف القاضي» ثنا عمرو بن مرزوق» أنا شعبة» عن 
قتادة.. الحديث. 

وحديث معاوية سلف" وعبد الرحمن بن أبي عمرة الراوي عن . 
أبي هريرة الحديث الرابع أسم والده بشير بن عمرو بن محصن بن 
عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول بن عامر بن مالك بن النجار» قتل 
بصفين مع علي» وشهد أخوه“ ثعلبة بدرّاء وأبو عبيدة قتل يوم بئر 
معونة» وحبيب قتل باليمامة» وأمهم كبشة بنت ثابت أخت حسان بن 
ثابت» وأم عبد الرحمن وعبد الله ابني أبي عمرة» هند بنت المقرم 
شقيق حمزة وصفية بنت عبد المطلب» وابن عمها عبد الرحمن بن 
تعلبة بن عمرو بن محصن أخرج له ابن ماجه عن أبيه أن النبي كلل 
قطع يد عمرو بن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة في السرقة 2 
وعبد الرحمن بن أبي عمرة قاضي المدينة» واسم أبي الأسود في 


(۱) أبو داود (5959). 

(۲) مسلم )5١77(‏ كتاب: النهي عن التكني بأبي القاسم. 

(۳) برقم )۷١(‏ كتاب العلم» باب: «من يرد الله به خير يفقهه في الدين». 
)٤(‏ ورد بهامش الأصل: أي: أخو كثيرء وأبو عبيدة هو أخو كثير أيضًا. 
(0) ابن ماجه (7084) وضعفه الألبانى فى «ضعيف ابن ماجه» )٥٦۲(‏ 
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حديث خولة: محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة» والنعمان بن 
أبي عياش : عبيدة -وقيل: زيد بن معاوية بن صامت بن زيد بن خلدة بن 
عامر بن زُريق أخي بياضة» وأبو عباس فارس حلوه. 
وهذا الحديث -أعني: حديث خولة- أخرجه مسلم يها" تولها 
ذكره الترمذي من حديث سعيد بن أبي سعيد» عن أبي الوليد عبيد بن 
الوليد» -يعني: سقوطًا فيما ذكره الجياني- قَالَ: سمعت خولة بنت 
قيس وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب» سمعت رسول الله ية 
يقول: (إن هلذا المال خضرة حلوة» من أصابه ت بورك له فيه. 
ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله» فليس له يوم 
القيامة إلا النار» قَالَ الترمذي: حسن صحيح"”". وكذا أخرجه 
الطبراني من حديث جماعة عن المقبري””". 
وفيها قول ثان: أنها خولة بنت ثامرء كذا أخرجه من حديثها 
الإسماعيلي وأبو نعيم والطبراني”*' والحميدي من حديث أبي الأسود به. 
وعند الجياني الجمع بينهما حيث قَالَ: خولة بنت قيس بن فهد 
الأنصارية» تكن أم محمد وهي أمرأة حمزة بن عبد المطلب» ويقال 
لها: بنت ثامر””. وذكر أبو نعيم قولا آخر في كنيتها فقال: تكنئ أم 
محمد» ويقال: أم 0 
)١(‏ لم أجده في مسلم وعزاه المزي في «التحفة» ٥٠٠١/١١‏ للبخاري ولم يعزه 
لمسلم. 
0) الترمذي .)۲۳۷٤(‏ 
(۳) «المعجم الکبیر) .)٥۷۹( »)٥۷۸( ء)٥۷۷( ۲۲۸-۲۲۷ /۲٤‏ 
() «الكبير») ۲٤۹٦/۲٤١‏ (1۱۷). (5) «تقييد المهمل» .٤٠٤/۲‏ 
(5) «معرفة الصحابة» .)۳۸٤۳( ۳۳۰٤/٦‏ 


وصحف ابن منده حبيبة بصبية» وتلك غير هذه. تلك جهينية وهذه 
أنصارية من أنفسهم» ووقع ذَلِكَ للكلاباذي أيضًا كناها بأم صبية'", 
ولما ذكر الدارقطني في «إلزاماته» أن البخاري خرّج عن 00 
اع يي المي ل ل 
خولة بنت ثامر إلا في هذا الحديث» ولم يرو عنها غير النعمان» وهذا 
اللفظ يشبه لفظ (سنوطا) عن خولة بنت قيس بن فهد أمرأة حمزة”". 

قَالَ الجياني : وكانت بنت قيس بعد حمزة عند النعمان بن 
العجلان”". وقال الدمياطي في حاشية البخاري: لعل الأشبه بنت 
ثامر:..وقال قبل ذلك« هی خولة قت قيس بن نهد اسه خالت بن 
قيس بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك ب بن النجار» أمها 
الفريعة بنت زرارة بن عدس بن ثعلبة بن عبيد» كنيتها أم محمد. 

ثانيها : 

كانت عند حمزة بن عبد المطلب فولدت له عمارة» لم يدرك» ثم 
خلف عليها بعد حيرة حنظلة ن التعمان بن غامر بن العتعللان ين 
عمرو بن عامر بن زريق» فولدت له محمدًا فكفيت به» وقيل: خلف 
عليها النعمان بن عجلان بن النعمان بن عامر بن العجلان وقيل: هي 
خولة بنت ثامر الأنصارية» ولعله الأشبهء وذكره خلف في «مسنده» 
خولة بنت قيس» ولعله وهم. 

وقال الدارقطني: لم يرو عن خولة بنت ثامر سوى النعمان بن أبي 
عياش الزرقي. 
(© أنظرة «الجهم بين رخال الصحيين» لابين طاهن المقلسي 1٠5/١‏ 


(0) «الإلزامات والتتبع» ص كلل هل. 
(۳) «تقييد المهمل» 5١57/75”‏ بمعناه. 


ع۲7 اس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


وذكر أبو عمر الحديث في خولة بنت قيس عن عبيد سنوطا وبنت 
ثامر عن النعمان عنها. وحديث أم حبيبة. أختلفت يدي ويد النبي يي في 
إناء واحد في الوضوء. 

وجمع أبو العباس الطرقي حديث البخاري والترمذي في ترجمة 
خولة بنت قيس» وفرقهما غيره من أصحاب الأطراف. 

فصل : 

غرض البخاري في هذا الباب أيضًا الرد على من جعل لرسول الله 
خمس الخمس ملكا أستدلالا بقوله تعالی : #واعلموًا انما عَنِمَثُم ين سیو 
[الأنفال: ]4١‏ الآية وهو قول الشافعي. 

وقال إسماعيل: وقد قيل في الغنائم كلها لله وللرسول. كما قيل في 
الخمس لهماء فكانت الأنفال كلها له بل علم المسلمون أن الأمر فيها 
مردود إليه فقسمهاء وكان فيها كرجل من المسلمين» بل لعل ما أخذ من 
ذَلِكَ رجل بلغنا أنه يثقل سيفه ذا الفِقّار يوم بدر» وقيل: جملا لأبي 
جهل. وقد علم كل ذي عقل أنه لا يشترك بين الله ورسوله وبين أحد 
من الناس» وأن ما كان لله ولرسوله فالمعنيل فيه واحد؛ لأن طاعة الله 
خا وله ١‏ 

قَالَ المهلب: وإنما خص نبيه الخمس إليه؛ لأنه ليس للغانمين فيه 
دعوئ» وإنما هو إلى أجتهاد الإمام» فإن رأئ دفعه في بيت المال لما 
يخشئ أن ينزل بالمسلمين دفعه» أو يجعله فيما يراه» وقد يقسم منه 
للغانمين» كما أنه يعطي من المغانم لغير الغانمين» كما قسم لجعفر 
وغيره ممن لم يشهد الوقعة» فالخمس وغيره إلى قسمته وَل 
باجتهاده» وليس له في الخمس ملك ولا يتملك من الدنيا إلا قدر 


حاجته» وغير ذَلِكَ كله عائد على المسلمين» وهلذا معنئ تسميته 
بقاسم» وليس هله التسمية بموجبة ألا تكون أثرة في أجتهاده لقوم 
دون قوم. 

وقال ابن المنير: وجه مطابقة الأحاديث للآية تحقيق أن المراد فيها 
بذكر الرسول إنما هو توليه القسم» لا أنه تملكه» حصر حاله في القسمة 
لإنما)» فخرج الملك. 

قوله في حديث جابر الثاني : فقال النبي كَِ: «أحسنت الأنصارء 
سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي » فإنما أنا قاسم» يعني : أحسنت في 
تعزيز نبيها وتوقيره من أن يشارك في كنيته» فيدخل عليه العنت عند 
النداء لغيره ليشوفه إلى اا كب عرض لايق ا فنهئل عن 
كنيته وأباح أسمه للبركة الموجودة منه» ولما في أسمه من الفأل 
الحسن؛ لأنه من معنى الحمد؛ ليكون محمودًا من تسمئئ باسمه. 
وهذا القول صدر منه أيضًا كَل فيما رواه انس أيضًا حين نادئ رجل : 
يا أبا القاسم. فالتفت. فقال الرجل: لم أعنك. فقال ذلك”". 

فلما كانت هه الكنية تؤدي إلى عدم التوقير والاحترام نهى عنهاء 
يؤيده ما نقل عن اليهود أنها كانت تناديه بهاء فإذا التفت قالوا: لم نعنك. 
فحسم الذريعة بالنهي» فإن قلت : فعلئ هذا يمتنع التسمية بمحمد» وقد 
فرق بينهما فأجازه في الأسم ومنع في الكنية. 


)01( «المتواري») ص .۱۹۰٩‏ 
زفق سلف برقم (۲۱۲۰) كتاب البيوع » باب : ما ذكر في السوق. 


س ميس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ست 


قلتٌ: قد قيل به» ثم لم يكن أحد من الصحابة يجترئ أن يناديه 
باسمه إذ الأسم لا توقير بالنداء به بخلافهاء فإن في النداء بها 
أحترامًا وتوقيرّاء وإنما كان يناديه باسمه الأعراب من لم يؤمن منهم 
أو من لم يرسخ الإيمان بقلبه» وقد قيل: إن النهي مخصوص بحياته؛ 
وقد ذهب إليه بعض أهل العلم؛ وأيضًا لأن النهي عن ذَلِكَء لأن 
ذَلِكَ الأسم لا يصدق على غيره» وهو قوله: «إنما أنا قاسم) أي 
الذي بين قسم الأموال في المواريث والغنائم وغيرهما عن الله 
تعالئ» وليس ذَلِكَ لأحد إلا له. فلا يطلق هذا الاسم بالحقيقة إلا 
عليه» وعلئ هذا فتمتنع التكنية بذلك مطلقّاء وهو مذهب بعض 
السلف محمد بن سيرين والشافعي وأهل الظاهرء سواء كان أسمه 
أحمد أو محمدّاء وهو ظاهر الحديث. 

وثالثها : 

يحرم على من كان أسمه محمدًا خاصة. فهذِه ثلاثة مذاهب» وفي 
الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله ئ نهئ أن يجمع بين أسمه 
وكنيته ويسمّي محمدًا أبا القاسم» ثم قَالَ: حديث حسن صحيح""". 
وعلى هلذا فيجوز أن يكنيل بذلك من ليس أسمه محمداء وزادت 
طائفة أخرئ من السلف فرأوا منع التسمية بالقاسم؛ لئلا يكن أبوه 
بأبي القاسم» حكاه القرطبي”". وقد غير مروان بن الحكم أسم ابنه 
عبد الملك حين بلغه هذا الحديث» فسماه عبد الملك» وكان أولا 
أسمه القاسم» وفعله بعض الأنصار أيضًا. 


.)5875( وصححه الألباني في «صحيح الجامع)‎ )۲۸٤١( الترمذي‎ )١( 


0V /o «المفهم»‎ (0 


سياس ص 


ونقل -أعني القرطبي- عن جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار 
جواز كل ذلك» فليس الجمع والأفراد بناء على أن ما تقدم إما منسوخ, 
وإما خاص به» أحتجاجًا بحديث علي في الترمذي مصححًا: يا رسول 
الله إن ولد لي بعدك غلام أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قَالَ: «نعم»90© 
وحديث عائشة فى أبى داود: جاءت أمرأة إلى رسول الله ككل فقالت: 
يا رسول الله لي 5 غلامًا وسميته محمدًا وکنیته آبا القاسمء 
فذكر لي أنك تكره ذَلِكَء فقال: «ما الذي أحل أسمي وحرم كنيتي؟ !70". 

ويتأيد النسخ بأن جماعة كثيرة من السلف وغيرهم سموا أولادهم 
باسمه وكنوهم بكنيته جمعًا وتفريقًا؛ كمحمد بن مالك بن أنس 
ومحمد بن أبي بكر وابن الحنفية وابن طلحة بن عُبيد الله» فإنهم كلهم 
كنوا بذلك» وكأن هذا كان أمرًا معروقًا معمولا به في المدينة 
وغيرهاء فأحاديث الإباحة إِذَّا أولئ لأنها ناسخة لأحاديث المنع 
وترجحت بالعمل المذكور”"» وهو مذهب مالك. 

وخالف ابن حزم في النسخ قَالَ: وإنما كان النهي للتنزيه والإذن 
لا للتحريم» وما قدمناه من المنع من التسمية بمحمد شاذ» وإن كان 
قد روي عنه مرفوهًا : ١تُسمُون‏ أولادكم محمدًا ثم تلعنونهم»“ فكأنه 


.)۲۸٤۳( الترمذي‎ )١( 

0) أبو داود (5454) وضعفه الألباني في «ضعيف:الجامع» (6016). 

)۳( «المفهم) ٥‏ بتصرف وزيادة. 

)٤(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» /٤‏ ۲۹۳ عن أنس رضي الله عنه وقال: تفرد الحكم 
ابن عطية عن ثابت وقال الذهبي: قلت: الحكم وثقه بعضهم وهو لين. 
والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (7575) وعزاه للبزار وأبي يعلى 
والحاكم. وفي «الضعيفة» أيضًا .)٤١۳(‏ 


س۲۰ 2 سس التوضيح لشرح الجامع الصحيع سے 
عرضة لذلك» فتسد الذرائع» وكتب عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة: 
لآ جرا ادا اي وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم 
المسمّين بمحمدء حى ذكر له جماعة أنه ية أذن لهم في ذَلِكَ 
أو سماهم به» فتركهم. قال القرطبي : وحديث النهي غير معروف عند 
أهل النقل» وعلئ تسليمه فمقتضاه النهي عن لعن من تسمئ بمحمد 
لا عن التسمية به» والنصوص دلت على إباحة التسمية به» بل قد ورد 
الحث على الترغيب فيه» وإن لم يصح فيه ولا في الإباحة» مع أن 
أحاديث النهي صحيحة"". 

ور سين التي فجي نالك اانه E‏ 
محمد بن زيد بن الخطاب: فعل الله بك يا محمد. فقال: وإن سيدنا 
رسول الله يسب» بل والله لا يدعئل محمدًا ما بقيت. فسماه عبد الرحمن 

وقد تقرر الإجماع على إباحة التسمي بأسماء الأنبياء إلا ما سلف» 
وسميل جماعة من الصحابة بأسماء الأنبياء» وكره بعض العلماء -فيما 
حكاه عياض- التسمي بأسماء الملائكة» وهو قول الحارث بن 
مسكين. قَالَ: وكره مالك التسمية بجبريل ويس ومثله ميكائيل 
وإسرافيل ونحوها من أسماء الملائكة» وعن عمر بن الخطاب أنه 
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قَالَّ: ما قنعتم بأسماء بی ي آدم س١‏ حت سميتم بأسماء الملائكة؟ !. 
قوله في حديث جابر أيضًا: (ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم» 
فقالت الأنصار: لا نَكنِيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا). معناه: 


.509/6 «المفهم»‎ )١( 
.١١-١١ «إكمال المعلم» لا/‎ )0( 


ج تباث اا 
لا نكرمك ولا نقر عينك به. لقول العرب في الكرامة وحسن القبول: نعم . 
ونعمة عين» ونعام عين. فأما النعمة فمعناها : التنعم» ويقال: كم من 
ذي نعمة لا نعمة له. أي لا متعة له بماله. 

وقوله في حديث معاوية : «لا تزال هذه الأمة ظاهرين» في مسل 
هي طائفة بالمغرب”". وقيل غير ذلك. 

وقوله في حديث أبي هريرة: «ما أعطيكم ولا أمنعكم» أي: الله هو 
المعطي في الحقيقة والمانع» وأنا أعطيكم بقدر ما يسرني الله له. 

فصل : 

ومعنئ حديث خولة في الباب: أن من أخذ من المقاسم شينًا بغير 
قسم الرسول أو الإمام بعده فقد تخوض في مال الله. أي: تصرف فيه 
وتقحم في أستحلاله بغير حق» ويأتي بما غل يوم القيامة. 

ومعنى : «فلهم النار» أي: ويخرجون منها إن كانوا مسلمين. 

وار للولاة اة اليا عدوا من سال ا سكا رين ج 
ولا يمنعوه من أهله. 


ص © 00 > جيرا ISO‏ 
نج هسك 29 همك . 2-3 حهماكل. 


)0 مسلم )٠١70(‏ كتاب الإمارة. باب : قوله: لا تزال طائفة.. 
(؟) ورد بهامش الأصل: المذكور في مسلم: وهو أهل المغرب. 


رتت التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


5 3 2 و ك و 5-6 
۸ - باب فول النبىٌ ا : «أحلت لڪم الغنائم» 


وَقَالَ الله 38: ودک ا مانم کر ڪڪ e‏ 


کک هزو 4 [الفتح : ]٠١‏ وهي للعامة حت e‏ الرسو 

۹ - حَدَّتَنَا مُسَدَّدُه حَدَّتَنَا خَالِدٌء حَدَّتَنَا e‏ عَنْ عَنْ عُروَةً 
البَارقِي 4» عن النّبِيَ بل قَالَ: «الْحَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الخَيْرُ: الأجرُ 
وَالْمَفتَم إلى يوم القِيَامَةِ». [انظر: ۲۸٥۰‏ -مسلم: 1478 -فتح 914/7] 

۰ - دتتا أَبُو الِيَمَانْء َخْبَرنًا ت شكية حعدتنا بو الزّنَادِء عن الأغرج» عَنْ 
هُرَيْرَةَ فل أن ر سول الله ال: وا لک كسشرى قلا ری بده ودا لَك 
قَيْصَرُْ قلا قبْصَرَ بعده» وَالَّذِي نَفْسِي د بيده فقن كتُورَّهُما في سیل الله». 
[انظر: ۳۰۲۷ -مسلم: ۲۹۱۸ -فح 11/7؟] 

٣‏ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌء سَمِعَ جَرِيرّاء عَنْ عبد الملِكِء عَنْ جَابِرٍ بْن سَمُرَةَ ذه 
قَالَ: قال شل الله د «إذا هلك كسرى قلا كسرى بَعده» وَإِذَا هَل فيصر 
قلا قَيْصرَ بَعْدَهُ َالَذِي مسي بيده لتقن كُنُورُهُمَا في سَبِيلٍ اللو». ۳۱۱۹1 
4 -مسلم: ۲۹۱۹ -فتح 7 /511] 


٣‏ - دنا نحَمّدُ بْنُ سِنَانِء حَدَّثَنَا هُشَيِمٌ» أَخْبرنًا سَيّارْء حَدَثَنَا يزيد الَقِيرُء 


3 
ع أي 


و 


حَدََنَا جَابِرُ بن عَبْدٍ الله رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله «أحِلْثْ لي . 
العَنَايم». [انظر: 0 -مسلم: 01١‏ -فتح ]11١/7‏ 
٣‏ - حَدََّنَا إسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَتَنِي مَالِكُء عَنْ اَي لادء عَنِ الأغرجء عَنْ 


<2 


آي هُرَنْرَةَ 4ه أن وَسُولَ الله ية قَالَ: : مَكَفَلَ الله م لِمَنْ جَاهَدَ في سَبِيلِه -لَا رجه 
إل الجهاد في سَبِيلِهِ وَتَصْدِيق كَلِمَاتِهِ- أن يُدْخِلَهُ الجَنَّدَ أو يَرْجِعَهُ إِلَى 


e 


مَسْكيْه لي خَرَجَ م مه مَعَ ما َال مِنْ اجر و غَنِيمَةَ). [انظر: 1؟ -مسلم: ۱۸۷1 - 


4 - حَدَكَنَا خمد بْنُ الَلاءِء حَدَّثَنَا ابن المبَارَكِء عَنْ مَعْمَرِء عَنْ هَمَام يِن 


منيو عَن أي هريره 4 قَالَ: قال َسُولُ الله يِه «هرًا تبي مِنَ الْأَنْياِء قَمَالَ 
ويه : لا تبي رَجْلٌ ملک بُضع مرو وَهَْ بريد اَن يي بها لما يبن يها 
لا اح بی بوا وََمْ يرمع سُقُوقَهَاء و أحَدٌ أشترى عَنَمّا أَوْ خَلِمَاتِ وَهْوَ 
َنْنَظِرٌ وَلَادَهًا. َعَرَ َدَنَا من القَرْيَةِ صَلَاةَ العَضْرٍ أو قريب مِنْ دک نمال 
للشمس : نك ا د مَأمُورٌ الله أَحْبسْهَا عَلَينا. . فَحِسَتْء حَنّى فح 

ا َلَّجَع الام َجَاءثٍ - يَعْنِي : :لر - لتَأَكُلَهَاء َم تَطْعَمْهَاء كمال : 
ِد فيكم لول ٠‏ لايعي مِنْ كل قَبيلَةٍ وجل ََرمَتْ يد رَجُلٍ وء َال : 
يكم العلل َي َليُبَايع: يغني قبيلك. رث يڏ َجْلَْنِ أو تة بيو فَقالَ : کم 
الول قَجَاءُوا يَأ مل وَأ بَقَرَةِ من الذّهَبِ فَوَضَعُومَاء َجَاءتٍ انار 
ناء َم أحَلّ الله 5 لتا العَنَائمَ ؛ رَأى ضَعْفَنَا وَعَجْرَنَا فَأَحَلَّهَا لََاه. [/داه - 
مسلم: ۱۷٤۷‏ -فتح 7/١؟1]‏ 

ذكر في الباب حديث عروة البارقي : «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ في تَوَاصِيهًا 
الخيرً». 

وحديث أبي هريرة: «إِذَا هلك كشرى فلا كسرى بَعْدَهُ. .). وقد 
سلف. 

ثم قَالَ: حَدَّئَنَا إِسْحَاقُء سَمِعَ جَرِيرّاء عَنْ عَبْدٍ المَلِكِء عَنْ جَابرٍ 
بْنِ سَمْرَةَ بمثل حديث أبي هريرة ويأتي في علامات النبوة والأيمان 
والنذور» وأخرجه مسلم أيضًا. وإسحاق هذا قَالَ الجياني: لم أجده 

با لأحد"'". ونسبه أبو نعيم : إسحاق بن إبراهيم. 

ثم ذكر حديث يزيد الفقير -وهو من فقار الظهر لا من المال- عن 
جابر مرفوعًا: «أحلت لنا الغنائم..» وقد سلف في التيمم مطولا”". 
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اع 


)١(‏ «تقيد المهمل» ”/ /ا/ا9. 
(۲) برقم (760) باب منه. 


ع۲9 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


ثم ذكر حديث أبي هريرة #ه: كفل الله لمن جَاهَدَ فى سَبيله..» 

الحديث قد سلف في باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله 
ا 
كر حديث أبي هريرة أيضًا : «عُرَا َب مِنَ الأنبياءِ فَقَالَ لقَومِه: 

لا ينيعد يتبَعْنِي رَجُلٌ ملك بْضْعَ أآَمْرَأَةٍ ..» الحديث. وقد سلف في موضع أشار 
إليه البخاري فى الجهاد فى باب: من أختار الغزو بعد البناء» وقال: فيه 
5 5 لا (۲) 
ابو هريرة عن النبي ييه . 

والبخاري رواه عن محمد بن العلاء: أنبأنا ابن المبارك» عن معمر» 
عن همام بن منبه» عن أبي هريرة وسيأتي في النكاح» وأخرجه مسلم 
أيضًاء ولما ذكره أبو نعيم في ((مستخر جه) قال رواه البخاري عن 
ال ا 5 

فض 

ذكر ابن إسحاق أن هذا النبي يوشع بن نون» وقال: ولم تحتبس 
الشمس إلا له ولنبينا صبيحة الإسراء حين أنتظروا العير التي أخبر 
بقدومها عند شروق الشمس ذلك اليوم. 

SS‏ في الخندق حين شغل 
عن صلاة العصر تل غابت الشمس فصلاهاء ذكره عياض في 
«إكماله»”". وقال الطحاوي: رواته ثقات. ووقع لموسئ بيا تأخير 
(۱) برقم (۲۷۸۷) كتاب: الجهاد والسير. 
(5) ذكره بعد حديث رقم (1451). 
(۳) «إكمال المعلم» .0۳/٦‏ 


با ماري بح بعر ب لوقو لجا 
الله كك أمر موس ا ببني إسرائيل» وأمره بحمل تابوت يوسف 
وء فلم يدل عليه > ترج كاد الف بلي وكا نه قل وعد ی اشير فيل 
أن يسير بهم إذا طلع الفجرء فدعا ربه أن يؤخر طلوعها حَتَّئ يفرغ 
من أمر يوسف» ففعل الله كك ذَلِكَء وبنحوه ذكر الضحاك في «تفسيره 
الكبير). 

وروى الطبراني في «أوسط معاجمه» من حديث معقل بن عبيد الله 
عن أبي الزبير» عن جابر أن رسول الله ية أمر الشمس فتأخرت ساعة من 
نهار. قَالَ: لم يروه عن معقل إلا الوليد بن عبد الواحد التميمي» تفرد به 
أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل الحراني» ولم يروه عن أبي الزبير 


إا 
قلت : فيجوز أن يحمل على إحدى الحالتين السالفتين أو على حالة 
ثالثة. 


قلتُ: وقد وقع ذَلِكَ لبعض أمته» وهو الإمام علي #ه؛ أخرجه 
الحاكم» عن أسماء بنت عميس أنه ييه نام على فخذ علي حَتّىئ 
غابت الشمس» فلما أستيقظ قَالَ علي: يا رسول الله إني لم أصل 
العصر فقال بي : «اللَهُمَّ إن عبدك عليا أحتبس بنفسه على نبيك فرد 
عليه شرقها» 

قالت أسماء: فطلعت الشمس حَنََّ وقعت على الجبال وعلى 


.)5094( 5١54/5 «المعجم الأوسط»‎ )١( 
وقال الهيثمي في «المجمع» ۸/ ۲۹۷: رواه الطبراني في «الأوسط)» وإسناده‎ 
حسن . وضعفه الألباني في «الضعيفة» (91/7) مبيئًا ذهول الهيثمي عن ثلاث علل‎ 

فى إسناده. 
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الأرض» ثم قام علي ا وشا ال ول اا و 
أبو جعفر في «مشكله»»ء وقال: كان أحمد بن صالح يقول: لا ينبغي لمن 
سبيله العلم أن يتخلف عن حفظ حديث أسماء؛ لأنه من أجل علامات 
الشوة قال وهو حديث متصل. وفي آخر: رواته ثقات. وأما ابن 
الجوزي فأعله من طريق آخرء وأعله ابن تيمية بأن أسماء كانت مع 
زوجها بالحبشة» لکن جعفر قدم خيبر على رسول الله ٤ء‏ وقسم له 
ولأصحابه وهم بخيبر. 

وروى الخطيب في كتابه «ذم النجوم» بإسناد فيه ضعف عن علي أن 
يوشع بن نون قَالَ له قومه: إنا لن نؤمن بك حَنََّْ تعلمنا بدء الخلق 
وآجاله. فأوحئ الله إلى غمامة فأمطرتهم واستنقع على الجبل ماؤهاء 
ثم أوحئ الله إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجرئ في ذَلِكَ فأراهم 
بدء الخلق وآجاله مجاري الشمس والقمر والساعات» فكان أحدهم 
يعلم متل يمرض ومتى يموت فبقوا كذلك برهة» ثم إن داود اكع 
قاتلهم على الكفرء فأخرجوا إلى داود في القتال من لم يحضر أجلهء 
فكان يقتل من أصحاب داود ولا يقتل منهم أحدء فدعا الله داود 
فحبست الشمس عليهم فزيد في النهار» فاختلطت الزيادة بالليل 
والنهار فلم يعرفوا قدر الزيادة» فاختلط عليهم حسابهم. 

قلتُ: فإذًا هؤلاء ثلاثة: نبيناء ويوشع بن نون وداود» ومن أصحابه 
علي» ووقع في كلام ابن التين أنه ذكر أنه يعني هذا النبي يوشع فتئ 


)00 لم أجده في «المستدرك». والحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» ٠٤١-٠٤٤ /٤٤‏ 
٠‏ (۳۸۲) وفي رد هذا الحديث وتضعيفه أنظر «منهاج السنة» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
۸ وما بعدها. 
(؟) «شرح مشكل الآثار» ۳/ .)۱١۹۸( ۹۷۰۹٤‏ 


عد ج 
موس وهو الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه» وهو غريب. 

فصل : 

الل «إنك مأمورة وأنا مأمورء الهم حبسها علينا فحبست» 
هو دعاء إلى الله أن يمد لهم الوقت حتى يفتحوا المدينة. 

وقيل في قوله: «احبسها علينا» أقوال: أحدها: أنها ردت على 
أدراجها .وقيل: أوقفت فلم تبرح. وقيل: (بطئ مجريها"'' وسيرهاء 
وهو أوفى- الأقوال كما قاله ابن بطال؛ لجريها على العادةء وإن 
كان خرق العادات للأنبياء (جائز)”'' فكل الوجوه جائزة. 

وفي قوله: «إنك مأمورة» دليل في النوم وأصل العبادة على ضيق 
وقت العمل الذي الرأي فيه في اليقظة وفوات وقتهء فيكون تنبيها على 
ا 1 

وفيه: أن الأنبياء قد يحكمون على الأشياء المعجزات بآيات يظهرها 
الله تعالئ على أيديهم» شهادة على ما التبس من أمر الحكم» وقد 
يحكمون أيضًا بحكم لا يكون آية معجزة» ويكون النبي وغيره من 
الحكام سواء» ويكون أجتهادهم على حسب ما يتأدى إليهم من مقالة 
الخصمين» فذلك إنما هو ليكون سنة لمن بعدهم. 

وفيه: أن قتال آخر النهار إذا هبت رياح النصر أفضل كما كان اكلا 


)١(‏ كذا بالأصل» والجادة أن تكون (بَطْوٌ مجراها)» ولعله ذكر (مجريها) على الإمالة. 

(۲) كذا بالأصل وابن بطال» والجادة أن يقول: جائرًا.. 

(۳) كذا العبارة في الأصل» وقد نقلها المصنف كما هي من «شرح ابن بطال» 717/6 
وعلق محققه عليها بأنها كذا في أصله مشيرًا لغموض معناها. 
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فصل : ش 

الآية التي بدأ بها البخاري رحمه الله نزلت عام الحديبية» فكانت 
التي عجلت لهم خيبر فقسمها بين أهل الحديبية» من شهد منهم خيبر 
ومن غاب عنهاء ولم يقسم معهم لغيرهم إلا أثني عشر رجلا قدموا 
مع جعفر من أرض الحبشة» وكان أهل الحديبية ألفا وأربعمائة» وكان 
معهم مائتا فرس فقسمت على ألف وثمانمائة. قَالَ مالك فيما نقله 
الشيخ أبو محمد عنه: كانت خيبر على سنة ست من الهجرة. 

فالا ول خر الها إلا اهل اهدي إلا رل فن بس شارتة آذ 
له» وخرج في المحرم وهي التي وعده الله بها بالحديبية 
في قوله: وَأُخْرَئ لَرْ مروا 4 [الفتع .]۲١:‏ 

وقال ابن بطال: المخاطب بهذِه الآية أهل الحديبية خاصة ووعدهم 
بهاء > فلما أنصرفوا من الحديبية فتحوا خيبر» وهي المعجلة”'". والمذكور 
في التفسير أن خيبر هي التي عجلت لهم كما أسلفنا. 

واختلفوا في قوله: مَك لد مروا ملا [الفتح : ]1١‏ فقال ابن 
أبئ ليلل :هي فارس والروه“ ا هو فتح مكة"". وقال 
مجاهد: هو ما يكون بعد إلى يوم القيامة”* . وقال ابن أبي ليل في 
قوله تعالى : وَاَتَبَهمَ مَنَسَا ًا [الفتح: ۱۸] يعني : خيبر. 

وقال مروان والمسور: وانصرف رسول الله من الحديبية» فنزلت 
عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة» فأعطاه الله فيها خيبرء فقدم 


.۲۷۷ /٥ «شرح ابن بطال»‎ )١( 
(17هه1"),‎ .)۳٠٣۵۱( .)1655(705 "هلا‎ /١١ و(") و(٤) «تفسير الطبري)‎ )0( 
.(100( 


سس إن ی لاا 
المدينة من ذي الحجة وسار إلى خيبر في المحرم'. وقوله تعالئ: 
هوف اذى الاس عَسَحَّ» وعيالكم بالمدينة حين ساروا إلى الحديبية 
وإلىل خيبر. 

وقوله (فهي للعامة): يعني : لجميع الناس حى يبين الشارع من 
بن ىو فان لله مسةر الآية [الأنفال:41]. 

قوله في كسرئ وقيصر: «لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله» لعله أراد 
ما كان في زمن عمر وغيره أنه أت بالأموال فصبها في المسجدء 
فأتلفت التيجان لما أصابتها الشمس» فبك عمرء فقال له ابن عوف: 
ليس هذا حين بكاء إنما هذا حين شكرء فقال عمر: إني أقول: 
ما فتح الله هذا على قوم قط إلا سفكوا دماءهم وقطعُوا أرحامهم. 
فكان كما قَالَء وكان من ذَلِكَ السفطان اللذان أت بهما من كسرى 
الدهقان فرأى الملائكة تدفع في صدره عنهماء فردهما إلى حيث أتيا 
منه» وأمر أن يجعلا في أرزاق المقاتلة» فبيعا بمائتي ألف درهم. 

ولما فتح عمرو مصر أت رجل من عظماء أهلهاء فسجنه وأدخل معه 
السجن رجلاء وقال له: آعرف ما يلتجئ به» فقيل له: هو يلتجئ لراهب 
بموضع كذا. فجعل عمرو من يكتب بكتابهم» وأرسل إليه خاتمه» فختم 
به الكتاب وكتب على لسان الكافر إلى الراهب: إذا أتاك كتابي فادفع 
إلى فلان الوديعة التي عندك. فدفع الراهب إلى الرسول قمقمًا 


.٠١۹ /٤ البيهقى فى «الدلائل»‎ ٤٥۹/۲ «المستدرك»‎ )١( 
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مختومّاء فأتئ به عمرًا ففتحه فإذا فيه كتاب: يا بني إذا أردتم أخذ ما لكم 
فاحضروا الفسقية التي بموضع كذا وكذا ذراع» من جانب كذا. فأرسل 
عمرو منا فأخرجوا خمسين إرديًا دنانير. 

فصل : 

قوله: ( «وأحلت لي الغنائم» ) هي من خصائصه» فلم تحل لأحد 
غيره وغير أمته» وكانت المغانم للأنبياء المتقدمين يخفونها في برية فتأتي 
نار من السماء فتحرقهاء فإن كان فيها غلول أو ما لا يحل لم تأكلهاء 
وكذلك كانوا يفعلون في قربانهم» كان المتقبل تأكله النار» وما لا يتقبل 
يبق على حاله ولا تأكله» ففضل الله هذه الأمة وجعلها خير أمة 
أخرجت للناس» فيجاهدون سائر الخلق» وأعطاهم ما لم يعط غيرهم»› 
جعل أناجيلهم في صدورهم» وجعل لهم الأستغفار. وكان من قبلهم 
إذا أذنب أحدهم أصبح مكتوبًا على بابه : أذنب فلان ذنب كذا. وأعطيت 
الاسترجاع عند المصائب» وجعلهم ظاهرين إلى يوم القيامة» وجعلهم 
أكثر الأممء وأحل النار للمغانم لتخلص نية الغازي كي لا يكون 
قتالهم لأجل الغنيمة» وأبيحت الغنائم لهه الأمة؛ لأن الإخلاص 
غالب عليها فلم تحتج إلى باعث آخرء نبه على هذا ابن الجوزي. 

ودعاء هذا النبي قومه للمبايعة لمصافحة أيديهم أختبار منه للقبيل 
الذي فيهم الغلول من أجل ظهور هذه الآية» وهي لصوق يد المبايع 
بيد النبي. 

ويه :ليل علي تيد الت إذا اج إن :كلك لامر يقم وقد 
فعل ذَلِكَ الشارع تحت الشجرة. 


جح رسيي ب حي | مت 

وفيه: جواز إحراق أموال المشركين وما غنم منها. وأمره أن يتبعه 
من لم يتزوج فيه دلالة أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع وتجنبها ؛ 
لأن من ملك بضع أمرأة ولم يبن بهاء أو بنئ بها وكان علئ طراوة 
منهاء فإن قلبه متعلق بالرجوع إليهاء ويشغله الشيطان عما هو فيه من 
الطاعة فيرمي في قلبه الجزع» وكذلك ما في الدنيا من متاعها 
وفتنتهاء فأراد أن تصفو القلوب للأعمال ولا تتحدث بسرعة الرجوع› 
فأصحاب هذه الأحوال تتعلق القلوب بها فتضعف عزائمهم» وتفتر 
رغباتهم في الجهاد والشهادة» وربما يفرط ذَلِكَ التعلق بصاحبه 
فيفضي به إلى كراهة الجهاد وأعمال الخير» والهمم إذا تفرقت ضعف 
فعل الجوارح» وإذا أجتمعت قويت. 

فصل : 

قوله: ( «رجل ملك بضع أمرأة» ) قَالَ ابن التياني في «الموعب»: 
البضع أسم المباضعة» وهو الجماع» وجعل تأبط شرًا البضع : المباشرة. 
وقيل: إنه مهر المثل» والبضاع - بالكسر - الجماع. 

وعن أبي زيد: المباضعة: النكاح» وقد بضعها بضعًاء والاسم: 
البضع› وهو الجماع» والبضع: ملك الولي للمرأة» وبضعها بيد 
زوجهاء وهو الطلاق» وكذلك البضيع› وقال الأزهري: آختلف 
الناس في البْضع» فقال قوم: هو الفرج. وقال قوم: هو الجماع. وعن 
الأصمعي: ملك فلان بضع فلانة. إذا ملك عقدة نكاحهاء وهو كناية 
عن موضع الان 
وقال صاحب «الواعي»: الأستبضاع : نوع من نكاح الجاهلية» كان 


)١(‏ «تهذيب اللغة» ۳٤٦/١‏ مادة: بضع. 
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الرجل منهم يقول لامرأته إذا طهرت أرسلي إلي فلان أستبضعي منه» 
ويعتزلها زوجها حتئ يتبين حملها من ذَلِكَ الرجل» ثم يجامعها بعد 
إن أرادء يريد بذلك نجابة الولد بها. 

وقوله: ( «أو خلفات وهو ينتظر ولادها» ) خلفات: جمع خلفة. قَالَ 
ابن فارس: الخلفة: الناقة الحامل» والجمع : ا 

وقال ابن سيده: هي الناقة الحامل» والجمع مخاض على غير 
قياس» كما قالوا: لواحدة النساء: أمرأة. وقيل: هي التي أستكملت 
سنة بعد النتاج» ثم حمل عليها فلقحت. 

وقال ابن الأعرابي: إذا أستبان حملها فهي خلفة حى تعشر 
وخلفت الناقة خلفاء هذه عن اللحياني. وقيل: المخلفة: التي توهم 
أن بها حملا ثم لم تلقے". 

وقال في «المخصص» عن الأصمعى: ناقة عاقد: تعقد بذنبها عند 
اللقاح» اا اللقاح -وهو ا خلفة» والجمع : المخاض. 

قال ابن دريد: المخاض والمخاض. وقال صاحب «العين»: جمعها 
خلفات. قال الأصمعي : فلا تزال خلفة حى تبلغ عشرة أشهر" وهذا 
خلاف ما حكاه صاحب «المحكم» فيما مضئ. 

وقال الجوهري: الخلف - بكسر اللام - المخاض من النوق» 
الواحدة: خلفة“. وقال فى «المغيث»: يقال: خلفت إذا حملت» 
وأخلفت إذا حالت ولم ت 


.٠١١ /١ مادة: خلف. (۲) «المحكم»‎ ٠٠١/١ «مجمل اللغة»‎ )١( 
(خلف).‎ ۱۳۵ /٤ «الصحاح»‎ )5( .١١١/۲ «المخصص»‎ )۳( 
.558/١ «المجموع المغيث»‎ (0) 


سحتب سس ۳ا 
٩‏ - باب العَنِيمَةٌ لِمَنْ شَهِدَ الوَفْعَةَ 

٥‏ - حَدَّتَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِء عَنْ مَالِكِء عَنْ رَيْدٍ بن أَسْلَّمَء عَنْ 
أيه قَالَ: قَالَ عُمَرُ ظه: لَوْلَا آخِرُ الْسلِمِينَ مَا فَتَختُ فَيَة إلا قَسَمْتُهَا بين هلها كما 
قَسَمَ النّبِْ کیا خَيْر [انظر: ۲۲۲۲ -فتح 14/7؟] 

ذكر فيه حديث مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: قَالَ: قال عْمَرٌ ف : 
ولا لَعِرُ المُسْلِمِينَ ما حت قري إلا قَسَمْيْهَا بن أَهْلِهَا كَمَا قُسَمْ الي 

الشرح : 

هذا الأثر يأتي قريبًا إن شاء الله في غزوة خيبر مع طريق آخر له" 
وسلف في آخر المزارعة» والغنيمة لمن شهد الوقعة» وهو قول أبي بكر 
وعمرء وعليه جماعة الفقهاءء ولا يرده قسمه بي لجعفر بن أبي طالب 
ولمن قدم في سفينة أبي موس من غنائم خيبر ولم يشهدوها؛ لأن خيبر 
مخصوصة بذلك؛ لأنه ية لم يقسم غير خيبر لمن لم يشهدهاء فلا يجوز 
أن تجعل خيبر أصلًا يقاس عليه. 

قَالَ المهلب: وإنما قسم من خيبر لأصحاب السفينة لشدة حاجتهم 
في بدء الإسلام» فإنهم كانوا للأنصار تحت منح من النخيل والمواشي 
لحاجتهم » فضاق بذلك أحوال الأنصارء وكان المهاجرون من ذُلِكَ في 
شغل بال» فلما فتح الله خيبر عوض الشارع المهاجرين ورد إلى الأنصار 
منائحهم»› وقد يحتمل كما قَالَ الطحاوي أنه ية أستطاب أنفس آهل 
الغنيمة”"'» وقد روي ذَلِكَ عن أبي هريرة كما ستعلمه عند حديث أبي 
)١(‏ سيأتي برقم (577864775) كتاب المغازي. 
(۲) «شرح معاني الآثار» .۲٤۸/۳‏ 


ا  _‏ لمجس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


موسئ بوجوه معه في أسهامهم منها. 

وأما قول عمر: (لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين 
أهلها كما قسم رسول الله ية خيبر)ء فإن أهل العلم أختلفوا في حكم 
الأرض» فقال أبو عبيد: وجدنا الآثار عن رسول الله ية والخلفاء بعده 
قد جاءت في أفتتاح الأرض ثلاثة أحكام: أرض (سلم)“ عليها أهلها 
فهي لهم ملك» وهي أرض عشر لا شيء عليهم فيها غيره» وأرض 
أفتتحت صلحًا على خراج معلوم» فهم على ما صولحوا عليه 
لا يلزمهم أكثر منهء وأرض أخذت عنوة» وهي التي أختلف فيها 
المسلمون» فقال بعضهم: سبيلهم سبيل الغنيمة فيكون أربعة أخماسها 
حصصًا بين الذين أفتتحوها خاصة» والخمس الباقي لمن سمك الله”". 

قَالَ ابن المنذر: وهذا قول الشافعي وأبي ثورء وبه أشار الزبير بن 
العوام على عمرو بن العاص حين أفتتح مصر. قَالَ أبو عبيد: وقال 
بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام إن رأئ أن يجعلها غنيمة 
فيخمسها ويقسمها كما فعل رسول الله بء فذلك لهء وإن رأئ أن 
يجعلها موقوفة على المسلمين ما بقواء كما فعل عمر #ه في السوادء 
فذلك له" وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه والثوري فيما حكاه 
الطحاوي“. وشذ مالك في «المدونة» في حكم أرض العنوة وقال: 
يجتهد فيها الإماء'”) وقال في «العتبية» و«الموازية»: العمل في أرض 


(0) كذا بالأصل» وفي ابن بطال: أسلم وأظنه الصواب. 
(؟) «الأموال» ص١5.‏ 

(۳) «الأموال» ص .5١‏ 

(5) «شرح معاني الأثار» 557/7 .)٥۲۳۷(‏ 

(6) «المدونة» ۱/ ۳۸۷. 


كك كتَابُ الخُمُس 
العنوة على فعل عمر ألا يقسم ويقر بحالهاء وقد ألح بلال وأصحاب له 
على عمر في قسم الأرض بالشام فقال: [اللّهُم] أكفنيهم. فما أتى 

قال مالك: ومن أسلم من أهل العنوة فلا تكون له أرضه ولا داره» 
وأما من صالح على أرضه» ومنع أهل الإسلام من الدخول عليهم إلا 
بعد الصلح فإن الأرض لهمء وإن أسلهوا فهي لهم أيضًاء ويسقط 
عنهم خراج أرضهم وحماحمهم. 

قَالَ ابن حبيب : من أسلم من أهل العنوة أحرز نفسه وماله» وأما 
الأرض فللمسلمين وماله وكل ما كسب له؛ لأن من أسلم على شيء 
فى يده كان له. 

والحجة لقول الشافعي أن الأرض تقسم الأتباع في خيبر» وتأول 


قوله تعالى: «إوَاعلموا أَنَمَا عَنِمَتُم ين سَىْءِ» الآية [الأنفال: ]4١‏ فدخل 
في هذا العموم الأرض وغيرها فوجب قسمتها. قَالَ ابن المنذر: 
وذهب الشافعي إلى أن عمر أستطاب أنفس الذين أفتتحوا الأرض» 
وأنكر أبو عبيد أن يكون أستطاب أنفسهم» وذهب الكوفيون إلى أن 
عمر حدث عن رسول الله به أنه قسم خيبر» وقال: لولا آخر الناس 
لفعلت ذَلِكَء فقد بين أن الحكمين جميعًا إليه» لولا ذُلِكَ ما تعدى 
سنة رسول الله إلى غيرها وهو يعرفها”"' 

ومن الحجة في ذَلِكَ كما قَالَ الطحاوي ما رواه ابن طهمان» عن أبي 
الزبير» عن جابر قَالَ: أفاء الله خيبر فأقرهم على ما كانوا وجعلها بينه 
وبينهم وبعث ابن رواحة يخرصها عليهم» فثبت أنه ييه لم يكن قسم خيبر 


(۱) «الأموال» ص59. 


ع7٤‏ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


بكمالهاء ولكنه قسم منها طائفة على ما ذكره عمر» وترك منها طائفة لم 
يقسمها عل ما روئ جابرء وهي التي خرصها عليهم» والذي كان قسم 
فيها هو الشق والنطاق وترك سائرهاء فعلمنا أنه قسم منها وترك» وللإمام 
أن يفعل من ذَلِكَ ما رآه صلاحا2"7. 

واحتج عمر في ترك قسمة الأرض بقوله تعالى: امآ أنه أله عل 
َسُولو# إلى قوله: والب جاو مِنْ بَحْدِهِمَ» [الحشر: ]٠١-7‏ الآية. 
وقال عمر: هذه الآية قد أستوعبت الناس كلهم» فلم يبق أحد إلا وله 
في هذا المال حق حتى الراعي بعدي. قَالَ أبو عبيد: وإلى هزه الآية 
ذهب علي وا براقا علق ماقرا الأرض لمن يأتي بعد”". 

قَالَ إسماعيل : فكان الحكم بهذِه الآية في الأرض أن تكون موقوفة 
كما تكون الأوقاف التي يقفها الناس أصلها محبوس ويقسم ما خرج 
منهاء فكان معنئ قول عمر: لولا الحكم الذي أنزل الله في القرآن 
لقسمت الأصول. وهذا لا يشكل على ذي نظرء وعليه جرى 
المسلمون. ورأوه صوايًا. 

قال إسماعيل : والذين قاتلوا حَتَّ غنموا لم يكن لهم في الأصل أن 
يعطوا ذَلِكٌ ؛ لأنهم إنما قاتلوا لله لا للمغنم» ولو قاتلوا للمغنم لم يكونوا | 
مجاهدين في سبيل الله تعالئ. 

قال عمر: إن الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل ليرى مكانه» وإنما 
المجاهد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فلما كان أصل الجهاد 
أن يكون خالصًا لله» وكان طاو ها أعطوا من المغانم إنما هو 


.۳٤۷ /۳ «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
(؟) «الأموال» ص1۷.‎ 


س دش« 
بفضل من الله على هزه الأمة» أعطوا ذَلِكَ في وقت ومنعوه في وقت»ء 
فأعطوا من المغانم ما ليس له أصل يبقئ» فاشترك فيه المسلمون كلهمء 
ومنعوا الأصل الذي يبقئ» فلم يكن في ذَلِكَ ظلم لهم؛ لأن ثواب الله 
الذي قصدوه جار لهم في كل شيء ينتفع به من الأصول التي أفتتحوها 
مادامت وبقيت. 

وحكى الطحاوي عن الكوفيين: أن الإمام إذا أقرهم أرض العنوة 
أنها ملك لهم يجري عليهم فيها الخراج إلى الأبد أسلموا أو لم 
يسلمواء وإنما حملهم علئ هذا التأويل أنهم قالوا: إن عمر جعل 
على جريب التمر في أرض السواد بالعراق شيئًا معلومًا في كل عام» 
فلو لم تكن لهم الأرض لكان بيع التمر قبل أن يظهر”". قَالَ أبو جعفر 
الداودي: ولا أعلم أحدًا من الصحابة يقول بقول أهل الكوفة. 

واحتج من خالفهم بأن الأرض كلها كانت لا شجر فيهاء فإنما أعتبر 
ما يصلح أن يزرع فيه البر جعل عليه بقدر ذَلِكَه وإن أكترئ ما يصلح أن 
يزرع الشعير جعل عليه بقدر ذَلِكَء ومن أكترئ ما يصلح أن يجعل فيه 
الشجر جعل عليه بقدر ذَلِكَء على أن الشجر كانت في الأرض يومئذ. 

قال ابن بطال: وقول الكوفيين مخالف للكتاب والسنة؛ لأن الله 
تعالئ أحل الغنائم للمسلمين» فإذا أفتتحت الأرض فاسم الغنيمة واقع 
عليهاء كما يقع على المال» سواء كان رأي الإمام إبقاء الأرض لمن 
يأتي بعد فإنما يبقيها ملكا للمسلمين من أجل أنها غنيمة كما فعل 
عمر» فمن زعم أن الأرض تبقئ ملكا للمشركين فهو مضاد لحكم الله 
ورسوله» فلا وجه لقوله» وروی الليث عن يونس عن ابن شهاب أن 


.۲٤۸-۲٤۷ /۳ «شرح معاني الآثار»‎ )١( 





مي اا | التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


رسول الله بيا أفتتح خيبر عنوة بعد القتال» وكانت مما أفاء الله على 
رسوله فخمسها وقسمها بين المسلمين» ونزل من نزل من أهلها على 
الجلاء بعد القتال» فدعاهم رسول الله يكل فقال: «إن شئتم دفعت 
إليكم هذه الأموال على أن تعملوها ويكون ثمرها بیننا وبینکم» 
وأقركم ما أقركم الله" فقبلوا الأموال على ذلك. 

وروی يحيئ بن سعيد عن بشير بن يسار أنه كَل لما قسم خيبر عزل 
نصفها لنوائبه وما ينزل به» وقسم النصف الباقي بين المسلمين"" فلما 
صار ذَلِكَ في يد رسول الله كك لم يكن له من العمال ما يكفونه عملهاء 
فدفعها إلى اليهود ليعملوها على نصف ما يخرج منهاء فلم يزل الأمر 
e‏ > اه 
اليهود إلى الشام» وقسم ل شق السسلمين إلى ای فهلذا 
كله يرد قول الكوفيين» وتبين أنهم إنما أبقوا في الأرض عمالا 
للمسلمين فقطء فلما أغنى الله عنهم أخرجوا منها". 

أربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة من البالغين المسلمين 
الأحرار» واختلف في من أطاق القتال من الصبيان» فقال مالك: 
يسهم له. 

ومنعه الشافعي وأبو حنيفة وسحنون. وقالوا: يرضخ له فقط. وتأوله 
)۱( رواه مختصرًا أبو داود ( .١:- "5.٠‏ ۰ بمعناه من طرق عن بشير » وبشير مرة يرويه 

عن سهل بن أبي حثمة وعمرة عن رجال من أصحاب النبي ية ومرة يحكيه هو. 


(۲) رواه مطولًا بهذا اللفظ أبو عبيد في «الأموال» ص١57-5 .)٠٤١(‏ 
© أنظر: «شرح ابن بطال» .۲۸٤-۲۹۷ /٥‏ 


ت كتَابُ الخُمْس 


بعضهم على «المدونة». وقال ابن حبيب: من بلغ خمس عشرة سنة 
وأثبت وأطاق القتل أسهم له إذا حضر» ومن كان دون ذَلِكَ لم يسهم 
له حَتَئ يقاتل. 

واختلف في المرأة إذا قاتلت كالرجل» فجمهور المالكية لا يسهم 
لهاء خلافا لابن حبيب» وعندنا: يرضخ لها فقط. وكذا العبد» وكذا 
الذمي إذا حضر بلا أجرة وبإذن الإمام» وقد أسلفنا الخلاف عندنا في 
الأجيرء والأظهر أنه يسهم له إذا قاتل» والخلاف عند المالكية 
فنا وحاصلهم عندهم ثلاثة أقوال: إن قاتل فقولان» وقيل: يسهم 
له إذا حضر وإن لم يقاتل. 

قيل : أخذت خيبر كلها عنوة وقسم الشارع جميعهاء وهو ظاهر قول 
عمر #ه في الباب» وقيل: قسم نصفها وأبقئ نصفها لنوائبه. 

وقال مالك: كان بعضها عنوة وبعضها صلحاء وقسم الشارع العنوة 
وأبقى الصلح لنوائبه. 

حاصل ما للعلماء في قسمة الأرض تردد عن مالك» وقال أبو عبيد: 
الإمام مخير"'". وأنكره إسماعيل وقال: كيف يخير الإمام في الأحكام؟ 
قَالَ الداودي: ولا يلزمه قول إسماعيل؛ لأن من قول مالك وكثير من 
العلماء وإسماعيل أن الإمام يصرف الخمس على ما يرئ» فإذا كان 
له الخيار فيه فالفيء كذلك» غير أن قول أبي عبيد لا يصح لوجه غير 
هلذا؛ لأن الآيات التي في سورة الحشر معناها غير ما ذهب إليه» قَالَ 


)١(‏ «الأموال» ص"55. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


م م وه 


تعالئ : تا أفاء الله عل رَسُولِهء من أَهْلٍ الى إلى #الصادقون4 [الحشر: 
۸-۷] فهؤلاء الخمس المذكورون في الخمس في الأنفال» ثم قَالَ: 
وال َوهو الَا يسن [الحشر: ]٠١‏ فابتدأ الكلام بوصفهمء 
وأتئ بالخبر وليس هو معطوفًا على ما قبله وكذلك قوله: وات 
جايو يِن بَحَدِهِمَ4 الآية» أبتدأ الكلام بوصفهم وأتئ بالجواب بكل آية 
على حالها غير معطوفة على ما قبلها. 

فصل : ش 

حاصل ما قيل في المعنى الذي أبقئ به عمر الأرض إما لأنه 
أستطاب أنفس من حضر» أو تأول قوله: مآ أده أله على رَسُولد» الآية» 
ثم قَالَ: وما هو لهؤلاء وحدهم. ثم تلا : ظوَالدنَ بمو الَا وَالْاِيِمنَ» 
إلى «االَمُيِْمُنَ» ثم قَالَ: وما هي لهؤلاء ثم تلا: وال جَلمُو ن 
بَحَدِهِم» إلى جيم وقال: ما بقي أحد من المسلمين إلا دخل في 
ذلك ورأئ أن هذه الآيات ناسخة لقوله: ظوَاعلموًا أَنّمَا عينم 
[الأنفال: ]4١‏ الآية. وقد خالف الزبير وبلال عمر فيما ذهب إليه عمرء 
وألحا عليه في قسم بعض ما فتح -كما سلف- فأبي عليهماء وما كان 
هذا سبيله لم ينسخ به ما كان مفسرًا قد عمل به رسول الله ككل وإنما 
ذهب إسماعيل إلى أن آيات الحشر ناسخات لآية الأنفال. 

واختلف فيما أبقاه عمر وغيره من الأئمة من الأرض» فقال مالك 
وأكثر العلماء: إنه موقوف لنوائب الإسلام يجري فيه الخراج ولا يباع. 
وقال بعض الكوفيين: حين أبقى الأرض بأيديهم صارت ملكا لهمء 
وصار عليهم وعلى الأرض خراج معلوم. 


ERX IKI SRN? 


_— كتَابُ الخُمُس 


٠‏ - باب مَنْ قَائَلَ لِلمَغْنّم هَل يَنْقَّصُ مِنْ آخبره؟ 

7 - حَدَكَنِي محمد بن يَشَّارِ حَدَثنَا عُنْدَرٌء حَدََنا ا 
سَمِعْثٌ أبَا وائل قَالَ: حَدََّنا بُو مُوسَى الأشْعَري 5ه قَالَ: قَالَ أغرا للب 4ة 
الوَجُل يُقَاتِلٌ متم وَالرَجُلَ يقال لِيُذْكَرَ وَيُقَاتِلَ لِيُرى َكانُه من في سبیل الو 
فَقَال: «مَنْ اتل لِتَكُونَ كَلِمَةُ الل هي العليَا َو في سَبيل الله». [انظر: ۱۲۳ - 
مسلم: ۱۹۰٤‏ -فتح 151/7] 

ذكرفمحنيت ی ری الاير قَالَ أَعْرَابِيٌ لبي كل : الرَجُل 
قال متم وَالرَّجْلَ يمال لكر - ری مَكَانة». من في سیل 
الله؟ فَقَالَ: ١مَنْ‏ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله مي العُلْيَا فَهُوَ في سبي الله». 

هذا الحديث سلف في العلم في باب: من رفع رأسه قائمّاء 
والجهاد في باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي ال 

قَالَ المهلب : من قاتل في سبيل الله ونوئ بعد إعلاء كلمة الله ما شاء 
فهو في سبيل الله» والله أعلم بمواقع أجورهم» ولا يصلح لمسلم أن 
يقاتل إلا ونيته مبنية على الغضب لله والرغبة في إعلاء كلمته. ويدل 
علئ ذَلِكَ أنه قد يقاتل من لا يرجو أن يسلبه من عريان ولا شيء 
و E‏ لذلك» ولو أعطي ملء الأرض على أن 
يغرر بمهجته في غير سبيل الله ما غرر» ولكن سهل عليه ركوب ذَلِكَ 
أمعلذاذًا اغلا كلنة الله وتكارة عدوه والعضية دنه 

وقد أسلفنا في الأعمال بالنيات في الإيمان أن ما كان أبتداؤه لله من 
الأعمال لم يضره بعد ذَلِكَ ما عرض في نفسه وخطر بقلبه من حديث 
النفس ووسواس من الشيطان» ولا يزيله عن حكمه إعجاب المرء 


(۱) سلف برقم .)581١(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


أطلاع العباد عليه بعد مضيه على ما ندبه الله إليه ولا سروره بذلك» وإنما 
المكروه أن يبتدئه بنية غير مخلصة لله فذلك الذي يستحق عامله عليه 
العقاب. 


mm @ 3‏ چم همق 


(۱) أنظر: «شرح ابن بطال» ه/ 580-785. 


کے بي ين 


١‏ - باب فَسْمَة ل مَا يَعْدَمُ عَلَيْه 


وَيَحْبَاَ لِمَنُ لَه ي 55 يَحْضْدَهُ أو غَابَ عَنْهُ 


عر 


۷ - حَدَّتَنَا عَبِدُ الله بْنْ عَبْدِ د الوَهَابٍء حَدَثَنَا ماد بن رَئْدِء عَنْ ايوب عَنْ 
عَبِدٍ الله ِن بي مُلَيْكَةَ أن النَّبِىَ كَل أهرِيث لَهُ َقبي مِنْ دِيتاج ر بالذّهَبِء 
َقَسَمَهَا في تاس مِنْ أَضْحَابهء وَعَرَّلَ مِنْهَا وَاحِدًَا لِخْرَمَةَ بن ¿ لوقل فَجَاءَ وَمَعَهُ ابئه 
سور بن حرم قم عَلَى الَابء فَقَال: : أَذعهُ لي. قمع التي بي نه صَوْتَهُ فَأَخَدَ 
قَبَاءَ فَتَلَقّاهُ په وَاسْتَْبَلَهُ بأرْرَاروء قَقَالَ: «يَا أَنَا المِسْوَّرِ حَبَأتُ هذا لک يا أَبَا 
المسوّر ات هذا لَك). وَكَانَ في خُلْقِهِ شِدَةُ. 

وَرَوَاةُ ابن عُلَيّةَه عَن أَيُوبَ. قال حَاتِمُ بْنُ وزان دا الوك عَنِ ابن بي 
مُلَيْكَةَ عن اللشور: قَدِمَث عَلَى النَّبِيَ كله أقْبيةٌ. تَابَعَهُ اللَّيِتُء َنِ ابن آي مُلَيِكة. 
[انظر: ۲۵۹۹ -فتح 51/7؟] 

ذكر فيه حديث عبد الله ابن أبي مليكة وقوله: (يَا أَبَا المِسْوَّرٍ 
(خبانا)'“ لك هذا». ۰ 

وقد سلف في الشهادات في آخر باب: شهادة الأعمى”› ورواه 
ابن علية» عن أيوب» عن أبي عبد الرحمن» وقال حاتم بن وردان: 
ثا أيوب» عن ابن أبي مليكة» عن المسور: قدمت على النبي بلا 
أقبية» وهذا أسنده هناك تابعه الليث» عن ابن اف ملكية؛ وهه 
المتابعة أسندها في الهبة» وهو حديث خرجه الارن 


. (خبأت) ليس عليها تعليق‎ :۸۷ /٤ في اليونينية‎ )١( 

(۲) سلف برقم (/5161). 

(۳) يقصد متابعة الليث عن ابن أبي مليكة وسلفت مسندة برقم (7099) باب: كيف 
يقبض العبد والمتاع. 

(:) مسلم )٠٠١۸(‏ كتاب الزكاةء باب: إعطاء من سأل بفحش وغلظة» وأبو داود = 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ست 


ورواه الإسماعيلي من حديث حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن أبي 
CO‏ أن مخرمة أ رسول الله عل فذكره. 
أفاء الله عليه من غير قتال من أموال الكفار ويكون له دون سائر الناس» 
القباء لمخرمة› ومن بعده من الخلفاء بخلافه فى ذَلِكَ لا يكون له خاصة 
دون المسلمين؛ لأنه إنما أهدى إليه لأنه أميرهم» وقد سلف ذَلِكَ في 
الهبات واضحًا فى هدايا المشركين. 

وفيه: ما كان عليه ييو من کرم الخلق ولين الكلمة والتواضع› 
ألا ترق أثة أستقبل مخرمة اوا القباء» وكناه مرتين » وألطف له في 
القول» وأراه إيثاره له واعتناءه به فى مغيبه لقوله: اخبأت هذا لك» 
لما علم من شدة خلقه» فترضاه بذلك» فينبغي الأقتداء به. 


2 جك 2-5 همقل IMEI‏ 


0 (5078».» والترمذي (۲۸۱۸). والنسائي 8/ 2300 ولم أقف عليه عند ابن ماجه. 

)١(‏ ورد بهامش الأصل: إن كان إخراج الإسماعيلي له كما كتب في الأصل فهو 
مرسل» وإن كانت (ابن) زائدة فهو مسند؛ لأن أ با ملكية صحابي وإني لا أعلم له 
رواية» وقوله: وهو ممكن إن أراد رواية ابن أبي مليكة له فليس بممكن» وإن أراد 
إياه فهو ممكن فإني لا.. في رواية ابنه هذا أنه ممكن» والله أعلم. 


سس يتب فس 2 إبإبببببب ره 


E 2‏ 3 1 2 م 3 
۲ - باب كيف فَسَمَ النبي 45 فَرَيْظهَ وَالنْضِيرَ؟ 
وَمَا أغطى مِنْ ذَلِكَ فى نَوَائِبهِ؟. 
0 - حَدَقنَا عبد ال بن أي الأشودء حَدَكَْا مغقمزء عن أبيه قال سوغث 
وَالنّضِيرَ فَكَانَ بعد ذَلِكَ رد لبهم [انظر: ۲۱۳۰ -مسلم: ۱۷۷۱ -فتح 99//7] 


ت 


ذكر فيه حديث أنس 4: گان الرَجُلْ يَجْعَلْ لبي بل النَخَلَاتِ حَنّى 
َفْتتَحَ فُرَيْطَةَ وَالنَضِيرَء فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يرد عَلَيْهِمْ. 

هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا"''» وذكره البخاري في غزوة . 
الأحزاب بزيادة: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي بي فأسأله الذي 
كانوا أعطوه أو بعضه. وكان النبي ئي أعطاه أم أيمن» فجعلت 
الثوب في عنقي› ل ا 
والنبي ييا يقول: «لك كذا» وتقول: (كلا. أعطاها)"”'". حسبت أنه 
فال عش آأمقالها أو كما ر 

ومعنى : (كان الرجل يجعل للنبي كك النخلات) يريد - والله أعلم - 
أن الأنصار كان الرجل منهم يعطي رسول الله ية النخلة والرجل 
النخلتين والرجل الثلاث»ء كل واحد على قدر جدته وطيب نفسه؛ 
مواساة لرسول الله يي ومشاركة له لقوته» وهذا من باب الهدية لا من 
باب الصدقة؛ لأنها محرمة عليهم. 

وأما سائر المهاجرين فكانوا قد نزل كل واحد منهم على رجل من 
(1) مسلم )۱۷۷١(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب: رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم. 
(۲) كذا بالأصلء وفي البخاري: كلا واللهء حتئ أعطاها. 
(۳) سيأتي برقم (5170). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


الأنصار فواساه وقاسمه»ء فكانوا كذلك إلى أن فتح الله الفتوح على 
رسوله » فرد عليهم ثمارهم» فأول ذَلِكَ النضير كانت مما أفاء الله 
عليه مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب» وانجلئ عنها أهلها 
بالرعب» فكانت خالصة لرسول الله ييه دون سائر الناس» وأنزل الله 
فيهم: تًا أف لَه على رسولوء الآية [الحشر: .]١‏ فحبس منها رسول 
الله لنوائبه وما يغزوه» وقسم أكثرها في المهاجرين خاصة دون 
الأنصارء وذلك أن رسول الله يله قَالَ للأنصار: «إن شئتم قسمت 
أموال بني النضير بينكم وبينهم وأقمتم على مواساتهم في ثماركم. 
وإن شئتم أعطيتها المهاجرين دونكم وقطعتم عنهم ما كنتم تعطونهم 
من ثماركم» قالوا: بل تعطيهم دوننا ونقيم على مواساتهم. فأعطئ 
رسول الله ية المهاجرين دونهمء فاستغنى القوم جميعًاء أستغنى 
المهاجرون بما أخذوا واستغنى الأنصار بما رجع إليهم من ثمارهم. 

وكانت أم أنس أعطت رسول الله كل عذاقاء وفي مسلم: نخلةء 
فتصرف في ثمارها بنفسه وعياله وضيفهء فلهذا آثر بها أم أيمن» ولو 
كانت إباحة لما أباحها لغيره؛ لأن المباح له بنفسه لا يباح له أن يبيح 
ذَلِكَ الشيء لغيره» بخلاف الموهوب له نفس رقبة الشيء فإنه يتصرف 
فيه كيف شاءء وامتنعت أم أيمن من رد المنيحة؛ لأنها ظنت أنها 
كانت هبة وتمليكا لأصل الرقبة» فأراد كك أستطابة قلبها بالزيادة؛ 
تبرعًا منه وإكرامًا لها لما لها من حق الحضانة. 

وأما قريظة فإنها نقضت العهد بينها وبين رسول الله َيه وتحزبت مع 
الأحزاب» وكانوا كما قَالَ الله تعالئ : مذ َآمُوكُم ين وك [الأحزاب: ]٠١‏ 
قريظة» ولم يكن بينهم وبين رسول الله ل خندق وين أَسَمَلَ يکي 
[الأحزاب: ]٠١‏ الأحزاب» فأرسل الله نصره وأرسل الريح على 


سل تاب الخُمْسٍِ 
الأحزاب فلم تدع بناء إلا قلعته ولا آناء إلا قلبته» فانصرفوا خائبين» كما 
َال تعالى : ورد أله ال كَفروأ يعََظِهم» الآية [الأحزاب: 18]. 

فلما أنصرف رسول الله ية من الأحزاب ساروا إلى قريظة» 
فحاصرهم حَنَّىْ نزلوا علئ حكم سعد بن معاذ» فحكم فيهم بأن تقتل 
المقاتلة وتسبى الذرية» فقسمها الشارع في أصحابه وأعطئ من نصيبه 
في نوائبه» وزعموا كما قال إسماعيل بن إسحاق: إن هذه الغنيمة 
أول غنيمة قسمت على السهام» وجعل للفرس ولصاحبه ثلاثة أسهم 
وللرجل سهم. 


ست تج همك . حي همال 


۹ - حَدََّنَا إِسْحَاقٌ نن إنواهيم قال : قلت لأبي أُسَامَة: أَحَدَّتَكُمْ هِشَامُ بْنُ 
عُروَةء عَنْ أبيوء عَنْ عَبْدِ الله ُن الرَبَيْرِ قَالَ: 1 وَقَفَ الرِْرْ يوم الجملي عَانِ» فقت 
إلى جَنْبهِء فَقَالَ: يا بى إن لا يُقْمَلُ | ليَوْمَ إلا ام أو مَظَلُومٌء وي لا أراني إلا سَأفْتلُ 
e‏ 


EE‏ ا 
هِشَامٌ: وَكَانَ بَعْض وَلَّدِ عَبْدٍ الله قَدْ وَازى بَعْضٌ بَنِي الربَيرِ -حُبَيْبٌ وَعَبَّادُ- وَل 
يَوْمَيْذٍ تِسْعَةٌ بَنِينَ وشغ بَنَاتِ. قال عَبْدُ الله: فَجَعَر يُوصِينِو ِدَيْنِهِ وَيَقُول: يا بُنىٌء 


3 


ِنْ عَجَرْتَ عَنْهُ في شَيْءِ فَاسْئَعِنْ عَلَنِهِ مَؤلاي. قَالَ: َوَاللّهِ مَا رَد ت ما اراد حَنّى 
قلت : يا أَبَةِ مَنْ مَؤْلَاكَ؟ قَالَ: 1 قال: : الله ما غت في كُرِيَةٍ مِن َنِه إلا قُلْتُ: يا 


مل ما اع 


350 


2 


14 


مَوْلَى الرُبَيْرء فض عَنْهُ دَيْنَهُء فْيَقْضيهء فَقْتل الربَيْدُ ضفن و يَدَعْ دیتارًا ولا دزهما إلا 


أَرَضِينَ متها الَابَةٌ» وَإخدى 7 عَسْرَةٌ دَارًا ِالْدِيئَة» وَدَارَيْنِ بالمَضرَةٍء ودارا بالكوفة ؛ وَدَارًا 
5 َال وَإِنَّمَا كان دَيْنُهُ الذي عَلَيْهِ أنَّ الوَجْلٌ کان يَأتيه بال م فِيَسْتَوْدِعْهُ إِيَّاهُء 


حسمت 


- 


َيَقُولٌ الرُبَيْر لاء وَلَكِنَّهُ سلف قَإني أشّى عَلَئْهِ الضَّيْعَةً. وَمَا وَل إِمَارَةَ قط ولا. 
جبَايةَ حراج ولا شَيئاء إلا أن تون في عزو م مع التي بك أو مَعَ آي بكر وَعْمَرَ 
وَعْثْمَانَ :. قال عَبْدُ الله ِن الزْبَير ا ن فَوَجََدْتَهُ ألمَى أل 

مِانََى أَلْفٍ. 

قالَ: فَلَّقِي حَكِيم بن جرام عبد انه ْنَا َل يا اين أخي ا 
مِنَ الدَّيْنِ؟ فَكَتَمَهُء فَمَالَء مائة ألف: فَقَالَ حَكِيمٌ: ذوالله ها أو موالكُمْ تس 
فَقَال لَه عَبْدُ الله : : أقَرأَيَْكَ إِنْ كائث ألمي أل وَمِائَئَي ع أَلٍ؟ قَالَ: م ر 


هذاء قن عَجَرْتمْ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ فَاسْتَحِينُوا سْتَعِينوا بي. ال : وَكَانَّ ازير أشترى العَابة 


٤ 2 


1 لعا ثم 

له عَلَى الربَيِرٍ حَقٌ فَْيْوَافِنَا بالْعابة. فاا عَبِدُ الله بْنُ جَعْمَرِء وَكَانَ لَه عَلَى ادير 
أزبغماثة أٍَء قال عبد اله إن شلقم رها لُم. ال عبد الله . كاله ف شك 
جَعَلْتمُوهَا فِيمَا تُوَّخْر کک ف : قَالَ: قا ا 


فَقَالَ عَبِدُ الله: لَك مِنْ ها هُنَا إلى ها هُنَا. قال : قَبَاعَ مِنْهَا ها فَقَضَىئ دَيْنَهُ فأؤفاة. وَبَتِي 
ها وة َه هم و بف لى ان وَعِنْدَهُ عفرو ل ُثْمَانَ وَالْنْذِرُ بن الرُبيْر 
وَابْنُ رَمْعَةء فَقَالَ لَه مُعَاوِيَة وء كم فوت مت العَابَةُ؟ قَالَ: كل هه نَهَ آلفٍ. قَالَ: كُمْ 
بقي؟ قال: أَرْبَعَةٌ نهم ضس قال المتذربة الريَئْرِ: 006 مَهْمَا بِمِانَةِ ألفٍ. 
ا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: قذ أَحَذْتُ سَهْمًا بمائّة ألَفٍِ. وَقَالَ ابن 

بهائّة أَلَفٍِ. فَقَالَ مُعَاوِية ويَةُ: گم ب بَقي؟ فَقَال: سَهُمْ وَنِضف. a. i‏ َه 


4 رت 2 


وم 
آي لْفٍ. قال: وَبَاعَ عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاويَةَ بسِتمائة ألضء قَلمًا فَرَعٌ ابن 


> 


ع 


5 52 


الرُبَئْرٍ مِنْ قَضَاءِ ذَيْنْهِء قال بو اَي قْسِم بَيْنَنَا مِيراننًا. قال : : ا وله لا اقيم 
کک اليم ۽ ات sS‏ دَيْنُ فَلْيْتِنا 


قز : فَكَانَ اا أنقغ يِسْوَةء وَرَفْعَ لتك قات 5 رأة أَلْفْ الف 8 ألء 
فَجَمِيعُ ماله شون لت لف وَمِانَنَا أَلْفٍ. [فتح 297/1؟] 


Es‏ قَالَ: لَمّا وَقَف الر لير يَْمَ الجَمَلٍ 
دَعَانِي » منت إلى جنيهء َقَالَ : ب يه لله لا يفل اليَوْمَ ! ِل طَالِم أَوْ 


مظلرة .وي ل أزائي: إلا شاف 0 زم موقا وَإِنّ ابر همي لَدَيْنِيء 
0 شَيْكًا؟ قَقَالَ: يا ٻُتي٬‏ بع مَالَنَا واقض ذَيْنِي. 


AO AE‏ عى : عند اله بْنَ التيئر يفول لُت 


ا رذ مصسل ا ا ا ا 
قال هسام : EN RENO‏ 


9 يي ميييس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ممه 
حر أن رع ا 2 


بْب وَعَبَّادُ- وله يَوْمَئِذٍ تِسْعَةَ بَنِينَ وَتِسْعٌ بات قَالَ عَبْدٌ الله: فَجَعَلَ 
يُوصِينِى بدييه ويقَول: يا بنيئ» ن عجرت عَنْهُ فى شىء فَاسْئَعِنْ عَلَيْه 
EK o‏ 2 ا 3 ضع or‏ عباط الى 2 2 عفري + و بع و كه 
مَوْلايَ. قال : فوالله ما دَرَيْت ما أرَادَ حَنَّْ قلث: يا أَبَةِ مَنْ مَولاك؟ 
41 س 0 ر 20 مه . 6ه ود 2 ع 06 
قَالَ: الله. قَالَ: فَوَاللَهِ مَا وَفَعْتُ في كُرْبَةٍ مِنْ َيِه إلا قلتُ: يا مَوْلَى 


الرُبَيْرء فض عَنْهُ دَيْنَهُء فَيَفْضِيدء فَمَيَل الرُبَبْرُ ظه وَل يَدَعٌ دِيئَارًا 

ولا دِرْهَمًا إلا أَرَضِينَ مِنْهَا العَابَةٌ وَإِحْدَ عَشْرَ دَارَا بالْمَدِيئَدِ وَدَارَيْنَ 

ِالْمَصْرَةَء وَدَارَا بالْكُوفَةء وَدَارَا بور قَالَ: وَإِنَّمَا گان دَيْنهُ الذي عَلَيْ 

اَن الرَّجُلَ كان يَأَتِيهِ بِالْمَالٍ فَيَسْتَوْدِعُهُ لياه فَيَقُولُ الرُبَيْرُ: لاء وَلَكِنَه 

سَلَكْء فَإِني أَخْشَئ عَلَيْهِ الضَّيْعَةً. وَمَا وَلِيَ إِمَارَةَ ق ولا جِبَايَةَ حراج 

ولا شَيئاء ٳلا أن يَكُونَ في عَرْدَةٍ مَعَ اللي ي أو مَعَ أبي بَكْرٍ وَعْمَرٌ 
1 : 


عل 
لْمَئ الف وَيِائتَئ أَلفٍ. كَالَ: كَلَقِي حَكِيمُ بْنُ حِرَام عَبْدَ الله بْنَ الربيْر 


5 2 و و © ل ا أ ا ايك 

ألفٍ. فَقَالَ حَكِيمٌ: والله مَا أرئ أَمْوَالَكُمْ تَسَعْ لهاذه. كَمَالَ لَه عَبْدٌ الله : 
چە 9 ه E E‏ ر سس € مر و دو 0 
أَقَرأيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْمَئْ الف وَمِائتيٰ أُلْف؟ فَمَالَ: ما أَرَاكُمْ تُطِيقُونَ 


ِ 
فلا فان عجرن عن فو جه قاراي قال واد ا 
شترى العَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةٍ أَلْفِِء كَبَاعَهَا عَبْدُ الله بأَلْفٍ أَلْفٍ وَسِتمِائَةٍ 
٠‏ نَم قَامَ قَقَالَ: مَنْ كان لَه عَلَى الرَبيْرٍ حى كَلَيُوَافنَا بِالْعَابَةِ قَأتى 


لف» فقال لعل الله : 


Es, { 


ر2 بل ° سا هم ا س ۋە ەر 

عبد الله بن جَعْفر» وَكَانَ له على الربير أربَعمائة لف 
؟ وه ي 5 e An 3 by Fol Aye‏ 

إن شِئْتم تركتها لكم. فقال عبد الله: لا. قال: فإِن 

EF e Vi cA مك‎ AE N Ae وم‎ 

فِيمًا توّخرون إن أخرتم. فقال عبد الله : لا. قال: فإن شئتم: فاقطعوا 
Lf‏ ا 0 5 70 2 7 4 7 3 

لى قظعة. فَقَالَ عبد الله : لك مِنْ ها هتا إلى ها هتا. 


وظ ل عر عد لمر ممصا رودق of‏ ترم ەر 2 4 
قال : بَاعَ مِنْهًا فمَضْئ ديته فَأوقَاه» وبقى منها أربَعة سهم وَنْضْفْ 
- ر 


فُقَد قَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَة ا وم اعفان والمتذر ند الرُبيْرٍ وَابْنُ ع 
مال لَه مُعَاوِيهُ: كم 5 قُوّمَتِ العَابَةُ؟ قَالَ: E‏ قَالَ: كم 


قو فالا اسيم E O,‏ 
ا e‏ د أحذف هتا بي اف 


َقَالَ: م وز E‏ قد حل كُمْسِينَ ويال ألْفٍ. قال: و 
عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بستّمائة الف قال فَلَمّا فَرَعّ ابن 
الزُبَيْرٍ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِه قَالَ بثو الرَبَيْرٍ: قم بيا هيران . قَالَ: لا 
والله لا قم بيتك حى ل أَنَادِي بالود سم أَرْبَعَ دين : ألا مَنْ گان لَه 
عَلَى الرَبَيرٍ دين َلَأينَا قَتَفْضِه. قَالَ: فَجَعَلَ گل سََةٍ ياي بِالْمَوْسِمء 


ا اذب 2 َس ينهم قَالَ: فَكَانَ للربير أَرْبَعُ يِسْوَةِء وَرَهُمَ 
الثُلْتّء قَأصَابت ل مرا أو لف أَلْفٍ وَمِائَئًَا أُلْفِء فَجَمِيعٌ مَالِهِ 


هذا الحديث من أفراد البخاري» وذكره أصحاب الأطراف في مسند 
الزبير» والأشبه أن يكون من مسند ابنه؛ لأن أكثره من كلامهء ولقوله: 
(وما ولي إمارة قط إلا أن يكون في غزوة مع رسول الله يَكِ) وهه اللفظة 
فيها معنى الرفع. 

وعند الإسماعيلي عن جويرية: تتا أبو أسامة» ثتا هشام» عن أبيه» 
عن عبد الله. والبخاري قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم: قلت لأبي 
أسامة: حدثكم هشام» عن أبيه» عن عبد الله به. وذكر الترمذي 
محسئًا عن عروة قَالَ: أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله صبيحة الجمل 


ع٦‏ ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ ص 


فقال: ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله ية حتى أنتهئ إلى 
فرجه"'» ورواه ابن سعد في «طبقاته»» في قتل الزبير ووصيته بدينه 
وثلث مالهء عن أبي أسامة حمّاد بن أسامة بنحو حديث البخاري 
وطولهء غير أنه خالفه في موضع واحد» وهو قوله: أصاب كل آمرأة 
من نسائه» ألف ألف ومائة ألف”“. لا كما في البخاري: مائتا ألف» 
وعلئ هاتين الروايتين لا تصح قسمة خمسين ألف ألف» ومائتا ألف› 
عل دينه ووصيته وورثته» وإنما تصح قسمتها أن لو كان لكل أمرأة 
ألف ألف فيكون الثمُن أربعة آلاف ألف» فتصح قسمة الورثة من أثنين 
وثلاثين ألف ألف» ثم يضاف إليها الثلث ستة عشر ألف آلف فتصير 
الجملتان ثمانية وأربعين ألف ألف» ثم يضاف إليها الدَيْن ألفا ألف 
ومائتا ألف. فصارت الجمل كلها خمسين ألف ألف ومائتي ألف». 
ومنها تصح. 

ورواية ابن سعد تصح من خمسة وخمسين ألف آلف»› اة 
البخاري تصح من تسعة وخمسين ألف ألف» وثمانمائة ألف» فيجوز 
أن يكون المراد بقوله: وجميع ماله خمسون ألف ألف» ومائتا ألف 
قيمة تركته عند موتهء لا ما زاد عليها بعد موته من غلة الأرضين 
والدور في مدة أربع سنين قبل قسمة التركة» ويدل عليه ما روى 
الواقدي عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن هشام عن أبيه قال: كان قيمة 
فا ترك الرس خا ومين أن اندو وخم ا القند 

وروى ابن سعد» عن القعنبي» عن ابن عيينة قال: قسم ميراث الزبير 
قلق اررعين إنكا الت" توق و 
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ثابت بن عبد الله بن الزبير في بني عدي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل 
زوج الزبير» وأن عبد الله بن الزبير أرسل إليها بثمانين آلف درهم» 
فقبضتها وصالحت عليهاء قال الدمياطي: وبين قول الزبير بن بكار 
هذاء وقول غيره بون بعيد» والعجب من الزبير مع تتبعه هذا العلم 
وتنفيره عنه» كيف خفي عليه توريث آبائه وأخواله تركاتهم. 
وقال ابن بطال أيضًا: قوله: فجميع ماله خمسون ألف ومائة ألف 
ألف غلط في الحساب» والصحيح فجميع ماله سبعة وخمسون ألف 
الف وسعمانة الف ٠‏ وكدا قال ابن الو هدا حاب فيه قلط 
والصحيح أنه إذا خرج الثلث للوصية» وأصاب كل أمرأة ألف ألف 
ومائتي ألف فيكون جميع المال على الحقيقة سبعة وخمسين ألف 
ألف وستمائة ألف» فأسقط من المال البخاري سبعة آلاف ألف 
وأرتسناتة "لقو قال ابن المتير» وها جما ولو يسن راه ٠‏ 
فائدة أخرئ: ذكر الزبير أيضًا أن الزبير قتل وهو ابن سبع أو ست 
وستين وأنه كان أبيض» أشعر الكتفين» خفيف العارضين طويلا تخط 
رجلاه الأرض إذا ركب الدابةء وذكر أيضًا بسنده قال: كان للزبير 
ألف مملوك يؤدون إليه الضريبة» لا يدخل بيت ماله منها درهمّاء 
يقول: يتصدق به» وقال أيضًا: باع الزبير دارًا له بستمائة ألف فجعلها 
في سبيل الله» وكانت الصحابة يوصون إليه فأوصئ إليه عثمان بصدقته 
تل يدرك عمرو بن عثمان» وأوصئ إليه عبد الرحمن بن عوف». 
والمطيع بن الأشسوذء والمقداد بخ غمرؤ» وعيد الله بن الربير» 


ا 
| 


)0( «شرح ابن بطال» 599-595/8. 
(0) «المتواري» ص95١»‏ وقول المصنف: ولم يبن صوابه. وهم فقد قال ابن المنير: 
إنما هى «وستمائة ألف». 


٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وأوصئ إليه أبو العاص بن الربيع بابنته أمامة بنت زينب بنت رسول الله 
َيه فزوجها الزيير على ين أبي طالب. وقال له ابن مسعود. أنت من 
وصيتي في حل وبل» في أديم طابع»› ولم يهاجر أحد معه إلا أمه 
الزبير بن العوام» ونزلت الملائكة يوم بدر على سيما الزبير طيرًا 
بيضاء » عليهم عمائم صفر» وكان على الزبير يومئل عمامة صفراء. 

(فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين والوصية؛ فثلثه لولدك)» 
يعني : ثلث ذلك الفضل الذي أوصى به إلى المساكين من الثلث لبنيهء 
قاله ادن ا 

وقوله : (فثلثه لولدك)» هو بالتشديد لتصح إضافته إلى ولدهء أي : 
ليكون التثليث وصله إلى أتصال ثلث الثلث إليهم» حكاه الدمياطي عن 
بعض العلماءء ثم قال: وفيه نظر» وقال المهلب: قوله: ثلثه لبنيك 
يعني : ثلث الثلث الموصى به لحفدته» وهم بنو ابنه عبد الله. 

كان يوم الجمل عام ست وثلاثين» وقتل عثمان سنة خمس وثلاثين» 
الذي قطع يوم أحد قال: هذا الأمر لا يتم» ثم بايعه الزبير والناس» 
فاستأذنه طلحة والزبير في الخروج إلى مكة في عمرة» وكان موت 
عثمان في ذي الحجة بعد الأضحئئ فإذن لهماء ثم أتاه مروان 
فاستأذنه فأذن له وقال: أعلم بما يريدون» فكانت عائشة بمكة» 
فأتياها وقالا: إنا أكرهنا على البيعة» وأكرهنا مالك الأشتر النخعى» 
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يا صعب ا 
وسألاها الخروج إلى العراق ليستعان بهم أن يعود الأمر شورئ» فلم 
يزالا بهاء ولم يزل بها ابن الزبير عبد الله حت خرجت معهم» فلما 
سمع ذلك علي خشي أن يأتيه أهل العراق فيصنع به كما صنع 
بعثمان» فقصد القوم إلى البصرة» وقصد علي الكوفةء فراسلهم ثم 
كان حرب يوم الجمل» فرمي طلحة بسهم من ورائه من آهل عسكره» 
وانصرف الزبير قبل أن يبرد القتال نادمًا على ما وقع منه وقال: كنت 
لا أدري معنئ قول الله تعالئ: وتا َة لا شيك ا طلا 
يك اك ع [الاجمان 00 E‏ فيه وأتزله مرو ترمو 
التيمي السعدي وذبح له شاةء فلما نام الزبير وثب عليه ابن جرموز'") 
فقتله واحترّ رأسه وذهب إلى علي» فقيل لعلي: هذا ابن جرموز أتاك 
برأس الزبير» فقال: بشروا قاتل الزبير بالنار» وفي رواية: بشروا قاتل 
ابن صفية بالنار» وذكر ذلك عن رسول الله ية فرمئ عمرو بالرأس 
وهرب» وفيه تقول عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وكان الزبير 
خلف عليها بعد عمر: 

غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معرد 
يا عمر ولو نبهته لوجدته لا طائشًا رعش الجنان ولا اليد 
كلتك أمك إن ظفرت بمثله فيما مضئ فيمن يروح ويغتدي 
كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها إيرادك ياابن قفع القردد 


)١(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه: ذكر أبو عمر في «استيعابه» في أسم ابن جرموز 
أقزالة: أسدهنا ة عبد اه برقال عم يقال غميرة» وقل ٠‏ تمير بوابق 
جرموز السعدي- وأبى شيخنا القرافى فسماه (...) عمرء والذي يظهر أنه عمروء 
بفتح العين وزيادة واوء لشعر عاتكةء وقد أنشده كذلك أبو عمر في «استيعابه» في 
ترجمته » والله أعلم. 


٦y‏ ابم التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 
وال رك إن قمكت للها حلت غليك عقوبة المتعمد“ 
رکانت غائشة رض الله غا علق حمل سه عسكر) كان 
a‏ بن ا أعطاها إياه» وكان أشتراة بمائتى دینار» فقامت 
عليه » وقصد أصحاب على الجمل الذي هى عليه؛ فكان كل من أخذ 
بذمامه قتل ثم أخذه عبد الله بن الزبير فقالت: مَنْ هذاء قال: 
عبد الله» قالت: واثكل أسماءء فقاتله مالك بن عبد الله الأشتر 
النخعي فتجالد مع ابن الزبير حتى أنقطعت أسيافهما وتعانقا» فجعل 
عبد الله يقول: أقتلونى ومالكا» وجعل مالك يقول: أقتلونى وعبد الله 
ولم يقدر لمالك أن يقول: أقتلوني وابن الزبير» ولا لابن الزبير أن 
يقول: والأشترء ولو قال أحدهما لهجما عليهما الفريقان حتى يقتلا ؛ 
ربيبه» فجهزها علي بأثني عشر ألف درهم وصرفها إلى المدينة. وكان 
عبد الله بن جعفر ولى أشتراء جهازهاء فاشترئ لها ثلاثمائة ألف 
)١(‏ وررد بهامش الأصل ما نصه: قد كتبت هذه الأبيات من «الاستيعاب»» والبيت 
الثالث أنشده شيخنا في هذا الشرح: 
كلتك أمك إن قتلت لفارسا بطلا جريا يا ابن فقع القردد 
وأنشد البيت الرابع أيضًا. 
ولم يذكر شيخنا البيت الثالث في الأصل» فكان ينبغي أن أكتب الأبيات من 
الشرح» لكن كما أتفق. 
(۲) ورد بهامش الأصل ما نصه: وأما القرطبي في «التذكرة» فنقل ذلك أعني مائتين عن 
أبي عمر» ثم نقل عن بعضهم بثمانين» ثم قال: والأول أصح. يعني : بمائتين. 
(۳) ورد بهامش الأصل : كذا في «الاستيعاب» في ترجمة يعليل» وكتب ابن الأثير: 
تجاهه بثمانين. 


درهم» قال له علي : خذ لها من بيت المال أشي عشر ألقّاء ولولا أن عمر 
أعطاها إياها ما أعطيتها إياهاء واحمل أنت ما بقي فانقضئ أمر الجمل» 
وعاد الأمر بين علي ومعاوية» ثم خرجت الخوارج على علي» فقتلهم 
يوم النهروان» ثم طبقه عبد الرحمن بن ملجم» فقتله. 

أنكر قوم وقعة الجمل» قال القاضي عياض في «الشفا»: فأما من 
أنكر ما عرف بالتواتر من الأخبار والسير والبلاد» التي لا يرجع إلى 
إبطال شريعة» ولا يفضي إلى إنكار قاعدة من الدين» كإنكار غزوة 
تبوك أو مؤتة» أو وجود أبي بكر وعمرء وقتل عثمان» وخلافة علي» 
مما علم بالنقل ضرورة» وليس في إنكاره جحد شريعة» فلا سبيل إلى 
تكفيره بجحد ذلك» وإنكار وقوع العمل به؛ إذ ليس في ذلك أكثر من 
المباهتة كإنكار هشام وعباد وقعة الجمل» ومحاربة مَنْ خالفهء فأمًا 
إن ضعّف ذلك من أجل تهمة الناقلين ووَهّم المسلمين أجمع فنكفره 
بذلك؛ لسريانه إلى إبطال الشريعة”'". 

قلت : وممن أنكرها بعد هذين ابن حزم» ولعله نزع بذلك إلى براءة 
عائشة. 

قوله: (لا يُقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم). معناه والله أعلم: أن 
الصحابة في قتال بعضهم بعضًا كل له وجه من الصواب يعذر به عند 
الله» فلا يسوغ أن يطلق على أحد منهم أنه قصد الخطأ وقاتل على 
غير تأويل سائغ. هذا مذهب أهل السنة» وكل واحد منهم مجتهد 


.۲۹۰ /۲ «الشفا بتعريف حقوق المصطفيل»‎ )١( 


ع( التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


لكل منهم رحمته كما سبقت لهم الحسنى ؛ ذكره ابن ا 

ومعنل قوله : (إلا ظالم أو مظلوم) [ظالم]”'' في تأويله عند خصمه 
أو مخالفه» ومظلوم عند نفسه إن قتل» وإنما أراد الزبير أن يبين بقوله هذا 
أن تقاتل الصحابة ليس كتقاتل أهل البغى والمعصية» الذي القاتل 
والمقتول منهم ظالم؛ لقوله اكا : «إذا التقى المسلمان بسيفهما 
فالقاتل والمقتول في النار)(“ لأنه لا تأويل لواحد منهم يعذر به عند 
ربه» ولا شبهة له من الحق يتعلق بهاء فليس منهم أحد مظلومًاء بل 
كلهم ظالم. 

وكان الزبير وطلحة وجماعة من كبار الصحابة خرجوا مع عائشة 
-كما أسلفنا- لطلب قتلة عثمان» وإقامة الحد عليهم» ولم يخرجوا لقتال 
علي ؛ لأنه لا خلاف بين الأمة أن عليًا أحق بالإمامة من جميع أهل 
زمانه» وكان قتلة عثمان لجئوا إلى على» فرأئ على أنه لا ينبغى 
إسلامهم للقتل على هذا الوجه» حتئ يسكن حال الأمة» وتجري 
المطالب على وجوههاء بالبينات وطرق الأحكام؛ إذ علم أنه أحق 
بالإمامة من جميع الأمة» ورجاء أن ينفذ الأمر على ما أوجب الله 
عليه» فهذا وجه منع علي المطلوبين يوم عثمان» فكان من قدر الله 
تعالئ ما جرئ به القلم من تقاتلهم؛ فلذلك قال الزبير لابنه ما قال؛ 
لما راع a ENE Na‏ هه قات 

من مرء فإ إلا عن 


)0( «(شرح ابن بطال» 6/ ۲۹۰. 

() زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) سلف برقم (۳۱) كتاب الإيمانء باب: ون طِمَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ امسلا 
َأصَلِحُوأ». 


هه كتَابُ الخُمْس 
وقال: (لا أراني إل سأقتل مظلومًا)؛ لأنه لم يبن على قتال» 
طريقه» كذا قال ابن ا وقد أسلفنا خلافه وأنه ضيفه» فليا 
نام قتله» وقد يمكن للزبير أن يكون سمع قول رسول الله عه : بشر 
قاتل ابن صفية بالنار»؛ فلذلك قال: لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلومًا. 
فى تأويله» وإما رجل من غير الصحابة أراد الدنيا وقاتل عليها فهو 
الظالم. 
فصل : 
(وإن من أكبر همّي لتديني)» أي : لم يبق علي تباعة سواه. وقوله : (أفترى 
يبقي ديننا من مالنا شيئًا)» قاله أستكثارًا لما عليه» وإشفاقًا من دينه. 
وفيه: الوصية عند الحرب؛ لأنه سبب مخوف كركوب البحر» 
واختلف لو تصدق حينئذٍء وحرّر هل يكون ثلثهما أو من رس 
مالهما. وفيه الوصية لبعض البنين. 
وقوله: وقد وازئ بعض بني الزبير أي : حازاهم في السن» قاله ابن 
القن 
وازئ بنو عبد الله في أنصبائهم فيه أولاد الزبير فيما حصل لهم من ميراث 
)١(‏ «شرح ابن بطال» /٩‏ ۲۹۱-۲۹۰. 
(۲) رواه أحمد 84/7 (581) وفي «فضائل الصحابة» ۲/ »)۱١۷۲( ٩۲۰‏ وابن سعد 
في «الطبقات» ۳/ 21١١6‏ الطبراني 1/1 )۲٤۳(‏ والحاكم ۷/۳ من حديث 
علي قال ابن حجر في «الفتح» 779/7 : رواه أحمد وغيره من طريق زر بن حبيش 


ع۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
الزبير أبيهم» قال: وهذا الوجه أولئ» وإلا لم يكن لذكر كثرة أولاد 
الزو عضي للموازاة فى الس ٠‏ 

وفيه: دليل على دفع تأويل الشيعة على عائشة ومن تابعها في دعوى 
ظلمها؛ لأن الله تعالئ لا يكون وليّا للظالم. وخبيب كان أبوه عبد الله 
يكنئ به» ويكنئ أبا بكر» وأبا عبد الرحمن» أمر الوليد بعض 


كن فضرب خبيبًا بالسوط حتىا مات. 


واا قول الزبير للذين كانوا يستودعونه: (لاء ولكنه سلف)» إنما 
أو تقصير فى حفظه» فرأئ أن هاذا أتقٰ لمروءته وأو لأصحاب 
الأموال؛ لأنه كان صاحب ذمة وأثرة وعقارات كثيرة» فرأئ أن يجعل 
أموال الناس مضمونة عليه ولا يبقيها تحت شىءٍ من جواز التلف» 
لتطيب نفس صاحب الوديعة على دينه» وتطيب نفسه هو علئ ربح 
هذا المال. 

وقوله : ( وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج) أي : فيكثر ماله من هذا 
حتئ قاسمهم» بل كان كسبه من الجهاد وسهمانه مع رسول الله كيه 
وخليفته بعذه» فبارك الله له فى ماله لطيب أصله وربح أرباحًا بلغت 
ألوف الألوف» وقول عبد الله: قلت: من مولاك؟ لأن المولى ينطلق 
على معان منها: الناصرء والولي» يظن أن يريد أحدًا من الناس. 


)1( ااشرح ابن بطال» .19١/8‏ 
(0) ورد بهامش الأصل: الضارب هو عمر بن عبد العزيز. 


س ل أ ا۷ا 

وقوله: (لم يدع إلا رباتًا) كان الزبير أخذ أرضين في سهمه حين 
الفتح» وأقطعهم الشارع أرضًا من بني النضير» وأقطعه الصديق 
أرضين» واشترئ دورًا بالمدينة» واختط بالبصرة والكوفة ومصر حين 
مصرت» ففي هذا تخاذ الربع. وفيه الابتياع للرباع إلا عند 
الضرورات؛ لقلة ما يدخل فيها من فساد المطعم؛ ولأنها تظفر 
كاسبها وتضنيه عن معاناة التجار التي لا تكاد تسلم من الأيمان 
الكاذبة» وقول الزور. 

فصل : 

قوله : (فحسبت ما عليه من الدين) هو با بفتح السين من حسبت الشيء 
ريه عبيا ا و 0 

وحسبت بمعنى ظننت مكسورة العين» والمصدر الحسبان بكسر 
الحاء. وقول عبد الله لحكيم بن حزام: (إن دين أبي مائة ألف) وكتمه 
ألفي ألف ومائتى ألف» فهذا ليس بکذب؛ لأنه صدق في البعض 
رکا وسات إذا سل عن جر آن خر مه ا شا ا 
لا يخبر بشيء منه أصلًا. وإنما كتمه لئلا يستعظم حكيم ما أستدانه 
الزبير فيظن بالزبير سوء ظن وقلة حزم» ويظن بعبد الله فاقة إلى معونته 
فينظر إليه بعين الأحتياج إليه» ففيه بعض التجاوز في القول. 

وفي قول حكيم ما كانت قريش عليه من الجود والكرم والمواساة. 
وفيه تنزه عبد الله وتركه قبول المعونة. 

وفي قول عبد الله بن جعفر ما كان عليه من الكرم؛ حتئ إنه كان 
ينسب إلى الإتلاف والتبذير» كان يهب الكثير حت ينفد ما عنده» 
فربما دخل منزله بعض أصحابه فلا يجد ما يطعمهم فيعمد إلى عكة 
كان فيها عسل فيقطعها ويعطيهم جلدها فيلعقون ما فيه. وقال له 


بيب ل _مىمب التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
الحسن والحسين: لو أقتصرت عن إتلافك. فقال: إن الله عودني أن 
يعطيني فأعطي» وأخشى إن قطعت أن يقطع عطائي. 

وفيه: أن الدين إنما يكره لمن لا وفاء له أو لمن يصرف ما يدين في 
غير وجهه. 

وقه:: امتتشراء الد من نتركة أنه 

وفيه: تأخير قسمك مال الميت حتى يؤذنوا أهل دينه. 

وفيه: التربص بالدين حتئ تباع الرباع. 

وفيه: النداء في ديون من يعرف بالدين. 

وفيه: النداء في الموسم لاجتماع الناس فيه» ولكثرة دين الزبير» 
لقوله: (لا أقسم حت أنادي أربع سنين). 

وفيه: طاعة بني الزبير أخاهم في تأخير الدين. 

وفيه: ما كان عليه الصحابة من أتخاذ النساء. 

وفيه: أن الوصي له أن يمتنع من قسمة مال الميت الموصي حتى 
تسدد ديونه ووصاياه إذا كان الثلث يحملهاء ولا تقسم ورثة الموصي 
مالا حت يؤدي دينه ورا أمانته. 

وفيه: جواز الوصية للحفدة إذا كان لهم آباء في الحياة يحجبونهم. 

وفيه: أن أجل المفقود والغائب أربع سنين كما قال مالك. 

وفيه: أن من وهب هبة ولم يقبلها الموهوب له أنها رد على واهبهاء 
ولا الأستمتاع ؛ لأن ابن جعفر قال: (إن شئتم تركتها لكم) 
ولا يلزمه قوله اظ#: «العائد فى هبته»“ لأنه ليس بعود » وإنما يعود 
فيها إذا قبلت منه. ۰ 


)١(‏ سلف برقم (5089) كتاب الهبة» باب : هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها. 


سس ب اس ”7 

وفيه: أن سيد القوم قد يكون قوله وقبوله جائرًا على من إليه أتباع 
قومه» كما أن عبد الله لم يقبل الهدية وقد كان يجب أن يعرف ما عند 
ورثة أبيه كلهمء فكان قوله في الرد جائرًا على ورثة أبيه» كما كان 
قول الغرماء عند سبي هوازن في هبة أنصبائهم في السبي جائرًا علئ 
من تبعهم. وليس هذا من الأمر المحكوم به عند التشاح» لكنه محكوم 
به في شرف النفوس ومحاسن الأخلاق ولا سيما في ذلك الزمان 
المتقدم. 

وجه مطابقة الترجمة للحديث أن الزبير ما وسع عليه بولاية 
ولا جبابة» بل ببركة غزوه مع رسول الله يو فبورك له في سهامه من 
الغنائم لطيب أصلها وسداد معاملته فيها كما سلف. ونبه عليه ابن 
ا 


ME ARS‏ قعوهك 


(۱) «المتواري» ص‌۱۹۳. 


ع۷ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


5 - باب إِذَا بَعَتَ الإمَامُ رَسُولًا في حَاحَةٍ 


أو أَمَرَهُ بِالْمُمَامِ هَل يُسهَمْ يَسْهَمْ له؟ 

۰ - حََدَّثَنَا مُوسَئء حَذَّكَنَا بو عَوَاتَةَّه دتا عُثْمَانُ بن مؤهبء عن ابن 
غُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: إِنّمَا تََيّبَ عُثْمَانُ عن بَذْرِء فَإِنَهُ كائث حه بُ رَسُولٍ 
الله ية وَكَانَتْ مَرِيضَةَ. فقال لَه الب يا : إن لَك أَجْرَ رَجُل مِمّنْ شَهِدَ بَدْرًا 
وَسَهُمَه). ۲۱۹۸1 4 £0٤ 0 5١11‏ 10 101 0 -فتح 7 ⁄0] 


ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: : إِنّمَا تعيب عُثْمَانُ عَنْ 


7 


بذر» إن كَانَتْ تَختَه ابنة رَسُولٍ الله كل وَكَانَتْ مَرِيضَة. قَقَالَ له التي 
ا : إن لَك أَخ رَجُل مِمنْ شه بَذْرًا و 

هذا ایت وا انق کر عا ب توف 

قال الجياتي: كذا ورد هذا الإسناد عند ابن السكن وأبي وين 
المروزي وغيرهما. 

وفي نسخة أبي محمد» عن أبي أحمد عمرو بن عبد الله » هكذا قال : 
عمرو» وصوابه: عثمان. 

وقد تكرر هذا الحديث في مناقب عثمان بجميع الرواة'. 

ولان امن يتان له عرو عات ومر الذى سا شف 
O‏ 

قال الداودي : كان هذا من خواصه اكتِيك. ولعله يريد أن تخلفه بسبب 
ابنته» وإلا فمن تخلف لمنفعة الجيش ورجع من عندهم لما يصلحهم» : 


.)7599( سيأتي قريبًا برقم‎ )١ 
.55١ -55٠ /۲ «تقييد المهمل»‎ )۲( 


هه كتَابُ الخْمُس 


غنموا في E SET‏ 
وكان الذين غابوا فى مصلحة الجيش عشرة » منهم عثمان» فضرب 
رسول الله لهمء وهذا من فضائل عثمان. وأهل البدع يعيبونه بذلك» 
وبئس ما صنعوا. وكانت زوجته هه رقية» توفيت ورسول الله 5ه في 
بدرء ثم زوجه أم كلثوم» فتوفيت تحته سنة تسع» وهي التي غسلتها 

أم عطية. 

وحاصل ما للعلماء فيمن لم يشهد الوقعة هل يسهم له قولان» فعند 
أبي حنيفة وأصحابه أن من بعثه الإمام في حاجة حتئ غنم الإمام أنه 
يسهم له» وكذلك المدد يلحقون أرض الحرب بعد الغنيمة أنهم 
شركاؤهم فيها » وأخذوا بحديث الباب. 

قالوا: وقد ذكر أهل السير أن سعيد بن زيد بعثه رسول الله كَل 
لحاجة له. وأمر طلحة بالمقام في (مكان)”'' ذكره له وأسهم لهماء 
رال كنا اج من شود" 

وعند مالك والثوري والليث والأوزاعي والشافعي (وأحمد)“ وأبي 
ثور أنه لا يسهم إلا لمن شهد القتال'*'» وبذلك حكم عمر وكتب به إلى 
عماله بالكوفة. 

واحتج لهؤلاء بحديث أبي هريرة أنه قدم عل رسول الله يه وهو 
(۱) أنظر: «النوادر والزيادات» ۳/ ۱۹۲- 21917 «المنتقئل» .٠۷۸/۳‏ 
(۳) رواه البيهقي 7 


(5) من (ص١).‏ 
(5) «الأم» للشافعي ۷/ ٠۳٠١‏ و«المنتقئ» للباجي 7/ 1078. 


ا۷ لبمس التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


العاصي: لا تسهم له يا رسول الله فذكر الحديث”". 

وحجة أهل المقالة الأولئ أنه ات قال «إن عثمان أنطلق في حاجة 
اله ورسوله)”'' فضرب له بسهم» ولم يضرب لأحد غيره» أفلا ترئ أنه 
جعله كمن حضر؟! فيقاس عليه غيره مما في معناه. 

وأما حديث أبي هريرة فوجهه أنه اك وجه أبانًا إل نجد قبل أن 
يتهيأ خروجه إلى خيبر» ثم حدث من خروج رسول الله َة إلى خيبر 
ما حدث» فكان ما غاب فيه أبان من ذلك» ليس هو لشغل شغله 
رسول الله ی عن حضوره خيبر بعد إرادته إياهاء فيكون کمن حضرها ". 

فهذان الحديثان أصلان لكل من أراد الخروج مع الإمام إلى قتال 
العدو» فرده الإمام عن ذلك بأمر آخر من أمور المسلمين» فتشاغل به حتئ 
غنم الإمام» فهو کمن حضر يسهم له. وکل من تشاغل بشغل نفسه 
أو بشغل المسلمين فمن كان دخوله فيه متقدمًا ثم حدث للإمام قتال 
عدو فتوجه له فغنم» فلا حق للرجل في الغنيمة» وهي لمن حضرها. 

واحتج أهل المقالة الثانية فقالوا: إن إعطاء رسول الله كل 
لعثمان وهو لم يحضر بدرًا خصوص له» لأن الله تعالئ جعل الغنائم 
لمن غنمها. 


(۱) سلف برقم (7871) كتاب: الجهاد والسير» باب: الكافر يقتل المسلم ثم يسلم. 

(0) رواه أبو داود (۲۷۲۳) والطحاوي في «شرح معاني الآثار) ۳ والطبراني 
في «الأوسط») ۸ بلفظ «حبس» بدل «انطلق»» والحاكم ۹۸/۳ كلهم من 
حديث ابن عمر» ورواه الترمذي (7707) من حديث أنس بن مالك» وقال: حسن 
صحيح غريب وصححه الألباني من حديث ابن عمر كما في «صحيح ابي داود) 
.)٤۷(‏ وضعفه من رواية انس كما فى «المشكاة» 7/ .١7/17‏ 

06" .ساني برق 9 كاي المقارى» ات کرو رين 


والدليل على خصوصه قوله اع لعثمان: «إن لك أجر رجل ممن 
شهد بدرًا وسهمه» وهذا لا سبيل أن يعلمه غير الشارع» وقد أسلفناه 
عن الداودي أيضًا. 

وذكر الطبري عن قوم من أهل العلم أنهم قالوا: إنما أعطى عثمان 
«ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» وهو مردود فيكم» فدل ذلك 
أنه لم يعط أحدًا لم يشهد الوقعة من الغنيمة» وإنما أعطاهم من نصيبه. 


A&E IKK 5-2-5 


2111 /۷ روي من حديث عدة من الصحابة منهم عبادة بن الصامت» رواه النسائي‎ )1١( 
١97/١١ مختصرًا بموضع الشاهد» وابن حبان‎ ١9/0 مطولاء‎ "١5/0 وأحمد‎ 
44/7 والحاكم‎ ۰۲٤١ /۳ مطولاء والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )48655( 
.)۷۸۷۲( ومن طريقه البيهقي 5 وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ 


س(۷) التوضيح لشرح الجامع الصحيح سبل 


5 - باب وَمِنَ الدَّلِيلٍ عَلَى أَنَّ الحُمْسَ لِنَوَائِبٍ المُسْلِمِينَ 
مَا سال هَوَازِنُ الَّبِيَ كك بِرَضَاحِهِ فيهة, مَتَحَلَّلَ مِنَ المُسْلِمين» 
وَمَا ڪان النَّبِي يا يَعِدُ النَّاسَ أَنْ يُقْطِيَهُمْ مِنَ الفَنْءِ 
وَالأَنّمَالِ مِنَ الخُمُس» وَمَا أَعْطَى الأَنْصَانَ 


وَمَا أغطى حابر بْنَ عَبّدٍ انه تَمْرَ خَيْبَرَ 
الالل, ۲ - حََدَّتَنَا سيد بْنُ عُمَ عبر قال: : حَدَدَنِي اللَّيثُ قَالَ: : حَدَتْنِي عُقَيِل؛ 


57 


راه أن 


َه أ 


عن ابن شهاب قَالَ: َعَم عُزوةُء أَنَّ مزان ب الحم هشور بن رم 
سُولَ | 03 ل عل قال ين جَاءَه وَفْدُ وازن مُسْلِمِينٌ» فَسَأَلُوُ أنْ يرد إِلَيهُمْ أَمْوَالَهُمْ 
سب 4 فقَالَ لهم و سول الله يَلِيةِ: «أَحَبِّ الحَدِيثْ َي أَصْدَفُهُ » فَاخْتَارُوا إخدى 


الطأالفتين: 8 2 1 الالء وقد كنت تيت ٠‏ بهم" 


TT‏ کک EE‏ ِمَتَيْنِء قَالُوا: فَإنّا نَخْتَارْ 


قا رَسول الله يا في الْسْلِمِينَء فَأنْتَى عَلَّى الله ما هُوَ أَهْلَهُ ثُمّ قَالَ: «أمًا 
ل 0 إِخْوَانَكْ هؤلاء قد جَاءُونًا تَائِبِينَ وَإِنّي كد رَأَيْتْ أَنْ ارد يهم 
حت ' نُعْطِيَه ِیاه من وَل ما ما بيغ الله عَلَيْنًا لْيَفْعَل» 

قال النّاسُ: قَدْ طَيّبِنَا ذَلِكَ يا َسُولَ الله لَهُْ. فَقَالَ لَهُمْ وَسُولُ الله كلا: إن 
لا ٽذري مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ في ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يائ فَارْجِمُوا حى يَرَْعَ َي 


عرفا ؤكم أَمْرَكم» فر النَّاسُء فَكَلْمَهُمْ عُرََاوْهُمْ ثُمّ وَجَعُوا إلى رَسُولٍ الله كلا 
ا أنه قَذْ طَيَيُوا قَأَذْنُوا. فهذا الذي بَلََنَا عَنْ سَڼي هَوَازنٌ. [انظر: ۲۳۰۷ء ۲۳۰۸ 
-فتح 1/7؟؟] 


۴ - حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الوَمّابِء حَدَثَنَا مادء حَدَّثَنَا أيُوبُء ع ٍ 

َء قال : وَحَدَّدَنِي القَاسِم بن عا صم الاين - وَأَنَا ليث الاسم خط د 
َم قَالَ: كنا عِنْدَ بي موی َي كر دَجَاجَة- وَعِنْدَهُ رَجُلّ مِنْ بَنِي تيم 3 
اکا المواليء فَدَعَاهُ للطعامء فَقَالَ: 5 أيه يكل سَئِنًا فَمَذِزْئُهُ فَحَلَّفْتُ 
لا اكل. 

قال هلم فلاحدفگم عن دَاكَء إن اتيت النَبِيَ ب في ثَفَرٍ مِنَ الأسْعريْينَ 
تستخملة: فقال: ول للخل ونا نبي تا شيامه .وأ 

بنَهْبٍ إبل» َسَأَلَ عَنّا فَقَالَ: «أيْنَ الثَمَرُ الأسْعَرِبُونَ؟). 

"١‏ رکا بكس كو کر اریہ لك الك کل عا شتت لاجر لَنَا 

0 


”0 
٤‏ مه اس ار 


فَرَجَعْنَا ليه فَقُلْنَا إا سََلْنَاكَ أَنْ يلاء فَحَلَّفْتَ أَنْ لا يلاء أَقَنَسِيتَ؟ قال: 
و آنا حتلم ولکن الله حَمَلَكُمْ وني والله -إِنْ شَاءَ الل لا أَخْلِفْ 
عَلَّى يَمِينِ قأرى غَيْرَهَا خَيْرَا مها إِلّا يت الذي هُوَ حير وَتَحَلَنها» . A0]‏ 
0 00۷« مادم 116۹ ۷ ° 0 1119 ۱ 000 -مسلم: (9) - 
فتح ۳1/1[ 

4 - حََدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَء أَخْبَرنَا مالك عَنْ نَافِعء » ن ابن عُمَرَ رضي 
الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله كلا بعت سَرِيّةَ فِيهَا عبد الله قبل تد فَعَنِمُوا إيلّا كثيراء 
فَكانّث سِهَامُهُمُ أثْنّئ عَشَّرَ بَعِيرَا -أؤ أَحَدَ عَشَّرَ بَعِيرًا- وَتُفْلُوا بَعِيرًا بَعِيًا. ٤۳۲۸1‏ - 
مسلم: ١744‏ -فتح 8 

٥‏ - حَدَيَنَا یی بن بُكثرء أخبر ا اللَّيتُء عَنْ عْقَيْلِء عَنِ ابن شِهَابِء عَنْ 
سَالء عن ابن مر رضي الله عنهما أن سول اله يك گان يل بغ من يكت من 
الشرايا لأنَفْسهمْ خَاصّةٌ سوى قشم عَامَة الجَْشٍ. [مسلم: 10١‏ -فتح 95//1] 


د او و 


781 - حََدَّثَنَا محمد بْنُ العَلاءِء حَدَّثَنَا ا اة حَدَتَنَا بُرَيْدُ بْنُ عبد الله, 
بي بُْدَةَ» عَنْ أن مُوسَئ ف ضيه قال: اااي لني يك وَنَحنُ باليَمَنِء فَخَرَ 


- 


مُهَاجَرِيرَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ ليء أا أَضِعَد اا و و 0 
ن ۽ صعَرْهُمْ بو رفم 


س۸7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


قال: : في يضعء وَإمَا قال: : في ثَلَانّةِ وَحَمْسِينَ أو اَن وَحَمْسِينَ رجلا مِنْ قَوْمِي - فَرَكبْنا 
سَفينَةء فَالْقَننَا سَفِيئَتنَا إِلَى النَّجَاشِيَ بِالبَمَةء وَوَاقَقنَا جغقر بن أي طالب 
وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهء فَقَالَ جغقر: إن رول الله ل بعتا ها هُناء ومن بالإقامَةء فَأَقِيمُوا 
معا متا مک حى قيغتا جميقاء قواففتا الي ا جين فح َير اسهم نا 
-أؤ قَالَ: فَأَعْطَانًا مِئْهًا- وما سم لأحَدٍ عاب عَنْ فَنْح َيب مِنها سينا إلا ن سَهدَ 

مَعَهُء إلا َضْحَابَ سَفِينَتِنَا مَعَ حفر خم جغقر وَأَضْحَابِهء قَسَمَ لَّهُمْ مَعَهُمْ . EY EYe FAV]‏ - 


مسلم: : ۰ -فتح N‏ 
۷ - دنا َل حَدَثْنا سَُفْيَانُ حَدَّثَنَا نحَمّدُ يْهُ ِن امنگڍرء سَمِع جابرا ت 


ال قال رشو اللي َو قد جاءني مال الَخْرَينٍ لذ أطي مَكدَا مَك 
هكد ا». 
فلم يجئ حَنَّى قيض النَّبِيُ کي فَلَمّا جَاءَ مَالُ الَخرَيِن أَمَرَ أَبُو بكر مُنَا 


ا 8 


فتَادى: مَنْ كَانَ لَه عِنْدَ ر رَسُولٍ الله ا دين أو عِدَةٌ فَلْيأتِنا. َيه فَقُلتُ: إِنَّ ن وَسُو 
الله يه قال لي كَذَا وَكَذَا. فَحَنَا لي ائ ا -وججعل شغيا یو يط ییا كم قال 
اء معدا قال آنا ابن الذكير- وقال مزه قتي لت اي 
أيه فلم يُطِني» كُمَ َي لِه فَقْلْتُ: سَالْدكَ فَلَمْ ثغطنيء تم سالك فلَمْ تُغْطني 
ثم سَألْئُكَ فَلّمْ تُغطنيء ما اَن تُعْطِيَنِيء وما اَن تَبِخَلَ عَنّي. 

قَالَ: قُلْتَ: تَبِخَلُ عَلء م مغك مِنْ مَرَةٍ إلا وأا أرِيدُ أَنْ أَعْطِيَكَ. قَالَ 


سُغْيَانُ: دنا عفرو عن حم ين عليء عَنْ جَابرِ: فَحَنَا لي حَثْيَةَ وقال: عُدّهَا. 
َوَجَذتهَا حَمْسَمائّةء قَالَ: فَحُلْ مها مَرَكين. وَقَالَ يَعْنِي: ابن الْنْكَدِر: وأ 
مِنَ البُخل. [انظر: ۲۲۹۲ -مسلم: 514 -فتح ]۲۳۷/٩‏ 

۸ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إنرَاهِيع» حدقا قر حَدَتنَا عفرو بن ڊيئارء ن جاير 
ابْن عَبْدٍ الل رضى الله عنهما قَالَ: بَئْتَمَا ينما رَسول الل يل فيم عَنِيمَةٌ بالجغراثة, إِذ 
قال لَهُ وَجُلُ: أغدل. فَقَالَ لَهُ: «شَقِيتٌ إنْ َم أغيل». [مسلم: ٠١19‏ -فتح 1 /۲۲۸] 


١ 5 07‏ 
ذكر فيه سبعة أحاديث: 


أحدها : حديث وا 
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اما 


لي دأحَث الحَدِيثِ ا َاحْتَارُوا إخدى الطًا 
اسي وَإِمَا المال:.) الحديف: 

وقد سلف في الوكالة"'". 

ثانيها : حديث ان دوين ساقه من حديث ا E‏ 
أبي قِلَابَةَ قَالَ: وَحَدَنَنِي القَايِم : بن عاصم الكُلَيْبِيُ -وَأَنَا لِحَدِيثِ 
القاسم شتات عَنْ رَهْدَم قَالَ: نا عند أبي مُوسَئ : .. فذكر الحديث 


وفي آخره: م تي رَسْوْلُ الله كله ب" بنهب إِبل»ء E‏ ا نام ذا 
ص 


چ 


حمس دوو عر الذرئ, 0 (بقيته) 
والقائل : (وحدثني)”” ' القاسم هو أيوب وكليب ورباح ابنا يربوع بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناه بن تميم. ويأتي في آخر المغازي والذبائح 
والأيمان والنذور””'» وأخرجه مسلم أيضًا"”. 
ثالثها : حديث بَعَتَ سَرِيّةَ فيا عَبْدٌ الله قبل نَجْدٍ موا ابلا كثيراء 
فَكَانَتْ سهامهم أي عَشَرَ بَعِيرًا لت ا 00 
وقد اف 


2 سبق برقم (۲۳۰۷) باب: إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم‎ )١( 

حرف في (ص١):‏ حديثه. 

۳) من (ص١).‏ | 

(©) سيأتي في المغازي برقم )٤۳۸١(‏ باب : قدوم الأشعريين وأهل اليمن» ويأتي في 
الذبائح برقم )06١14(‏ باب: لحم الدجاج» ويأتي 5 الأيمان والنذور برقم 
(51549) باب: لا تحلفوا بآبائكم. 

(5) مسلم )١549(‏ كتاب: الأيمان» باب: من حلف يميئًا. 

(7) قلت: بل سيأتي في المغازي برقم )٤۳۳۸(‏ برقم )٤۳۳۸(‏ باب : السرية التي قبل نجد. 


س7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ب و و سه سوسم 


رابعها: حدیثه أيضًا أنَّ رَسُولَ الله ل گان مَل بَعْض مَنْ يَبْعَثْ مِنّ 
السَّرَايَا لأَنْفْسِهِمْ خَاصّةً سوئ قِسْم عَامَةٍ الجَيْش. 

خامسها: حديث أبي موسط : بَلَعَنَا مَخْرَحُ الس يلل وَنَسْنُ بِالْيَمَنِ.. 
الحديث ويأتي أيضًا في الهجرة والمغازي» وأخرجه مسلم"". 

سادسها: حديث جَابرٍ في البحرين سلف في الهبة""' والزيادة التي 
فيه في باب من تكفل عن ميت ديئا "۰ 

تاها e E‏ د 


قَالَ لَهُ رَجُلُ : أغدِل. فَقَالَ لَهُ: «لقد شَقِيتَ إِنْ لَمْ أَعْوِل» وهو من أفراده. 
الشرح : 
هذا القاتل هو ذو الخويصرة التميمى كما ذكر ابن إسحاق» رجل 
3 إفى 

من بي ميم ٠‏ 


ُُ 


وفي رواية أخرئ قال : هذه قسمة ما أريد بها وجه ا وحديث 


ع8 


أبي موسیٰ ليس مطابقًا لما ترجم له؛ بل ظاهره يعني ني الأول أنه قسم لهم 


)١(‏ سيأتي في مناقب الأنصار برقم )۳۸۷١(‏ باب : هجرة الحبشة» وفي كتاب المغازي 
برقم )٤۲۳۳( »)٤۲۳۰(‏ باب: غزوة خيبر» ورواه مسلم (59017) كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: من فضائل جعفر بن أبى طالب. 

© :سلف برقع (مةة؟) ياب: إا وهب هبة أو وعد 

(۳) سلف برقم (95؟7) كتاب: الكفالة. 

() سيأتي من حديث أبي سعيد برقم )7”51١(‏ كتاب : المناقب» باب : علامات النبوة 
في الإسلام. 
قال : بينما نحن عند رسول الله بيه وهو يقسم قسمًا أتاه ذو الخويصرة» وهو رجل 
من بني تميم» فقال: يا رسول الله أعدل .. إلخ»› و«سيرة ابن هشام» .٠٤٤/٤‏ 

)02( ستأتي من حديث عبد الله بن مسعود برقم )۳٤١٥(‏ كتاب: أحاديث الأنبياء» وقبله 
برقم )3١16٠0(‏ عنه بلفظ مقارب. 


حت فلن خكسسحت ن 
من أصل الغنيمة مع الغانمين» وإن كانوا غائبين تخصيصًا لهم لا من 
الخمس» إذ لو كان منه لم تظهر الخصوصية لعامة المسلمين» 
والحديث ناطق يها ذكره ا الم 

وذكر موس بن عقبة أنه قك أستطاب أنفس الغانمين بما أعطئ 
أصحاب السفينة كما فعل في سبي هوازن» وقيل: إنما أعطاهم مما 
لا يفتح بقتال مما قد أجلئ عنه أهله بالرعب» فصار فيئًا؛ لأنه 
لا يوجف عليه بخيل ولا رکاب» وبعض خيبر كانت هكذا. 

وقال آخرون منهم ابن حبيب: إنما أعطاهم من الخمس الذي له أن 
يضعه باجتهاده. قال السهيلي: وقول من قال: إنه أعطى المؤلفة من 
خمس الخمس مردود؛ لأن هذا ملكه فلا كلام لأحد فيه. وقيل: 
أعطاهم من رأس الغنيمة» وذلك خصوص به» قال تعالئ: ظثُلٍ 
لهال ند وا [الأنفال: ١ا‏ ويرد ما فيل عن تشخها..والذى 
أختاره أبو عبيد أن إعطاءهم كان من الخمس كما سيأتي”". 

غرض البخاري في الباب أن يبين أن إعطاء رسول الله 445 في 
نوائب المسلمين إنما هو من الفيء والخمس اللذين أمرهما مردود إليه 
يقسم ذلك بحسب ما يؤدي إليه أجتهاده. 


وقد أسلفنا مذهب الشافعي في أن الفيء e‏ 


.۱۹٥ص «المتواري»‎ )١( 
.۷۹ /۳ «الروض الأنف»‎ )۲( 
.۔٣٣۲‎ ١ص «الأموال»‎ )۳( 
.1٤/٤ «الأم»‎ )© 


س( د التوضيح لشرح الجامع الصحيح کے 

والشارع لما تحلل المسلمين من سبي هوازن واستطابهم ووعدهم 
أن يعوضهم من أول ما يفيء الله عليه إنما أشار إلى الخمسء إذ 
معلوم أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين» فبان أن الخمس لو كان 
مقسومًا على خمسة أسهم لم يف خمس الخمس بما وعد المسلمين 
أن يعوضهم في سبي هوازنء ذكر أهل السيرة أن هوازن لما أتت 
لقتاله أتوا بالإبل والنساء والذرية وجميع أموالهه”'". 

وذهب البخاري إلى أنه تحلل المسلمين من سباياهم بعدما كانوا فيئًا 
فأطلقهم لما كان نساء بني سعد ولوا من رضاعه فراعئ من قبيلهم حرمة 
ذلك» كما روعي في المرأة صاحبة المزادتين أنه لم يضرب على الحي 
الذي كانت منه لدمائها في أخذ الماء منها حتئ أسلم جميعهم. 

فصل : 

وقد أحتج -كما قال المهلب- بعض أصحاب مالك بقصة هوازن 
في أنه يجوز قرض الجواري إذا رد غيرهاء ومنع من ذلك مالك؛ لأنه 
عنده من باب عارية الفروج وهو حرام" 

الإبل التي حمل عليها الشارع الأشعريين هي أيضًا من الخمس»› 
أربعة أخماس الغنيمة للغانمين كما سلف. 

فصل : 

وحديث ابن عمر فيه حجة أن النفل من الخمس كما قال مالك ؛ لأنه 
إنما نفلهم بعيرًا بعيرًا بعد قسمة السهمان بينهم من غير ما وجبت فيه 


.۲۹۷ /٥ «سيرة ابن هشام» 56/5. (۲) «شرح ابن بطال»‎ )١( 


حم واو را ا 


سهامهم» وهو الخمس. وقاله الطحاوي» قال: وذهب قوم إلى أنه لین 
للإمام أن ينفل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس» فأما غير الخمس فلا؛ 
لآنه قد ملكه المقاتلة» فلا سبيل للإمام عليه . 

وقال ابن المنذر: روي هذا القول عن أنس بن مالك وسعيد بن 
المسيب» وهو قول مالك والكوفيين والشافعي» وذكره أبو عبيد عن 
مكحول". وعمر بن عبد العزيز قال: والناس اليوم على هذا لا نفل 
من جملة الغنيمة حت تخمس. وخالفهم آخرون» كما قال الطحاوي : 
فقالوا: للإمام أن ينفل من الغنيمة ما أحب بعد إحرازه إياها قبل أن 
يقتسمهاء كما كان له قبل ذلك" . 

وذكر ابن المنذر أنه قول القاسم بن عبد الرحمن» وفقهاء أهل الشام 
قالوا: الخمس من جملة الغنيمة. والنفل من بعده» ثم الغنيمة بعد ذلك 
بين أهل العسكرء وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. 

وحجة هذه المقالة حديث سليمان بن موسئء عن زياد بن جارية» 
عن حبيب بن مسلمة» أن رسول الله ية نفل في بدأته الربع قبل الخمس» 
فكذلك الثلث الذي ينفله في الرجعة هو الثلث أيضًا قبل الخمس وإلا لم 
يكن لذكر الثلث معنيل» وهو حديث أخرجه أبو داود» وابن ماجه» 
وصححه ابن حبان والحاک. 


.۲۳۹ /۳ «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(۲) «الأموال» ص؟9؟" (۸۰۹). 

(۳) «شرح معاني الآثار» ۳/ ۲۳۹. 

١56/١١ وابن ماجه (۲۸۵۱» 75867)., وابن حبان‎ »)۲۷٥۰ -۲۷٤۸( أبو داود‎ )٤( 
ولفظه: نفل في البدأة الربع بعد الخمس» وفي‎ ٠۳۳/۲ والحاكم‎ .)٤4۳( 
الرجعة الثلث بعد الخمس. أو بألفاظ متقاربة. وليس كما يوهم سياق الكلام هنا.‎ 


e ED‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


وألزم الدارقطني الشيخين تخريج حديث حبيب بن مسلمة"'. فيقال : 
بل له معنئ؛ وذلك أن المذكور من نفله في البدأة الربع هو مما يجوز له 
عن أبى أمامة الباهلى» عن عبادة بن الصامت كان رسول الله ية ينفلهم 
إذا خرجوا بادين الربع» وينفلهم إذا قفلوا الثلث'"2, ولا حجة فيه؛ لأنه 
يحتمل أن معناه: ينفلهم إذا قفلوا الثلث» فيكون ذلك على قول من قال: 
إل قتال. فيكون الثلث المنفل هو الثلث قبل الخمس. 

قال الطحاوي: وذلك جائز عندنا ؛ لأنه يرجئل بذلك صلاح القوم 
وتحريضهم على قتال عدوهمء فأما إذا كان القتال قد أرتفعء 
فلا يكون النفل ؟ لأنه لا منفعة للمسلمين فى ذلك”". 

وقال أبو عبيد في النفل الذي ذكره ابن عمر في قوله: ونفلوا بعيرًا 
بعيرًا بعد ذكر السهام: ولا وجه له إلا أن يكون من الخمس» وقد جاء 
هنا في حديث مكحول أنه ا نفل يوم خيبر من الخ وروی 
ابن وهب عن يونس» عن ابن شهاب» قال: بلغني عن عبد الله بن 


.١١5ص «الإلزامات والتتبع»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي »)١571(‏ وابن ماجه (7807), وأحمد ۰/ ۳۱۹- 776, والدارمي 
فى «سننه» ۱۹۱۳/۳ »)۲٥۲۵(‏ وابن حبان فى «صحيحه» »)٤۸٥٥( ١97/١١‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» 1/5. وضعفه الألباني في «ضعيف سنن ابن 
ماجه» (5117). 

(۳) «شرح معانى الآثار» ۳/ .۲٤١‏ (5:) «الأموال» ص۳۳۲. 


عمر رضي الله عنهما أنه قال: نفل رسول الله سرية بعثها قبل نجد من إبل 

جاءوا بها نفلّاء سوئ نصيبهم من المغنم"'". 
وقوله لكا يوم خيبر حين أخذ وبرة من جنب بعير ثم قال: «أيها 

الناس» إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» وهو مردود 

فيكم يدل أن ما سوى الخمس من المغنم للمقاتلة يوضحه رواية 
أبي عوانة عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد 

السلمي قال: سمعت رسول الله ية يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس)”" 

أي: حتئ يقسم الخمس» وإذا قسم أنفرد حق المقاتلة» وهو أربعة 

أخماسء فكان ذلك النفل الذي ينفله الإمام إن آثر ذلك هو في . 

الخمس لا من الأربعة أخماس التي هي حق المقاتلة ولو (أجزنا)“ 

النفل قبل ذلك لكان حقهم قد بطل وجوبه» وإنما يجوز النفل مما 

يدخل في ملك المنفل من ملك العدوء فأمًا ما قد زال عن ملك 
العدو قبل ذلك وصار في ملك المسلمين فلا نفل فيه؛ لأنه من مال 

المسلمين» فثبت بذلك أن لا نفل بعد إحراز الغنيمة. 
ومما أحتجٌ به أصحاب مالك قالوا: إنما لم يجعل مالك النفل من 

رأس الغنيمة؛ لأن لها معينين» وهم الموجفون» وجعله من الخمس؛ 

لأن قسمته مردودة إلى أجتهاد الإمام» وأهله غير معينين. 

.7311/5 رواه مسلم (۳۹/۱۷۰۰) دون أن يسوق لفظه» وساقه البيهقي‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) رواه أبو داود (71/607)» وأحمد ۳/ »47١‏ وسعيد بن منصور في (سننه» ۲/ 1584- 
06 (۲۷۱۳)» وابن سعد في «الطبقات» /٤‏ ۳۲۷- 27378 والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» "/ 57”ء والطبراني 0)٠١9/"( 557/١9‏ والبيهقي 7١5/5‏ 
(8:9؟7١1).‏ 

(4») في (ص١):‏ اخترنا. 


ونب سح التوضيح لشرح الجامع الصحيع ‏ س 

وفي حديث ابن عمر رد لقول من قال: إن النفل من خمس الخمس»› 
وإنقا فى aR E E‏ عدن 
د لوو يعر ا 

فصل : 

وأما حديث أبي موسئ وأهل السفينة» فإن للعلماء في معناه 
تأويلات أحدها: ما أسلفناه عن موسئ بن عقبة» أن رسول الله يا 
| تطاب قلوب الغانمين بما أعطاهم» كما فعل في سبي هوازن» 
وروي ذلك عن أبي هريرة. 

روئ خثيم بن عراك عن أبيه» عن نفر من قومه أن أبا هريرة قدم 
المدينة هو ونفر من قومه فوجدوا رسول الله َيه قد خرج إلى خيبرء 
قال: فقدمنا عليه وقد فتح خيبر» فكلم الناس فأشركنا في سهامهم"'". 
وقيل: إنما أعطئ من خيبر لأهل الحديبية خاصة. رواه حماد بن 
سلمة» عن علي بن زيد» عن عمار بن أبي عمّارء عن أبي هريرة 
قال: ما شهدت مغنمًا مع رسول الله ية إلا قسم لي» إلا خيبر فإنها 
كانت لأهل الحديبية خاصة" شهدوها أو لم يشهدوها؛ لأن الله 
تعالئ كان وعدهم بها بقوله: «وَلُخْرَ لم تدروأ ع4 [الفتح : ١‏ بعد 
قوله: 9وَعَدَكُُْ أله مَمَإنِرَ رة [الفتح: ]٠١‏ وهلذا أحد الأقوال 


(۱) رواه أحمد 2”"586/7 وأبو داود الطيالسي في «مسنده» "١157/4‏ (۲۷۱۳)» 
والطحاوي في «مشكل الآثار» ۷/ 70١‏ (۲۹۱۰)» والبيهقي 5/ 774. 

(۲) رواه أحمد ٥۳٥/۲‏ وأبو داود الطیالسی »)۲٥۹۷( 75١/5‏ وابن سعد فی 
«الطبقات» 5/ ۳۲۷ والدارمى فى ااسثئه» ۹/۳ ,.)561١7(‏ والبيهقى / 
عع وأورده الهيثمي في «المجمع» 5 :» وقال: رواه أحمد» وفيه: علي بن 
زيد» وهو سيئ الحفظ» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


~~ كتَابُ الخُمْس 


في الآية كما سلف. وقال آخرون: إنما أعطاهم منها مما لم يُفتح بقتال» 
وقد سلف. 

وقال آخرون: إنما أعطاهم منها من الخمس الذي حكمه حكم 
الفيء» وله أن يضعه باجتهاده حيث شاء. ويمكن أن يذهب البخاري 
إلى هذا القول. 

وحديث جابر يحتمل أن يكون من الخمس أو الفىء» وكذلك 
حديث جابر الآخر يحتمل أن يكون من الخمس؛ لأنه إنما أنكر 
الأعرابي الجاهل ما رأى من التفضيل» وذلك لا يكون في أربعة 
أخماس الغنيمة» وإنما يكون فى الخمس الذي هو موكول إلى 
اجتهاده اليا . ٠‏ 

قال إسماعيل بن إسحاق: وهذا مما لا يعلم أنه من الخمس» وقد 
قسمه اللا بغير وزن» ثم ساقه من حديث أبي الزبير: سمع جابرًا يقول: 
بصر عيني وسمع أذني رسول الله ي بالجعرانة» وفي ثوب بلال فضة 
يقبضها للناس يعطيهم» فقال له رجل: أعدل ... الحديث”". 

قال ابن أبي صفرة: فعله الك في سبي هوازن؛ يدل أن الغنائم على 
حكم الإمام» وإن رأئ أن يصرفها إلى ما هو أوكد وأعظم الح 
للمسلمين من قسمتها على الغانمين صرفها ولم يعط الغانمين شيئاء 
كما فعل بمكة. فتحها عنوة» ومن عليهم» ولم يعط أصحابه منهاء بل 


/۳ كتاب الزكاة باب: ذكر الخوارج وصفاتهم ورواه أحمد‎ )١١77( رواه مسلم‎ )١( 
واللفظ.‎ ok 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


أبقاها للرحم التي كانت بينه وبينهم» وكذلك أراد أن يفعل بهوازن 
للرضاعة فيهم حين (أسبيا)"'' بالغنائم» فلما أبطئوا قسم» ثم لما جاءواء 
رد بعضّاء وأبقئ للغانمين بعضًا عن طيب أنفسهم» ولم يستطب 
أنفسهم بمكة؛ لأنه لم يملكهم واستطاب أنفسهم بهوازن؛ لأنه قد 
كان قسم لهم وملّكهم. فصصٌّ بهذا أنه لا شيء لهم إلا أن يملكوا. 

وقد قال مالك : يحد الزاني ويقطع السارق» وإن كان له في الغنيمة 
سهم إذا فعل ذلك قبل القسمة» فلو كان له فيها شبهة لدرأ الحد بها 
لحديث : «ادرءوا الحدود بالشبهات»» فدل أنه لا شبهة لهم فيها إلا 
أن يملكوها بالقسمة. 

وحكى الطبري هذه المقالة عن بعض أهل العلم قالوا: حكم الغنائم 
كلها لرسول الله بي في مغازيه كلهاء وله أن يصرفها إلى من يشاءء 
ويحرمها من حضر القتال ومن لم يحضرء واعتلوا بقوله تعالئ: قل 
آلْأَنمَالُ يله وَاَليَسُول» [الأنفال: ]١‏ وبفعله اكت بهوازن» ولم يسمٌ القائلين 
بذلك. 

وقال آخرون: أربعة أخماس الغنيمة حق للغانمين؛ لا شيء فيه 
للإمام» وإنما هو ا8 كبعض من حضر الوقعة إلا ما كان خصه الله به. 
من الفيء وخمس الخمس» (وأما)" غير ذلك فلم يكن له فيه شيء. 

قالوا: والذي أعطئ اك يوم حنين للمؤلفة قلوبهم إنما كان من 
نصيبه و(حقه)”” من الغنيمة. وقالوا: وقوله تعالى: قل ااال يِه 
اسول معناه: له وضعها موضعها التي أمره الله بوضعها فيهاء لا أنه 


)١(‏ في الأصل: (استابا) غير منقوطة» ولعل المثبت صحيح. 
(0) في الأصل : فإنه. (۳) في (ص7): حصته. 


عي ن 


ملكها ليعمل فيها ما شاءء قالوا: وكيف يجوز أن يكون معنول قوله: 
رارک 4: ملكا لهء وهو ا يقول يوم صدر من حنين فتناول 
وبرة من الأرض: ما لي من مال الله ٠...‏ إلى آخره. 

فبين هذا إن ما أعطى المؤلفة ومن لم يشهد الوقعة إنما كان من 
نصيبه وحقه من الغنيمة خاصة. وقال أبو عبيد: مكة لا تشبه شيئًا من 
البلادء وذلك أنه اطي سن بمكة شيئًا لم يسّنه في سائر البلاد» قالت 
له عائشة: ألا تبني لك بيا يظلك من الشمس بمتى؟ فقال: «لاء منئ 
مناخ من سبق . 

وقال عبد الله بن عمرو: من أكل من أجور بيوت مكة» فإنما يأكل 
في بطنه نار جهنم. وكره أهل العلم كراء بيوتها. وقال ابن عباس وابن 
عمر: الحرم كله مسجد. 

وقال مجاهد: مكة مناخ لا يباع رباعهاء ولا تؤخذ أجور بيوتهاء 
ولا تحلّ ضالتها إلا لمنشد”". 

قال أبو عبيد: فإذا كان حكم مكة أنها مناخ من سبق» وأنها مسجد 
جماعة المسلمين ولا تباع (رباعها)“ ولا يطيب كراء بيوتهاء فكيف 
EN‏ 

قلت: جوز الشافعي بيع دورها وإجارتها بناء على أنها فتحت 
صلحًا. 


(۱) سبق تخريجه. 

0) «الأموال» ص١7-‏ ١ل.‏ 

(۳) روئ ذلك عنهم أبو عبيد في «الأموال» ص الا- ۷۲ أرقام (151--159). 
(5) في (ص١):‏ ركوبها. ش 

(5) «الأموال» ص۷۳. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


قول البخاري: «إن الخمس لنوائب المسلمين». قد علمت أختلاف 
الغلا ف 


وقول مالك: إن حكم الإمام يعطي منه ذوي القربئ واليتام ومن 
ذكر معهم بقدر أجتهاده ليس علئ أن لكل صنف منهم جزءًاء زاد 
إسماعيل : له أن يعطي منه جميع المسلمين» ذكره الداودي. 

واختلف (قوله) في كيفية قسمته» فقال: مرة على الأجتهاد. 
وقال أخرئ: على قسم المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين» وذلك 
(بعد)”" أن يبدأ بإصلاح الأسوار والقناطر وما يعم المسلمين نفعه» 
ويخشى عليهم من إضاعته» والشافعي يقول: تقسم على خمسة -كما 
سلف- وسهمه الي يصرفه فيما كان اك يصرفه فيه» وروي أنه كان 
يصيره لقوة المسلمين. 

وعند أبي حنيفة: يقسم على ثلاثة: للفقراء» والمساكين» وابن 
السبيل؛ لأنه اة قال: «لا نورث؛ ما تركنا صدقة)”". وقيل: إن 
رأئ أن يعطي غير هؤلاء أعطاهم» وإنما ذكر هؤلاء لأنهم أهم من 
يعطيئء كما قال تعاليل: كل مآ امقر من حَرٍ یلول وَالْأَوْيِنَ» 
[البقرة: ١١؟]‏ وهذا مذهب مالك المعروف عنه» كما قاله ابن التين» 
وسلف ما ذكره الداودي عنه. 

وقيل: يقسم الخمس على ستة أسهم: سهم لله يصرف في الكعبة» 
وقيل: معن قوله تن لَه مس4 [الأنفال: ]4١‏ أفتتاح كلام» وقد 
)١(‏ من الأصل. 


(؟) من (ص١).‏ 
(۳) سلف من حديث أبي بكر وعمر برقمي (۳۰۹۳» 3095) باب : فرض الخمس. 


حت و 
سبق: ليس لله نصيب» له الدنيا والآخرة. وقيل : المعنى : الحكم فيه لله 
وللرسول» ويقسم على أربعة. وفيه بعد؛ لأنه كان يعطي منه المؤلفة 
قلوبهم وغيرهم» وقد قال: «ما لي فيما أفاء الله عليكم إلا الخمس»› 
وهو مردود فيكم)”"". 

فصل : 

وفي قصة هوازن سبي مشركي العرب» وفيه الأستثناء بقسمة 
الغنيمة. ومعنيل «جاءونا تائبين» مسلمين. 

وف أتكاذ العرقاء وقول كير الؤاحد: 

قال الداودي في حديث أبي موسئل: إن أسم الدجاجة يقع على 
الذكر والأنثئ من الدجاج» ولا ندري من أين أخذه""» قال: وقوله: 
(أحمر كأنه من الموالي) -يعني: من سبي الروم. و(تيم الله): قبيلة 
من العرب. 

وقوله: (فقذرته)ء أي : بكسر الذال تقذرته» والقاذورة: الذي يتقذر 
الشيء فلا تأكله. وفي الحديث : كان اك لا يأكل قاذورة الدجاج حتئ 
ا 


وقال ابن فارس: قذرت شيئًا قذرًا: کرهته. 


1 سبق تخريجه.‎ )١( 

(۲) ورد بهامش الأصل ما نصه: ما قاله الداودي في «صحاح الجوهري» وفي 
«القاموس». 

(۳) لم أقف عليه في كتب الحديث المسندة. وذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» ۲۸/٤‏ والزمخشري فى «الفائق» .٠١۸/۳‏ 

١ «المجمل» ص۷٤۷ (قذر).‎ )٤( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 
وقوله: (ينهب إبل) يعني : غنيمة» والنهب: المغنم. وكان الصديق 
يوتر قبل أن ينام ويقول: أحرزت نهبي» يريد: سهمه من الغنيمة. 
وقوله : (غر الذرى) أي : بيض الأسنمة من سِمَنِهِنَّ وكثرة شحومهنٌ : 
والذرى جَمْع ذروة» وذروة كل شيء أعلاه. 
وفيه: خوفهم أن يأخذوا ما لا يسوغ لهم أخذه مع نسيان رسول الله. 


م عي هه 


وقوله: «لَسْتٌ نا حَمَلْنْكُمْ. ولكن لله حَمَلَكُمْ) يحتمل وجومًا : 

أبينها: إزالة المنة عنهم» وإضافة النعمة إلى مالكها الحقيقي» ولو 
لم يكن له في ذلك صنيعٌ ما كان لقوله : «لا أَخْلِفُ عَلَى يوين قاری غَيْرمَا 
خيرًا منها» وجه. 

ثانيها: أن يكون أنسيهاء والناسى كالمضطرء وفعله غير مضاف 
٠ IE e‏ 

ثالثها: أن الله حملكم حين ساق هذا النهب» ورزق هذا المغنم» 
وقد كنت عجزت عن حملكم. 

رابعها: أن يكون نوئ في ضميره إلا أن يرد عليه مال في الحال 
فيحملهم عليه. ا 

وقوله : إل ات الذِي هُوَ حير وَتَحَللتهَا يريد: الكفارة» يقال: 
تحلل الرجل من يمينه إذا أستثنيل» وقال: إن شاء اللهء قال النمر: 

وأرسل أيماني ولا أتحلل. 

ومعنى التحلل : التفضي من عهدة اليمين» والخروج من حرمتها إلى 
ما يحل له منهاء وقد يكون ذلك مرة بالاستثناء ومرة بالكفارة. 

فصل : 

قوله: في حديث ابن عمر رضي الله عنهما : (فكانت سهمانهم أثني 


لل كنَابُ الخُمْس 


عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرًا ونفلوا بعيرًا بعيرًا) يحتمل أنه شك في 
سهامهم» أو أنه شك هل كانت أثني عشرء ونفلوا بعيرًا (بعيرًا 
زائدًا)"» أو بلغت بالنافلة أثني عشرء غير أنه يعود من جهة العدد 

وبين البخاري في غير طريق مالك: أنه بلغت سهمانهم أثني عشر 
بعيرّاء ونفلوا بعيرّاء فرجعوا بثلاثة عشر بعيرًا ذكرها فى المغازي”". 
ومالك كان كثير التوقى فى الحديث. 

وفيه: جواز النفل. وقيل : إنه إجماع. 

وفيه: أنه من الخمس» خلاقًا للشافعى حيث قال: من خمس 
الخمس”"؛ لأنه إذا أخذ كل واحد أثني عشر بعيرّاء وأخذ الإمام 
خمسها ثلاثة» فخمس الثلاثة لا يبلغ بعيراء فلو لم يكن النفل من 
جملة الثلاثة التي هي خمس ما صح أن يعطيه بعيرًاء وعلئ هذا 
الحساب قلوا أو كثروا. 

وانفصل بعض أصحابنا الشافعية عنه بوجوه: 

منها أن الغنيمة كان فيها أذهاب وأمتعة. 

ومنها: أن الإمام يتصرف في سهمه من سائر الغزوات كيف شاءء 
فيجوز أن يكون نفلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرها. 

ومنها : أنه نفل بعضهم ولم ينفل جميعهم» يعني : أن النفل كان في 
بعضهم. وظاهر الحديث يرذه. 


.)١ص( من‎ )١( 
كتاب المغازي» باب: السرية قبل نجد.‎ )٤۳۳۸( ستأتي برقم‎ )۲( 
.1A - ۷/٤ «الأم»‎ (۳( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وقد روي: أنهم كانوا عشرة غنموا مائة وخمسين بعيرّاء فأخذ رسول 
الله ية منها ثلاثين» وأخذوا هم عشرين ومائة؛ أخذ كل واحد منها أثني 
عشر بعيراء ونفل بعيرًا. فلو كان النفل من خمس الخمس لم يعمهم 
ذلك» وسيأتي في المغازي غير ذلك. 

قال بعضهم : وليس للإمام أن ينفل إلا عند الحاجة إليه؛ لأنه عة 
لم ينفل في كثير من غزواته. 

وقيل: يكون النقل من راس الغيمة».والحديث يرده؛ اولان 
الأخماس الأربعة ملك للغانمين يساوى بينهم فيه» لا يزاد واحد لغناء 
ولا لقتال. 

وما حكاه أبو موس من قسمة رسول الله ية لهم وهم غيب» فقد 
أسلفنا فيه وجومًا: إما بالرضيئ» أو من الخمس. وقد أسهم لعثمان يوم 
بدر وقال: «اللهم إن عثمان في حاجة یاف وعدن ا حنيفة : أن من 
دخل دار الحرب قبل أنفصال الجيش منها أن له سهمه» ولعله تعلق في 
ذلك بظاهر هذا الحديث. وقوله: فوافقنا النبي يل حين أفتتح خيبر» 
أي: صادفناه ووافيناه. وقال اكتغة: «لا أدري بأيهما أفرح» بقدوم جعفر 
ا 

وقوله: «لقد شقيت شقيت إن لم أعدل» ويروئ بفتحهاء ومعناه: حيرت ألت 
إن لم يعدل نبيك» Ee‏ وإنما كان اه يعطي بالوحي. 


(۲) رواه البزار (۱۳۲۸) عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عن أبيه» والحاكم ۲/ 
الى YTT/‏ و صححه. 


کشر 0« 

فصل : 

قال الداودي : والذي ذكره البخاري من فقه جابر ليس هو من 
الخمس» إنما هو من مال أتى من البحرين» لم يكن من مغنم. 

قال: وقوله: (حثا لي بيديه)» وقال مرة: (حثية)» وفي غير هذا 
الموضع: حفنة. قال فعلئ ما هنا يسمئ ما يؤخذ باليدين حثية» 
والمعروف عند أهل اللغةء أن الحثية ما يملا بالكف الواحدة» وأن 
الحفنة ما يحفن باليدين» قال ابن القاسم: الحفنة باليد الواحدة» 
وهذا آخر كلامه» وتعقبه ابن التين فقال: الذي ذكره الهروي عن 
القتبي: الحثية والحفنة شيء واحدء يقال: حفن القوم المال وحثا 
لهم إذا الوك رام عير نه ار عار © قال ابن قارس: 
الحفنة ملء وا 

قال: وقوله: (فحثا لي حثية). صوابه: حثوة بالواو. إلا أن ابن 
فارس قال: حثا التراب يحثوه» وحثا يحثي حثيّاء مثله"”". فصار في 
ذلك لغتان. 


.٥۷١ /١ «غريب الحديث» لابن قتيبة‎ )١( 
«المجمل» ص۳٤۲ (حفن).‎ )۲( 
«المجمل» ص٤٣٦۲ (حثو).‎ (۳) 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
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ا سويت 


۹ - حَدَّتَنَا إسْحَاقٌ بْنُ م 0 ابرا عَبْدُ الرّْاقِء َخبًَا مَعمَرٌء عَنٍ 
الزَهرِيء عن محمد بن جُبَرِء عَنْ أيه 4 أَنَّ اليك قال في أُسَارى بَذرِ: «لّوْ كَانَ 


١‏ مُطْيِمُ بْنُ عَدِيّ حَبّاء نم كلمي في هؤلاء الى ركهم له [4011 -فتح 


[re/1 


o‏ آ 


اسازی بذر: لو كَانَ ا ع ی اک كلمي هوا 
التتى » ركهم له. 

الشرح : 

هذا الحديث ذكره هنا عن إسحاق أنا عبد الرزاق”'' وذكره في 


المغازق كقال: حا إسحاق بن عتصرن» كاعد الززاق” ويه 


مرح أصحاب الأطراف أنه ابن منصور» ورواه أبق نعيم› عن 
الطبراني ثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق. 
ولما رواه فى المغازي قال: حدثنا محمد بن محمد بن مكى» ثنا 
الفربري» ثنا البخاري»› ثنا إسحاق بن منصور» عن عبد الرزاق. 
1 1 00 5 ۳( 
(1) كذا قال المصنف. والذي في البخاري هنا التصريح باسم أبيه أيضًا. أنظر «اليونينية» 
۹1/٤‏ فلعل في نسخة المصنف سقط» لاسيما وليس ثم إشارة في «اليونينية» 
لاختلاف. 
(0) سيأتي برقم (50754). 
() سبق الإشارة إلى أنه ليس هناك إشارة في «اليونينية» لاختلاف النسخ» وقول 


کس كتَابُ الخُمُس 
ثم الحديث دال على أن للإمام أن يمْنٌّ على الأسارئ من غير فداء؛ 
خلاف قول بعض التابعين ؛ لأنه الفلا لا يجوز في صفته أن يخبر عن شيء 
لو وقع لفعله» وهو غير جائز. 
وقوله: (من غير أن یخمس)» أنكره الداودي وقال: لم يكن القوم 
ممن يخمس» ولا يسترق ولا يكون ذمة إذا مَنَّ عليه إنما كان الحكم 
فيهم في تلك الغزاة القتل أو المفاداة بأموال تأتيهم من مكة» ومن لم 
يكن له مال علّم أولاد الأنصار الكتابة. قال: و(قيل)“ يخمسون 
عنده وهو مروي: «سبعة موال لا مولئ لهم إلا الله: قريشء 
والأنصارء وجهينة » ومزينة› وأسلم. وأشجع . وغفار»". 
وكان حكم قريش يوم فتح مكة الإسلام أو القتل لا يفادون 
ولا يسترقون ولا تقبل منهم جزية؛ ولا يهاجوا في شيء من أموالهم 
فأحكام قريش (لنيشسيت كغيرهم)”"2 ولما عدر القوم يوم بدر اسشاو 
النبى كله صحابته» فأشار عليه أبو بكر وطائفة معه أن يفاديهم. 
(وقال: هم فشتك لعل الله أن يستنقذهم بك» وأشار عليه عمر 
وعلي بقتلهم» ففاداهم. وأسلم بعد ذلك بعضهم » منهم حكيم بن 
المؤلف أنه في نسخ المغاربة يوهم أن نسخ المشارقة ليس فيه التصريح. لكنَّ ابن 
حجر في «الفتح» 747/5 لم يعلق على الإسناد فكأنه لا إشكال فيه» وأن عنده 
التصريح باسمهء والله أعلم. 
() في (ص١):‏ هل. 
(0) سيأتي برقم (5 06٠0‏ كتاب المناقب» باب: مناقب قريش» ورواه مسلم )۲٥۲۰(‏ 
كتاب : فضائل الصحابة» باب : من فضائل غفار وأسلم وجهينة. 
(4) من (ص١).‏ 


التوضيح شرح الجامع الصحيع س 

وقوله: «لو كان المطعم حيًا» كان معظّمًا في قريش» وكان سعول في 
نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم» وبني المطلب 
ألا يخالطوا حتیٰ يخلوا بين رسول الله ي وقريش. 

وقتل يومئذ من الأسرى عقبة بن معيط والنضر بن الحارث. 

و(النتنول): جمع نتن» مثل زمن وزمنول» يقال: أنتن الشيء فهو منتن 
ونتن. 

فصل : 

قال:المهلب :«وفيه جواز الشفيع للرئيس الشريق على سيبل 
الأئتلاف له والانتفاع بإشفاعه في رذ دعاية المشركين بأكثر ما يخشئ 
من ضرر المكلفين لطاعتهم لسيدهم المشفع فيهم ورسولهم من 
الشارع» وأن الأنتفاع بالمن عليهم أكبر من قتلهم أو أسترقاقهم. 

قال ابن بطال: وفى ترجمة الباب حجة لما ذكره ابن القصّار عن 
مالك وأبي حنيفة: ف الناف ل يكل لاك ا ليها ينين 
الغنيمة (إلا بعد قسمة الإمام لها)'. 

وحكي عن الشافعي : أنهم يملكون بنفس الغنيمة لا بعد قسمة الإمام 
لهاء والحجة للأول حديث الباب» وذلك أنه لو مَنّ الث على الأسارئ 
سقط سهم من له الخمس كما سقط سهم الغانمين. 

وقوله : ( «لتركتهم له» ) يقتضي ترك جميعهم لا بعضهم» واحتج ابن 
القصّار فقال: لو ملكوا بنفس الغنيمة لكان من له أب أو ولد ممن يعتق 
عليه إذا ملكه يجب أن يعتق عليه ويحاسب به من سهمه» وكان يجب 


)1( من (ص۱). 


ڪشر( 
لو تأخرت الغنيمة في العين والورق» ثم قسمت أن يكون لحول الزكاة 
على الغانمين يوم غنمواء وفي أتفاقهم أنه لا يعتق عليهم من يلزمهم عتقه 
إلا بعد القسمة» ولا يكون حول الزكاة إلا من يوم حان نصيبه بالقسمة» 
دلالة أنه لا يملك بنفس الغنيمة» ولو ملك بنفسها لم يجب عليه الحد إذا 
وطئ جارية من المغنم قبل القسمة”". 

واحتجٌ أصحابنا فقالوا: لو ترك السبي للمطعم بن عدي كان 
يستطيب أنفس أصحابه الغانمين كما فعل فى سبى هوازن؛ لأن الله 
تعالى أوجب لهم ملك الغنائم إذا ا بقوله: راعلا آَم 
متم الآية [الأنفال: »]4١‏ فأضافها إليهم. 

وأما قولهم: لو ملكوا بنفس الغنيمة لكان من له أب أو ولد يعتق 
بنفس الغنيمة فلا حجة فيه؛ لأن السنة إنما وردت فيمن أعتق شقصًا 
له في عبدٍ معيّن قد ملكه وعرفه بعينه» فأمًا من لا يعرف بعينه فلا يشبه 
عتق الشريك» ألا ترىئ أن الشريك له أن يعتق كما أعتق صاحبه. 

وفي إجماعهم: أنه يعتق على (الشريك)""' الموسر في العتق» 
وإجماعهم: أنه لا يعتق عليه في تركته في الغنيمة دليل واضح على 
الفرق بينهما. 

وأمّا قوله: إنه يجب أن يكون حول الزكاة من وقت الغنيمة لو كان 
ملكاء فخطأ بيّن على مذهب مالك وغيرهم؛ لأن الفوائد لا تراعئ 
حولها عندهم إلا من يوم تصير بيد صاحبها. 


)0( شرح صحيح البخاري» لابن بطال 6/ 5 ۳۰١ -!"٠١‏ . 


(؟) من (ص١).‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 

وأمَا أعتلالهم بوجوب الحد على من وطئ من المغنم قبل القسمة 
فلا معنيل له؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهة» ولا خلاف بين العلماء أنه 
لو وطئ جارية معينة بينه وبين غيره لم يحدء فكيف ما لا يتعين؟! 

سلف التصريح: أن عندنا (وعند) أحمد أن الإمام مخير في 
البالغين بين المنّ والفداء والقتل والاسترقاق» أي ذلك كان أصلح 
وأعز للإسلام فعل. 

وعند أبي حنيفة كذلك إلا المن بلا فداء؛ لأن فيه تقوية للكفار. 
وزعم بعضهم -فيما حكاه ابن الجوزي- أن المنّ كان مخصوصًا 
برسول الله عَلِلِ. 


.)١ص( من‎ )١( 


تتم يتب فش uuu:‏ 
۷ - باب وَمِنَ الذَِّيلٍ عَلَى أَنَّ الحْمْسَ لِلإِمَام 
نه يُِي بَعْضٌ هَرَابتِهِ دُونَ بَعْضٍ ما هَمَم ابي كله 


0 
Ê 


لِبَنِي المُطَّلِبٍ وَبَيِي اشم مِنْ خْمْسٍ خَيْبَرَ 
قَالَعْمَرٌبْنُ عَبْدِ العزيز : لَمْيَعْمَهُمْ بذلك وَلَمْ يحص قَرِيبا 
دود مَنْ هو أَحْوَج َيه وَِنْكَانَ الذي أغطئ لما يَشْكُو إن 

الحَاجَةٍء وَلِمَا مسه في جه مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلْفَائِهِمْ. 

۰ - حَدََّنَا عبد الله بْنُ يُوسُْفَء حَدَثَنَا اللَيِتُء عَن عُْمَيْلِء عن ابن شِهَابٍء 
عن ابن مء عن مجتفر فن مطهم قَالَه مشي أنَا عفان عاد إلى وشو 
الله لاء فَقَلْنَا: يَا ر رول اله أغطيت بي طب وتركتئاء وحن قم ملك يثرا 
وَاحِدَةِ. فَقَالَ رَسُولُ الله يِه «إِنّمَا بثو المُطَّلِبِ ونو هاشم شي ر قال 
اليك : : ددبي يوس وَزَّادَ قال بير و] يه يقيم النِيْ 45 لبي عَبِدٍ سه 0 
َِِي وقَل. وَقَالَ ابن إشحاق: عبد مس وََاشِم و إو وَةٌ ل لأ ومهم عاك 
بت مَُةَ» وَكَانَ تفل أَحَاهُمْ لأبيهخ. [۰۲. 4119 -فتح 144/7] 


ثم ساق حديث اللَيْثِء عَنْ عُقَيلِ عَنِ ابن شِهاب» عَنِ ابن المُسَيْبٍ 
عن جبير : بْنِ مظعم قَالَ : مَمَيْتُ انا وَعْنْمَانُ إِلَى رَسُولٍ الله ل فمل 
رس سول اف أطت بني المظلب وتركتاء وحن وَهُمْ ينك بم واج 
قَقَا َقَالَ كله : Eo‏ واحد». 

وقَالَ اللَيْتُ : حَدَنَنِي يُونسٌ» وراد جير وَل َم اللي كل لبتي عبد 
شَمْسٍ وَلَا لبي نَؤفَلٍ. وَكَالَ ابن إِسْحَاقَ 
والمتليت رخو بأل وائية فايكة لك وان لز خف لا بي 


)1١(‏ من (ص۲). 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 

الشرح : 

هذا الحديث من أفراده» ويأتي في مناقب قريش" ' وتعليق الليث 
أسنده في المغازي عن يحيئ بن بكير عنه""» وكلام ابن إسحاق 
خرجه انو داود ولاف 
خلاف ما ذكره الشافعى» وأنه لا يفضل فقير على غنى» وقد يجوز 
أن يقسم بينهم بأكثر أو أقل ؛ لأنه لم يخص في الحديث مبلغ سهمهم 
سائر بني عبد مناف» نعم قال ابن عباس حين كتب إليه نجدة 
الحروري يسأله عن سهم ذي اشرب ومن هم؟ قال: هم قرابة 

و خاو 5 5 )0 

يعلم من أب ذلك عليه» فقد دل أن ما أريد به في ذلك بقرابة رسول 
الله ية بعضهم دون بعض» وجعل الرأي في ذلك إليه يضعه فيمن 
شاء منهمء وهم أهل الفقر والحاجة خاصة» ولذلك قال عمر بن 
الخطاب: إنما جعل الخمس لأصناف سمّاهم» فأسعدهم فيه حظا 
أشدهم فاقة وأكثرهم عددًا. 

وذكر الطحاوي بإسناده إلى الحسن بن محمد بن علي قال: أختلف 
الناس بعد وفاة رسول الله ب في سهم ذي القربل» فقال قائل : هو لقرابة 
الخليفة. وقال قوم : سهم رسول الله َي هو للخليفة من بعده» ثم أجمع 
)١(‏ سيأتي برقم (7”007) كتاب: المناقب. 
(۳) سيأتي برقم (4774) كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر. 
(۳) رواه أبو داود (۲۹۷۸) والنسائي ۷/ ۱۳۰. 
(» رواه مسلم )١8١7(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: النساء الغازيات .. 





سے كتَابُ الخُمْس 
رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في العدة والخيل في سبيل الله» فكان 
E‏ ع )0 
ذلك في إمارة أبي بكر وعمر”. 

قال الطحاوي : أولا ترئ أن ذلك مما قد أجمع عليه الصحابة» ولو 
كان ذلك لقرابة رسول الله عة لما منعوا منه» ولا صرف إلى غيرهم» 
ولا خفي ذلك عن الحسن بن محمد مع علمه وتقدمه'''. وقد سلف 
ذلك فى زا" درع النبي ويد 

وخالف أصحابٌ الشافعئٌ -المزنى وأبو ثور- الشافعيّ في قوله 
يعطي للرجل من ذي القربئ سهمين والمرأة سهمّاء فقالوا: الذكر 
والأنثئئ في ذلك سواء» وصححه ابن بطال وبّالغ؛ لأنهم إنما أعطوا 
بالقرابة» وذلك لا يوجب التفضيل الذي وصف» كما لو أوصى رجل 
لقرابته بوصية» لم يجز أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنهم إنما 
أعطوا باللفظ الذي أوجب لهم ذلك فأما المواريث» فإن الله تعالى 
قسمها بين أهلها على أمور مختلفة» جعل للوالدين في حال شيئاء 
وفي حال غيره» وللأولاد إذا كانوا ذكورًا وإناثا شيئًاء وإذا كنّ إناثا 
غير ذلك وكذلك الإاخوة والاخوايت”” . 

هذا الحديث ظاهر للشافعى» أن ذا القربى الذي يسهم لهم من 
الخمس هم بنو هاشم وبنو المطلب أخي هاشم خاصة دون سائر 
قرابته» وبه قال أبو ثور. 
)١(‏ «شرح معاني الآثار» ۳/ -۲۳٤‏ 6"ا. 
(0) «شرح معاني الآثار) وذ .o‏ 
)۳( من (ص١).‏ 
(5) «شرح ابن بطال» ۳۰۸/۰. 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

وقال ابن الحنفية: سهم ذي القربى هو لنا أهل البيت. 

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنهم بنو هاشم خاصة. 

وقال أصبغ بن الفرج: أختلف في ذلك: فقيل: هم قرابة الرسول 
خاصة» وقيل: قريش كلها. 

قال: ووجدت في «معاني الآثار» أنهم آل محمد. وقد تقدم في 
الزكاة أختلافهم في آله الذين تحرّمٌ عليهم الصدقة'". 


INI يدن‎ > > 


)1( «شرح ابن بطال» 7/6 ۳۰۹. 


کک كتَابُ الخُمُس 


۸ - باب مَنْ لم يمس الأشلابَ 
لوقتل تاج فل كل اين عي أن يكلس وَحْكُم الإمَام 
1 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُه حَدَّثَنَا يُوسْفُ بى الاجِسُونِء عَنْ صَالِح بْن إِبْرَاهِيمَ بن 
عبد الرمَن بْن عَؤْفٍء عَنْ أبيهء عَنْ جَدَّهٍ قَالَ: بَيْنَا أ َاقفٌ في الصف يوم در 
فنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشماليء فَإذَا نا بُِلامَيْنِ مِنَ الأنْصَارِ حَدِيئَة أَستَائهُمَاء نيت أن 
أكون ر بين َضْلَعَ مِنْهُمَاء عزني حدما ققالَ: : يَا مء هَل تغرف أَبَا جهل؟ قُلْتُ: 
نَعِء مَا حَاجِتّكَ إِلَنْهِ يا ابن أَخِي؟ قَالَ: أخبزث أنه ب رشول انه 4 وني 


نَفْسِي بِيَدِهِ لَيْنْ رََيْتُهُ لا يُقَارِقُ سَوَادِي م ل له 


لِذَلِكَء مي الآخَرُ فَقَانَ لي مِثْلَهَاء فَلَمْ أَنْمَّبْ أن نزت إِلَى أي جَهْلٍ 3 
النئّسء قُلْتُ : ألا إِنَ هذا صَاجِبَكُمَا الذي امان فَابَدََاُ ِسَيِفَِهِمَا ضرا 
حَنَّى قَتَلَّاهُ, كه کک إلى ر سول الله كله کل فأخبراة, فَمَالَ: «أيكُمَا قَتلَهُ؟». قال كَل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلبّهُ. فَقَالَ: «هَل مَسَخْتمَا سَيْفَيْكُمًا؟». قَالا: لا. فَنَظَرَ في 
السَئْمَيْنِ فَثَالَ: «كلاكمًا كَتَلَهُ». سَلَبَهُ عاذ بن عفرو بن الجمُوح. وَكَانَا مُعَادَ 59 
عَهْرَاءَ وَمُعَادَ بْنّ عَمْرِو بن الجمُوح. [914 ۳۹۸۸ -مسلم: ۱۷۵۲ -فتح 41/7؟] 

٢‏ - حَدَكنَا عَبِدُ اله بن مَسْلَمَةَء عن مَالِكِء عَنْ كی بن سَعِيدِء عن ابن 
فلع عَنْ أي تمي -مَوْلَى آي قتَادَة- عَن أي قاد 5 قَالَ: خَرَجنَا مَعَ رَسُولٍ الله 
ي عام حََيْنِء فَلَمّا الَمَْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوا و 
لا من الْشلِمِيء قاشتدزث حت نيئه من ورا حى صَراة باليفٍ على 


جر 3 
ج 


حل ع عاتقهء فَأَقْبَلَ ڪل َضَمَنِي ضِقَةٌ وَجَدْتُ منها ريح ا ثم أَذْرَكَهُ المؤْتُ 


% 


$a 


َأَرْسَلَنِيء فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الطاب فَقُلْتُ: مَا بال النّاس؟ قَالَ: أَمْرُ الله. ثُمّ إن 
e‏ «مَن قل تيلا له عَلَيْهِ ية قله سَلَبْهُا 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


سلبه». فَقُمْتٌ فَقُلتٌ: : مَنْ يَشْهَدُ ي؟ ثم جَلَسْتُء ثم قال الغَالمَة مله فَقَالَ رَجل: 
صَدَقَ يَا رَسُولَ الله وَسَلَبْهُ عِنْدِيء فَأَرْضْهِ عَنّي. فَقَالَ أَبُو كر الصَّدّيقُ د لاما الله 
إا يمد إلى أَسَدِ مِنْ أشدٍ الله يقال عن الله وَرَسُوله ب يُعْطِيكَ سَلَبَُ. فَقَالَ التب 
ی : «صَدَقٌ). فأغطاةء فَبِعْتُ الدع فَابْتَعْتُ به ۾ حرفا ف بَنِي سَلمَةً ء قله لال مَالٍ 
اله ف الإشلام. [انظر: ۲۱۰۰ -مسلم: ۱۷۵۱ -فتح 7 /47؟] 


وذكر فيه حديث عَبْدٍ الرّحْمّنٍ بن عَوْفيء في قتل الغلامين من 
الأنصار أبا جهل وفي آخره: سَلَبَهُ لِمُعَاذِ بن عَمْرِو بن الجَمُوح. وَكَانا 
مُعَاذَ ابن عَفْرَاءَ وَمُعَادَ بن عَمْرِو بْنِ الجَمُوج. 

وفي حديث أبي فاده في أخذه سلب المشرك. 

والحديثان في مسلم أيضًا”''. والأول يأتي في المغازي› وفي 
ا ن ا الالو سلف لي ا وق دن لضم 
في اخر حديث عبد الرحمن بن عوف: قال محمد: سمع يوسف 
صالحًا» يعني: سمع يوسف بن الماجشون صالح بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف -الراوي- عن أبيه عن جده» ويشبه أن يكون 

والبخاري قال فيه: حدثنا مسدد» ثنا يوسف بن الماجشون» عن 
صالح» .. إلى آخره بالعنعنة» يوضحه رواية البزار له عن محمد بن 


)١(‏ «صحيح مسلم» برقم .11/8١1(‏ 1107) كتاب الجهاد والسيرء باب: أستحقاق 
القاتل سلب القتيل. 

(؟) سيأتي برقم (975) باب: قتل أبي جهل. 

(۳) سيأتي برقم (۳۹۸۸) باب: فضل من شهد بدرًا. 

(8) برقم )3١٠١(‏ باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها. 

(5) أنظر: «اليونينية» /٤‏ 947. 





سے يتب كفس للبب-بب ب ببيبيي 0024 
عبد الملك القرشي» وعلي بن مسلم قالا: ثنا يوسف بن أبي سلمة 
الماجشون» ثنا عبد الواحد بن أبي عون حدثني صالح بن إبراهيم به 
ثم قال: الحديث لا نعلمه يروئ عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول 
الله كلةِ. إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 

وعبد الواحد بن أبي عون (رجل من المشهورين 

قلت: ويجوز أن يكون سمعه عن صالح» ومرة من صالح»› ويؤيده: 
أن عفان بن مسلم لما رواه عن يوسف قال: أنا صالح. 

قلت: وصالح هذا كنيته أبو عمران» مات بالمدينة في ولاية 
إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة بالمدينة 
في خلافة هشام بن عبد الملك» وكان إبراهيم خاله”". 


EY 


وابن الماجشون: أبو سلمة يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة دينار. 

ويقال: ميمون مول لآل المنكدر بن عبد الله بن الخدير التيمي. 

والماجشون: هو يعقوب» وهو بالفارسية: الورد» وقيل: كان من 
أصبهان» نزل المدينة فكان يلقى الناس فيقول: شوني شوني» فلقب 
ماوت 


)١(‏ في الأصل: رجل مشهور ثقة. 

(۲) «مسند البزار» )١١١7( ۲۲٤/۳‏ وفيه: عبد الواحد بن أبي عون قال: حدثني 
صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه» عن جده عبد الرحمن. 
قال البزار بعده: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن عوف» عن 
النبي يا إلا من هذا الوجه بهذا الإسنادء وعبد الواحد بن أبي عون رجل 
مشهور ثقة. 

(۳) أنظر ترجمته في «الطبقات» لابن سعد -القسم المتمم- ص۲٠۲٠‏ و«الجرح 
والتعديل» ۳۹۳/٤‏ (۱۷۲۰) و«تهذيب الکمال» .)۲۷۹٤( 5/١7‏ 
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وفى حديث أن قتادة : ابن أفلح» وهو عمر بن كثير أخو (محمد 
وعبد الرحمن)' ابني (أفلح)"") مولئ آل أبي أيوب» أصيب كثير 
يوم الحرة. 

وفيه ا أبو محمد» واسمه نافع. 

ووقع في حديث أبي قتادة في غزوة حنين من حديث الليث» عن 
ايد الله الخد 

إذا تقرر ذلك فقد أختلف العلماء فى السلب» هل يخمس؟ فقال 
فإنه ا وهو قول أحيند وابن جرير وجماعة من اهل 
الى 

وعن مالك: أن الإمام مخير فيه إن شاء خمسه على الأجتهاد -كما 
فعل عمر في سلب البراء بن مالك- وإن شاء لم يخمسهء واختاره 
القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

وفيه قول ثالث: أنها تخمس إذا كثرت الأسلاب» قاله عمر بن 
الخطاب وإسحاق بن راهويه. 


)١(‏ في (ص١)‏ محمد بن عبد الرحمن. 

(0) في الأصل: (ملح). 

(۳) سيأتي برقم )٤۳۲۲(‏ كتاب: المغازي ومسلم )۱۷١١(‏ كتاب الجهاد والسيرء 
باب: أستحقاق القاتل سلب القتيل. 

(5) «الأم» 4/ 55لا 

)0( «المغني» ىالل 


س تب اا 

وقول رابع: أنه يخمسء قاله مكحول والثوري وحكي عن مالك 
أيضًا والأوزاعي وهو قول ابن عباس . قال الزهري عن القاسم بن 
محمد عنة: الست من القل والتفل ريه يخمس. أحتجٌ من رأئ تخميسها 
بقوله تعالى: «#واعلموا أَنَمَا حَنِمَُم ين سنو الآية [الأنفال: ]4١‏ ولم 
يستثن سلبًا ولا غيره. 

وحجة الأول حديثا الباب» فإنه ليس في واحدٍ منهما تخميس 
الأسلاب» وعموم ( «من قتل قتيلًا فله سلبه» )» فملكه السلب» ولم 
يستثن شيئًا منه» وإلئ هذا ذهب البخاري. 

وصح في «سنن 5 داود» من حديث عوف بن مالك وخالد بن 
الوليدء أنه اكت قضئ بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب”"» وأخرجه 
ابن حبان في «(صحیحه» من طريق ع 

وحجة الثالث ما رواه سفيان» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن 
أنس بن مالك أن البرّاء بن مالك بارز مرزبان الزرأة فقتله» فقوم سلبه 
ثلاثين ألفاء فلمًا صلينا الصبح غدا علينا عمر بن الخطاب» فقال 
لأبي طلحة: إنا كنا لا نخمس الأسلابء وإن سلب البراء بلغ مالا 
ولا أرانا إلا خامسيهء فقومناه ثلاثين ألفاء فدفعنا إلى عمر ستة 
آلاف» فكان أول سلب خمس في الإسلام””. 

فدل فعل عمر فك هه أن لهم أن يخمسوا إذا رأى الإمام ذلك. 


(۱) أبو داود (۲۷۲۱). 
(۲) «اصحيح ابن حيان» .)٤۸٤۲( ۱۷۵ /١١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


فصل : 

واختلف العلماء في حكم السلب: فقال مالك" : لا يستحقه القاتل 
إلا أن يرئ ذلك الإمام بحضرة القتال» فينادي به ليحرض 0 
القتال» ويجعله مخصوصًا لإنسان إذا كان جهده» وبه قال أبو حنيفة9) 
والثوري» وحملوا الحديث على هذاء وجعلوا هذا إطلاقًا منه» لين 
بفتوی» وإخبارًا عامًا. 

واحتجٌ مالك بأنه اليا إنما قال: «من قتل قتيلًا فله سلبه» بعد أن برد 
القتال يوم حنين» ولم يحفظ ذلك عنه في غير يوم حنين» ولا بلغني ذلك 
عن الخليفتين» فليس السلب للقاتل إلا أن يقول ذلك الإمامء وإلا 
فالسلب غنيمة وحكمه حكم الغنائم؛ لأن الأخماس الأربعة للغانمين 
والنفل زيادة على الواجب» فلا تكون تلك الزيادة من الواجب بل من 
غيره وهو الخمس. 

وعن مالك: يكره أن يقول الإمام قبل القتال: من قتل قتيلًا فله 
سلبه» للا يفسد نيات المجاهدين» حكاه القرطبي”". 

قالوا: وإنما قال اة هذا القول بعد أن برد القتال. 

وقال الأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور: التلب لقا غلن كل 
حال وإن لم يقله الإمام؛ لأنها قضية قضى بها الشارع في مواطن شتى 
فلا يحتاج إلى إذن الإمام فيهاء وقد أعطى الشارع سلب أبي جهل يوم 
بدر لمعاذ بن عمروء فثبت أن ذلك قبل يوم حنين» خلاف قول مالك. 


.۳۹۰ /۱ «المدونة»‎ )١( 
.405/ «مختصر أختلاف العلماء»‎ )0 
.041 «المفهم) */ة*”#ه‎ (۳) 


ع و ا بجحب بي وج لت 


واحتج أصحابنا بحديث معاذ بن عمرو أنه اة كان أعطاه السلب؛ 
لأنه كان أثخنه» ومعاذ بن عفراء أجاز عليه. 

قالوا: وعندنا أنه إذا أَنْحَنَ واحدٌ بالضرب ودَبَحَ آخَرٌ كان السلب 
للأول» ونظره اة لسيفهماء واستدلاله منهما على أيهما قتله دليل 
يقويه» فإن من أثخن له مزية في القتل. 

وموضع الأستدلال منه أنه رأئ في سيفيهما مبلغ الدم من جانبي 
السيفين ومقدار عمق دخولهما في جسم ابي جهل» ولذلك سألهما : 
(هل مسحاهما؛ ليعتبر)”'2 مقدار ولوجهما في جسمه. 

وقوله: ( «كلاكما قتله» ) وإن كان الواحد المثخن ليطيب نفس 
الآخر ولا يكسره. 

واحتجٌ المالكيون والعراقيون في أن السلب لا يجب للقاتل بقوله 
لهما: «كلاكما قتله» فلو كان مستحمًا بالقتل لجعله بينهما لاشتراكهما 
فيه» فلما قال ذلك وقضين به لأحدهما دون الآخرء دل ذلك على 
ما قلناه» ألا ترئ أن الإمام لو قال: من قتل قتيلًا فله سلبه» فقتل 
رجلان قتيلاء أن سلبه لهما نصفين» وأنه ليس للإمام أن يحرمه 
أحدهما ويدفعه إلى الآخر؛ لأن كل واحد منهما له فيه من الحق مثل 
ما لصاحبه» وهما أولى به من الإمام» فلمًا كان لرسول الله ي في 
سلب أبي جهل أن يعطيه لأحدهما دل علئل أنه كان أولل به منهما؛ 
لأنه لم يكن يومئذ من قتل قتيلًا فله سلبه» قاله الطحاوي”". 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ص): (هل مسحاهما؛ لأنهما لو مسحاهما لتغير). 
(0) «شرح معاني الآثار» ۲۲۸/۳. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


وقال ابن القصّار: لما حص به اك أحدهما علم أنه غير مستحق 
إلا بعطية الإمام؛ لأن إعطاء الإمام عندنا من الخمس فيكون معنئ 
قوله: «من قتل قتيلًا فله سلبه يعني : من الخمس لا من مال الغانمين. 

واحتج أصحابنا فقالوا: إنما أعطى السلب لأحدهما وإن كان قال: 
«كلاكما قتله» لأنه أستطاب نفس صاحبه» ولم ينقل ذلك. ويشهد لصحة 
هذا ما ثبت عنه اظ أنه جعل السلب للقاتل يوم بدر وغيره. 

ويلك مر عديت عبد الرحمن عر وعوف بن مالك› 

بي قتادة» وابن عباس» قالوا: لأنه محال أن يقول: «كلاكما قتله»» 
00 : امن قتل قتيلا فله سلبه»» ثم يعطيه لأحدهما إلا عن إذن 
صاحبه» كما فعل في غنائم هوازن. وبهذا التأويل يجمع بين الأحاديث. 

قالوا: وحديث أبي قتادة يدل أن السلب من رأس الغنيمة لا من 
الخمس؛ لأن إعطاءه له قبل القسمة؛ لأنه نفله حين برد القتال» ولم 
يقسم الغنيمة إلا بعد أيام كثيرة بالجعرانة» فأجابهم أصحاب مالك 
والكوفيون» وقالوا: هذا حجة لنا؛ لأنه إنما قال ذلك في حديث أبي 
قتادة بعد تقضى الحرب» وقد حيزت الغنائم. وهه حالة قد سبق فيها 
اوی اا ن وهو الأربعة الأخماس على ما أوجبها الله تبارك 
وتعالى لهم» فينبغي أن يكون من الخمس. 

وإذا تقرر أنه أبتدأ أ فأعطى القاتل السلب بعد أن قال: «ما لي مما أفاء 
الله عليكم إلا الخمس وهو مرذوة فيكم» علج أن عطية فلاف ويره من 
الخمس المضاف إليه» و للع ميل الاريعة 
الأخماس للغانمين» وما رأى الإمام أن يعطيه من أبلع» واجتهد في 
نكاية العدو فهو أبتداء عطية منه ينبغي ألا يكون من حقوق الغانمين» 


وقال القرطبى : الحديث أدل دليل عل صحة مذهب مالك وأبي 
.200 
حنفه . 


م 


وزعم من خالفنا أن هذا (الحديث)" منسوخ بما قاله يوم 


(حنين)"» وهو فاسد لوجهين: الأول: أن الجمع بينهما ممكن 
فلا نسخ. الثاني : روئ أهل السير وغيرهم أن النبي بي قال يوم بدر: 
«من قتل قتيلا فله سلبه» كما قال يوم حنين وغايته أن يكون من باب 
تخصيص العموه“. 

واختلفوا في الرجل يدعي أنه قتل (قتيلا)“ بعينه» ويدعي سلبه» 
فقالت طائفة: لابد من ا فإن جاء بواحدٍ حلف معه وأخذه» 
واحتجوا بحديث أبي قتادة» وبأنه حق يستحق مثله بشاهد ويمين» 
وهو قول الليث والشافعي وجماعة أهل الحديث 

وقال الأوزاعي : لا يحتاج إليها ويعطى بقوله. 

وقال ابن القضار وغيره: إنه ف شرط البينة» وأعطئ أبا قتادة سلبه 
بدونهاء وذلك بشهادة رجل واحد دون يمين» فعلم أنه لم يعطه؛ لأنه 
أستحقه بالقتل؛ لأن المغانم له أن يعطي منها منْ شاء ما شاء» ويمنع 
مق شات قال ال٠‏ ورا ان اقول ده اال ا 


.)١ص( من‎ )۳( .٥٤۹ /۳ «المفهم»‎ )١( 
زقرف في الأصل و(ص١): و(خيبر)» والمثیت هو الصحيح كما في «المفهم).‎ 
«المفهم» ؟/ 5:9 6. 0 في (ص١): رجلا.‎ (6) 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


والمغانم خلاف الحقوق التي لا تستحق إلا بإقرار أو شاهدين» 
وأجاب أصحابنا بأنه اكلا لم يعطه أبا قتادة إلا بالبينة؛ لأنه أقر له به 
من كان حازه لنفسه فى القتال (فصدق أبا”'' قتادة. وقال الصديق 
ما قال» وأضاف ال إليه» فحصل شاهدان له» وأيضًا فإن كل من 
في يده شيء فإقراره به لغيره يقوم مقام البينة. 

فصل : 

في حديث أبي قتادة من الفقه جواز كلام الوزير ورد سائل الأمير قبل 
أن يعلم جواب الأمير كما فعل أبو بكر حين قال: (لاها الله). 

قوله : (لاها الله إِذَا) كذا الرواية بالتنوين. قال الخطابي : والصواب 
فيه : لاها الله ذا من غير ألف قبل الذال» ومعناه: لا والله» يجعلون الهاء 
مكان الواوء يعني : والله لا يكون ذا" . 

وقال المازني: معناه: لاها الله ذا يميني أو ذا قسمي. 

قال أبو زيد: ذا زائدة» وفي (ها) لغتان: المد والقصر قالوا: ويلزم 
الجزم بعدهاء وتلزم اللام بعدها كما تلزم بعد الواوء قالوا: ولا يجوز 
الجمع بينهماء فلا يقال: لاها والله. 

وقال ثابت فى «غريب الحديث»: قال أبو عثمان المازنى : من قال: 
لاها الله إِذَا فقي أخخطأء إنما هو: لاها الله ذاء أي: ذا عن أو ذا 


5 ضرف 
فسمى 8 


1 


(۲( «أعلام الحديث» -١٤١١/۲‏ لاة5١.‏ 
)۳( شرح ابن بطال» ۰/ ."1١6‏ 


 ..-‏ للطططلهتتت هد 


وقال الداودي: معناه: لا واللهء أو لا بالله؛ إن رفع الأسم. 

(لاها الله) عندنا كناية» إن نوئ بها اليمين كانت يميئًا وإلا فلاء 
وظاهر الحديث دال علئ أنها يمين. 

فصل : 

المخرف بكسر الميم: البستان» سمي مخرفا لما يخترف فيه من 
ثمار نخيله» وأصله: الزنبيل الذي يخترف فيه والخارف: اللاقط 
والحافظ للنخل”". 

قال أبو حنيفة اللغوي: إذا أشترى الرجل نخلتين أو ثلاثًا إلى العشر 
يأكلهنّ ؛ قيل: قد أشترئ مخرفًا جيدًا. والخرائف : النخل التي تختر 
واحدها خروفة» وخريفة. 

وقال ابن فارس: المخرف بفتح الميم : جماغة النبغا 7 

قال الجوهري: بفتح الراء. وأنكر ابن قتيبة علئ أبي عبيد أن يكون 
المخرف: التمرء وإنما هي النخل» والتمر الخروف'". 

وروي: مخرافًاء ومعنئ (تأثلته): جمعته إليه» أو آتخذته أصل 
مال» وأصل كل شيء أثلته. 

فصل : 

في حديث عبد الرحمن بن عوف: (تمنيت أن أكون بين أصلح 
منهما). فيه أنَّ الكهل أصبر في الحروب» وفي بعض النسخ: أضلعء 
)١(‏ «أعلام الحديث» ۲/ .٠٤١١‏ 


(؟) «المجمل» ص٤۲۸.‏ 
)۳( «الصحاح» 0/1 


س(۱ س اتوضيع شرح الجامع الصحيح سس 
بالضاد بدل: أصلح› ورجحها ابن بطال فقال : هكذا روئ مسدد عن ابن 
الماجشون بالصاد والحاء» وروی الثانية إبراهيم بن حمزة فيما رواه 
الطحاوي عن ابن أبي داود عنه""» وموسى بن إسماعيل فيما رواه 
أبن سنجر عنه» وعفان فيما رواه ابن أبي شيبة عنه عن ابن 
البداجكتون""": :وهو سه ال نو رواب ب اط اول هن روا 
واحد خالفهه”". وقال القرطبي : الذي في مسلم : (أضلع)» ووقع في 
بعض رواياته : (أصلح) والاول: الصواب» ومعناه من الضلاعة وهي 
القوة وكأنه استضهفهما تضكر أستانيين". 

وقوله : (لا يفارق سوادي سواده). يعني : شخصي شخصه. وأصله : 
أن :الشخص يرئ على البعد اود 

وقوله: (حتیٰ يموت الأعجل متا)» أي : الأقرب أجلا. وهو كلام 
مستعمل يفهم منه أن يلازمه ولا يتركه إلى وقوع الموت بأخنهننا 
العقل الوافر والنظر في العواقب» فإن مقتضى الغضب أن يقول: 
حت أقتله» لكن العاقبة مجهولة. 

وفيه: أن اليمين لفعل الخير. 


(1) «شرح معاني الآثار) ۷/۳ (0145) وفيه: أضلع. 

6 لم أقف عليه في «المصنف» وعزاه إليه ابن بطال في («(شرحه» ."١6 /٩‏ 

(۳) «شرح ابن بطال» 0/ 7١6‏ بتصرف. ومقصد ابن بطال أن الثلاثة رووا: أضلع» وأن 
مسدد روى: أصلح. فيبدو أنه وقع في نسخته للبخاري : أصلح» فإنه قد وقع 
آختلاف في النسخ في هه الكلمة. أنظر: «اليونينية» 4/ 97. فإن كان الثابت: 
أضلع. يبرأ مسدد من المخالفة. والله أعلم. 

)4( «المقهم» ؟رلاعةه- ق58ه. 


سم كِتَابُ الخُمْسِ 

ومعلى : (فلم أنشب) : لم ألبث» ولم أشتغل بشي ء٠‏ وهو من نشبت 
بالشىء: إذا دخلت فيه وتعلقت به. 

وقوله : (يجول) : هو بالجيم» وفي مسلم : ول بمعناه. أ 
يضطرب في المواضع ولا يستقر على حال. وفي رواية ابن ماهان كما 
في البخاري. ومعنی (أبتدرا) : أستبقا. 

وفيه: بشرئ من رسول الله ية بقتل عدو الله. 

وقوله: («آیکما قتله؟)) فيه سؤاله عن قاتلهء وتداعيا قتله عل 
ما خيل إليهما. 

وفي مسلم : ضربه ابنا عفراء حت برك" . بالكاف» أي : سقط على 
الأرض. 

وفي أخرئ: حتئ برد" بالدال» أي: مات. ونظره إل سيفيهما 
يحتمل أن يكون عنده في ذلك علمٌ. أو يكون الملك أخبره عند نظره. 

وقال هنا: ( «وسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» ) وفي غير هذا 
الموضع : فنفلهما سلبه. وقيل: إنما نفله لأحدهما؛ لأنه رأئ ذلك» 

وفي مسلم : أن ابني عفراء ضرباه حتى برد“ . وكذا في البخاري في 
باب: قتل أبي جهل” وادعى القرطبي أنه وهم» التبس على بعض 
الرواة معاذ بن الجموح بمعاذ بن عفراء ومعوذ أخيه عند السلوب عند 
000 الصحيح حلا رق (YoY)‏ كتاب الجهاد والسير. 
(۲) مسلم برقم )۱۸٠١(‏ كتاب الجهاد والسير» باب قتل أبي جهل. 
(۳) سيأتي برقم (7971). 
() سيأتي برقم (9477”) كتاب المغازي. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


ذكر عمرو والد معاذ بن عمرو بن الجموح". وقال أبو الفرج: ابن 
الجموح ليس من ولد عفراء» ومعاذ بن عفراء ممن باشر قتل أبي 
جهل» فلعل بعض إخوته حضره أو أعمامه» أو يكون الحديث: ابنا 
عفراء فغلط الراوي فقال: ابن عفراء. 

قال أبو عمر: أصحٌ من هذا حديث أنس بن مالك: أن ابني عفراء 
قتلاه”'". وعن ابن التين: يحتمل أن يكونا أخوين لأم» أو يجوز أن يكون 
بينهما رضاع. 

وقال الداودي: ابنا عفراء: سهل وسهيل» ويقال: معوذ ومعاذ. 

وفي السيرة: ضرب معاذ بن عمرو بن الجموح أبا جهل ثم ضربه 
وهو عقير معوذ بن عفراء» فضربه حتول أثبته وتركه وبه رمق» فمرٌ به 
ابن مسعود حين أمر رسول الله بي أن يلتمس في القتلى'"» فعلى 
هذا يصح قول من قال: ابنا عفراء معاذ ومعوذ ابنا الحارث بن 
رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجارء 
وعفراء أمه ابنة عبيد بن ثعلبة النجارية» عرف بها بنوها. وذكر 
أبو غم أن معوذًا قل ببدز.وكذا أخوة عوف7 , 

وذكر الواقدي: أن معادًا أخاها شارك في قتل أبي جهل» وتوفي 
أيام صفين» وقد أسلفناه أن بعضهم أجاب: بأنه أستطاب نفس 
أحدهماء وكيف يستطيب نفس هذا بإفساد الآخر. وعند بعضهم أنه 
رأى بسيف أحدهما من الأثر ما لم ير على الآخر» وفيه نظر. 
)١(‏ «المفهم» / .06٠‏ 


(؟) «الاستيعاب» ۳/ 555 ترجمة معاذ ابن عفراء. 
(۳) أنظر: «سيرة ابن هشام» 7/7 775. 
(5) «الاستيعاب» 5/ 5 ترجمة معوذ بن عفراء. 


وروى الحاكم في «إكليله» من حديث الشعبي عن عبد الرحمن بن 
عوف: وحمل رجل كان مع أبي جهل على ابن عفراء فقتله» فحمل 
ابن عفراء الثاني على الذي قتل أخاه فقتله» ومر ابن مسعود على أبي 
جهل فقال: الحمد لله الذي أخزاك وأعز الإسلامء فقال أبو جهل: 
تشتمني يا رويعي هذيل؟ فقال: نعم والله وأقتلك. فحذفه أبو جهل 
بسيفه وقال: دونك هذا. فأخذه عبد الله فضربه حتيل قتله» وقال: 
يا رسول الله» قتلت أبا جهل فقال: «آلله الذي لا إله غيره؟» فحلف 
لهء فأخذه النبي بيه بيده» ثم أنطلق معه حت أراه إياه فقام عنده 
وقال: «الحمد لله الذي أعرّ الاسلام وأهله» ثلاث مرات. 

فائدة:لم يجرد قرشي يوم بدر غير أبي جهل» جرده ابن مسعود» 
ذكره الواقدي في «مغازيه». 

وفي «مغازي موسئ بن عقبة» عن ابن شهاب: أن ابن مسعود وجد 
أبا جهل جالسًا لا يتحرك ولا يتكلم» فسلبه درعه» فإذا في بدنه نكتة 
سوداء فحل بسيفه البيضة وهو لا يتكلم» فاخترط سيفه» يعني: سيف 
أبي جهل فضرب به عنقه» ثم سأل رسول الله بي حين أحتمل رأسه 
إليه عن تلك النكتة. فقال: «قتلته الملائكة. وتلك آثار ضربهم إياه». 

في أبي داود: أن ابن مسعود لما أجهز علئ أبي جهل نفله رسول الله 
سيفه”. ولما ذكر البيهقي هذا الحديث في ات ديك للقاتل”". 


4. 


804/٠١ «سنن أبي داود» رقم (7777) وقال الألباني في «ضعيف أبي داود»‎ )١( 
إسناده ضعيف.‎ :(EVT) 


)۲( «السنن» 48 . 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


قال: الأحتجاج به في هذه المسألة غير جيد؛ لأنا أسلفنا كيفية 
الغنيمة يوم بدر حتئ نزلت: 8 يِسَلُوكَ عَنِ الأنمَالِ» [الأنفال: »]١‏ وإنما 
الحجة في إعطائه اك للقاتل السلب بعد وقعة بدر. 

وذلك بِيّن في حديث أبي قتادة» عن مسروق -فيما حكاه يونس عن 
أبي العميس- قال: أراني القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق سيف 
ابن مسعود» وقال: هذا سيف أبي جهل» أخذه حين قتله» فإذا سيف 
عريضٌ قصيرٌ فيه قبائع فضة وحلق فضة. 

قال القرطبي : إذا التقى الزحفان فلا سلب له» إنما النفل قبل أو بعد 
ولحو 

قال نافع والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو بكر بن أبي مريم 
والكافشوة. وقال احمد الكت للقائل علق كز حال" 

قلت: وروى الواقدي من حديث عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي 
فروة» عن إسحاق بن عبد الله» عن عامر بن عثمان السلمي» عن جابر بن 
عبد الله قال: أخبرنى عبد الرحمن بن عوف (أنَّ رسول الله يِل سأل)”" 
عكرمة بن أن غيل قال : «منْ قتل أباك؟» قال: الذي قطعت يده» فدفع. 
رسول الله ية سيفه لمعاذ بن عمرو بن الجموح فهو عند آله. 


)١(‏ لم أقف على هذه النص» وفي «تفسير القرطبي» 5/8 عن نافع مولى ابن عمر 
يقول: «لم نزل نسمع إذا التقى المسلمون والكفار فقتل رجل من المسلمين رجلا 
من الكفار فإن سلبه لهء إلا أن يكون في معمعة القتال». 

(0) «المغنئ» 58/17. 

(۳) مكررة في الأصل. 


)ا كتَابُ الخُمْس 


فرع: 

الأصح: أن القاتل لو كان ممن رضخ له (ولا سهم له)"'' كالمرأة 
والصبي والعبد يستحق السلب لا الذمي. وقال مالك: لا يستحقه إلا 
المقاتل» فإن قتل أمرأة أو صبيًا أو شيخًا فانيًا أو ضعيقًا مهيئًا ونحوه 
E‏ ا 

قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلاقًا"". 


وفي قوله: «كلاكما قتله» دلالة على أن السلب لو كان مستحقًا 
بالقتل لكان يجعله بينهما لأنهما أشتركا في قتله» ولا عة من 
أحدهماء فلما قال: «كلاكما قتله» ثمّ قضئ بالسلب لأحدهما دون 
الأخرة دلا غلم وود أمر آخر مرجح»› ونال :له هر 
المثخن» أو أن الإمام كان لم يناد به قبل» على من يقول به. وإن قتله 
أثنان فأثخناه فاستحقاه» وسيأتي أن أبا جهل قال: هل فوق رجل 
فلتو .آي لا عار علي من قتلكم إياي. 

وفي مسلم : لو غير أكار قتلني*» يعرض بابني عفراء؛ لأنهما من 
الأنصار أصحاب الزرع والنخل» يعني : لو كان قاتلي غير فلاح» وهو 
الأكار» كان أحب إليّ وأعظم لشأني» ولم يكن علي نقص» وسيأتي 
إيضاح ذلك في غزوة بدر. 


.)١ضص( من‎ )١( 

(۲) «المنتقئل» ۳/ 191. 

.11/١۳ «المغنيل»‎ )۳( 

(5) سيأتي برقم (477) كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل. 

() مسلم برقم )۱۸٠١(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب قتل أي جهل. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


فصل : 

قوله في حديث أبي قتادة: (كانت للمسلمين جولة). هو بفتح الجيم 
أي: خفة ذهبوا فيهاء يقال: جال واجتال: إذا ذهب وجاءء ويعني به: 
أنهزام من أنهزم من المسلمين يوم حنين» وعبارة ابن التين» أي : 
أختلطوا وتزحزحوا عن صفوفهم وهو بمعناه. . 

وقوله: (علا رجلا)ء أي: ظهر عليه» وأشرف على قتله» 
أو صرعه» وجلس عليه ليقتله. وقال ابن التين: قيل: أشرف عليه» 
وقبل: صرعه. يقال: علاه في المكان يعلوه» في المكان يعلئ. وحبل 
العاتق: بين العنق والكاهل. وقيل: هو حبل الوريد» والوريد: عرق 
بين الحلقوم والعلباوين والعاتق يذكر ويؤنث. 

وقوله : (فضمني ضمة وجدت فيها ريح الموت)» أي: ضمني ضمة 
شديدة أشرفت بسببها على الموت» وذلك أن من قرب من الشيء وجد 
ريحه» ويحتمل أنه أراد شدة كشدة الموت. 

فصل : 

وقوله: ( «له عليه بينة» ) قد سلف الكلام عليهء قال ابن قدامة: 
ويحتمل أن يقبل شاهد بغير يمين؛ لظاهر الحديث» وهو أنه اة قبل 
من شهد لأبي قتادة من غير يمين» قال: ويجوز أن نسلب القتلئ 
ونتركهم عراة"'“. قاله الأوزاعي» وكرهه الثوري وابن المنذر. 

فصل : 

وقوله: (لا يعمد): ضبطوه بالياء والنون» وكذا قوله: (فيعطيك): 
بالياء والنون. 


.ل5/١7 «المغنى»‎ )١( 


س قب لقي 

كلام أبي بكر في حديث أبي قتادة لم يكن لأحدٍ فعله بحضرة رسول 
الله ي غيره على كثرة المفتين في زمنه: فمنهم باقي الخلفاء الأربعة» 
وعبد الرحمن» وابن أم عبد» وعمّارء وأبي بن كعب» ومعاذ» وحذيفة» 
وزيد بن ثابت» وأبو الدرداء» وسلمان» وأبو موسى الأشعري. 

وأمّا رواية الليث السالفة في حديث أبي قتادة: (كلا والله لا نعطيه 
أصيبغ من قريش). أصيبغ : بالصاد المهملة» والغين المعجمة. قيل : 
معناه: أسيود كأنه عيره بلونه. 

وقيل : بالضاد المعجمة والعين المهملة كأنه تصغير: ضبع على غير 
قياس؛ تحقيرًا له» وهو أشبه بسياق الكلام؛ إذ تصغيره: ضبيع. 

ويمكن أن يكون معناه -والله أعلم- ما ذكره الخطابي: أن عتبة بن 
ربيعة نهئ يوم بدر عن القتال» وقال: يا قوم أعصبوها برأسي» وقولوا: 
جبن عتبة» وقد تعلمون أني لست بأجبنكم» فقال أبو جهل : والله لو غيرك 
قالها لأعضبته. قد ملئ جوفك رعبًا. فقال عتبة: إياي تعني يا مصفر 
أستهء ستعلم أينا اليوم أجبن. في حديث طويل ذكره في السيرة”"©. 

قال الخطابي : قيل : إنه نسبة إلى التوضيع والتأنيث. وقيل : لم يرد به 
ذلك» وإنما هي كلمة تقال للرجل المترف الذي يؤثر الراحة ويميل إلى 


الغ 


.۳۹٦/۱ «غريب الحديث»‎ )١( 
.۳۹۸/۱ «غريب الحديث»‎ )۲( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

قال ابن بطال: وقال لي بعض أهل اللغة: إنما سمي أصيبغ؛ لأنه 
كانت له شامة يصبغها”'". وقال ابن التين في غزوة حنين: هو وصف 
بالمهانة والضعف» والأصيبغ: نوع من الطير. ويجوز أن يكون شبهه 
بنبات ضعيف يقال له: الصبغاء» وذلك أول ما يطلع من الأرض» 
فيكون ما يلي الشمس منه أصفر. 

قوله في حديث أبي قتادة: (حتل ضربته بالسيف على حبل عاتقه). 

ظاهره: أنهما لم يتبارزاء وإنما التقيا بالتقاء الجيش» ولو كانا 
تبارزا» فاختلف أصحاب مالك في جواز دفع المشرك إذا خيف أن 
يقتل المسلم» فقال أشهب وسحنون: يدفع عنه» ولا يقتل الكافر؛ 
لأن مبارزته عهدٌء فلا يقتله غير من بارزه. وقال سحنون مرة: لا يعان 


و وقاله ابن القاسم فى «كتاب محمد). 


إذا قتل المشرك غير من بارزه» فقال ابن القاسم : عليه ديته. وخالف 


فرع: 

بارز ثلائة ثلائة» فلا بأس لمن قتل صاحبه من المسلمين أن يعين 
صاحبه في القتل والدفع كما فعل علي وحمزةٌ في معونة عبيدة بن 
الحارث يوم بدر. ووجهه: أنهم رضوا بمعونته» فهم كجماعة الجيش 
تلق جماعة جيش آخر فلا بأس بمعاونتهم. 


.7"١57/08 «شرح ابن بطال»‎ )١( 
.۱۸۹ /۳ أنظر: «المنتقيل»‎ )0 


فصل : 

قوله: (ثمَ إن الناس رجعواء وجلس رسول الله كَلِِ) يحتمل أن 
يريد: فرجعوا من جولتهم» ويحتمل أن يريد: رجعوا بعد الفراغ من 
القتال. وإليه ذهب مالك أن قوله: امن قتل فتيلًا» إل آخره» كان بعد 
أن برد القتال ويبينه قوله: (وجلس) كما سلف. ولا يجلس رسول الله 
ية إلا بعد فراغ القتال. 

فصل : 

تكراره ا قوله : «من قتل قتیلا» إل آخره ثلاثا. يحتمل أن يكون 
قالها في ثلاث ساعات متفرقة» لكي يسمع من يأتي بعد مقالته الأولئ. 


جهن تج همق 5 وهل 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


8 - باب مَا كان الب كلل 
يُعْطِي المُوَلْمَةَ هُلوبُهُمْ وَغَيزَّهُمْ 
E Es‏ عن السب کل ]٤٤١١[‏ 
۳ - حََدَّتَنَا مَحَمَّدُ بن يُوسْفَء حَدَّثَنَا لأذزاعي. ڪن الزّهْرِيٌء عَنْ سَعِيدٍ يد 
السب رة بن الرَر أن حكيم بن جِرَام 5ه قَالَ: سَألْتُ و ول اه ل 
أَغطَانيء د م سَالتَهُ قَأغطَاني, 5 م قَالَ بي: «يّا 0 إِنَّ هنذا المَالَ + کک 
فَمَنْ أَحَذَهُ ِسَحَاوَةِ نَفْس بُورِكَ لَه فيه وَمَنْ أخذة بإِشْرَافٍ تفس لَمْ ارك لَه 
فيهء وَكَانَّ كَانّذِي ياك وَل يشيع اليد اف ين الكل صر قال 
حَكِيم: : فَقُلتُ: يَا رَسُولَ اللهء وَالْذِي بَعَنَكَ بالق لا i‏ احا بعك سينا حَنّى 


ENE 


ارق الدَُنْيَا فَكَانَ بُو كر يَدْعُو حَكيمًا لِيُعْطِيَهُ القطاءء فَيَأَتَى أَنْ e‏ 


يه ر 


ثم إن مر دعا لَِِيه َب أن يفيل ماله يا مَعْشَرَ المشلِمِينَء إن أغرض عَلَيه 
حَقَّهُ الذي قَسَمَ الله ا 0 ايء فَيَأبَى أَنْ يَأَخَُه. فَلَم يزرا حَكِيم أَحَدًا مِنَ 
الاس بَعْدَ التب ا - ین وف [انظر: 1477 -مسلم: ٠١١0‏ -فتح 141/7] 
4 - حََدَّتَنَا أ بُو النُعْمَانء حَدَّكَنَا کا ن َندِء عن أَيُوبَء عَنْ افع ا 


4 


ابْنَ الطاب د له قَالَ: يا وشل الله إِنَّهُ کان علي أغْتِكَافٌ کک 


ل صلل 


2 
5 


ِي بهء قال صاب مر جاريئينِ مِنْ سبي حُئَنِء فَوَطَعَهُمَا في خض بيو : 
قَالَ: فَمَنَّ رَسُول الله 7 ا يز في الشگك» فَقالَ مز: 
یا عَبِدَ الله ظز ما هذا؟ فَقَالَ: مَنَّ وَسُولُ الله يكل عَلَى السبي. قال أَذْهَبْ فَأَرْسِلٍ 
الْجَارِيتينِ. قَالَ نا ااه ولو مر | يَخْفَ على 


وَرَادَ جريڙ ب ڪازمء عن ايوب عَنْ نَافِعء » عن ابن عُمَرَ قال: ن امین 
وَرَوَاهُ م مَعْمَرٌه عن أَيُوبَه عَنْ نَافِع» عَنِ ابن عُمَرَ في النَّذْرء وَل يَقْلَ: : يَوْمَ. [انظر: 
5075 -مسلم: 1161 -فتح 1200/3 ٠‏ 


٥‏ - حََدَّثَنَا مُوسَئ بْنُ إِسْمَاعِيلَ» حَدَتَنا جَرِيرٌ ب ازمء حَدَّثَنَا الحسَنٌ 
قال: ددني عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ د ضيه قَال: أغطّئ رَسُولُ الله اة قَومًا وَمَنَعَ آخَرِينَ' 
كانم عََبُوا عَلَيْهِء فَقَالَ: ني َعْطِي وما أَحَافُ ظَلَمَهُمْ وَجَرَّعَهُمْ وَأكل 
فما إلى ما جَعَلَ الله في قُلُوبهمْ من الح اء م ِنْهُمْ عَمْرُو بْنْ تَغِْبَ). 
فق و ب يكلم وول ال به هر النّعم. َر 
ُو عَاصِم» » عن جرير قال سَمِعْتٌ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمرُو بْنَ تَعْلِبَ أَنَّ وَسُولَ الله 
عل د أي بِمَالٍ أ يسني فَقسَمَة. بهذا. لقان : ۳ -فتح 15./1؟] 

7 - دتا | بُو الوليدء حَدَتَنَا سُعَْةء عن قَتَادَةَ» عَنْ س قَالَ: قال 


النَِّْ كل : «إني عطي د قَرَيشًا كانه ١‏ لاني ادف عَهْدٍ بجَاهِلِية). 01401 
«TOA‏ لابق FV‏ الم الم ETT‏ وى لاتق OAT:‏ اكلا 1 )273 -مسلم: 


۹ -فتح 0۰/17[ 

۷ - حََدّكَنَا أَبُو اليَمَانْء أَخْبَرَنَا شعَيِبُء حَدَّثَنَا الزّهْرِيٌ قَالَ: أَخْبَرَن أَنّسٌ بن 
الك أن اسا من الأنصَارِقانُوا لول الله 00 + الل عَلّى رَسُولِهِ من أموَالٍ 
وازن ما أقاة» فطق يُطِي رجالا ِن قرش إلا مِنَ الإبل ٠‏ فَقَالُوا : يَغفِرْ الله لِرَسُولٍ 

الله ياء يُغطي قُرَيْسَا وي ا شف تفز من دقلو قال أن : فَحُدَّتَ وَسُولٌ الله 
مقالتهم» ؛ فَأَرْسَلَ إِلَى الأنصَارِء فَجَمَعهُمْ في َب من أذمء وآ يدع مهم أحدًا عله 
قَلَمّا آَخِتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُول الله يل فَقَالَ: «مَا كَانَ حَدِثٌ بلقي نكمأ قَالَ لَه 
قُقَهَاوُهُمْ : آم ؤو آرائئا يا ر سُولَ الله قَلَمْ ت ولوا شَيناء وأا اس هنا حَدِيئ نه أَْتَائهُ 
فقَانُواه يعفر الله لِرَسُولٍ الله يك يُغِي قري يشا وَيَْرْك الأنْصَارَء وَسيُوفنَا تَْطرُ مِنْ 

دِمَائهم. فَقَالَ رشول الله ككل : دلي أغطي رجالا حَدِثَ عَهْدمُم بِكفْرِء أمَا تَْضَوْنَ 
أن دهت 0 ِالآموَالٍ وَتَرْجِعُونَ إلى رِحَالِكُمْ برَسُولِ الله کا قَوَاللّهِ ما 
تقل خير یما يلون به). قالواه لی ها زشول الله قل وَضَبينا: قال لَهُمْ: 
7 سَتَرَوْنَ بَعْدِي أنْرَةَ سَِيدَةٌ فَاصْيِرُوا حَتَّى تَلْقَوَا الله وَرَسُولَهُ بل عَلَى 
الحَوّْضٍ». قال أُنّسٌ: فَلَمْ تَضْيز. [انظر: 147 -مسلم: ٠١۵۹‏ -فتح ]۲١١/١‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح حك 


0 حَدَّتَنَا عَبْدُ العزيز بْنُ عَبْدِ 2 عَبْدِ الله ي الأويْسِئ» خا‎ - 14A 


صَالِحِء عَنِ ابن شِهَابٍ قال: أن غعد بن حغد ني جتن علوم أ خف : 
جير قَالَ: آخبرن جُبَرُ بن مطهم انه بيا هو مَعْ م سول الله يكل وَمَعَهُ اتام هُفْيلًا 
من حَينِء عَلقث وَسُولَ الله #45 الأغراب يساو حَنّى أضطروة إلى سَمْرَةء 
فَخَطِفَتْ ردَاءَة» فَوَقَفَ رَسُولَ | ف كي ققال. «أغطوني رای ؛ لو کان عَدَدُ هذه 
العضًاو نَعَمَا لَقَسَمْتْهُ يبتكم نُمَّ لا تجدوني بَخِيلًا وَلَا كَذُوبًا ولا جَبَانًاه. 
[انظر: ۲۸۲۱ -فتح 01/7؟] 

4 - حَدَتَنَا يخْيَئ بن كير حَدَنَا مالك عَنْ إسْحَاقَ بن عبد اللهء عن نس 
ُن مَالِكِ 5 قال: كنت أشي 0 


2 


فَأَدْرَكَهُ اغراي فَجَذَّبَهُ جَذْبَهَ شَدِيدَةُ حَنَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحة عَاتِقٍ النّبِيَ له ة 


اڈ رث په حَاشِيَةٌ الردَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتَِء تم قَالَ: 0 
فَالْكَعمَتَ يه قَضَحَِكٌ َم مد 1 بِعَطاءٍ. ]0۸۰4« 1A۸‏ -مسلم: ۷ -فتح 01⁄1[ 
۰ - حَدَّتَنَا عُثْمَانُ بْنُ أ شَيْبَةَ حدََنَا جريڙء عَنْ مَنْصورء عَنْ أبي وَائِلء 
0 ؤم حي آقر الي اا في القِسهةٍء » فَأَغطّى 
الإبلء وَأغطّئ غُيَنئَةَ مِكْلَ ذلك وََغطَئ ناسا مِنْ أَشْرَافٍ 
العَرَبء فَأَثْرَهُمْ يَوْمَيذٍ في القِسْمّةء قَالَ رل والله إن هذه القِسْمّةَ مَا عُدِل فِيهَا وَمَا 
ريد بها وجه الله. فَقُلْتُ: واه لابرد التي يَلِ. أيه قَأخبرئء فَقَالَ: ١‏ 
غدل إا لَمْ معدل الله وَرَسُولُه رَحِمَ الله مُوسَئن قد أوذيٍ اتر مِنْ هذا 
فَصَبَرَ). [5.0م, ٤۳۳۵‏ ۳۳۹٤ء‏ 1.09, 1۱۰۰ 3191 ۳ -مسلم: 1١11‏ -فتح 101/7] 
۱ - حَدَقَنَا مود بن عَيَْانَه حَدَكَنا بو أُسَامَة حدقا ههام قال: ترد 
ايء عَنْ أَسْمَاءَ ابنة أي بكر رضي الله عنهما قَالَت: كُنْتُ أَنْقُلُ النّوى مِنْ أزْض الرُبَير 
التي أَقْطْعَهُ رَسُولُ الله ئي عَلَى رَأْسِيء وي مني عَلَى َي فَزسَخ. وَقَالَ ابو 
صَمْرَةٌ: عن هِمَّامء عَن أَبِيه اَن ال بل أقْطَع الرَْرَ َضًا مِنْ أَموَالٍ بَنِي النَضِير. 
05941 -مسلم: ۲۱۸۲ -فتح 101/7؟] 


لج كِنَابُ الخُمْس 


۲ - حَدَّنَبِي أَحمَد : ِن ادام حَدَّثَنَا الفُضَيْل بن سُلَيِمَانَه حَدَّكَنَا مُوْسَئ بن 
عُشْبَةَ قال: أَخْبَرَنٍ نالع عن ابن مر رضي ا ع أن عُمَرَ بْنَ احَطَابٍ جلى 
الِيَهُودَ وَالنَضَارىئ مِنْ أزض الحجازء وَكَانَّ سول الله لار 1 ظَهَرَ على أَهْلٍ ‏ ر خَيْيرَ أَرَادَ 
أن رج الود مِنْهَاء وكات الأْض ا هر علا لود ولول وللْمْسْلِمِينَء 
فَسَأَلَ اليَهُودُ رَسُولَ الله ية أَنْ يَثْكهُْ علَئ أَنْ يوا العَمَلّ وَلَهُمْ ضف الثَّمَرِ فَقَالَ 
رَسُولٌ الل يك 00 عَلَى ذَلِكَ ما شِقْتاء. قاروا حى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ في إِمَارَته 
إلى تَيْمَاءَ وَأرِيجًا. [انظر: ۲۲۸۵ -مسلم: ۱۵۵۱ -فتح 01/7؟] 


ذكر فيه عشرة أحاديث : 

أحدها : حديث حَكيم بْنِ حِرَام. ا 

والتعليق قبله أخرجه التغاري ا ا واي عن 
موسئ بن إسماعيل» عن وهيب» عن عمرو بن يحيئ بن عمارة» عن 


ا يوم في لجال ا أن في ب 0 


ت 


نين › es‏ قَالَ: فم رول الله ا ل 


سبي حُنَيْنٍ ) نَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ في السّكَكِء فَقَالَ ا اعد ابوه انظرَ 
E a‏ زيول اش كله علي الس قَالَ: أَذهَبْ فَأرْسِل 


o 


الجارِيتينِ. 
)١(‏ سلف برقم :)۱٤۷۲(‏ الأستعفاف عن المسألة. 
(۲) سيأتي برقم (47720) باب: غزوة الطائف. 


(۳) سيأتي برقم )۷۲٤٥(‏ باب: ما يجوز من اللهو. 
(4) سلف في الأعتكاف برقم )۲٠۳۲(‏ باب الأعتكاف ليلا. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
َال نافع : وَلَمْ يَعْتَمِرْ رول الله ئي مِنَ الجغرائةء ولو أَعْتَمَرَ لَمْ 
يَخْفَ على عَبْدٍ الله. 


i 


راد جرير ن حازم عَنْ أَيُوبَء عَنْ تافع» عَنٍ ابن عُمَرَ قَالَ: مِنَ 


١ ال‎ 


ر ق ر 


وَرََاهُ مَعْمَرٌء عَنْ أيُوبَء عَنْ تافِع» عَنِ ابن عُمَرَ في النَذْرِء 
يقّل: يَوم. ا 

وزيادة جرير أخرجها مسلم عن أبي الطاهر: آنا ابن وهب» عن 
e‏ 

ورواية معمر أسندها في المغازي» عن ابن مقاتل» أنا عبد الله عن 
فعس يديا" لما فلا من عدي سال حمر عن در 

وقال الدارقطني: أختلف على ابن عيينة عن أيوب في أمر 
الجاريتين» فأرسله عنه قوم» ووصله آخرون» وفي بعض أسانيده 
إرسال وتعليق» وسات ها دة 

وقال الجياني : كذا روي مرسّلا عند ابن السكن وأبي زيد» وعند 
أبي أحمد الجرجاني: أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء وذلك وهم. 
والضوات*"الإرسال من'رؤاية حماذ ين رید 

وقول نافع : (ولم يعتمر رسول الله)””' من الجعرانة» وهم ظاهر كما 
نبه عليه الدمياطي ؛ لأن مسلمًا وأبا داود والترمذي وابن سعد رووه: أنه 


E 
ا‎ 


)١(‏ مسلم )١505(‏ كتاب الأيمان» باب: نذر الكافر» وما يفعل فيه إذا أسلم. 
(5) سيأتي برقم (4770) باب: قول الله تعال: ووم حَنَيْنٍ». 

(۳) أنظر: «الإلزامات والتتبع» ص700-7504: بتصرف. 

(5) «تقييد المهمل» ؟7/١551.‏ 

(5») من (ص١).‏ 


10 71ت داب كفس uu‏ اا 
ایر متها فق ليت فاد عن ا ووه ا عن ابو عاتن لا 
ر 
وقد رواه البخاري في باب : من قسم الغنيمة في غزوه وسقره من 
حديث همام عن قتادة» عه ان أعتمر النبى به من الجعرانة 
De 0 e aR 3‏ 
حيث قسم غنائم حنين. وقد أسلفناه 7 
وقال البخاري في المغازي: ورواه جرير بن حازم وحماد بن 


سلمة ¢ عن ا 


تعليق حمّاد: أخرجه مسلم من حديث حجاج بن منهال عنه» 
وأخرجه من حديث ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر في النذرء 
وفي حديثهما جمعيًا : أعتكاف يوم . 

وذكر في «الأطراف»: أن رواية حجاج هذه عن حماد. وذكر ابن 
طاهر في «رجال الصحيحين»: أن حجاج بن منهال سمع حماد بن 


سلمة في النذور من رواية الدارمي عنه” . 


قال البخاري : وقال بعضهم : حمّاد» عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمر. 
قلت : أخرجه مسلم» عن أحمد بن عبدة» ثنا حمّاد بن زيد» عن 
أيوب» عن نافع. قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله ميل من 


»)۱۹۹٤( كتاب الحج باب إهلال النبي وهديهء وأبو داود‎ )١18( مسلم‎ )١( 
.۱۷١۱/۲ و«الطبقات»‎ .)8١15( الترمذي‎ 

(۲) أبو داود (۱۹۹۳) والترمذي )8١5(‏ و«الطبقات» ۱۷۱/۲. 

(۳) سلف برقم (720355) كتاب الجهاد. 

(:) بعد الحديث (5770) باب: قول الله تعالى ووم حْمَينٍ». 

... كتاب الأيمان» باب: نذر الكافر‎ )١505( مسلم‎ )٥( 


./١ «الجمع بين رجال الصحيحين»‎ (CW 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


الجعرانة» قال مسلمء ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر عن 
6 )1( 


انلخدو الال يت عرو ون ل ا غقوم رش ل ا كما 
وَمَنَعَ آَرِينَ» َگانهُمْ نبوا علب َقَالَ: ني أغطي أقوامًا حاف ظَلْمَهُم 
وَجَرَعَهُمْ وَأَكلُ أَقْوَاما إِلَى مَا جَعَلَ الله ذ في لوبهم من احير وَالَتىء 
مقع رو ف قال كنز إن ف ا أذ بي > 
رول الله كلاو خمر العم 


وَرَادَ ُو عَاصِم» عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنّ: تا عَمْرُو بن 
لاد خوك الله كل أت َالِ أو بسني كقْسَمَه. بههذا. 

وك الزيادة ملك ي الاين عن مد بن مره عن أبن 
عاص" . 

فائدة : 


عمرو بن تغلب هو من النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بصري. 


)١(‏ مسلم )١5905(‏ وسبق. 

(۲) سلف برقم (477) باب: من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد. 

(۳) أنظر ترجمته في: «الاستيعاب» ۲۵۱/۳ »)۱۹۲١(‏ و«أسد الغابة» ۲٠٠/٤‏ 
(). و«الإصابة» .)٥۷۸۳( ٩۲٣/۲‏ وكمال نسبه كما ذكره ابن الأثير: ابن 
أفصئ بن دُغمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار. 

(8) سيأتي برقم )٤۳۳۱(‏ وما بعده. 


وان سح س 


الخامس: حديثه أيضًا أن نَاسَّا مِنَّ الأَنْصَارٍ قَانُوا لِرَسُولٍ الله يكل 
آنا" اللا عارك رسو لو ون امو السقوازن ب التحديف: 
العديت النادس :سيك سير ين يتلمع ألما رن سول ال لله کل 


ع َو 


و الاس مُقباً 0 عَلِقَتْ برسول الله لله كه الأغرّابُ يسألونه 
َ حٌى أضطرُوه إلى E‏ اللحدية 
الحديث السابع : TE‏ 


زياتي فق الاس الوت 4 رارج مل في لرا > 
والنسائي في اللباس مختصرًا . 

الحديث الثامن : حديث ابن مسعود لَمّا گان يوم تين اثر وصول الله 
يكل ناسا ذ الك فَأَعْطى ا بْنّ خاس ماه مِنَ الإبل .. ويأتي 
في المغازى5 عاديالا وأخرجه مسل ايشا 


ص و 36 


أَرْضِ ا و الك ا س الاك 8 > وقال 


)١(‏ سيأتي برقم )٥۸٠۹(‏ باب : البرود والحبرة والشملة» و(5088) باب: التبسم 
والضحك. | 

(۲) مسلم )٠٠١۷(‏ باب: إعطاء من سأل بفحش وغلظة. 

(۳) ابن ماجه (7067) ولفظه: كنت مع النبي ييا وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية. 

(5) سيأتي برقم (8470. )٤۳۳١‏ باب: غزوة الطائف. 

(5) سيأتي برقم (07506. 

(5) مسلم )٠١77(‏ كتاب: الزكاةء باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم. 

(۷) مسلم (۲۱۸۲) كتاب: السلام» باب: جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في 
الطريق. 

(۸) النسائي ف في «الكبرئ» 5/ ۳۷۲ .)٩۱۷۰(‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


أبو ضمرة» عن هشام» عن أبيه أن النبي بيا أقطع الزبير أرضًا من أموال 
الشيرة ‏ (هذا'مرسل)7. 

الخدت الغا حو ابن عن أن غم أخلى الهو والتصارق 
... الحديث. وسلف في المزارعة"". ش 

واعلم أن المؤلفة قلوبهم جماعة» منهم: أبو سفيان بن حرب» 
حكيم بن حزام» والحارث بن هشام» وسهيل بن عمرو الجمحي» 
وحويطب بن عبد العزئ» وصفوان بن أمية» ومالك بن عوف» 
الغا تيع جار 

قال ابن إسحاق: أعطيل كل واحدٍ من هؤلاء مائة بعير» وأعطل 
مخرمة بن نوفل وعمير بن وهب الجمحي وهشام بن عمرو العامري» 
ولا أدري كم أعطاهم» وأعطل سعيد بن يربوع خمسين بعيراء 
وعباس بن مرداس أباعر قليلة”". 

وذكر منهم أبو عمر: النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة 
وعيينة بن حصن ووهب بن أبي أمية المخزومي» وسفيان بن 
غلك اشد والسائب بن أبي السائب» ومطيع بن الأسودء وأبو 
جهم بن حذيفة» ونوفل بن معاوية. 

وذكر ابن الجوزي منهم الأقرع بن حابس» وعبد الرحمن بن يربوع» 
وزيد الخيل› وعلقمة بن علاثة» والجد بن قيس » وجبير بن مطعم› 
وحكيم بن طليق بن سفيان بن أمية بن عبد شمس» وخالد بن قيس 


)١(‏ من الأصل. 
(0) سلف برقم (5586). 
(۳) «سيرة ابن هشام) 1/5 . 


السهمي» وعمرو بن مرداس السلمي» وأبا السنابل بن بعكك» وقيس بن 
: 0 1 )00 
وذكره عبد الرزاق في «تفسيره» عن يحيئ بن أبي كثير › وعدي بن 
قيس السهمي» وقيس بن مخرمة (بن الوطنى) 2 ومعاوية بن أبي 
سفيان» وعند ابن طاهر في «إيضاح الإشكال»”" وعمرو بن الهيثئم» 
وعند الصغاني» وأفي بن شريق» وكعب أت الاخ وأحيحة بن 
أمية بن خلف» وحرملة بن هوذة» وخالد بن ا بن أبي 
العيص» و(خالد)”” بن هشام» وخالد بن هوذة العامري» وشيبة بن 
عثمان الحجبي » وعكرمة بن عامر العبدري» وعمير بن ودقة» ولبيد بن 
ربيعة العامري› والمغيرة بن الحارث بن عبد المطلب» وهشام بن الوليد 
وقال ابن الس إنهم فوق الاربعين. (وعدّد)"'' منهم عكرمة بن أبي 
فصل : 
حقيقة المؤلفة: منْ أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه 
إسلام نظرائه. وحاصل المذهب عندنا: أنهم يعطون من الزكاة» 
ومؤلفة الكفار لا يعطون شيئًا؛ لأن الله أعرَّ الإسلام وأهله. 
)١(‏ «تفسير عبد الرزاق» .50١/١‏ (۲) من (ص١).‏ 
(۳) «إيضاح الإشكال» ص69١-١15.‏ 
)€( في الأصل (سعيد) وهو خطأء والصواب ما أثبتناه» أنظر ترجمة خالد بن أسيد في 
«الاستيعاب» 2١78/١‏ (أسد الغابة» .١٠/١‏ 
)0( في الأصل (خلف) وهو خطأء والصواب ما أثيتناه» أنظر ترجمة خالد بن هشام في 
«الاستيعاب» 2178/١‏ (أسد الغابة» ."١5 /١‏ «الإصابة» ۲/ .)۲۲١١( ۲٠۰‏ 
4 من (ص١).‏ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


وادّعى ابن بطال (وأصحابه)”'' أن الشافعي (قال): إنه كان 
يعطيهم من خمس الخمسء وقال: وهه الآثار ترد قوله فإن زعم: 
أنه اك إنما كان يعطيهم وغيرهم من خمس الخمس خاصة؛ لأنه 
سهمه خاصة» وهذا شيء يتقوله على الشافعي» فإن مذهبه: أنهم 
يعطون من الزكاة. وقيل: من سهم المصالح. 

ثم نقل عن إسماعيل القاضي : أن هه قسمة لم يعدل فيها الشافعي ؛ 
لأنه لا يتوهم أحد أن خمس الخمس يكون مبلغه ما أعطي المؤلفة من 
تلك العطايا الكثيرة» فإن كان ذلك كله من خمس الخمس» فإن أربعة 
أخماس الخمس أضعاف ذلك (كله)77. 

قال إسماعيل : وإعطاؤه المؤلفة قلوبهم من الخمس» وليس للمؤلفة 
ذكر فيه ولا في الفيء» وإنما ذكروا في الصدقات» فدلٌ إعطاؤهم من 
غنائم حنين أن الخمس يقسمه الإمام على ما يراه» وليس على 
الأجزاء التى قال الشافعى وأبو عبيد» ولو كان كذلك لما جاز أن 
يعطي المؤلفة من ذلك شيئًا. 

قال ابن بطال”؟؟: وآثار الباب ترد أيضًا مقالة قوم ذكرهم الطبري: 
زرا أذ اطا كان من ج اميه لانن اسه ردا 
كان له أن يمنع الغنيمة منْ شاء ممن حضر القتال ويعطيها من لم 
يحضرء وهو قول مردود بالآثار الثابتة» وبدلائل القرآن”". 


(؟) من (ص١).‏ 

(۲) من (ص١).‏ (۳) من (ص۱). 

(5) ورد بهامش الأصل: إن كان قول ابن بطال يخص الشافعي في مؤلفة الكفار 
فلا شك أن فيهم قولًا أنهم يعطون من خمس الخمس» والله أعلم. 

(5) «شرح ابن بطال» /٥‏ ۳۱۹. 





سس ڪب امقس 

ونقل ابن التين عن مالك : إعطاؤهم من الخمس وإن أتي عليه. قال : 
وقيل: مما لله ورسوله من الخمس. 

فصل : 

وكان حكيم ممن أستؤ تؤلف بالمال؛ لأنه كان يحبه. 

وفيه: (رد"'' السائل إذا ألحف بالموعظة الحسنة لا بالانتهار ال 
نهل الله عنه. 

وفيه: أن الحرص على المال والإفراط في حبّه وطلبه يوجب المحق 
له» وأن النفس الشريفة التي هي سخية به إن أعطته أو أخذته» ولم تكن 
عليه حريصة يبارك لها فيه» كما قال اة وقد سلف كثيرٌ من معانيه 
هناك. 

وفيه: ذم كثرة الأكل وتقبيحه. 

قال الداودي: قوله: «فمن أخذه بسخاوة (نفس)"“» أي: نفس 
المعطي» ويحتمل الآخذ. وكذا 30 «بإشراف نفس». 

وقوله: «خضرة حلوة» كذا في بعض النسخ» والصواب: 
حلو» أي محبوب. 

وقوله: «كالذي يأكل ولا يشبع » قال الداودي: هو منْ تتوق نفسه 
إلى كل شهوةء BES‏ 

وقيل: هي علة تسمى الكلبة» يأكل معها من هي به ولا يشبع. 
ومعنی : (لا أرزأ): لا آخذ منه شيئًا. وأصل أرزأً : انتقص. 


.)١ص( من‎ )١( 
.)١ص( من‎ )( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


فصل : 

وقول عمر: (كان علي أعتكاف يوم في الجاهلية)» قيل: يريد زمن 
الجاهلية وهو مسلم» وقيل: وهو كاف ونسخ ذلك» ذكره ابن التين. 
وإنما ذكره هنا؛ لذكر الجاريتين. 

وفيه: أن سبي حنين كان قسم بعد الأنتظار. 

والسكك: الطرق. وقوله: (فْمَنّ النبي ئي على سبي حنين). 

فيه: قبول ما فشا من الخير وإن لم يسمعه من يعتمد عليه. 

وقول نافع : (لم يعتمر من الجعرانة). قد أسلفنا أنه وهم وأنه أعتمر 
منها. قال ابن التين: قد ذكر جماعة أنه أعتمر منها حين فرغ من حنين 
والطائف. وكان ذلك عام ثمانية» وانصرف من العمرة في آخر ذي 
القعدة» وحجٌ بالناس غياث بن أسيد» وليس في قول نافع حجة؛ لان 
ابن عمر ليس كل ما علمه حدّث به نافعّاء ولا كل ما حدث به من 
حفظه نافع ولا كلّ ما علمه ابن عمر لا ينساه. والعمرة من الجعرانة 
أشهر من هذا وأظهر من أن يشك فيها. 

وقول ابن عمر: ومن الخمس: صواب؛ لأن الغنيمة إذا قسمت لم 
يختلف في ملكهم لها. 

فصل : 

وقول عمرو بن تغلب: (عتبوا)» أي: لامواء قال الخليل: حقيقة 
العتاب: مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة. 

وقوله في حديث أنس الثاني : «إني لأعطي رجالا حديثي عهد بكفر» 
هو جار علئ مذهب سيبويه وحده في قوله: مررت برجل حسن وجهه. 


کے ا 
والجماعة لا يجيزونه على إضافة حسن إلى الوجه. 

فصل : 

والسمرة في حديث جبير : شجر طوال متفرق الرءوس» قليل الظل» 
صغار الورق» قصار الشوك» جيد الخشب» و(العضاه)» شجر الشوك 
كالطلح والعوسج والسدر قاله القزاز. قال الخطابي: السمرة ورقها 
اكت وظلها كتفت قال ويقال: هي شجر الطلح”'". 

وقال الداودي: السّمر هي العضاه. 

واختلف في واحد العضاه: فقيل: عضهة» مثل: شفة أصلها: 
شفهة» حذفت منها الهاء الأصلية في مفردها فصارت: شفة» وقيل: 
هي عضاهة» مثل شجرة وشجر. 

وفيه: أستعمال حسن الأخلاق والحلم لجهال الناس والأعراب» 
وقلة ردهم بالخيبة. 

وق ن ا الأمراء أن وا عن رد السانا ور كوه تحت 
الرجاء» ولا يؤيسوه ويوحشوه. 

وفيه: مدح الرجل نفسه إذا ألحف عليه بالمسألة في المال أو العلم 
أو غيره. 

وفيه: أنه لقتل مدح نفسه بالجود العظيم» ووصف نفسه بالشجاعة 
والبأس الذي بسببه كانت الأعراب تسأله» ووصف نفسه بالصدق فيما 
يعد به من العطايا. 

وفيه: أن من أخلف وعدًا أنه جائز أن يسميل كاذيًا. وقد قال تعالیٰ : 
مم كن صَايِقٌ الْوَعْدِ»ه [مريم: 54]. 


(۱) «أعلام الحديث» ۲/ 1507. 


سا٤‏ د التوضيح شرح الجامع الصحيج س 

وفيه: -كما قال ابن المنذر-: أن الإمام بالخيار؛ إن شاء قسم 
الخنائم بين أهلها قبل أن يرجع إلى بلاد الإسلام» وإن شاء أَخَرَ ذلك 
على قدر فراغه وشغله إل وقت خروجه» وعلئ قدر ما یری من 
الصلاح فيه. 

وفي حديث أنس أن على الإمام أن يمتحن ما يكره مما يبلغه من 
الأخبارء ولا يدع الناس يخوضون من أمره فيما يؤزرون به. فربما 
أورث ذلك نفاقًا في قلوبهم» يجب أمتحان ما سمعه من ذلك واختباره 
بنفسه» حتئ يتبين وجه ما أنكر عليه» ومعنیٰ مراده ليذهب نزغات 
الشيطان من نفوسهم» كما فعل اكت بالأنصار حين رضّاهم بما لم 
يكونوا يرضون به من قبل من الأثرة عليهم» لما بينه لهم. 

وفيه: أن الإمام إذا أختصٌ قومًا بنفسه وجيرته أن يعلم لهم حق 
الجوار على غيرهم من الناس. 

وفيه: شرف جيران الملك علئ سائر من بعد عن جيرته. 

وفيه: أن الرجل العالم والإمام العادل خير من المال الكثير. 

وفيه: أستئلاف الناس بالعطاء الجزيل؛ لما في ذلك من المنفعة 
للمسلمين والدفاع عنهم. 

وفيه: أن الأنصار لا حقٌّ لهم في الخلافة؛ لأنه اكك عرفهم أنه 
سيؤثر عليهم» والمؤثر يجب أن يكون من غيرهمء ألا ترئ قوله: 
«اصبروا حتئ تلقوا الله ورسوله» فعرفهم أن ذلك حالهم إلى أنقضاء 
الزمن. 

وفي حديث أنس أيضًا: صبر السلاطين والعلماء بجهال السؤال» 


سياس بيس 
واستعمال الحلم لهم. والصبر على أذاهم نفسًا ومالا. 

فصل : 

وفي حديث ابن مسعود: الأثرة في القسمة نضًا. 

وفيه : الإعراض عن الأذئ إذا لم يعين قائله» والتأسي بمن تقدم من 
الفضلاء في الصبر والحلم. 

وفي حديث أسماء: عون المرأة للرجل فيما يمتهن فيه الرجل» 
وذلك من باب التطوع منهاء وليس بواجب عليهاء وسيعلم في كتاب 
النكاح ما يلزمها من خدمة زوجهاء واختلاف العلماء فيه عند ذكره. 

وهاه الأرض التي أقطعها له من بني النضير ليست من جملة 
الخمس؛ لأنه اقث أجلئ بني النضير حين أرادوا الغدر به وقتله» 
فكانت فيئًا لمن لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب» فحبس منها 
لنوائبه» وقسم أكثرها في المهاجرين خاصة» فلم يجر فيها خمس. 

وأما خيبر: فإن ابن شهاب قال: إن بعضها عنوة» وبعضها صلحًاء 
- وما كان عنوة فجرى فيه الخمس. 

وأما قوله: (وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول 
وللمسلمين) فقد أختلفت الرواية في ذلك”''» فروى ابن السكن عن 
الفربري : (وكانت الأرض لما ظهر عليها لله وللرسول» وللمسلمين). 

وقال القابسي: (لليهود) ولا أعرفه» وإنما هو لله وللرسول 
وللمسلمين» وقال ابن أ صفرة: بل الصواب لليهود» وهو 
الصحيح› وكذلك روى النسفي عن الفربري. 


)١(‏ ورد بهامش الأصل : وسيأتي التنبيه عليه في كلام شيخنا والاختلاف في الصواب. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ س 


اليهود أن يصالحوه بأن ينزلوا ويعطوه الأرض»› ويسلمهم في أنفسهم, 
فكانت لليهود. فلما صالحهم أن يسلموا له الأرض» كانت هذه لله 
ورسوله يريد: هذه الأرض التي صالحه اليهود بهاء وخمس الأرض 
التي كان أخذها عنوةًء وللمسلمين الأربعة الأخماس من العنوة» ولم 
يكن لليهود فيها شيء؛ لخروجهم عنها بالصلح› والدليل على ذلك 
أن عمر لما أخرجهم» إنما أعطاهم قيمة الثمرة لا قيمة الأصولء 
فصح أنهم كانوا مساقين فيها بعد أن صولحوا علئ أنفسهم. 

قال الخطابي: لست أدري كيف يصح إقطاع أرض المدينة وهم 
أسلموا راغبين في الدين إلا أن يكون على الوجه الذي جاء فيه الأثر 
عن ابن عباس أن الأنصار جعلت لرسول الله بي ما لم يبلغه الماء 
من أرضهمء فيحتمل أن يكون اكتتلا أقطع الزبير منها فأحياها. 

ودلٌ قول أسماء: (أنقل النوئ منها) أنه كان فيها نخل فلا ينكر أن 
يكون الزبير غرز فيها نخلاء فطالت وأثمرت؛ لأنه بقي إلى أيام علي ء 
ومات يوم الجمل كما سلف» وأما إقطاعه من أرض بني النضير فهو بين» 
وهو أن يكون ذلك من ماله؛ لأنه اكتتلاا أصطفاها فكان ينفق منها على 
أهله» ويرد فضلها فى نوائب المسلمين. 

وقد روي أنه اك أعطاه الأنصار حين قدم المدينة بخلاف كل قبيلة» 
فلما أجلئ بني النضير ردها فلا يبعد أن يكون أقطع الزبير”". 


)١(‏ «أعلام الحديث» .٠٤١١ ء۱٤١۹ .١558/7‏ بتصرف. 


کس ڪتب ا بببيبره: 0س 

فصل : 

في حديث ابن عمر: (أجلى اليهود) أي : أخرجهم من وطنهمء 
يقال: أجليت القوم عن وطنهم» وجلوتهمء وجلا القوم» وأجلوا 
وجلواء وإنما فعل هذا عمر ه؛ لقوله اكتة: «لا يبقينَّ دينان بجزيرة 
العرب»”'' والصديق أشتغل عنه بقتال أهل الردة أو لم يبلغه الخبر. 

خاتمة للباب: كانت المؤلفة قسمين على عهد رسول الله ل : 

مؤمن لم يستقر الإسلام في قلبه» فلم يزل يعطيهم حتى استقر في 
قلوبهمء وجماعة من أهل الكتاب وغيرهم كان يتألفهم أتقاء شرهم» 
وقال جماعة: هم قوم كانوا يظهرون الإسلام» ويبطنون الكفر» كانوا 
يتألفون بدفع سهم من الصدقة إليهم؛ لضعف يقينهم. 

وقال الزهري: المؤلفة مَّن أسلم من يهودي أو نصراني» وإن كان 
غنيّاء واختلف العلماء فى بقاء سهمهم » فقال عمر والحسن والشعبى 
وغيرهم : أنقطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره» وهو مشهور مذهب 
مالك وأبي حنيفة» وقال بعض الحنفية: لما أعرَّ الله الإسلام وقطع 
دابر الكافرين أجتمعت الصحابة فى زمن الصديق عليل سقوط سهمهم. 


)١(‏ رواه أحمد ۲۷٣/٢‏ والطبري فى «تاريخه» 3١5 -7١5/‏ والطبراني في 
«الأوسط) )٠١55( ١7/7”‏ عن عائشة وأورده الهيثمي في «المجمع» 0۸1/0 
وقال: رواه أحمد والطبراني في «الأوسط» ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن 
إسحاق وقد صرح بالسماع. 
ورواه مالك في «الموطأ») 897/7 )١085(‏ وابن سعد 705/7 وعبد الرزاق 
(۰۹۸۷ 19758) مرسلا عن عمر بن عبد العزيز. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» ١757-5776 /١‏ هكذا جاء مقطوعًا وهو يتصل من 
وجوه حسان عن النبي ييه من حديث عائشة وعلئ وأسامة. 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح ست 


وقال الشافعي: هذا الصنف مفقود اليوم» فإن وجدوا أخذواء 
والأصح عنده: خلافه» وقالت جماعة: هم باقون» ثم إن سهمهم 
يرجع إلئ باقي الأصناف» وقال الزهري: يعطل نصف سهمهم 
لعمارة المساجد. 

وقال الرازي: كانوا يُتألفون لجهات ثلاثة: 

أحدها: الكفار؛ لدفع مضرتهم وكفٌ أذاهم عن المسلمين» 
واستعانة بهم على غيرهم من المشركين. 

ثانيها: لاستمالة قلوبهم للإسلام» ولئلّا يمنعوا من أسلم من قومهم 
من الثبات على الإسلام. 

الثالثة : لأنهم حديثو عهِدٍ بكفرء فيخشى من رجوعهم إليه. 

قوله : ( «وترجعون برسول الله إلى رحالكم» ). فيه: تغبطهم بذلك» 
وأعظم بها غبطة. 


. 2-23 2-5 > 


حايِيَب شٍ ت ت |4240 


٠‏ - باب مَا يُصِيبُ مِنَ العام في أَرْضٍ الحرّب 


٣‏ - حََدَثَنَا بُو الوَلِيدء حَدََّنَا سعْبَةُ عن حْمَيْدٍ بن هِلَّالِء عَنْ عَبْدٍ الله بن 
مُعَفَلِ #5 قَالَ: کنا تحَاصِرِينَ خی کک بجراب فِيه شَحْمٌء فَنَرَْتُ 
لآخَدَهء فَالتَعَتُ إا النَّبِيُ لا فَاستَخيَيْتٌ يَيْتُ مِنْهُ. [414: ۵۵۰۸ -مسلم: ۱۷۷۲ -فتح 
[Yo0/1‏ 

٤‏ - حَدَّتَنَا مُسَدَّدُه حَدَّثَنَا ماد بْنْ زَيْدِء عَنْ يُوبَء عَنْ نافع عن ابن عَمَرَ 
رضي الله عنهما قالّ: كُنّا نُصِيبُ في مَعَازِينَا العمل وَالْعِنَبٌ فَتَأكُلهُ ولا َرقَعهُ. [فتح 
7 /رده؟] 

۵ - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إشماعيل؛ حَدَّثَنَا عَبْدُ الواجدء حَدَّثَنَا السَيباني قَالَ: 
مت د بن أو ي أؤقَى رضي الله عنهما بال : أَصَابَثَْا يَاعَةَ لَيَاليّ حير فَلَمًا كان يَومُ 

يبر وَقَعنَا في الحمْر الأمْليّة فَانْتَحَْتَاهَاء فَلَمّا غَلّتِ القُدُورُ نَادى مُنَادِي رَسُول الله 
د + وا الود ذلا تطعفوا من كوم الحفر يئا قَالَ عَبْدُ الله: فَقُلْنَا: : إِنَمَا نَهَى 
لي د لأنّهَا | َمّس. قَالَ: وَقَالَ آخَرُونَ: حَرّمَهَا البَنَّهَ. وَسَأَلْتُ سَعِيِدَ بْنّ جُبَيْرِء 
فقال: حَرَمَها البَنّة. [ ۰ء ۲ ٤‏ 0017 -مسلم: ۱۹۳۴۷ -فتح 050/7؟] 


ك 


es‏ ا 
مُحَاصِرِينَ قَضْرٌ خَيْيَرَ فَرَمَئْ إِنْسَانْ بجرّاب فيه شو فوت لاد 
َالْتَقَتْ قدا النيتَ ككل كَاسْتَحْيَيْتُ مِنْه. 

وحديث تافع» عَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كنا تصيت فن 

مَكَازِينَ اكز E‏ قل كن 

وحديث الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: أَصَابَئْنَا مَجَاعَةٌ لََالِيَ 
aS‏ في الحَمْرٍ الْأَمْلِيّةِ فَانْتَحَرْنَامَاء قَلَمًا 
غَلَّتِ القُّدُورٌ تادئ مُنَادِي رَسُولٍ الله يكلِِ: أَكْمَيُوا القَذُورَء ولا تَظعَمُوا 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


0 1 يكًا. قال عَبْدٌ الله : لتا : إِنَمَا نَّهَى الس بلا لأتها لَمْ 
حي قال وَقَالَ آحَرُونَ: حَرَّمَهَا الب وَسَأَلْثُ سَعِيدَ بْنّ بير قَقَالَ: 


GEN, 


ا ال 

3 

حديث عبد الله بن مغفل : بضم الميم وفتح الغين والفاء المشددة» 
أخر جه مسلم ا ويأتي ف المغازي والذبائے"» وفي رواية ا 
داود الطيالسى فى «مسنده»: فاستحييت» فقال رسول الله عية: « 
لی“ 

قال ابن القطان: إسنادها صحبح”*'. وحديث ابن عمر من أفراده» 
ولأبى داود» وابن حبان فى «صحيحه» بلفظ : إن جيشًا غنموا فى زمان 
رسول الله می طعامًا وعسلاء فلم يؤخذ منهم الخمس”. 

وللإسماعيلي من حديث جرير بن حازم» عن آيوب» عن نافع» عن 
من حديث يونس بن محمد ثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع » عن 

ل ا عن عبد الله بن أبي 
أوفول» قال: قلت: هل كنتم تخمسون -يٍ يعني : الطعام- في عهد رسول 


(۱) مسلم (۱۷۷۲) كتاب: الجهاد والسير» باب : جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار 
الت 

.)٥٥۰٩۸ .47١54( سيأتي برقم‎ )0( 

(۳) «المسند» ۲/ ۲۳۲ (469). 

<(YAET) YT /o «الأحكام»‎ 2) 

(). «سئن أبي داود» (۲۷۰۱)» «صحيح ابن حبان» ٠١5/١1١‏ (1450). 


سد كتَابُ الخُمْس 


الله كدِ؟ فقال: أصبنا طعامًا يوم خيبر» فكان الرجل يجيءٌ فيأخذ منه 
مقار ما يكيف ثم ينصرف""', قال الحاكم: صحيح على شرط 
البخاري» وقال مرة: على شرط الشيخين. وللطحاوي من حديث 
أبي يوسف» عن أبي إسحاق الشيباني» عن محمد بن أبي المجالد 
عن ابن أبي أوفئ قال: كنا مع رسول الله يي بخيبر يأتي أحدنا إلى 
الطعام من الغنيمة فيأخذ منه حاجته”". 

قال أبو جعفر: وقد خالف هذا حديث آخر رواه ابن لهيعة» عن 
جعفر بن ربيعة» عن أبي مرزوق» عن حنش» عن رويفع بن ثابت» 
يرفعه: أنه قال يوم خيبر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ 
دابة من المغنم يركبها حتئ إذا أعجفها ردها إلى المغانم. ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبًا من المغانم حتئى إذا أخلقه رده 
في المغانم». 

وقال أبو يوسف: من فعل ذلك وهو عنه غنئٌ يقي بذلك ثوبه أو دابته 
أو بخيانة» وأما المحتاج فلا بأس له أن يأخذ من ذلك ما أحتاج إليه"*' 
وقاله أيضًا محمد. 

وحديث ابن أبي أوفئ يأتي في المغازي”» وأخرجه مسلم 
ا 


(۱) أبو داود .)۲۷۰٤(‏ 

.٠١١/۲ «المستدرك»‎ )۲( 

(۳) «شرح معاني الآثار» ۳/ 707 (0760). 
(4) المصدر السابق. 

.)٤٤۲٤ .4777 2477١( سيأتي برقم‎ )5( 


.)١ 910 مسلم‎ (3) 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 

عبد الله بن مغفل: أختلف في كنيته على أقوال: أبو سعيدء 
أو أبو زياد» أو أبو عبد الرحمن» مات بالبصرة في ولاية عبيد الله بن 
زياد في آخر خلافة معاوية. 

وحميد بن هلال: الراوي عنه عدوي بصري» كنيته : أبو نصر» مات 
بها في ولاية خالد بن عبد الله. 

والشيباني أسمه : سليمان بن أبي سليمان فيروز أبو إسحاق الكوفي 
مول بني شيبان بن ثعلبة» مات سنة تسع وثلاثين ومائة» وقيل: سنة تسع 
وعشرين ومائة وقال ابن سعد: لسنتين خلتا من خلافة أبي جعفر» 
وقيل: سنة ثمانٍ وثلاثين» وقيل: بعد الأربعين» وهو من شيبان الأكبر. 

وأبو عمرو الشيباني من شيبان الأصغر بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة» 
واسمه: سعد بن إياس بن عمرو بن الحارث بن سدوس بن سنان بن 
عم بن قتادة بن دعامة بن عزير بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن 
سدوس» سمع رسول الله يِه وهو يرعئئ إبلّا لأهله بكاظمة. 

قال إسماعيل بن خالد: رأيت أبا عمرو الشيباني» وقد أت عليه تسع 
عشرة”'' ومائة سنة» سمع علا وغيره. 

جمهور العلماء متفقون علئ أنه لا بأس بأكل الطعام والعلف في دار 
الحرب بغير إذن الإمام» والإجماع قائم -كما حكاه القاضي- على إباحة 
أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب» فيأكلون منه قدر 


."508 /5 «الطبقات»‎ )١( 


(۲) من (ص١).‏ 


سل ححَتَابُ الس 
حاجتهم»› والجمهور -كما قلناه- أنه لا يحتاج في ذلك إلى إذن 
الإماء. 

ولا بأس بذبح البقر والغنم بعد أن يقع في المقاسم» هذا قول الليث 
والأريعة والأوزاعي وإسحاق. 

قال مالك: ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يقسم بينهم أضر ذلك بهم. 
قال: وإنما يأكلون ذلك على وجه المعروف والحاجة ولا يدخر أحد 
منهم شيئًا يرجع به إلى أهله. 

وقد أحتج الفقهاء في هذا بحديث ابن مغفل في قصة الجراب التي 
ذكرها البخاري» وقالوا: ألا ترئ أن رسول الله يه لم ینکر عليه فعله؟ 
وفي بعض طرقه: فالتفت» فإذا رسول الله يي تبسم إلى" . 

ورواية أبي داود التي أسلفناها: «هو لك» أصرح من ذلك» وشذ 
الزهري في هذا الباب» فقال: لا يجوز أخذ الطعام في دار الحرب 
إلا بإذن الإمام. 

وأظنّه رأئ أن الخلفاء والأمراء كانوا يأذنون لهم في ذلك وهذا 
لا حجة فيه؛ لأن ما أذنوا فيه مرة علمت به الإباحة؛ لأنهم لا يأذنون 
في أستباحة غير المباح. 

وحديث ابن عمر في الباب هو كالإجماع من الصحابة» وحديث 
ابن أبي أوفئ حجة فيه أيضّاء فإن العادة كانت عندهم في المغازي 
إطلاق الأيدي في المطاعمء ولولا ذلك ما تقدموا إلى شيء إلا بأمر 
الشارع. 


.١١54/5 «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)۲۷۰۲( أبو داود‎ )۲( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


وكره جمهور العلماء أن يخرج بشيء من الطعام إلى دار الإسلام إذا 
كانت له قيمة» وكان للناس فيه رغبة» وحكموا له بحكم الغنيمة» فإن 
أخرجه ردّه في المقاسم إن أمكنه. وإلا باعه وتصدق بثمنه. 

قال مالك : وإن كان يسيرًا أكله. وقال الأوزاعي: ما أخرجه إلى دار 
الإسلام فهو له أيضًا. 

قال ابن المنذن: وليين لحل أن يتال من مال العدو أيضا سوئ 
الطعام للأكل» والعلف للدواب» وكل مختلف فيه بعد ذلك من ثمن 
طعام أو فضلة طعام يقدم به إلى أهله. أو جراب» أو حبلء» أو غير 
ذلك مردود إلى قوله اك: «أدَوا الخيط والمخيط'"''' وإلئ قوله: 
«شراك أو شراكان من نار»”". 

وذهب قوم منهم الأوزاعي : أنه لا بأس أن يأخذ الرجل السلاح من 
الغنيمة فيقاتل به في معمعة القتال ما كان إلى ذلك محتاجّاء ولا ينتظر 
برده الفرار من الحرب» فيعرضه للهلاك وانكسار الثمن في طول مكثه في 
دار الحرب» واحتجوا بحديث رويفع السالف. 

وخالفهم آخرون منهم أبو حنيفة فقالوا: لا بأس أن يأخذ السلاح 
من الغنيمة إذا احتاج إليه بغير إذن الإمام» فيقاتل به حتئ يفرغ من 
الحرب» ثم يرده في المغنم. 

وقال أبو يوسف: سكوت رسول الله يو له معن لا يفهمه إلا من 
)١(‏ رواه أحمد 1178-١-4‏ والبزار )١1775(‏ والطبراني في «الأوسط» (7555). 

وقال الهيثمي في «المجمع» 0 رز رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه أم صبية 

بنت العرباض» ولم أجد من وثقها ولا جرحهاء وبقية رجاله ثقات وله شواهد من 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت وعمرو بن عبسة» وغيرهم. 
(۲) سيأتي برقم (5774) كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر. 


دشر س 0 


أعانه الله عليه وقد أسلفناه عنه» وحديث ابن أبي أوفئ يبين أنه إذا كان 
الطعام لا بأس بأخذه واستهلاكه لحاجة المسلمين كذلك لا (بأس)27© 
بأخذ الدواب والثياب واستعمالها للحاجة إليهاء حتئ يكون الذي 
او من حديث ابن أبي أوفى غير الذي أريد من حديث رويفع حت 
لا (يتضادا)"» وهلا قول أبي يوسف ومحمد. قال الطحاوي: 


‘f. 
وبه اع‎ 


يجوز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم» واستعمال سلاحهم في الحرب 
بالإجماع» ولا يفتقر إلى إذن الإمام خلافًا للأوزاعي. 

فائدة : 

الجراب: المزود ونحوه» قال الداودي: قال القزاز: هو بفتح 
الجيم: وعاء من جلود» وبكسرها جراب الركبة» وهو ما حولها من 
أعلاها إلى أسفلها. 

وفي «غريب المدونة»: الجراب» بفتح الجيم وكسرهاء وقال 
صاحب «المنتهئ»: الجراب بالكسر والعامة تفتحه» والجمع أجربة» 
وجرب بإسكان الراء وفتحها. 

وقال في «المحكم»: هو الوعاء» وقيل : الود ا اس 
على الألسنة: لا تفتح الجراب» ولا تكسر القصعة. 


)١(‏ من (ص۲). 
(؟) في «الأصول» يتضاد. 


(۳) «شرح معاني الآثار» ۳/ 7017. 
)٤(‏ «المحكم» ۷/ ۲۸١‏ مادة (جرب). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


فائدة : 

معن (نزوت): وثبت» ومعناه: أن رامي الجراب لم يرمه ليكون له 
أو رماه لعبد الله بن مغفل. 

وقوله: (فاستحييت) أي: أن يرئ رسول الله منه ذلك. 

تقدم علة تحريم الحمر في الجهاد في التكبير وغيره» وقول مالك في 
تحريمها : حمله البغاددة على أنه تحريم كراهة» وقيل: حرمها خشية أن 
تفن ؛ أو لأنها لم تخمس؛ أو لأنها من حوالي القرية» وأجاز ابن عباس 
-ونقله السهيلي عن عائشة أيضًا وطائفة من التابعين- أكلهاء محتجًا 
بقوله تعالى : طقل له لَجِدُ فى مآ أُوحّ إل مْحَرّمَا4 الآية [الأنعام: »]1١40‏ 
وهي مكية وحديث النهي بخيبر”. 

وجاء: «اكْمَنُوا القدور)”'' وفي لفظ: إنها رجس» وفي كتاب 
«الأطعمة» لعثمان بن سعيد الذارمی پإستاده عن سعيد بن جبيرء قال : 
إنما نهي عنها؛ لأنها كانت تأكل تدر وعن ابن أبي أوفى : ی 
نادى المنادي ثلانّاء قلنا: حرمها تحريم ماذا؟ فتحدثنا بيننا: فقلنا 
حرمها البتة» أو حرمها من أجل أنها لم تخمس”. 

وروی ابن شاهين في ا عل نسخ التحريم- 
بإسنادٍ جيد عن البراء بن عازب» قال: أمرنا رسول الله بيه يوم خيبر 
)١(‏ «الروض الأنف» 08/5. 
(۲) مسلم )۱۸٠۲(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» 

E 
كتاب: المغازي» باب: غزوة خيبر.‎ )٤۲۲١( سياتي برقم‎ )۳( 
مسلم (۱۹۳۷) كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية.‎ )5( 





حب معدب لفق 
أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة» ثم أمرنا بها بعد ذلك وصح عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلئ قال: إنما كرهت إبقاءً على الظهر. 

ولأبي داود من حديث غالب بن أبجر: أنه قال: يا رسول الله لم يبق 
في مالي شيءٌ أطعم أهلي إلا حمرٌ لي» فقال: «أطعم أهلك من سمين 
الف اساد متماسلق» وله حتاينات» وألا خاد اا تة رده 

قال الخطابي: حديث غالب مختلف في إسناده"» ولا يثبت» 
والنهي ثابت» وقال عبد الحق: ليس هو بمتصل الإسناد» وقال 
السهيلي : ضعيفه» ولا يعارض بمثله حديث النهي”. 

فصل : 

في حديث ابن مغفل جواز أكل شحوم ذبيحة اليهود المحرمة عليهم»› 
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» وقال مالك: هي مكروهة» وقال 
أشهب وابن القاسم» وبعض أصحاب أحمد: هي محرمة» وحكي 
أيضًا عن مالك. 

آخر الخمس ولله الحمد 


)00 مسلم (۱۹۳۸). 


(۲) أبو داود (۳۸۰۹). 
قال النووي في «شرح مسلم» 7/17 97: هذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد 
وشديد الأختلاف. قال الحافظ في الفتح 707/9: إسناده ضعيف» والمتن شاذ 
مخالف للأحاديث الصحيحة. 

)۳( «معالم السنن» /٤‏ ۲۳۱. 

.٠٠١ /٤ «الأحكام الوسطيل»‎ (0 

(ه) «الروض الأنف» 08/5. 
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A BALES 
کار ایوا‎ -۸ 
سے رکا ہے لر کسر‎ 


١‏ - [باب الجزيّة وَالْمُوَادَعَةَ] مَعَ اهل الدّمَةَ وَالْحَوْبِ 
وقول الله تَعَالَى : قلا ارت ل يموت باه ولا لوو 
الآخر 4 إلى قوله وهم مروت [العوبة: 89]: ادلا 
اسك [البقرة: 1١١‏ مدر اليسكين» أسكن مِنْ 
فُلانٍ: أحوجٌ مِنْهُ وَلَمْ يَلْمَبْ إِلَى السَّكُونْء وَمَا جَاء في 
َحْذٍ الجزية مِنَّ اليَهُودٍ وَالنَصَارئ وَالْمَجُوسٍ وَالْعَجَم. و 


0 يدم 


0 


2 5 کو رر 4 a‏ ج ترگ i,‏ موق و ج E‏ 
الشأم عَلَيْهِمْ أَرْبَعَة دَتَانِيرَ وَأهُل اليَمَن عَلَيْهِمْ دِيئَارٌ؟ قَالَ: 
جعِلَ ذَلِكَ مِنْ قبل اليّسَار. 

01 - تنَا علي ن َب اء دتتا سَفْيَانُ قال سمغت عه قال: كنت 


جَالِسَا مَعَ جَابِرٍ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرِو بن أؤسء فَحَدْتهُمَا بَجَالة سَنَهَ سَبْعِينَ -عَامَ حَجّ 
مُصْعَبٌ بْنُ الزُبيْرٍ بال الَضرَة- عِنْدَ درج زَمْرّمَ قَالَ: كنت كَاتِبَا جَرْءِ بن مُعَاوِيَةَ عَم 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


الآخئفٍء فَأَتَانَا كتَابُ عُمَرَ بن الطاب قَبِلَ مته بسَنَةٍ فَرَقُوا بَئِنَ كل ذِي ُرَم مِنّ 
الجوس. و يكن عُْمَرْ أ الجزية من الجوس. [فتح 00//7؟] 

۷ - حَثّى شَّهِدَ عَبْدٌ الرحْمَن بن عَوْفٍ أَنَّ وَسُولَ الله ية أَحَدَهَا مِنْ توس 
هَجَرِ. [فتح 7 /017؟] 

۸ - حَدَّثَنَا ل الِيَمَانء أخوتا شغ سْعَيْبٌ» عن الزْهْرِي قَالَ: : حَدَدَنِي عُرْوَةٌ بن 
الرُئِْه تمن المشورٍ بن خْرَمَةَ أنه احبر أنَّ عَمْرَو بْنَ عَؤفِ الأنْصَارِيّ وَهْوَ حَلِيفٌ لِبَنِي 
عار ِن لُوَيء وكَانَ سَهِدَ ذا اح أن ول الله اة بَعَتَّ أَبَا عَُبَيْدَة ب اجاح إلى 
البخرنن يني بجزتتقاء وان سول الله 5ة و صا أل البخرئن وأ مر عَلَنهمُ العلاء 

بن الْحضْرَمِي: فَقَدِمَ 5 عُبَيْدَةٌ بِمَالٍ مِنَّ البَحْرَئْنِء فُسَمِعَتِ الأَنْصَارُ هدوم أبي 
عُبَئِدَةَ فَوَافَتْ صَلَاةٌ الصّبْح م مَعَ النَّبِيَ ب فَلَمّا صل بهم الفَخْرَ أَنْصَرَفَء فَتَعَيَضُوا 
قكة وول الث کل جين آم وَقَالَ: ام قد ين ن ابا عُبَيْدَةَ قَد 
جَاءَ بشىعء ؟). قَالُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ الله. قال اواو تا يَسرُكُمْ؛ ؛ قو الله 
ل افر خی ملم ولكن أختى علب أن ينا عَم انا نا 
پيٽ عَلَى مَنْ كان كم تََاقَسُوهَا كما تَنَافْسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كما 
أَهْلكَنْهُمْ . [4016: 1410 -مسلم: 197١‏ -فتح 017/7؟] 


۹ - حَدَّتَنَا الفَضْل بْنُ يَعْقُوبَء حَدَّثَنَا عَبِدُ الله بْنُ جَغْمَ جغقر اَي حَدَننا تمر 
بْنُ سُلَيْمَانَ» حَدَّكَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيدِ الله الَقَفِْء حَدَثَنَا كر بْنُ عبد بد الله مر وزيا بن 
جبَيْره عَنْ جُبَيْرٍ بن حَيَةَ قال: بَعَتّ عُمَرْ الاس في أَفْنَاءِ الأمْصَارٍ يُقَاتَلُونٌ المشْرِكِينَ , 
ألم مادء قَقَالَ: إيّْ مُسْتَشِيرْكَ في ماري هذه. قَالَ: نَعْء مََلها وَمَثَلْ مَنْ فيا 
ِن الاس من عَدَوْ المي مَلُ عاثر لَه وَأ لَه جَتَاحَانٍ وَلَّهُ رِجَلَانِء فَإِنْ کسر 
أَحَدٌّ لاحي َضْتٍ الرْجلَانٍ بناج َالَأْسُء فَإِنْ كُسِرَ اناخ الآخَرُ نَعَضَتٍ 
الرَجْلَانٍ وَالَأْسُء وَإِنْ شِع الرس ذَهَبَتِ الرْخلان وَاجَبَاحَانٍ وَالبَأْسُء فَالبَأَسُ 
كشرئ» وَاسجَنَاحُ قَيِصَر وَاجَتَاحُ الآخَرُ قارسُء فَمْرِ الْسْلِمِينَ فَلَيَنْفِرُوا إلى كشرى. 


س كتابُ الجزيّة وَالْمُوَادَعَدَ 


قال کر وزیا ميا : عَنْ جر ِن حَيةَ قَالَ: فََدََنَا عُمَرُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النْْمَانَ بن 
مُقَرنِ» حى إِذَا كنا بأزض العَدُوٌء َرَج عَلَينا امل كشرى في ازم أَلقّاء قَمَامَ 
مان َال يمني وَل منكُم. فَقَالَ الغِيرَةٌ: سل عَمَا شِنْتَ. قال : :ا أَنكُم؟ قَالَ: 
خن تاس من الب كنا في سُا شَدِيدِ وَبَلَاءِ ۽ شَدِيدِء تمص ال جلد الو من الموع» 
وتلق آلو والس وَتَعَئَدُ السك واج قَبَِنَا ئَخنُ كلك إِذْ بَعَتَ رَبُ السَمَواتِ 
ووب لض على و وك عع أي ريا من شت تقر ب وَأَمَهُء فَأَمََنَا 
ا شول وَيْنا أن نفام حنّى حٌى تَعْبُدُوا الله وَحْدَ خدة أ دوا ابحزية» وأا بن 
5 عن رسال ْنا أنه م قُتِلَ مِنّا ضار إلى اَن في د يم ير مها قط ومن قي من 

مَلَكَ رِقَابَكم. [ Vor.‏ -فتح 0۸/1[ 

٠‏ - قَقَالَ التَْعْمَانُ: زيما هتك اله مله مَعَ النَبي بي فَلَمْ يُتَدّمْكَ و 
يخِكَ» وَلَكنّي شينف الال مع زشول انه يد كَانَ إا م َال في أَوَلِ الها أَْطَرَ 
حتى تهب الأزواح ور الصَّلَوَاتٌ. ا 0 


| كذ 


ثم ساق فيه ثلاثة أحاديث: 

أاحدها:.حدية جابزين زيد» وغمرو بن اوسن حدما بَجالة قال : 
E‏ الأختفٍ. أن كِتَابُ عُمَرَ بن الحَطَّابٍ 
قبل مَوْ م لزثراانين كل وي مخرم ون و وَلَّمْ يكن 
أحَدَ الجزية مِنَ المَجُوس» حى سهد عبد الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ 
الله ية أَحَذَهَا مِنْ مَجُوس هَبَر. وهو من أفراده. 

ثانيها: حديث عمرو بن عوف الأنصاري: أَنَرَ سول الله يك بَعَتَ أبَا 
َه بْنَ الجَرّاح إلى البَحْرَيْنٍ ياتي بجِرْيَتهًا.. | لحديث. 

ويأتي في المغازي” نا 


يکن عَمَرَ 


i 


(۱) برقم (4018). (؟) مسلم (1931). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


الثها: حديث المعتمر بن سليمان» عن سعيد بن عبيد الله الثقفي» 
SE a‏ تجو انا 
بَعَثّ مْمَرُ النَّاسَ في أَفْنَاءِ الأَمْصَارٍ يُقَاتَلُونَ المُشْرِكِينَ» فَأْسْلَمْ الهُرْمُرَانُ.. 
الحديث» وقال بكر وَزِيَادٌ جَمِيعًا : عَنْ جُبيْرٍ بْنِ حي قال : فنَدَبَنَا عَمَرْ 
ال عَلَيْنَا النُعْمَانَ بن مُقَرَنِ. TT‏ ا سول ويا كله أن 
الراك كر خترا: تدوأ الله وده أذ دوا الجزيةء ثم ساق بقيته» ويأتي 

في التوحيد وي 

الشرح : 

(الْجِرْيَةِ) : مشتقة من الجزاء على الأمان لهم وتقريرهم» فتجزئ 
عنه» وعبارة «المحكم»: الجزية: خراج الأرض» والجمع: جزى» 
وقال أبو علي: هما واحد كالمغي والمعَئ لواحد الأمعاءء والجمع: 
جزاء» وجزية الذمي و 

وأما (الْمُوَادَعَةِ): فإن أراد بها عقد الذمة لهم بأخذ الجزية» 
والإعفاء بعد ذلك من القتلء فهئذا حكم الجزية» والموادعة غيرهاء 
وإن أراد ترك قتلاهم مع إمكانه قبل الظفر بهم» وهو معنى الموادعة 
في أحاديث الباب ما يطابقهاء إلا ما ذكره من تأخر النعمان بن مقرن 
عن مقاتلة العدو وانتظاره زوال الشمس وهبوب الريح» فهي موادعة 
في هذا الزمان مع الإمكان للمصلحةء نبه على ذلك ابن المنير""» 
وذكر البخاري العجم بعد المجوس من باب ذكر الخاص بعد العام. 


„(Vor ») برقم‎ (1) 


FEA /Y «المحكم»‎ (۲( 


(۳) «المتواري» ص۱۹۷. 


سد كتابُ الجريّة وَالْمُوَادَعَِ 


ومعن قوله : 3لا ومِنوت بأل [التوبة: 14] يعني : إيمان الموحدين ؛ 
لأن أهل الكتاب يؤمنون بالله» ويقولون: له ولدء ويؤمنون بالآخرة» 
ويقولون لا أكل فيها ولا شرب. 

وقال الداودي: #ولا باليوم الآخر#: القيامة. 

وقوله: ولا حَرَمُونَ ما حر آل وَرَسُواُمٌ#[التوبة: ۲۹] أي: يقرون 
بتحريم ذلك» ويعتقدونه. 

ولا يسو وي أَلْحَيّ» [التوبة: ۲۹]. قال أبو عبيدة في «مجازه» : 
ولا يطيعون طاعة الحق» يقال: دان فلان لفلان: أطاعه”". 

وقوله : («يْنَ َر اونا ألككبَ4) [التوبة: ۲۹] هم اليهود والنصارئ» 
واختلف في المجوس: هل لهم كتاب؟ 

والجمهور: لا. وقيل: نعم فبدلوه فأصبحوا وقد أسري به» وإذا 
قلنا: لا؛ فالجماعة على أنها تؤخذ منهم الجزية إلا عند (المالكية)”". 

قال مالك في رواية ابن القاسم: تؤخذ من أهل الكتاب ومن 
المجوس عبدة"" الأوثان» وكل المشركين غير المرتدين وقريش”*. 
وفي «مختصر ابن اي زيد»: ونقاتل جميع الأمم حت يسلموا أو يؤدوا 
الجزية. 

وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه: أنها تقبل من آهل 
الكتاب» ومن سائر كفار العجم»ء ولا تقبل من مشركي العرب إلا 


.٠٠۵ /١ «مجاز القرآن»‎ )١( 

(0) في الأصل: (الملك)» والمثبت من (ص١).‏ 

(۳) ورد بهامش الأصل : لعله سقط (و). 

(5) أنظر: «النوادر والزيادات» ٤٥/۳‏ وما بعدها. و7/ 07". 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


الإسلام أو السيف”''. وقال الشافعي: لا تقبل إلا من أهل الكتاب» 
عربًا كانوا أو عجمّاء وزعم أن المجوس كانوا أهل كتاب؛ فلذلك 
أخذت منهم» وروي ذلك عن علي" وقال الطحاوي في حديث 
عمرو بن عوف: إنه اكك بعث أبا عبيدة إلى أهل البحرين يأتي 
بجزيتها؛ لأنهم كانوا مجوسًا من الفرس» ولم يكونوا من العرب؛ 
ولذلك قبلت منهم» وأقرهم 0 مجوسيتهم””" 

واحتجّ الشافعىٌ بآية الباب: 9مَنَ )أ ب أ اوتا لكب [التوبة: ۲۹]» 
(قال)”؟ : فدلٌ هاذا الخطاب أنَّ من لم يؤت الكتاب ليس بمنزلتهم بدليل 
قوله ات : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا ا٠“‏ 
ولا يجوز أن يكون أهل الكتاب داخلين تحت هذه الجملة؛ لأنهم 
يقولون: لا إله إلا الله؛ لإخباره الط أن هه الكلمة يحقن بها الدم 
والمال» فدلٌ أن بغيرها لا يقع الحقن. 

وحجة مالك حديث الباب أنه أخذها من مجوس هجرء وقال في 
المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»''؛ فقام الإجماع على أن 
المراد بقوله: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» يعني في أخذ الجزية منهم 
لا في غيرهاء فهو وإن خرج مخرج العموم فالمراد الخصوص. وقد 
ورد في رواية: «غير آكلي ذبائحهم» وناكحي نسائهم)”". 
)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» ۳/ 584. 
0) أنظر: «الأم» ۰٩٥ /٤‏ 355. 
(© السابق "/ .٤٤۸٥ -٤۸٤‏ 
(5:) من (ص١). )٥(‏ سلف برقم (5955). 
(6) رواه مالك ص۱۸۷ من حديث عبد الرحمن بن عوف. 
(۷) قال الحافظ في «الدراية» 7/ :۲٠٠‏ لم أجده. وذكر رواية نحوها عزاها لعبد الرزاق 

[«المصنف» 5/ [٠٠١‏ وابن أبي شيبة. 


س كتَابُ الجِزيَةٍ وَالْمُوَادَعَةِ 

وأيضًا فإنه اك كان يبعث أمراء السرايا فيقول لهم : «إذا لقيتم العدو 
فادعوهم إلى الإسلام» فإن أجابوا وإلا فالجزية, فإن أعطوا وإلا 
قاتلوهه» ولم ينص على مشرك دون مشرك بل عم جميعهم ؟ لان 
الكفر يجمعهم» ولما جاز أن يسترقهم جاز أن يأخذ منهم الجزية؛ 
عكسه المرتد لما لم يجز أن يسترق لم يجز أخذ الجزية منه. وليس 
مما أحتجٌ به من الآية دليل أن الجزية لا يجوز أخذها من غير أهل 
الكتاب؛ لأن الله لم ينه أن يأخذ من غيرهم» وللشارع أن يزيد في 
البيان ويفرض ما ليس بموجود ذكره فى الکتاب» آلا ترئ أن الله 
بين المرأة وعمتها وخالتهاء وليس ذلك بخلاف الكتاب» فكذلك 
أخذه الجزية من جميع المجوس هو ثابت بالسنة الثابتة. وهذا ينتظم 
الرد على أبي حنيفة في قوله: إِنْ مجوس العرب لا يجوز أخذ الجزية 
من جميع المجوس؛ لقوله: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ومن أدعى 
الخصوص في هذا وأن المراد به بعضهم. فعليه الدليل. 

قال ابن بطال: وأما قول الشافعي: إن المجوس كانوا أهل كتاب 
فرفع (كتابهم)”"' غير صحيح؛ لأنه لو كان كذلك لكان لنا أن نأكل 
ذبائحهم وننكح نسائهم» وهلذا لا يقول به أحد. 

وقوله: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» يدل أنه لا كتاب لهمء وأيضًا 
فإنهم لو كانوا أهل كتاب فرفع كتابهم» لوجب أن يصيروا بمنزلة من 
لا كتاب له؛ لأنَّ الشيء إذا كان لمعنئ فارتفع المعنى أرتفع الحكم"". 


.)١9/9١( رواه مسلم‎ )١( 
.۳۳۱ 7/6 (؟) من (ص١). (۳) «شرح ابن بطال»‎ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


قلت : الشافعي لم يستبد به» بل هو مروي» وإلزامه الذبيحة والنكاح 
لا يرد؛ لأنه ورد أستثناؤه كما سلف» وإن نقل عن ابن الجوزي أنه 
منكر» ثم لهم شبهة وهي تقتضي الحقن بخلاف النكاح» فإنه يحتاط له. 

وقوله: وهذا لا يقوله أحد: غلط منهء فقد ذكر ابن أبي شيبة في 
«مصنفه» عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا بأس أن يتسرئ بالجارية 
المجوسية'''. وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار: أنهم كانوا لا يرون 
بأسَا أن يتسرى الرجل بالمجوسيّة '". وذكر ابن قدامة وغيره عن أبي ثور 
أنه كان يرئ بحل نسائهم وذبائحھ" 

وذكر ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب: أنه لم ير بذبح المجوسي 
لشاة المسلم إذا أمره المسلم بذبحها بأسًا“. 

فصل : 

وقوله تعالى : عن ي وهم صروت [التوبة: ۲۹] قال ابن عباس : 
ا 

وقال سليمان: مذمومين ‏ . وقال قنادة: عن قهر وذلة 

وقيل : معنئ: عن يَدِ» : عن إنعام منكم عليهم. وقيل : لا يبعثون 
بها كفعل الجبابرة. 
ؤقال سید ن جير ندا فاا واخت ها الي ”7 . 
)١(‏ «المصنف» .٤١٤/١‏ 
(۲) السابق ۳/ .٤۷۷‏ 
(9) «المغني» .٥٤۷ /٩‏ 
() «التمهيد» .١١١/۲‏ 


(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 5/ .178٠‏ 
0) و(۷) السابق. 





سد تاب الجريّة وَالْمُوَادَعَةَ 
وقوله : («وَهُمٌ صروت أذلاء)» هو قول أبي عبيدة: أن الصاغر: 
الذليل الحقير”'. وقال غيره: هو الذي يتلتل فيعنف به» وقيل: هم 
بإعطائها أذلة صاغرون. 
تعليق ابن عيينة رواه في «تفسيره»» وهو صواب حسن» وهو فعل 
عمر" وزاد على أهل الشام أقساطًا من زيت وخل وضيافة ثلاثة 
أيام. راق مالك أن يسقط عنهم الضيافة» ولا يزاد على فعل عمر”". 
واختلف العلماء في مقدار الجزية؛ فقال مالك : أكثرها أربعة دنانير 
على آهل الذهب» وعلل أهل الورق أربعون درهمًا ولا نود لاو 
وأخذ مالك في ذلك بما رواه عن نافع» فق اميه ]0 عجو ين 
الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير» وأهل الورق 
أربعين درا وقال الكوفيون: يؤخذ من الغني ثمانية وأربعون. 
درهمّاء ومن الوسط أربعة وعشرون» ومن الفقير اثنا عشرء وهو قول 
أحمد"“ وأخذوا في ذلك بما رواه إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
حارثة بن مضرب» عن عمر: أنه بعث عثمان بن حنيف» فوضع الجزية 


12 هھ .م ۴ ت 8 ھ. 8 (Vv)‏ 
على اهل السواد ثمانية واربعين» واربعة وعسرين › واثني ع 


.5505/1١ «مجاز القرآن»‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» .۸٩ /٦‏ 

(۳) أنظر: «النوادر والزيادات» /F‏ 0¥ نات 1 
(6) «المنتقين» ۲/ ۱۷۳. 

(0) رواه مالك فى «الموطاً» ص۱۸۷. 

(5) أنظر: «المغنی» .۲٠۹/۱۳‏ 

(۷) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» .)٠١١(‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


قال أحمد: ويزاد فيه وينقص علئ قدر طاقتهم» علئ قدر ما یری 
الإمام. وعنه: أقلها كالشافعي» وأكثرها غير مقدرء يجوز الزيادة» 
ولا يجوز النقصان؛ لأن عمر زاد على فرض رسول الله كيا ولم 
ينقص منه. وروي: أنه زاد» جعلها خمسين» وهو أختيار أبي بكر من 
أصحاب أحمد. 

وقال الشافعي : الجزْيّةٌ دينار في حق كل أحد. ودليله حديث معاذ: 
قال: بعثني رسول الله َة إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارًا 
أو عدله من المعافر -ثياب تكون باليمن2'- رواه أصحاب السنن 
الأربعة» وصححه الأئمة: الترمذي» والحاكم» وابن عبد البر”". 

وقال الثوري: وقد أختلفت الروايات في هذا عن عمرء فللوالي أن 
يأخذ بأيّها شاء إذا كانوا أهل ذمة» وأمّا أهل الصلح فما صولحوا عليه 
ل 

وقال عبد الوهاب بن نصر: في أمره اكت أن يأخذ من كل حالم 
دينارًاء يحتمل أن يكونوا لم يقدروا على أكثر منه. 

وقد روي عن مالك: أنه لا يزاد على الأربعين درهماء ولا باس 
بالنقصان منها إذا لم يطق. 

قال مالك: وأرئ أن ينفق من بيت المال على كل من أحتاج من 
أهل الذمة إن لم يكن لهم حرفة ولا قوة على نفقة نفسه. وينفق على 
يتاماهم حتئ يبلغوا. 
)١(‏ «المغني» .5١١ /١7‏ 
(0) «الأم» .1١١/54‏ 


(۳) أبو داود (101/5- »)۱٥۷۸‏ الترمذي (575).» النسائى 0/ 1508 ۰۲٢‏ ابن ماجه 
(۳/)). «المستدرك» ,7"”98/١‏ «التمهيد» ۲/ .۱١١‏ 


س كتَابُ الجزيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ 
الخطاب كان ينفق على رجل من أهل الذمة حين كبر وضعف عن العمل. 
فقالا : بآخره. 

لا يؤخذ من صبى ولا أمرأة ولا مجنون ولا فقير غير معتمل» خلاقًا 
للشافعي فيه» ولا يؤخذ من شيخ فان ولا زمن ولا أعمى. 

وفى قول الشافعى : يؤخذ منهم » ولا عل سيد عبد عن عبده إذا كان 
السيد مسلمّاء ولا جزية على أهل الصوامع من أهل الرهبان» خلاقًا 


وروي عن عمر بن عبد العزيز: أنه فرض على رهبان الديارات على 
كل واحدٍ دينارين. 

فصل : 

وحديث بجالة من أفراد البخاري كما سلف. 

وبجالة: هو ابن عبدة» تميمي بصري. 

وججزء -بالجيم المفتوحة» والزاي- عامل عمر على الأهواز» أنفرد 
به البخاري» كان حيًا بمكة سنة سبعين» ووالد جزء هو معاوية بن 
حصين بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن مقاعس» واسمه: 
الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» عم 
الأحنف بن قيس. 


.759 1558/١7 «البيان»‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 

قال أبو عمر: لا تصح له صحبة”''. وقيل : فيه جزي بزاي مكسورة» 
وسا الشطي: 

قال الدارقطى : وأصحاب الحدیت يكسرون: جیمه". 

ووالد بجالة السالف عبدة» بفتح الباء الموحدة”"» ويقال: ابن 
عبد» حكاه ابن حِبَّانَ في «ثقاته»“. وفي «تاريخ البخاري»: بجالة بن 
عبد» أو عبد بن بجالة”. 

فصل : 

البخاري روئ هذا الحديث عن على بن عبد الله ثنا سفيان» 
سمعت عمر قال: كنت جالسًا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فذكره. 

ورواه ابن حبّان فى كتاب «شروط أهل الذمة» من حديث أبى معاوية 
الضرير» ثنا حجاج عن عمرو بن دينار» عن بجالة قال: كنت كاتبًا 
لجزء بن معاوية فجاءنا كتاب عمر أنظر أن تأخذ الجزية من 
من المجوس الجزية» ثم ساقه 

في حديث ابن عيينة عن عمرو سمع بجالة: جاءنا كتاب عمر: أن 
اقتلوا کل ساحر وساحرة» وفرّقوا بين كل محرم من المجوس»ء وانههم 
عن الزمزمة. قال: فقتلنا ثلاثة سواحرء وجعل يفرق بين المرأة وحرمها 
في كتاب الله كك» وصنع لهم طعامًا كثيرًا فدعا المجوس» وعرض 
)١(‏ «الاستيعاب» ۳۳۸/۱ (359). وانظر: «أسد الغابة» /١‏ ۳۳۷. 
(۲) «المؤتلف والمختلف» .649١/١‏ 


(۳) ورد بهامش الأصل: وتسكن أيضا. 
(5) «ثقات ابن حبان» /٤‏ ۸۳. 
(5») «التاريخ الکبیر» ١55/7‏ (۱۹۹۷). 





س ڪتاب الجريّة وَالْمْوَادَعَةَ 
السيف على فخذه فألقوا وقر بغل أو بغلين من ورق» وأكلوا بغير زمزمة. 
وفك الصوقى ان ارقا ج مكنا اف ا 

ثم روى ابن حبان من حديث بشير بن عمروء عن بجالة» عن 

قال ابن عباس : أمّا آنا فتبعت صاحبهم حين دخل علئ رسول الله 
یاز فلمًا خرج قلت له: ما قضئ فيكم رسول الله َلِ؟ قال: شرّ. قلت : 
مه. قال: القتل أو الإسلام» فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا قولي. 
ثم روئ من حديث وجا نجاو سيان ون لم هرة الاعمكن عن 
زيد بن وهب قال عبد الرحمن بن عوف: أشهد بالله على رسول الله 
یه سمعته يقول: «إنما المحوس طائفة من أهل الكتاب» فاحملوهم 
على ما تحملوا أهل الكتاب» ثم روئ من حديث فروة بن نوفل عن 
على قال: المجوس أهل الكتاب وقد أخذ رسول الله كله الجزية من 
مجوس هجر. 

وروى ابن عبد البر من حديث الزهري» عن سعيد أن رسول الله كك 
أخذ الجزية من مجوس هجرء وأن عمر أخذها من مجوس السوادء 
وأن عثمان أخذها من البربر» وقال: كذا رواه ابن وهب عن يونس» 
عن ابن شهاب. وأما مالك ومعمر فجعلاه: عن ابن شهاب» ولم 
نا سا ووواء لمعيو" عو انالف عن ال رى عن السات ين 
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)00( «الجمع بين الصحيحين» .١ 98/١‏ 
(۲) كذا بالأصلء وفی «التمهيد» ۲/ :۱١١‏ ابن مهدي. 
(۳) «التمهيد» 7//17ا١١.‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحیح سس 


وفي «الموطأ»: عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن عمر ذكر 
المجوس» فقال عبد الرحمن بن عوف.. الحديث”". 

ورواه أبو علي الحنفي عن مالك. فقال: عن أبيه» عن جد'"“؛ 
وهو منقطع أيضًا؛ٍ لأن علي بن حسين لم يلق عمر ولا عبد الرحمن. 

وروى عبد بن حميد في «تفسيره» عن علي: كان المجوس أهل 
کات وكاتوا سكين يه ادت : 

وقال ابن عبد البر: روي عن علي: أنهم كانوا أهل كتاب» وفيه 
ضعف ؛ لأنه يدور على أن سعيد البقال سعيد بن الا 

قلت: ليس هو في طريق عبد بن حميد» فإنه رواها عن الحسن 
الأشيب» ثنا يعقوب بن عبد الله ثنا جعفر بن أبي المغيرة» عن 
عبد الرحمن بن أبزئ قال: قال علي.. فذكره. 

فصل : 

في حقيقة المجوس ذكر أبو عمر في كتاب «القصد والأمم» أنهم من 
ولد لاود بن سام بن نوح» وقال علي بن كيسان: هم من ولد فارس بن 
عامور بن يافث» قال أبو عمر: وقال ذلك غيره» وهو أصح ما قيل 
فيهم» وهم ينكرون ذلك ويدفعونه ويزعمون أنهم لا يعرفون نوحًا 
ولا ولده ولا الطوفان» وينسبون ملكهم من جيومرت الأول» وهو 
عندهم ادم. 
)١(‏ «الموطأ» برواية يحيى الليثي ص۱۸۷. 
() رواه البزار في «مسنده» / 775 )١١95(‏ عن عمرو بن علي قال: نا أبو علي 

الحنفي» به. 


(9) ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 065/5. 
(5) «التمهيد» ”7/7 .١١9‏ 


حسم كتابُ الجزيّة وَالْمُوَادَعَةِ 


وقد نسبهم قوم من علماء الإسلام والأثر إلى أنهم من ولد سام» 
وكان فيهم الصابئة» ثم تمجسوا وبنوا بيوت النيران. 

وقال المسعودي: فارس أخو بيط ولدا ناسور بن سام بن نوح. 

ومنهم من زعم أنهم من ولد هيدرام بن أرفخشذ بن سام؛ لأنه ولد 
بضعة عشر رجلاء كلهم كان فارسًا شجاعًاء فسموا الفرس بالفروسية. 

وقال آخرون: إنهم من ولد يوان صاحب شعب يوان أحد نزه الدنيا 
إيران بن لاود بن سام. 

وعند الرشاطي: فارس الكبرى بن ليومرت. 

ويقال: جيومرت. وحابر معرب. وتفسير ليومرت: الحي الناطق 
الميت» بن أميم بن لاود بن سام. 

فمن نسل الفرس الأولئ إلى سام بهذا نسبهاء ومن نسبها جملة إلى 
يافث قال: هم ولد جيومرت ابن يافث. 

وذكر صاعد في كتابه «طبقات الأمم»: أن ليومرت هذا يزعم الفرس 
أنه آدم. 

قال: وذكر بعض علماء الأخبار أن الفرس في أول أمرها كانت 
موحدة على دين نوح إلى أن أتئ برداسف المشرقي إلى طهمورت 
ثالث ملوك العراق بمذهب الصابئةء فقبله منه واقتصر الفرس على 
الشرع به» فاعتقدوه نحو ألف سنة وثمانمائة سنة إلى أن تمجسوا 
جميعًا» وسببه: أن زراد شت الفارسي ظهر في زمن بشتاسب ملك 
الفرس» فدعا الناس إلى المجوسية» ا النارء وسائر الأنوارء 
والقول بتركيب العالم من النور والظلمة» واعتقاد القدماء الخمسة 
التي هي عندهم: -الباري تعالئ عمًا يقولون- وإبليس والهيولي 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


والزمان والمكان» وغير ذلك من البدع» فقبل ذلك بشتاسب وقاتل 
الفرس عليه حتى أنقادوا جميعًا إليه» ورفضوا دين الصابئة» واعتقدوا 
بأد زرادشت نبيًا مرسلاء وذلك قبل ذهاب ملكهم على يد الفاروق 
بقريب من ألف وثلاثمائة سنة. 

وقال إبراهيم بن الفرج في «البغية شرح لحن العامة»: الفارسي 
منسوب إلى فارس» وهي أرض وقد بنتها السُوس» وهي أمة كانت 
بعد النبط. 

وزعم بعض العلماء أنهم من ولد يوسف بن يعقوب بن إبراهيم. 

وذكر ابن عبدون في كتابه «الزهر»: أنهم من ولد حارس بن ناسور بن 
سام» وأنه ولد له بضعة عشر رجلا كلهم كان فارسًا شجاعًا؛ فسموا 
الفرس بذلك. 

قال: وزعم قومٌ أنهم من ولد طوط من ابنتيه دريني وراعوشا. 

وزعم بعضهم أنهم من ولد إيران بن أفريدون. 

قال: ولا خلاف بين الفرس أنهم من ولد ليومرت» وهذا هو 
المشهورء وإليه يرجع بنسبهاء كما يرجع بالمروانية إلى مروان» 
والعباسية إلى العباس. 

وعند ابن حزم: والمجوس لا يعرفون موسئ ولا عيسئل ولا أحدًا 
من أنبياء بني إسرائيل» ولا محمدّاء ولا يقرون لأحدٍ منهم بنبوة. 

فصل : 

وأمّا قول عمره: فرقوا بين كل محرم من المجوس » فيحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الله تعالئ لم يأمر بأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب» 
وأهل الكتاب لا ينكحون ذوات المحارم» فإذا أستعمل فيهم قوله اكك : 


س کاب الجريَة وَالْمُوَادَعَةِ 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب»)”22 أحتمل ألا يقبل منهم الجزية إلا أن يسن 
بهم سنة أهل الكتاب في مناكحتهم أيضًا. 

ثانيهما: أن يكون عمر غلب على المجوس عنوة» ثم أبقاهم في 
أموالهم عبيدًا يعملون بها والأرض للمسلمين» ثم رأئ أن يفرق بين 
ذوات المحارم من عبيده الذين أستبقاهم على حكمه» واستحياهم 
باجتهاده» وأن ذلك كان منعقدًا في أصل أستحيائهم واستبقائهم» 
ويكون أجتهاده في تفريقه بين ذوات محارمهم مستنبطا من قوله: 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب» أي: ما كان أهل الكتاب يحملون عليه 
في حريمهم ومناكحتهم » فاحملوا عليه المجوس. 

وقال الداودي لما ذكر قول عمر هذا: لم يأخذ به مالك. 
وإفشائه في مشاهدهم» وأن يفشوها كما يفشي المسلمون أنكحتهم إذا 
عقدوهاء قال: وهذا كما شرط على النصارئ أن لا يظهروا صليبهم ؛ 
من باطن كفر» وفساد ا 

فصل : 

فى الحديث: أنه قد يغيب عن العالم المبرز بعض العلم. 

وفيه: قبول خبر الواحد والعمل به. وفي حديث عمرو بن عوف: 
أن طلب العطاء من الإمام لا غضاضة فيه على طالبه؛ لقوله: (أجل 
یا رسو الله). 


(۱) سبق تخريجه. 
(0) «أعلام الحديث» 1571-14317/7. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


وفيه : التبشير بالإسهام لهم؛ لقوله: «أَبْشِرُوا وَأملوا»» ومعنئ ذلك : 
أملوا أكثر ما تطلبون من العطاء؛ لأنهم لم يعرفوا مقدار ما قدم به 
أن عبيدة» فبشرهم بأكثر مما يظنون. 

وفيه : علامة النبوة BS EE a‏ 
من الدنيا. 

وفيه: أن المنافسة في الأستكثار من المال سبيل من سبل الهلاك في 
الدنيا. والأمل: الرجاءء يقال: أملته فهو مأمول. 

وقوله: ( اقْتَنَافْسُوهَا» ) يريد: المشاححة والتنازع. 

فائدة : 

عمرو بن عوف هذا بدري كما ذكره البخاري”" . وكذا ذكره ابن 
إسحاق وابن سعد فيمَنْ شهد بدرًا من المهاجرين» وهو مولئ 
سهيل بن عمروء مات في خلافة عمر ك. 

فائدة : 

فيه أيضًا: التحذير من فتنة الدنياء فإن مَنْ طلب منها فوق حاجته لم 
يجده» ومَّنْ قنع حصل له ما يطلب» وما الدنيا إلا كما قيل: 
إن السلامة من سلمئ وجارتها ألا تمر على حال بواديها 

فصل : 

في إسناد حديث جبير بن حيّة : المعتمرٌ بن سليمان» قيل: إنه وهمء 
وصوابه المعتمر بن الرق؛ لن عبدالله بن جعفر راويه عنه لا يروي عن 
المعتمر بن سليمان» كذا رأيته بخط الدمياطي. 

وزياد بن جبير آتفقا عليه» وانفرد البخاري بأبيه جبير بن حيّة: 


دلق سيآأتي في كتاب: المغازي. باب : تسمية من سمى من آهل بدر. 


س ككتَابُ الجِريَةِ وَالْمُوَادَعَةِ 
وسعيد بن عبيد الله بن جبير بن حيّة بن مسعود الثقفي البصري. 

وقوله فيه: (بَعَتَ عُمَرٌ النَّامنَ في أَقْنَاءِ الأنصَارٍ) قال ابن بطال: هم 
طوائف لم يكونوا من فخْلٍِ واحد”". 

فصل : 

وكا يساور عدر اهران يمه أن اسلغ »ركان را ا 
بالحرب له ذربة ورأي في المملكة وتدبيرها؛ فلذلك شاوره عمر» مع 
أن عمر كان يعرف بما أشار عليهء وثقته من نفسه أنه يشعر له إن غشه. 

وفيه: أن المشاورة سنة لا يستغني عنها اج ولو انعفر عنها كان 
الشارع أغنق الاس عنها لان يريل كان يأتيه بصواب الرأي كن 
السماء» ومع ذلك فإن الله أمره بها حيث قال: وَسَاوِرَهُمَ في آلا 
[آل عمران: 154] ولو لم يكن الأمر فيه إلا أستئلاف النفوس وإظهار 
الموافقة والثقة بالمستشار» ولعلهم أن يبدوا من الرأي ما لم يكن 
ظهرء وأَمًا العزيمة والعمل فإلى الإمام» لا يشركه فيه أحد؛ لقوله 
تعاليل: ذا عَرَمْتَ كنوك عل أل [آل عمران: ]١1594‏ فجعل العزيمة 
إليه» وجعله مشاركًا في الرأي لغيره. 

وفيه : جواز مشاورة غير الوزير إذا كان ممن يظن عنده الرأي 
والمعرفة. 

وفيه: ضرب الأمثال. 

وفيه : الرأي في الحرب القصد إلى أعظم أهل الخلاف شوكة؛ كما 
أشار الهرمزان؛ لأنه إذا أستؤصل الأقوئ» سلم الأضعف. 


.۳۳٤ /٥ «شرح ابن بطال»‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح حت 


کلام الوزير دون وا الإمامء كما كلم عمر يوم حنين لاي 


سفيان ‏ وكما كلم الصديق في قصة سلاح قتيل أبي قتادة”". 
وقوله : (وَكُنَا في شَّفَاءِ شَدِيدِ) ففیه : وصف أنفسهم بالصبر والثبات 
عل مضضن العيكن. 


ل د 


وقوله : (تَعرف أَبَاهُ وام أراد به شرفه ونسبه؛ لأن الأنبياء لا تبعث 
إلا من أشراف قومهمء فوصف شرف الطرفين من الأب والأم. 

وق ا كن 
شهدت مع رسول الله ب فيما سلف مثل هه الأحوال الشديدة» وشهدت 
معه القتال فلم يندمك ما لقيت معه من الشدة» ولم يحزنك”" لو قتلت 
معه؛ لعلمك بما تصير إليه من النعيم وثواب الشهادة. 

تقول: إنك كنت في ذلك على الخير والإصابة يغبطه ما تقدم من 
كلامهء ويعتذر إليه فيما يريد أن يقول بما شاهد من رسول الله كَلِ. 

ويذكر أن النعمان قاتلهم» وكثرت جراحات المسلمين وأصيب 
منهم» فبات المسلمون يتضررون بما نالهم من الجراح» وبات الكفار 
على الخ وقد احضيروا أمواك كثيرة ونعمّاء فقام النعمان خطيبًا 
حين أصبح فقال: أيها الناس» إن من ترون قد حضروا عليهم أموالا 
ونعمة» وأنتم قد حضرتم الإسلام وصرتم بابًا للمسلمين» فإن أصبتم 
ذخل عليهم من الباب» فالله في الإسلام. 
(۱) سلف برقم (۳۰۳۹). 
(؟) سيأتي برقم (5771- 5777) كتاب: المغازي» باب: قول الله تعالئ ووم 


(۳) وقع في هامش الأصل: (يخزك) و(يحزنك) روايتان ذكرهما ابن قرقول في 
«مطالعه». 





سد كاب الجرَيَة وَالْمُوَادَعَةِ 

فقام رجل منهم فقال: قد سمعنا مقالتك أيها الأمير» ولسنا برادين 
عليك ولا مخالفين لك» فانظر أي طرفي النهار؟ قال النعمان: إذا هبت 
الأرواح ونزل النصر من السماء وأنا هاز للراية» إذا رأيتم ذلك فأسبغوا 
الوضوء وصلوا الظهر ثمّ أنا هازهاء فإذا رأيتم ذلك فليسرج كل أحد 
منكم فرسه ويستوي عليه» ولينظر مواجهة عدوه» ثم إذا هززتها 
الثالثة» فاحملوا على بركة الله فلما فاء الفيء صنع ما قال» ثم حمل 
في الثالثة وبيده الراية» فجعل يطعن بهاء وتقاتلوا فكان أول قتيل» 
فمرٌ به أخوه فألقئ عليه ثوبه؛ لئلا يعرف فيفشل الناس» وأخذ الراية 
وحمل» ففتح الله للمسلمين. 

ويذكر عن ابن المسيب أنه قال: إنى لأذكر يومًا نعئئ لنا عمر 
النعمان بن مقن على ال ١‏ 

وقوله : (وَلَكِني شَهِدْتُ القِتَالَ مَعَ رَسُولٍ الله كَلة) هو أبتداء كلام 
واستئناف قصة أخرئ: أعلمهم أن رسول الله بيه كان إذا لم يقاتل 
ول النهارء ترك حتئ تهب الرياح» يعني: رياح النصر» وتحضر 
أوقات الصلوات» كما سلف فى بابه؛ ولأن أفضل الأوقات أوقات 
الصلوات» وفيها الأذان» وقد ا فى الحديث أن «الدعاء بين الأذان 
والاقامة لا يرد" . ٠‏ 


و(الْأَرْوَاحُ) جمع ريح؛ لأن أصله: روح وسكنت الواو» وانكسر 
ما قبلها فقلبت ياء والجمع يرد الشىء إلى أصله. ٠‏ 


(۱) رواه ابن أبى شيبة ۷/ 5 (۳۳۸۹۸). 
(Y)‏ رواه أبو داود c()6۲١(‏ والترمذي (؟571). 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» .)٥۳٤(‏ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سك 


E‏ و ر 


وقوله ولا : (َأْسْلَمَّ الهَرْمُرَانُ): وكان أسره أبو موسى الأشعري» 
كان سيدًا فبعث به مع أنس إلى عمرء لما قدم عليه أستعجمء فقال له 
عمر: تكلم. فقال: أكلام حي أم ميت؟ فقال عمر: تكلم فلا بأس 
-وبدرت الكلمة من عمر من غير تأول- فقال: كنا وإياكم نستعبدكم 
ونملككم معاشر العرب فأخلئ الله بيننا وبينكم» فلما كان الله معكم 
لم يكن لنا بكم يدان؛ فتغيظ عمر وقال: قاتل الله البراء بن مالك» 
وهم به؛ فقال له أنس: يا أمير المؤمنين» تركت خلفي شوكة شديدة 
وعدوًا كثيرّاء إن قتلته يئس القوم من الحياةء وكان أشد لشوكتهم» 
وإن أستحييته» طمع القوم. فقال: يا (أنس)"". أستحيي قاتل 
البراء بن مالك ومجزأة بن ثورء فلمًا خشيت أن يبسط عليه قلت له: 
لا سبيل لك عليهء فقال: ولمء أعطاك؟» أصبت منه؟ (قلت: 
لا ولكنك قلت له: تكلم فلا بأس. قال: لتأتينَ بمن يصدق 
ما تقول أو لا بد من عقوبتك» بن وكان الزبير 
قد حضر لمقالته فصدق أَنَسَاء فأسلم الهرمزا 0 

وكانت الروم قاتلت الفرس في أول الإسلام» فعلم من ذلك 
الهرمزان ما علم» فضرب له مثلا وهو صحيح» عقله عمر وعمل 
عليه» وإنما جعل كسرى الرأس؛ لأنه أعظم ملكا وأكثر أتباعًا وأوسع 
بلداء ومثل بالجناحين» ولم يذكر الرجلين» وأراد بهما من سوى 
هؤلاء الثلاثة للأمم» ومبادرة المغيرة بالكلام للترجمان» إما أن يكون 


.۲۲ /۷ في الأصل: رزين والمثبت من (ص١) وانظر «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(0) في (ص١):‏ (قلت: ما فعلت) وكذلك عند بن أبي شيبة ۷/ ۲۲. 

)۳( أنظر هزه القصة في «سنن سعيد بن منصور» 7/ 27107 وامصنة ابن أبي شيبة» ۷/ 
048 ۲۲ و سنن البيهقي» ۰/4 


كتَابُ الجرّيَة وَالْمُوَادَعَةٍ 
أذن له أ الجيش النعمان» أو بادره لما عنده من ذلك من العلمء 
وليطفئ النعمان المقالة ولا يكلف الأمير مخاطبة الترجمان. 

وفيه: وصف المغيرة لما كانوا عليه. 


هن تتج هيك 5 همك 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 


۲ - باب إذا وَادَعٌ الإمَامٌ مَلِكَ القَريَة 
97 عو سے ص ت 
هَل يَڪون ذلك لِبَقَيتِهمَ؟ 

١‏ - حَدَثَنَا سَهل بن بكارء حَدَثَنَا وُهَْبُء عَنْ عَمرو ٿن يَخِيَىء عَنْ عَبّاسِ 
السَاعِدِيٌ» عَنْ أي عُمَيْدٍ السَّاعَِدِيٌٍ قال: عَرَوْنَا مَعَ الذي ب تَبُوكَء وأهدى مَلِكَ َيل 
للب ب بَْلَةَ بَيِضَاءَء وَكْسَاهُ بُرْدَاء وَكْتَبَ لَهُ ببخرهم. [انظر: ۱٤۸۱‏ -مسلم: ٠۳۹۲‏ - 
فتح 11/7؟] 


س . لان 


ذكر فيه حديث أبي حميد الساعدي : غَرَّوْنَا مَعَ رسول الله ي تَبُوك 
ودی مَلِكُ ايل لني يك بَعْلََينِضَاءَ وَكَسَاه بردَاء وََمَبَ لَه حرم . 

هذا الحديث سلف في لكا 4 وراتمه يونا بز رو اله 
علّى الجزية» وعلى أهل جرباء وأذرح» بلدين بالشام» فأعطوه الجزيةء 
وبخط الدمياطي أسمه: يحنة بن رؤبة وهو ما ذكره ابن إسحاق. قال: لما 
أنتهئ رسول الله ية إلى تبوك أتاه يحنة بن رؤبة صاحب أيلة» فصالح 
رسول الله ية وأعطى الجزية» وأتاه أهلّ الجربّاء وأَذْرُح فأعطوه 
الجزية» وكتب لهم رسول الله كد كتابًا فهو عندهم» وكتب ليحنة بن 
رؤبة: «بسم الله الرحمن الرحيم: هذه أمنة من الله ومحمدٍ النبي 
رسول الله ليحنة بن رؤبة» وأهل أيلة» سفنهم وسيارتهم في البر 
والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبي» ومن كان معهم من أهل الشام 
وأهل اليمن وأهل البحرين» فإن أحدث منهم حدثاء فإنه لا يحول ماله 
دون نفسه» وأنه طيبة لمن أخذه من الناس» وأنه لا يحل أن يمنعوا ماءً 


. 4 : 000 2 
يردونه ولا طريقا يردونها من بر أو بحرا . 


(۱) برقم .)١541(‏ 
(۲) أنظر: «سيرة ابن هشام» 4/ .141١ -۱۸١‏ 


س ڪتاب الجزيّة وَالْمْوَادَعَةِ 

والعلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أن يدخل في 
ذلك الصلح بقيتهم ؛ لأنه إنما صالح على نفسه ورعيته› ومنْ يلي أمره» 
ويشتمل عليه بلده وعمله. 

ألا ترئ أن فى كتاب رسول الله له تأمين أيلة وأهل بلده» واختلفوا 
إذا أمّن طائفة منهم. هل يدخل في ذلك العاقد للأمان؟ فذكر الفزاري 
عن حميد الطويل» قال : دن حت ابو يبرا وكان مولاه مع 
فقال صاحبهم : أتأمن لي مائة من أصحابي وأفتح لك الحصن؟ قال: 
به وينسل نفسه» فعلٌ مائة وعزلهم ونسى نفسه » فا خذه» فقال: إنك 
قد أمنتنى. فقال: لاء أما إذا أمكن الله منك من غير غدر» فضرب عنقه. 

وذكر أبو عبيد» عن الفزاري» عن حميد الطويل» عن حبيب 
(أبي"'' يحيئ؛ عن خالد بن زيد قال: حاصرنا السوس فلقينا جهدًاء 
وأمير الجيش أبو موسئى » فصالحه دهقانها» وذكر الف 

وذكر عن النخعي قال: أرتد الأشعث بن قيس في زمن الصديق مع. 
ناس» وتحصنوا في قصر» فطلب الأمان لسبعين رجلا فأعطاهم» فنزل 
فعد سبعين » ولم يدخل نفسه فيهم. فقال له أبو بكر : إنك لا أمان لك» 
إنا قاتلوك› فأسلم وتزوج ا خت الف 

وفي «تاريخ دمشق»: لما أخذ الأمان للسبعين من أهل نجير 
عددهم» فلمًا بقي هو قام رجل إليه فقال: أنا معك» قال: إن الشرط 
)١(‏ في الأصل: (عن) والمثبت من «الأموال» لأبي عبيد .)٠١(‏ 
(۲) السابق (766). 
(۳) «الأموال» (۳۰۳)۔ 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 
على سبعين » ولكن كن أنت فيهم › وأنا أتخلف أي معهو”. 
عليهم في الأمان وإن لم يعد نفسه فيهمء ولاايكتاج Sk‏ 
فيهم ولا يذكرها؛ لأنه لم يأخذ الأمان لغيره» إلا وقد صح الأمان 
لنفسه» ولم يريا فعل أبي موسئ حجة؛ قال سحنون: وبأقل من هذا 
صح الأمان للهرمزان من عند عمر بن الخطاب. 

فصل : 

قوله: (وَكْسَاهُ بَرْدَا) : الكاسي هو رسول الله يك وبينته أن في رواية 
ابی ذر: (فکساه). 

إذا عقد الإمام مع ملك القوم ورئيسهم أمرًا كان ذلك عقدًا على 
جملتهم كما سلف» وله أن يصالح عنهم على شيء يأخذه كل عام 

فصل :۲ 

ليس فى حديث ملك أيلة كيفية طلب الموادعة» هل كان لنفسه 
أو لهم أو للمجموع؟ لكنه نسب الهدنة إليه خاصة والموادعة للجميع. 

قال ابن المنير : فأخذ من ذلك أن مهادنة الملك لا تدخل فيها الرعية 

5 . 22 
إلا بنص على ال لتخصيص ٠.‏ 


وها لاف .ها قدا 


.۱۳١ /٩۹ «تاريخ دمشق»‎ )١( 
.١98ص «المتواري»‎ )۲( 


س كتَابُ الجيّة وَالْمُوَادَعَةِ 

قد سلف حكم الهدايا للإمام» وقال أبو الخطاب الحنبلي : ما أهداه 
المشركون لأمير الجيش أو لبعض قواده» فهو غنيمة إن كان ذلك في حال 
الغزوء وإن كان من دار الحرب إلى دار الإسلام فهي لمن أهديت له 
سواء كان الإمام أو غيره؛ لأن الشارع قبلها فكانت له دون غيره» 
وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة: هي للمهدى 
له علئ كل حال. 


OOS‏ همك 3< هسمل 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 
۲ - باب الوَصَاة بِأَهْلٍ ذَمَّة رَسُولٍ اليه كيا 
للك العَهْدّء وَالإلُّ: القَرَابَةُ. 
۲ - حَدَتَنَا آَدَمْ بن أبي إِيّاس» حَدَثَنَا شخ حَدَتَنَا 3 رة قال سَمعتك 
ُوِرَة ِن اة الَمِيمِيٌ قال: : سَمِعْتُ مر بن الطاب خ4 قلا :وض يا آنه 


الاو دام بن 


لمن قال : : أُوصِيكم ب بِذْمَةِ اللهء فإنه ذمَة یکم ورقف عِيَالِكُم. [انظر: 1 - فتح 


11۷/1٦1 


ذكر فيه حديث شعبة» عن ابي جمره ة -بالجيم- سَمِعْتٌ جُوَيْرِيَة 
لبالجيم أي أيضًا- - بْنَ دام التي ؛ َالَ : سَمِعْتُ عْمَرَ بْنّ الحَطَابٍ ا 


وَرِزْفٌ عِيَالْكُمْ. 

الشرح : 

يقال: أوصيت له بشىء وإليه : جعلته وصياء والاسم: الوصاية: 
بكسر الواو وفتحهاء وأوصيته ووصيته أيضًا توصية» والاسم: 
الوصاة. والحديث من أفراده. 

وفي موضع آخر لما ذكر الشورى: وأوصي الخليفة بعدي بذمة الله 
وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم» وأن يقاتل من وراءهم» ولا يكلفوا 
إلا طاقتهم 

اا ا حت الا ت غو ف عار لذ" خرنا او ی 
فقال: إنى رأيت ديكا نقرنى نقرة أو نقرتين» فما كان جمعة أو نحوها 
حت أصيب» قال: وأذن للصحابة ثمٌّ لأهل المدينة ثم لأهل الشام ثم 


)١(‏ سيأتي برقم )۳۷٠١(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: قصة البيعة. 


لأهل العراق» قال: وكنا آخر من دخل فقلنا: أوصناء ولم يسأله الوصية 
أحدٌ غيرناء فقال: أوصيكم بكتاب الله الحديث. وفيه: وأوصيكم 
بذمتكم فإنها ذمة نبيكم ورزق عيالكم» قوموا عني. فما زاد على 
هؤلاء الكلمات20. 

قوله: (وَالإِلُ): القرابة. هو قول الضحاك". 

E I N ل ال‎ O 
فيه أن يقال: أذن مؤللة أي : محددة, فإذا قيل للعهد (إل) فمعناه: أنه قد‎ 
حدد» وإذا قيل : للقرابة» فمعناه: أن أحدها يحاد صاحبه ويقاربه".‎ 

وقال قتادة: (الإلٌ): الحلف”©». وقال مجاهد: (الإلُ): الله». 

وروي عنه : الخد . وذكر العزيزي: أن (الإل) على خمسة أوجه» 
فذكر هزه الأربعة» وزاد: إِلّ: جوارء وأنكر بعضهم أن يكون (الإلْ): 
الله؛ لآن أسماءه توقيفية. 

فصل : 

وقول عمر: (ورزق عيالكم): يريد ما يؤخذ من جزيتهم» وما ينال 
منهم في ترددهم فق امضيار المستلمة. 


.)١787( «مسئد ابن الجعد»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» 5/ 76" .)١5018(‏ ' 

() «معاني القرآن» للنحاس /١‏ 1۸۷ وقول المصنف : أستحسته بعض المفسرين» إنما 
عن به النحاس. 

.)1561717( "755/5 رواه الطبري‎ )٤( 

.)115615( ۳۲٣ /٦ (ه) الطبري‎ 

(5) الطبري 7557/5 (156717). 





التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 

فصل : 

وفيه: كما قاله المهلب: الحض على الوفاء بالذمة» وما عوقدوا 
عليه من قبض الأيدي عن أنفسهم وأموالهم غير الجزية. وقد ذم 
الشارع من إذا عاهد غدر"''» وجعل ذلك من أخلاق النفاق. 

وفيه: حسن النظر في عواقب الأمور والإصلاح لمعاني المال 
وأصول الأكتساب. 

فائدة : 

روى ابن عبد الحكم في كتابه «فتوح مصر» أحاديث الوصاة بقبط 
مصر : 

منها: حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن : أنه التق أوصئ عند وفاته : 
«الله الله في قبط مصرء فإنكم ستظهرون عليهم , ويكونون لكم عدة وأعوانًا 
في سبيل الله). 

ومنها: حديث رجل من الربذة أن رسول الله ية قال: «استوصوا 
بالأدم الجعد ثلاثاء فسئل فقال: «قبط مصر فإنهم أخوال وأصهار). 

ومنها: حديث أبي هانئ الخولاني عن الحبلي وعمرو بن حبيب 
وغيرهما: أن رسول الله كل قال: «إنكم ستقدمون على قوم جعد 
رءوسهم فاستوصوا بهم خيرًا». 

وفي أفراد مسلم من حديث أبي ذر مرفوعًا : «إنكم ستفتحون أرضًا 
يذكر فيها القيراط» فاستوصوا بأهلها خيرًا فإن لهم ذمة ورحما»”". 


00 سلف برقم )۳٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 
(5) مسلم (75057) كتاب: فضائل الصحابة باب: وصية النبي ييه بأهل مصر. 


سب كتَابُ الجرَيَة وَالْمُوَادَعَةِ 

وروي من طريق عمر بإسناد فيه ابن لهيعة» ومن طريق كعب بن 
مالك» أخرجهما العسكري» وبإسناد فيه ضعف» عن رجل من 
الصحابة يرفعه: «اتقوا الله في القبط». 

ومثله عن سليمان بن يسار مرفوعًا: «استوصوا بالقبط فإنكم 
ستجدونهم نعم الأعوان». 

ومثله من حديث ابن لهيعة» عن عمر مول عفرة أنه الل قال : 
«الله الله في أهل الذمة أهل المدرة السوداء» الحديث. 


2-2 هك تو همك تتدو همك 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سسب 
٤‏ - باب مَا أَقْطَعَ النَّبتُ لنَّبِثُ ية مِنَ اليَحْرَيْرِ 2 
وَمَا وَعَدَ مِنُ مَالٍ البَحْرَيْن وَالْجِزيَةِ 
وَلِمَنْ يُقْسَمُ المَيْءُ وَالْجِرْيَةُ؟ 

11۳ - حَدَْنًا اخم بی يونس ء حذقتا کیہ کن يختئ بن سيد الهم سمغت انما 

دن قال : : دعا التي كلا ل الأنَضَارَ ر يكب لَهُمْ بالْبَحْرَئنِء فَقَالُوا: الاك عل فلب 
لانن من فرنش برها فَقَال: :اك لَهُمْ ما شَاء الله هُعَلَى ذَلِك). 0 نَ لَه قال : 
كم سرون بغي افر اضرا حَنّى لقني [انظر: ۲۳۷۲ -فتح 71 /18؟] 

171€ - دنا علي بْنُ عبد َد اللهء حَدَّثَنَا سْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: : أَخْبََنِ وَفحُ 

القاسمء عن تمدن ألدْكَرء ڪن ايبن عد الله رضي الله عنهما قال؛ : كَانَّ 
اسول الله 2 يِه قال ي: «لَوْ قد جَاءَنًا مَل الَحْرَيْن َد أعطينک هذا وَمَكَذًا 
وَمَكَذَا». ما قيض وَسُولَ الك وجاء مال البخز. ن» قال أَبُو کر م مَنْ كَانَتْ لَهُ 
عند وَسُولٍ الله © ي عِدَةٌ َليأتِِي. تيئ فَقلْتُ: إِنَّ ر رَسُولَ الله لاه قد قا قَدْ كَانَ قال لي: 
«لو قَدْ قد جَاءَنَا ال البحرين لأَعْطَيْتك مَكذًا a‏ وَمَكَذَا». فَقَالَ فقال لي: أخنّة. 
فَحَنَوْتُ حَفْيةء فَقَالَ لي : : عُدَّهَا. فَعَدَدْتُهَا فَإذَا هي حَمسمائةء قأغطاني ألما وَحمْسَمِانَة. 
[انظر: ۲۲۹۱ 0 افع 1۸/1 1 


1 


0 لل في تيوك ب فق قوم ان فز يهم تفع لي 
0 ا قال ازغة أنْتَ علي. قال: :دلا نر مِنهء م ذهب يقل َم يَف فَعْهُ. فَقال 
يه ئي قَالَ: «لا». َالَ: فَازفَغة أَنْتَ عَلي. قال: «لا». فَتَثَرَه ثم آخْثَمَلَه 


هله ثم انطلق » فما رال يُنْبِعْهُ بَصَرَهُ حى ۾ حفِي عَلَيْنَا عَجَبا مِنْ حِرْصِهء فَمَا 
قَامَ الله کل ولم مها دزهة. [انظر: ٤۲۱‏ -فتح ]۲۹۸/٦‏ 


سد كاب الجزيّة وَالْمُوَادَعَةِ 

ذكر فيه أحاديث: 

أحدها: حديث أنس: ذَعَا رسول الله ي الأَنْصَارٌَ لِيَكْيْبَ لَهُمْ 
ِالْبَحْرَيْنِ؛ فَقَانُوا: لا والله حَنّى تَكْيْبَ لإِخْوَانِنَا مِنْ فُرَيْشٍ مِثْلَهًا. 
ا سلف في (باب): كتابة القطائع من الشرب» معنا عن 
الليث» عن يحي بن سعيدء عن أنس» وهنا قد أسنده عن أحمد بن 
يونس» ثنا زهيرء عن يحيئء» بهء ويأتي في فضائل الأنصار". 

ثانيها: حديث جابر : گان رَسُولُ الله ية قال لي : «لَوْ قَدْ جَاءَنًا مال 
البَحْرَيْن قَدْ أغطيئك مَكَذًَا وَمَكَذَا وَمَكَذَا» الحديث سلف . 

ثالثها : حديث أنس أيضًا علقه؛ فقال: وقال إبراهيم بن طهمان عن 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس: أتي اللي يل يمَالٍ مِنَ البَْرَيْنٍ قَقَالَ: 
«الْوُوهُ» .وساق الحديث» وسلف في الصلاة ". 

قال المهلب: إنما أراد النبي بي أن يخص الأنصار بهذا الإقطاع› 
لما كانوا تفضلوا به على المهاجرين من مشاركتهم في أموالهم» فقالت 
الأنصار: لا والله حت تكتب لإخواننا من قريش» يعني : المهاجرين 
بمثلها إمضاءً لما وصفهم الله به من الأثرة على أنفسهم» وحسن 
التمادي على الكرم. 

وفيه: جواز التردد على الإنسان بالقول فيما يأباه المرة بعد المرة» 
وجواز الترداد بالإبانة عن الشيء؛ لما يكون في ذلك من الفخر والعزء 
كما أبت الأنصار أن تقبل مال البحرين دون المهاجرين» فكان في ذلك 
فخرهم وعزهم. 
(۱) برقم .)۳۷۹٤(‏ 


.)۲۲۹١( برقم‎ )۲( 
.)47١( برقم‎ )۳( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


وفيه: لزوم الوعد للأمراء وأشراف الناس» وأنه إنما يقضى عنهم 
علئ طريق التفضل لمشاكلة ذلك لأخلاقهم. 

(وسلف"'' في الهبات ما يلزم من العدة وما لا يلزم» فراجعه من ثم. 

وفيه: تأدية الإمام ديون من كان قبله من الأئمة والخلفاء. 

وفيه: أن من كان أصله على سبيل التفضل أن يكون جزافًا بغير 
وزن» بخلاف البيوع وما فيه معنى التشاح. 

وأمّا الفيء والجزية والخراج فحكم ذلك واحد» وهو ما أجتبي من 
مال آهل الذمة مما صولحوا عليه من جزية رءوسهم التي بها حقنت 
دماؤهم وحرمت أموالهم. ومنها: وضيعة أرض الصلح التي منعها 
أهلها حيث صولحوا منها على خراج مسمئ» ومنها: خراج الأرضين 
التي فتحت عنوة» ثم أقرها الإمام في أيدي أهل الذمة على الجزية 
يؤدونه» ومنها ما يأخذ العاشر من أموال أهل الذمة التي يمرون بها 
لتجارتهم» ومنها ما يؤخذ من أهل الحرب إذا دخلوا بلاد الإسلام 
للتجارة» فكل هذا من الفيء الذي يعم المسلمين غنيهم وفقيرهم 
فيكون في أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية» وما ينوب الإمام من 
(أموال)”'' الناس بحسن النظر إلى الإسلام وأهلهء قاله أبو عبيد”". 

واختلف أصحابنا في قسم الفيء فروي عن الصديق: التسوية بين 
الحر والعبد» والشريف والوضيع» وروي عنه: أنه كلم في أن يفضل 
بين الناس فقال: فضيلتهم عند الله فأمّا هذا المعاش فالتسوية فيه 
خير» وهو مذهب علي» وبه قال عطاء والشافعي. 
)١(‏ من (ص١).‏ 


زفق كذا بالأصل»ء وفي مصدر التخريج : أمور. 
(۳) «الأموال» ص"77. 


سے ب ية والمؤائعة 

وأما عمر فإنه كان يفضل أهل السوابق ومن له من رسول الله قرابة 
في العطاءء وفضل أمهات المؤمنين فيه على الناس أجمعين» ففرض 
لكل واحدة أثني عشر ألقّاء ولم يلحق بهن أحدًا إلا (العباس) 
فإنه جعله في عشرة آلاف. 

وذهب عثمان في ذلك إلى التفضيل أيضّاء وبه قال مالك فلمًا جاء 
علي سوى بين الناس» وقال: لم أعب تدوين عمر الدواوين ولا تفضيله. 
ولكني أفعل كما كان خليلي رسول الله يه يفعل. 

فكان يقسم ما جاءه بين المسلمين» ثم يأمر ببيت المال فينضح 
ويصلئى فيه. 

وأمّا الكوفيون فالأمر عندهم في ذلك إلى أجتهاد الإمام» إن رأى 
التفضيل فضل» وإن رأى التسوية سوى. 

وأحاديث الباب دالة على التفضيل» فهي حجة لمن قال به. 

فصل : 

في حديث أنس الثاني : في مال البحرين: (فكان أكثر مال أتى 
رسول الله كَلِ). قال الشيخ أبو محمد: كان مائة ألف وثمانين ألفًا. 

وقال الداودي: كان ثمانين ألمّاء ولعله سقط منه من الكاتب مائة 
ألف. كما نبه عليه ابن التين. 

وقوله: (اخْتَمَلَهُ عَلَ كَامِلِهِ) الكاهل : ما بين الكتفين. 


2 هن 5< همق 5 سكل 


.84٠/8 غير واضحة بالأصل» والمثبت من (ص١)»: ومن «شرح ابن بطال»‎ )١( 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


ه - باب إِكُّم مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدَا بِقَيرْ حَرْم 

7 - حَدَّثَنَا قيس بْنُ حَقُْصء حَدَّثَنَا عَبِدُ الوَاحِدِء حَدَّثَنَا الحسَنُ بْنُ عَمْرِوء 
دتا باهذ عن عَبدٍ الله ن عفرو رضي الله عنهماء عَن للب با َالَ: «مَنْ فل 
مُعَامَدَا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنِ وق رِبحَها تُوجَدُ مِنْ مَسبرَة أرْبَعِينَ عَامًاء. 
[1914 -فتح 11/7؟] 

ذكر فيه حديث الحسن بن عمروء ٿا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ الله بن 
عَمْرِو عن الس ي كَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدَا لَمْ يَرَحْ رَاِِحَةَ الجَنّة» وَإِنَّ 
رِيحَهًا تَوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عامًاا. 

هذا الحديث ذكره في الديات مترجمًا أيضًا بهاه الترجمة""» وهو 
منقطع فيما بين عمرو ومجاهد كما بينه البرذعي في كتابه «المتصل 
والمرسل» بقوله: مجاهد عن ابن عمرو» ولم يسمع منه»› وقد رواه 
مروان بن معاوية الفزاري: ثنا الحسن بن عمرو» عن مجاهد» عن 
جنادة بن أبي أمية» عن عبد الله بن عمرو. 

قال الدارقطني: وهو الصواب”". وزعم الجياني أن في نسخة أبي 
محمد الأصيلي : (عن عبد الله بن عمر) يعني : ابن الخطاب ولم يذكر 
عا أى رای 

وعند الإسماعيلي: «وإن ريحها ليوجد من سبعين عامًا»» وأخرجه 
الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «ألا من قتل نفسًا معاهدة لها 
ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله. فلا يرح رائحة الجنة» وإن 


.)59415( يأتي برقم‎ )١( 
.١165ص (؟) «الإلزامات والتتبع»‎ 


(۳) «تقييد المهمل وتمييز المشكل» .1٤۳/۲‏ 


سد كحتَابٌ الجزيّة وَالْمُوَادَعَِ 


. 2 3 ع ١‏ 4 
ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا»'“ وللنسائي من حديث أبي بكرة 


قال أحمد: أربعة أحاديث تدور على ألسنة الناس ولا أصل لها عن 
رسول الله 4ة : «من آذى ذميًا فأنا خصمه يوم القيامة»» و«من بشرني 
بخروج آذار بشرته بالجنة»» و«نحركم يوم فطركم»» واللسائل حق 
وإن جاء على فرس» وقد ثبت في «المقنع»: بعضها مروي ا 


فصل : 
هذا على طريق الوعيد» والربٌ تعالئ فيه بالخيار. 
فصل : 


(يرَح): بفتح أوله وثانيه» وبكسر ثانيه وهو قول أبي عمرء أي: لم 
يجد ريحها. 

وروي بضم أوله وكسر ثانيه من : أراح يريح» وهو قول الكسائي» 
والأجود الأول وعليه أكثرهم» كما ذكره ابن التين. 

وقال ابن الجوزي: هو أختيار أبي عبيد» وهي الصحيحة. 

ويأتي أبسط من هذا في الديات. 

فيه كما قال المهلب: دلالة أن المسلم لا يقتل بالذمي؛ لأن الوعيد 
للمسلم في الآخرة لم يذكر قصاصًا في الدنياء وسيأتي مشبعًا في 


موصعه. 


.50 -۲٤/۸ النسائی‎ )۲( .)١5١7( الترمذي‎ )١( 
.5754 -٤۲۸/۲ «المقنع في علوم الحديث» للمصنف‎ )۳ 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


اختلف في ألفاظ الحديث في مسافة ريح الجنة» فسبق أربعة 
وسبعون» وفي «الموطأً» خمسمائة عا فيحتمل والله أعلم كما 
قال ابن بطال أن الأربعين هي أقصى أشد العمر في قول الأكثرين» 
فإذا بلغها ابن آدم زاد عمله ويقينه» واستحكمت بصيرته في الخشوع 
لله والندم على ما سلف» فكأنه وجد ريح الجنة التي تعينه على 
الطاعة» وتمكن من قلبه الأفعال الموصلة إلى الجنة» فهذا وجد ريح 
الجنة على مسيرة أربعين عامّاء وأما السبعون فإنها آخر المعترك» 
ويعرض للمرء عندها من الخشية والندم؛ لاقتراب أجله ما لم يعرض 
له قبل ذلك» وتزداد طاعته بتوفيق الله تعالئ فيجد ريح الجنة من 
مسيرة سبعين عامّاء وأما وجه الخمسمائة فهي فترة ما بين نبي ونبي 
فيكون من جاء في آخر الفترة» واهتدى باتباع النبي الذي كان قبل 
الفترة ولم يضره طولها فوجد ريح الجنة من خمسمائة عام" . 


)١(‏ «الموطاً» ؟/08594. 
(0) «شرح ابن بطال» 55/4ه- 560ه. 


کس كتَابُ الجزيّة وَالْمُوَادَعَةَ 


5 - باب إخرّاج اليَهُودٍ مِنْ حََزِيرَة العَرَبٍ 

وَقَالَ عْمَرُ #دء عَن رسول الله لا : فرك ما مركم الله). 

[انظر: 86؟7؟] 

۷ - حَدَّثَنَا عَبِدُ الله ِن يُوسُفَء حَدَّكَنَا e‏ 
َنْ أبيدء عن أبي هرَنَِة 4 قال؛ : بَِنَمَا نَخنُ في الشجدٍ حَرَجَ النبِيْ بل فق 
«انْطَلِقُوا إلى ود فَحَرَجنَا حٌى جنا بت الذراس» فَقَالَ: «أسْلِمُوا 000 
وَاهْلَمُوا أن لاهن الله ور و أريد أذ ١‏ يكم مِنْ هذا الأرّضٍء فَمَنْ 
يَحَدْ ینک بِمَالِهِ شَيًْا فَلَيبِعْهُء وَإِلّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لله وَرَسُوَلِهِ». [1944, 
۸ -مسلم: 1710 -فتح ] 

4 - حَدَكنَا نحَمدٌء حَدَّثَنَا ابن عُيَِئَهَ» عَنْ سُلَيِمَانَ الأخول سَمِعَ سَعِيدَ بن 

جره سَمِعَ ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بوم الخميسء وَمَا يَوْمُ 000 
نكن نی بل كنغه الحضن: فلت يا اا عا بوم ايس َال ا 
بِرَسُولٍ الله عن وَجَعَهُ فَقَالَ: : ا وني بكيف أكُنْب ب لحم كن 1 وا تف 
أَيَدَا). فَتَتَارَعُواء ولا يَنْبَغْى عِنْدَ تبي يّ تَتَارْعٌ» فَقَالُوا: مَا لَّهُ؟ أَهَجَر؟ أَسْتَفْهِمُوهُ. فَقَالَ: 
«ذرُونی» فَالْذى أا فيه حير 0 تَدعونِى ِلَيْه» فَأَمَرَهُْ بتلا قَال: «أخرجوا 
المُشْرِكِينَ مِنْ جَرِيرَةٍ العَرَب» وَأَجِيرُوا الوَفْدَ َو مَا كُنْتُ أَجِيرُهُمْ». وَالثَلِنَهُ 
خَيْرٌ إمّا أن سكت عَنْهَاء وَإِمّا آَنْ قَالَهَا فَتَسِيبُهَا. قَالَ سُفْيَانٌ: هذا مِنْ قَوْلٍ سُلَيْمَانَ. 
[انظر: ۱۱١‏ -مسلم: ۱۹۳۷ -فتح ]۲۷۰/٦‏ 

ودا نلف فى المزارعة مدا 

عجوو طوف اوحور ا N‏ 
اة قال : «انْطَلِقَوا إِلَى يَهُودَ). فَحْرَجْنَا حَنّئ جِثْنا بَيْتَ المِذْرَاسٍ» فَقَالَ : 
(۱) سلف برقم (۲۳۳۸) كتاب: الحرث والمزارعة» باب : إذا قال رب الأرض : أقرك 

ما أقرك اللهء ولم يذكر أجلا معدودّاء فهما على ترا 


التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


«أسْلِمُوا تَسْلَّمُواء وَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لله وَرَسُوَلِهء وَإِنّي أرِيدُ أن ؛ أُجْلِيَكُمْ 
مِنْ هذه الي تيج بقع ينا ی ا ا فَاعَلَمُوا أن 
الأرضَ لله وَرَسُولِه). ويأتي في الأعتصام» والإكراء”" 
وأخرجه مسلم أيقاا". | 
ا EE‏ 0 سَيِعَ سَعِيدَ بْنّ 
يو شیع ابن عابي رضي اله عنهم بقول: ۲ وم ال وما يوم 


7 
١ 3 |‏ فك 
aad‏ بسا. 
2 لحدي 
2 
ع 


C 


و 


رفاك 00 0 عير ما 


TTT‏ وقد ذكر 
البخاري في الوضوء: حدثنا ابن سلام» ثنا ابن عيينة. وقال في 
عدة مواضع: عن محمد بن يوسف البيكندي» عن ابن عيينة. 


)1( يأتي برقم (1445) كتاب : الإكراه» باب : : في ب بيع المكره وجوه ف ال و ي 
ويأتي برقم (۷۸) کتاب : الأعتصام» باب : قوله تعالیٰ : : ان لسن اڪ 
شىء جدلا. 

() مسلم )٠۷١١(‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: إجلاء اليهود من الحجاز. 

)۳( سيأتي برقم )547١(‏ كتاب : المغازي» باب : : مرض ض النبي ية ووفاته:. 

)4( مسلم (۱۹۳۷) کتاب : الوصيةء باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يو صی فيه. 

() سلف برقم (057") كتاب: الجهاد والسير» باب: هل يستشفع إلى أهل الذمة 
ومعاملتهم. 

(5) رقم .)۲٤۳(‏ وانظر: «تقييد المهمل» .٠١٠١/۳‏ 


سد كتَابُ الجزيَةٍ وَالْمُوَادَعَةٍ 

وروى الإسماعيلي حديث الباب» عن الحسن بن سفيان» عن 
محمد بن خلاد الباهلي» عن ابن عيينة. 

: 00 

آنا الحديك فمعناه: أنه كان يكره أن بكرن بارض العرت غير 
المسلمين؛ لأنه أمتحن في أستقبال القبلة حتيئ نزل: قد رى فلب 
هك فى ا ي الآية الف 0ا زامن نمع يني التضير جين 
أرادوا الغدر به وأن يلقوا عليه حجرًاء فأمره الله بإجلائهم وإخراجهم 
وترك سائر اليهود» وكان لا يتقدم في شيء إلا بوحي الله» وكان 
يرجو أن يحقق الله رغبته في إبعاد اليهود عن جواره» فقال ليهود 
ج قِرُكُمْ ما أََرَكُمُ ال منتظرًا للقضاء فيهم» فلم يوح إليه في 
ذلك بشيءِ إلى أن حضرته الوفاة» فأوحي إليه فيه فقال: «لا يبقين 
دینان بأرضن العرب» وأوصیٰ بذلك عند موته فلما كان في خلافة 
عمر» وعدوا على ابنه وفدعوه» فحص عن قوله ويه فيهم. فأخبر 1 
أوصئ عند موته بإخراجهم من جزيرة العرب فقال: من كان عنده 
عهد من رسول الله فليأت به وإلا فإني مجلیکم» فأجلاهم. 

قال المهلب: وإنما أمر بإخراجهم خوف التدليس منهم» وأنهم متى 
رأوا عدرًا قويّا صاروا معه كما فعلوا برسول الله ئي يوم الأحزاب. 

قال الطبري: وفيه من الفقه: أن الشارع سنّ لأمته المؤمنين إخراج 
كل من دان بغير دين الإسلام من كل بلدة للمسلمين سواء كانت تلك 
البلدة من البلاد التي أسلم أهلها عليهاء أو من بلاد العنوة إذا لم 
يكن بالمسلمين ضرورة إليهم» ولم يكن الإسلام يومئذٍ ظهر في غير 


(۱) هذا الفصل بتمامه نقله المصنف -رحمه الله- من «(شرح ابن بطال» /١16‏ 56-141 7. 


تك التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


جزيرة العرب ظهور قهرء فبان بذلك أن سبيل كل بلدة قهر فيها 
المسلمون أهل الكفرء ولم يكن تقدم قبل ذلك من إمام المسلمين لهم 
عقد صلح على إقرارهم فيهاء أن على الإمام إخراجهم منها ومنعهم 
القرار بهاء إلا أن يكون المسلمون إليهم ضرورة الإقرار مسافر ومقام 
ظعن» وأكثر ذلك ثلاثة أيام بلياليهم كالذي فعل الأئمة الأبرار عمر 
وغيره» فإن ظنَّ ظان أن فعل عمر في ذلك إنما هو خاصٌ بمدينة 
رسول الله يي وسائر جزيرة العرب؛ لأمره عليه بإخراجهم منها دون 
سائر بلاد الإسلام» وقال: لو كان حكم غير جزيرة العرب كحكمها 
في التسوية بينهما جميعًا في إخراج أهل الكفر منهاء لما كان عمر يقر 
النصارى النبط في سواد العراق. وقد قهرهم الإسلام وعلاهم» 
ولكان قد أجل نصارى الشام ويهودها عنها وقد غلب الإسلام على 
بلادهم. ولما ترك مجوس فارس في أرضهم وقد غلبهم الإسلام وأهله. 

فإن الأمر (في ذلك)”'' بخلاف ما ظن» وذلك أن عمر لم يقر أحدًا 
من أهل الشرك في أرض قد قهر فيها الإسلام وغلب. 

لم يتقدم قبل ذلك قهر إياهم منه لهم أو من المؤمنين عقد صلح على 
الترك فيها إلا لضرورة المسلمين إلى إقرارهم فيهاء كإقراره نبط سواد 
العراق في السواد بعد غلبة المسلمين عليه» وكإقرار من أقر من 
نصارى الشام فيها بعد غلبتهم علئ أرضها دون حصونهاء فإنه أقرهم 
للضرورة إليهم في عمارة الأرض؛ إذ كان المسلمون في الحرب 
مشاغيل» ولو أجلوا عنها لخربت الأرض وبقيت بغير عامر» فكان 
فعلهم في ذلك نظير فعله الكت وفعل الصديق في يهود خيبر ونصارى 


.)١ص( من‎ )١( 


نجران» فإنه اكت أقرّ يهود خيبر بعد قهر المسلمين لهم عمَّالًا وعمّارًا؛ إذ 
كانت بالمسلمين ضرورة لعمارة أرضهم لانشغالهم بالحرب في مناوأة 
الأعداءء ثم أمر الث بإجلائهم عند أستغنائهم عنهم» وقد كانوا سألوه 
عند قهرهم على الأرض إقرارهم فيها عمالًا لأهلهاء فأجابهم إلى 
إقرارهم فيها ما أقرهم الله وإجلائهم منها إذا رأئ ذلك» وأقرهم 
الصديق على نحو ذلك. 

فأما إقرارهم مع المسلمين في مِضر لم يكن تقدم في ذلك قبل غلبة 
المسلمين عليه عقد صلح بينهم وبين المسلمين» فيما لا نعلمه صح به عنه 
ولا عن غيره من أئمة الهدئ خبرء ولا قامت بجواز ذلك حجة» بل 
الحجة في ذلك عن الأئمة ما قلنا. 

ثم ساق بإسناده إل قيس بن الربيع : حدثنا أبان بن تغلب» عن رجل 
قال: إن منادي علي 4 ينادي كل يوم: لا يبيتن بالكوفة يهودي 
ولا نصراني ولا مجوسي, الحقوا بالحيرة. 

وإلئ ليث» عن طاوس» عن ابن عباس قال: لا يساكنكم أهل 
الكتاب في أمصاركم. 

قال يحيئل بن آدم: هذا عندنا على كل مصر أختطه المسلمون» ولم 
يكن لأهل كتاب» فنزل عليهم المسلمون. 

قال الطبري: وهذا قول لا معنئ له؛ لأن ابن عباس لم يخصص 
بقوله: لا يساكنكم أهل الكتاب مصرًا سكانه (أهل)”'' الإسلام دون 
غيرهم» بل عم ذلك بقوله: جميع أمصاركم» وأن دلالة أمره اليل 
بإخراج اليهود من جزيرة العرب» يوضح بصحة ما قال ابن عباس» 


.)١ص( من‎ )١( 


سح التوضيح لشرح الجامع الصحيح ع 


وأن الواجب على الإمام إخراجهم من كل مصر غلب عليه الإسلام إذا لم 
يكن بالمسلمين إليهم ضرورة» ولا كانت من بلاد الذمة التي صولحوا 
على الإقرار فيها؛ إلحاقًا لحكمه بجزيرة العرب» وذلك أن خيبر لم 
تكن من البلاد التي أختطها المسلمون» وكذلك نجران بل كانت لأهل 
الكتاب» وهم كانوا عمارها وسكانهاء فأمر اك بإخراجهم حين 
غلب عليها الإسلام» ولم يكن بهم إليهم ضرورة. 

ثم ساق من حديث جرير» عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما مرفوعًا : «لا تصلح قبلتان في أرض» فإذا صح ما قلناه فالواجب 
على الإمام إذا أقر بعض أهل الكتاب في بعض بلاد المسلمين؛ 
لحاجتهم إليهم لعمارتها أو لغير ذلك ألا يدعهم في مصرهم أكثر من 
ثلاث» وأن يسكنهم خارجًا من مصرهم كالذي فعل عمر وعلي» وان 
يمنعهم من أتخاذ الدور والمساكن في أمصارهم» فإن أشترئ منهم 
مشتر في مصر من أمصار المسلمين دارا أو أبتن به مسکتا» فالواجب 
على إمام المسلمين أخذه ببيعها عليه» كما يجب عليه لو أشترى 
مملوكًا مسلمّاء أن يأخذه ببيعه؛ لأنه ليس من المسلمين إقرار مسلم 
في ملك كافرء فكذلك غير جائز إقرار أرض المسلمين في غير 
ملكهمء قال غيره: وكذلك الحكم في الرجل المسلم الفاسق إذا شهد 
عليه أنه موذٍ لجيرانه بالسفه والتسليط» ويشتكي منه جيرانه» وصح 
ذلك عند الحاكم أن له أن يخرجه من بين أظهرهم» وإن كانت له دارٌ 
أكراها عليه» فإن لم يجد لها مكتريًا باعها عليه» ودفع الأذى عن 
جيرانه» وقال ابن القاسم: تكرى ولا تباع» وسيأتي هذا المعنئ في 
كتاب الأحكام إن شاء الله تعالل". 


(۱) أنتهئ كلام ابن بطال من «شرحه» 0/ ۳٤١-۳٤۱‏ بما تخلله من كلام للطبري والمهلب. 


س كتَابُ الجِرَّة وَلْمُوَدََةٍ ا( 

فصل : 

في حديث ابن عباس كما قال المهلب: أن جوائز الوفود سنة. 

فصل : 

قد أسلفنا الكلام على حدٌ جزيرة العرب واضحًاء ونقل ابن بطال 
هنا عن ابي عبيد» عن الأصمعي: أن جزيرة العرب ما بين أقصئ 
عدن أبين إلى ريف العراق طولاء ومن جدة وما والاها من ساحل 
البحر إل أطراف الشام عرضًا"''. وعن إسماعيل بن إسحاق: عقبة 
تبوك هي الفرق بين جزيرة العرب وأهل الشام» وعن أبي عبيد» أن 
جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسئ إلى أقصى اليمن طولاء وما بين 
رمل يبرين إلى منقطع السماوة عرضًا"'“. قال الطبري: وإنما قيل لها 
جزيرة العرب» وإنما هي: جزيرة البحر؛ تعريفًا لها وفرقًا بينهما وبين 
سائر الجزائر» كما قيل لأجا وسلمئ -وهما جبلان من نجد-: جبلا 
طيئّء» تعريفًا لهما بطيء؛ وفرقًا بينهما وبين سائر جبال نجدء وإنما 
قيل لها: جزيرة؛ لانقطاع ما كان فائضًا عليها من ماء البحر» وأصل 
الجزر في كلام العرب القطع» ومنه سمي الجزار: جزارًا؛ لقطعه 
آفا ال 


ORES 2 @ FEO Fr ESI O 
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.1/١ «معجم ما أستعجم» لأبي عبيد البكري‎ )١( 


)۲( المعجم ما أستعجم ا /. 
(۳) «شرح ابن بطال» .۳٤١ -٣٤١ /٥‏ 





6.49 س سد التوضيح لشرح الجامع الصحيع ڪڪ 
a‏ و ۳ 1 
۷ - باب إذا غَدَرَ المشركون بِالمُسْلِمِينَ 
هلد 04 2 مي 
8 - حَدنَاَِدُ لله ِن وشت حدقا الت ل سَعِيدٌء عَنْ أب 
هُرَيْرَةً وه ضيه قَالَ: كا ف حث کد ن أفديث لبي ل سَاةٌ فِيهًا سُ سء قال لبي يد : 
وا مو لی من کان ما متا من وده فَجُمِعُوا لَهُء فَثَالَ: ٠‏ وني سالك عن 


جم © هوم 


شيع هل ندم صقي عَنْهُ ؟». فَقَانُوا: تَعمْ. قَالَ هم النَِّيْ يَلليةِ: «مَنْ أبُوكم ؟.. 


و م 


قَانُوا: فَُان. فَقَالَ: ٠‏ ذم 15 أبُوكُمْ ن قَالُواء صَدَفْتَ. قَالَ: ٠‏ مهل نم 
صَادقِىٌ عن شيْءٍ ِن سَأَلْتُ عَنْهُ؟» قعاُوا: العم اا اق إن كَزَيْنَا رفت كَزِبَنَا 
كُمَا عَرَفْتَهُ في أبيًا. فقال لهَمْ: : من أَهْلُ الا ؟». الوا : کون فيها يرا ثم تَحلقُوَا 
فيها. فَمَالَ النَّبِيْ كَة: كل: «احْسَئُوا فِيهَاء والله لا خف فيها أَبَدَا د i‏ «مَل 
نش صَادِقِيَ عَنْ شىء إِنْ ار عَنْهُ ؟». فَقَالُواء نعم يا با القاسم. قال : هَل 
جَعَلتُمْ في هازه الشَّاةٍ سُمًا؟». قَالُواء د نَعَمْ. قَالَ: اا ساق عل عَلَى ذَلِك؟». قَالُوا: 
أَرَدْنا إن كُنْتَ كَاذِبَا نَسْتَرِيحٌ: وَإِنْ a‏ بيا / يَضْبَكُ. [4549: ۷ -فتح ۲۷۲⁄7] 


ذكر في حديث أبي سعيد -وهو المقبري- عن أبي هريرة: لَمّا فيِحَتْ 
حير فت ا وة لل 5 شاه فيا سم َمَالَ الي كلة: « جمء 
إِلَىّ مَنْ كَانَ َا ها مِن يَهُودَا). فُجَمِعُوا لَه قَقَالَ: لإي ا 
الحديث» وفي آخره: ون كُنْتَ تيا لم يضر 

ويأتي في المغازي والطب. 

وأخرجه مسلم. وقال: هما كان الله ليسلطك على ذلك . 





)001 سيأتي في المغازي (5759) باب: الشاة التي سمت للنبي بي بخيبر» وفي الطب 
مسلم (۲۱۹۰) كتاب : السلام باب : السم. 


س لا ال لئود بيخ 0 


وأخرجه أبو داود من حديث ابن شهاب عن جابر» ولم يسمع 
Dk‏ 

وفي آخر المغازي: قال البخاري: قال يونس: عن عروة: قالت 
عائشة: كان النبى كيل يقول فى مرضه الذي مات فيه: «يا عائشة 
مازلت أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر» فههذا أوان أنقطاع أبهري 
٠‏ من ذلك السم”"' وهو تعليق أسنده الإسماعيلي من حديث عنبسة» 
عن خالد» عن يونس به» والحاكم فى (إكليله». أخرجه من حديث 

وروى البخاري من حديث أنس» قال( رسول الله ألا نقتلها؟ 
يعنى: التى سمته قال: «لا». قال: فمازلت أعرفها في لهوات النبي 
ر 

ولابن إسحاق: فدعا بالتي سمته فاعترفت . 

ولأحمد من حديث ابن مسعود: كنا نرئ أنه اكت كا سم في ذراع 
الشاة» وأن اليهود 00 


وعن ابن عباس : أنه اكا حتجم وهو محرم من أكلة أكلها من شاة 
(VY).‏ 
مه .٠‏ 


(۱) أبو داود .)501١١(‏ 

(۲) سيأتي برقم (5574). 

)۳( ورد في الأصل : (قال) والمثبت هو الصحيح. 
(8) سلف برقم .)۲٦۱۷(‏ 

(0) آنظر: «سيرة ابن هشام» ۳/ ° 

(9) «المسند» ۳۹۷/۱. 

.”"٠6/١ السابق‎ )۷( 


ع7 التوضيح لشرح الجامع الصحيح سب 


وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك: أن أمَّ بشر دخلت 
على رسول الله في وجعه الذي قبض فيه فقالت: ما تتهم علئ نفسك؟ 
قال: «الطعام الذي أكله ابنك بخيبر وهلذا أوان قطع أبهري)”". 

وللواقدي عن الزهري: أن زينب التي سمته» هي: ابنة أخي 
مرحب» وأنه اتل قال لها : «مَا حَمَلْكِ على هذا؟» قالت: قتلت أبي 
وعمي وزوجي وأخي. قال محمد: فسألت إبراهيم بن جعفر عن هذا 
قال: أبوها الحارث» وعمها يسارء وكان أجبن الناس» وهو الذي 
أنزل من الرفٌء وأخوها زبير» وزوجها سلام بن مشكم. 

وأما السهيلي فقال: هي أخت رين قال محمد بن عمر: 
والثبت عندنا: أن رسول الله بي قتلها ببشر بن البراء بن معرور: يعني 
الآكل معه منهاء وأمر بلحم الشاة فأحرق. ظ 

وهذه المسألة سأل عنها مالك الإمام الواقدي» قال المنتجالي : 
وذلك أن مالكا سئل عنهاء ولم يكن عنده فيها شيء» فرأى الواقدي 
-وهو شاب إذ ذاك- فسأله عنهاء فقال: الذي عندنا: أنه قتلهاء 
فخرج مالك إلى الناس فقال: سألنا أهل العلم فأخبرونا أنه قتلها. 

وعن الزهري قال: قال جابر: أحتجم رسول الله يومئذٍ على الكاهل 
حجمه أبو طَيْبَة بالقَرْن والشَّفْرةء وقيل: بل حجمه أبو هندء واسمه: 
عبد الله. 


(1) «المسند» 18/5. ورواه الحاكم فى «المستدرك») ۳/ ۲۱۹. 
فقال: على شرط الس لشيخير: ولم يخرجاه. 

(۲) «الروض الأنف» ٤‏ . ونقله عن ابي داود وابن إسحاق. وهي عند أبي داود 
.))605٠9(‏ 


سد كتَابُ الجِرْيَةٍ وَالْمُوَادَعَةٍ ۷m‏ 

ولأبي نعيم في «طبه» عن عبد الرحمن بن عثمان: أحتجم ا تحت 
كتفه اليسرئ من الشاة التي أكل يوم خيبرء وعن عبد الله بن جعفر: 
أحتجم على قرنه بعدما سُع. وفي إسنادهما ضعف”'. 

قال الواقدي: وألقي من شحم تلك الشاة لكلب» فما تبعت يد رجل 
حت مات. 

ولأبي داود: أمر بها فقتلت”"» وفي لفظ: قتلها وصلبها. 

وفي «جامع معمر» عن الزهري: لما أسلمت تركهاء قال معمر: كذا 
قال الزهري: أسلمت»؛ انان قولوت قتلهاء» وآنها لم تسل" وكانك 
أهدت الشاة المصلية لصفية. 

. قال السهيلي : قيل: إنه صفح عنهاء والجمع بين القولين: أنه الفلا 
كانت عادته أنه لا ينتقم لنفسه» فلما مات بشر بن البراء بعد ذلك 
بحول. فيما ذكره البيهقي» وعند القرطبي: لم يبرح من مكانه حت 
مات- قتلها به. 

وعن ابن عباس : دفعها إلى أولياء بشر فقتلوهاء ومن ذلك الحين لم 
يأكل اكك من هدية تهدئ له حتئ يأمر صاحبها أن يأكل منها. 

جاء ذلك فى حديث أخرجه ابن مطير””' في «معجمه» عن أحمد بن 
علي قا عدي اعد قا اب عل ا ومين سای اننا 


.)015-26554( ٥٤۸ -055/7 «الطب النبوي» لأبي نعيم‎ )١( 

(۲) أبو داود )٤٥۱۲(‏ (م). 

۳( «جامع معمر) ۲۸/۱۱- ۲۹ .)۱۹۸۱٤(‏ 

.٦۳ -٦۲ /٤ «الروض الآنف»‎ )©( 

(ه) ورد بهامش الأصل: مر أن ابن مطير هو الطبراني؛ لأن مطيرًا ذلك لم يسمع من 
أحمد» وإنما سمع من عبد الله ابنه. 





.ب ل ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 


عبد الملك بن أبي بكر عن محمد بن عبد الرحمن مولئ آل طلحة» عن 
ابن الحوتكية؛ يعني: يزيد عن عمار بن ياسر.. فذكره. 

وأخرجه الطبراني في أكبر معاجمه عن عبد الله بن أحمدء ثنا 
سعيد بن محمد» فذكره إلى عمار قال: كان رسول الله لا يأكل من 
هدية حتئ يأمر صاحبها أن يأكل منها للشاة التي أهديت له 

وذكره ابن عساكر في «تاريخه) في ترجمة مسلم بن قتيبة: حدثني 
أ ا بخ دين ااتعصين بن المدرة عن اة أن 'ساسان قال 
سمعت عماراء به» ذكره عن أبي نصر القشيري» آنا البيهقي» أنا 
الحاكم» أنا علي الحسيني» أنا خالد بن أحمد» حدثني أبي» حدثني 
سعيد بن سلم بن قتيبة به» ولفظه: كان رسول الله ييه لا يأكل 
الهدية حتئ يأكل منها من أهداها إليه بعد ما أهدت إليه المرأة الشاة 
ال 

في هذا الحديث: أن القتل بالسم كالقتل بالسلاح الذي يوجب 
القصاص» وهو قول مالك. 

وقال الكوفيون: لا قصاص فيهء وفيه الدية على العاقلة» قالوا: ولو 
دسه في طعام أو شراب لم يكن عليه شيء ولا عاقلته. 

وقال الشافعي: إذا فعل ذلك وهو مكرهء ففيه قولان في وجوب 
القَووِه أصحهما: لا. 





)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» ۲٠/١‏ وقال: رواه البزار والطبراني ورجال الطبراني 
ثقات. 
(0) «تاريخ دمشق» ۲۲/ .۱٤۸ -۱٤۷‏ 


س كاب الجِرّيَةٍ وَالْمُوَادَعَةِ 

وة اشا من علامات النبوة ما هو ظاهر من كلام الجمادء أن 
السم لم يؤثر فيه حت كان عند وفاته؛ لتجتمع له النبوة مع الشهادة؛ 
مبالغة في كرامته ورفع درجته. 

وفيه: أن السموم لا تؤثر بذاتها بل بإذن الرب جل جلاله ومشيئته» 
ألا ترئ أن السم أثر في بشر ولم يؤثر في رسول الله كك فلو كان يؤثر 
بذاته لأثر فيهما في الحال. 

فيه: العفو عن المشركين إذا غدروا لشيء يستدرك إصلاحه وجبره» 
ويعصم الله منه إذا رأى الإمام ذلك» وإن رأئ عقوبتهم عاقبهم لما يؤديه 
إِلِهِ آجتهاده» وأما إذا غدروا بالقتل أو بما لا يستدرك جبره» وما لا يعتصم 
من شرهء فلا سبيل إلى العفو كما فعل الشارع في العرنيين عاقبهم 
بالقتل". وإن كان اث قال لعائشة: «ما زالت أكلة خيبر لتعاهدني. 
فهاذا أوان أنقطاع أبهرى» لكنه عفا عنهم حين لم يعلم أنه يقضي 
عليه؛ لأن الله تعالئ دفع عنه ضر السم بعد أن أطلعه على المكيدة 
فيه بآية معجزة أظهرها له من كلام الذراع» ثم عصمه الله من ضره 
مدة حياته» حتئ إذا دنا أجله بغ عليه السم»ء فوجد ألمه. 

وأراد الله تعالل له الشهادة بتلك الأكلة ولذلك لم يعاقبهم» وأيضًا 
فإن اليهود قالوا: أردنا أن نختبر بذلك نبوتك وصدقك» فإن كنت نيا لم 
يضرك» فقد يمكن أن يعذرهم بتأويلهم. وأيضًا فإنه كان لا ينتقم لنفسه؛ 
تواضعًا لله كما مرَّء وكان لا يقتل أحدًا من المنافقين المناصبين له 


(۱) سلف برقم (۲۳۳) ومواضع أخر. 


.ىه 2 سس القوضيح لشرح الجامع الصحيح سے 
بالعداوة والغوائل؛ لأنه كان على خلق عظيم من الصلح والإغضاء 
والصبرء وأصل هذا كله أن الإمام فيه بالخيارء إن شاء عفا عنه» وإن 
شاء عاقبه. 

فصل : 

ترجمة البخاري: هل يعفى عنهم؟ ولم يذكر في الحديث العفو 
ولا عدمه» وليس فيه أن ذلك كان بعد عهدء فإن يكن عفا فهو بفضل 
منه لوجه يرجوه من إسلامهم أو لاستئلاف من حلفائهم من المسلمين 
وإن يكن عاقب بقتلٍ أو سبي » فهو جزاؤه» قاله الداودي. 

وقد أسلفنا E‏ ثم قال: والذي يدل عليه ظاهر الأمر أنه 
أبقاهم لحاجته ا 

قال: وفيه دليلٌ أنه أخبر بالسم» ولم يذكر قبل أن أكل ولا بعد 
وفي الحديث الآخر: أن أمرأة جعلت له سما في شاة» فإمًّا أن يكون 
الأمران جميعًا أو في إحدى الروايتين وهم. 

وقوله: لم يذكر هل كان قبل أن يأكل أو بعده. 

تنبيه : 

الحديث: أنه كان بعد أن أكل؛ لأنه قال: «ما زالت أكلة خيبر 
تعادني ) فههذا أوان أنقطاع أبهري». 


SD 3 >‏ عسل 


حك كتاب الجريّة وَالْمُوَادَعَةِ ااا 


۸ - باب ذُعَاءٍ الإمَام عَلَى مَنْ ڪت عَهَدَا 

٠‏ - حَدَّثَنَا أَبُو النْعْمَانِء حَدَثَنَا َابتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّكَنَا عاص قَالَ: سَأَلْتُ 
أنما ذه عَنِ القُوتِ» قال قبل الكوع. فَقُلتٌ: إن فان يَرْعُمُ أك كُلْتَ: : بَغدَ الأكوع. 
فَقَالَ: كَذَبَ. .ك دتا عن الي أله قت سرا بغد الُوع يذو على أخياء من 
َي سيم قال يقث زوفن أل صنعك فك ف من القرَاِ إلى اناس مِنَ 
اللشركين» فَعَرَضٌ لَهُمْ هؤلاء فَقَتَلُوهُمْء وَكَانَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَبي يل عَهْدٌء فما وََيْتهُ 
وَجَدَ عَلَى أَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهمْ. [انظر: ١‏ -مسلم: 1۷۷ -فتح ۲/17[ 

ذكر فيه حديث عاصم: سَأَلْتٌ أَنَسَا عَن القُنُوتِ.. الحديث. 

وقد سلف في الصلاة في باب: القنوت قبل الركوع وبعده» وقال 
هناك في القراء: زهاء سبعين» وقال هنا: بعث أربعين أو سبعين 
-يشك فيه- من القراء. 

وشيخ البخاري (أَبُو التْعْمََانِ): هو عارم محمد بن الفضل 
السدوسي» مات بعد العشرين ومائتين» قيل : تغير بآخرهء وشيخه: 
ثابت بن زيد» وقيل: ابن زيد» والأول: أصح.ء يكنى أبا زيد الأحول» 
بصري. وشيخه : عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن» بصري» 
ولول بق ت وقيل: مولن غعفمان» مات سنة إحدئ أو النتين 
وأربعين ومائة» وذكره البخاري أيضًا في الوك “ارول كن ويأتي 
في المغازي”" والدعوات”* 
(۱) سلف برقم )٠٠٠۲(‏ كتاب: الوترء باب: القنوت قبل الركوع وبعده. 
(۲) سلف برقم )٠٠١(‏ كتاب : الجنائز» باب: من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. 
(۳) سيأتي برقم (5084) كتاب: المغازي» باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبثر 


معونة وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه. 
(4) سيأتي برقم (545) كتاب: الدعوات» باب: الدعاء على المشركين. 


ع7ا التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


قل :+ 

قد أسلفنا الجزم برواية (سبعين) فيما مضئ» ولما ذكر ابن التين 
رواية الشك قال: هم سبعون كما تقدم. وأن الفلن أضييوا بثلاث 
مصائب» قتل في كل مصيبة منهم سبعون: يوم أحد ويوم القراء ويوم 
اليمامة فى خلافة الصديق. 

فصل : 

وكان يه لا يدعو بالشر على أحد من الكفار ما دام يرجو لهم 

٠. (01 .‏ ف اه a:‏ 
دوس فدعا لها بالهدئ”'» وإنما دعا على بني سليم حين نكثوا العهد 
وغدروا ويئس من إنابتهم ورجوعهم عن ضلالتهم» فأجاب الله بذلك 
دعوته» وأظهر صدقه وبرهانه» وهه القصة أصل فی جواز الدعاء فی 
الصلاة» والخطبة على عدو المسلمين ومن خالفهم ومن نكث عهدًا 


* 


وسبهة. 


Se GD OO GSO 
IMEX تت هن‎ 5 >95 


(To) ورواه مسلم‎ «(ATY) سلف برقم‎ )١( 


س كتابٌ الجريّة وَالْمُوَادَعَةٍ ب ا21 وي 


٩‏ - باب آَمَانِ النّسَاءِ [وَحَوَارِهِنَ] 

1" - حَدَّتَنَا عَبِدُ الله ؟ بن يُوسُْفَ أخبَرنا مَالِكُ عَنْ أبي النَضْرِ -مۆلى عُمَرَ بن 
عُبَيْدٍ الل- أنَّ آبَا مُوَةَ -مَوْلَى 1 هَانٌِ ابنةٍ أي طالِب- َخْبرَه أنه مأ ھائ ابنة 
آي طالب تقول : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يل عام الح فوَجَذْنهُ بتكيل » وفاطفة ا 
٠‏ فَسَلَّمْتُ عَلَنِوء فَقَالَ: «مَنْ هاذه؟». فَقُلْتُ: أا 1 هَانِىْ و بت آي طالِب. 

07 0 بم هَانِيْ». لما فَوَعَ ِن عسل قَام فَصَلَّى تان رَكَعَاتِ مُلْتَحِهًا في 


3 
2 


ۇپ E‏ يا َُولَ الهء زعم اين أي علي أَنّهُ قال ولا قذ جره فان فن 

5. فَقَالَ رَسُولُ الله عَكلةِ: «قَدْ جرا مَنْ أَجَوْتٍ يا أ هَانِي». قَالَتْ 1 هانئ 
0 [انظر: ۲۸۰ -مسلم: 71 -فتح 78/7؟] 

ذكر فيه حديث أم هانئ السالف في الطهارة" 

وفيه: أبو النضرء واسمه: سالم ب بن أبي أمية» مات في خلافة 
مروان بن محمد. 

وفيه: أبو مرة يزيد بن مرة مولئ عقيل» وقيل : مولئ أم هانئ» وهو 
ما في البخاري. 

قال الداودي: وهو واحد» وإنما كان عبدًا لهماء فأعتقاه» فنسب 
مرة لهذاء ومرة لعقيل» قال: وقوله: (عام الحديبية وفاطمة ابنته 
تستره) وم من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري» وهو عجيب منه» 
فالذي في الروايات كلها : عام الفتح. 

وقوله: (وفاطمة ازنثه تَسْترُة)ء صفته: 55005 
أو تجعله من وراء ا 


(۱) برقم (۲۸۰). 


ED =‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 

وقوله: (علي) يحتمل أن يكون تهديدًا بالقتل ليستأمر النبي في قتله؛ 
ويحتمل عنده أن جوار المرأة لا ينفع كالابن. 

قال ابن التين : والموّمَنون سَبْعَةً: إمام» وحرء وحرة» وعبد» وصبيٌّ 
يعقل» ومجنون.ء وكافر. فأمان الإمام جائز قطعَّاء وأمان المجنون 
والكافر غير جائز قطعًاء واختلف في الباقي» فمنع عبد الملك أمان 
الجميع»› وخالفه ابن القاسم في العبدء وقال سحنون: إن أذن له 
سيده في القتال صح أمانه وكذلك خالفه في الصبي والمرأة والحر. 

وجه قول ابن القاسم قوله اظيا بعد هذا: «ذمة المسلمين واحدة 
يسعئ بها أدناهم» فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله)""". 

قلت: عندنا لا يصح أمان الثلاثة الأخيرة. 

فيه من الفقه: جواز أمان المرأة» وأن من أمنته حرم قتله» وقد 
أجارت زينب بنت رسول الله ية أبا العاص بن الربيع» وعلئ هذا 
جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق؛ منهم: مالك». والثوري» وأبو 
حنيفة» والأوزاعي» والشافعي» وأبو ثورء وأحمدء وإسحاق. 

وشذ عبد الملك وابن الماجشون وسخنون عن الجماعة فقالا: أمان 
المرأة موقوف على جواز الإمام» فإن أجازه جاز» وإن رده رد. واحتج 
من ذهب إلى ذلك بأمان أم هانئ لو كان جائرًا على كل حال دون إذن 
الإمام ما كان (علي)”" ليريد قتل منْ لا يجوز قتله بأمان من يجوز أمانه 
ولقال لها: من أمنت أنت وغيرك فلا يحل قتله. 


(۱) يأتي برقم (۳۱۸۰). 


() من (ص١).‏ 


فلما قال لها: «قد أجرنا من أجرت» كان دليلًا على أن أمان المرأة 
موقوف على إجازة الإمام أو رده. 

واحتج الآخرون بأنَّ عليًا وغيره لا يعلم إلا ما علمه رسول الله» وإن 
أراد به لقتل ابن هبيرة كان قبل أن يعلم قوله: «ذمة المسلمين واحدة 
يسع بها أدناهم), ولما وجدنا هذا الحديث من رواية علي ثبت 
ما قلناه» وكان من المحال أن يعلم علي هذا من رسول الله بيه ويرويه 
عنه» ثم يريد قتل من أجارته أختهء وعلئ هذا القول يكون تأويل 
قوله: «قد أجرنا من أجرت»ء أي : أن سنتنا وحكمنا إجارة من أجرت 
أنت ومثلك. والدليل على صحة هذا التأويل قوله الكتةا: «المسلمون ‏ 
تتكافاً دماؤهم ويسعل بذمتهم أدناهم) والمرأة من أدناهي”" . 

وقد ذكر إسماعيل بن إسحاق من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جده أنه ا خطب بها عام الفتح على درجات الكعبة» وقال: «يد 
المسلمين واحدة علئ من سواهم» وذكر المحديف” ٠‏ 


(wr @, OG "50‏ 4 
هكف 3 عمال 5ت حمل 


.)۲۷۵۱( رواه أبو داود‎ )١( 
.10/۲ رواه ابن ماجه (2)755/0 وأحمد‎ (۲) 


9 دهعل .7 ل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


2 وج سي و 5 
٠‏ - باب ذمّة المُسْلِمِينَ [وَحَوَارُهمَ] واجدة 
بام 
- حََدَّنَنَا نحمّدُء أَخْبرنَا وَكيعء عن الامش » عَنْ إِنْرَاهِيمَ النَّيِمِيٌ عَنْ أبيه 
قَالَ: حَطَبئا علي فَقَالَ: : ما عِنْدَنَا كاب د رز إل كاب الل وما في هذه الجيقة. 
فَقَال: فِيهَا الجرَاحاتٌ وَأَسْتَانُ الإبل» وَالمُدِيئَةٌ حَرَمٌ ما بَينَ عفر إلى كَذَاء فَمَنْ أخدَتَ 
فِيهَا حَدَنًا اؤ آوى فِيهَا نُحدثاء فَعَلَئْه لَغْنَةُ الله وَالْلَائِكَةِ وَالنّاس أَحْمَعِينَء لا يُقْبَلُ مِنْهُ 
صرف ولا عَدْلُء وَمَنْ تَوَلّى عَِرَ مَواليه قَعَلَيهِ مِْلُ ذَلِكَء وَدِمَةُ امشلِمِينَ وَاحِدَةُه فَمَنْ 
أَخْمْر مُسْلِمًا فَعَلَيِهِ مِثل ذَلِكَ. [انظر: ۱۱۱ -مسلم: ۱۳۷۰ -فتح 978/7] 
ذكر فيه حديث علي 4ه : : ما عِنْدَنَا كِتَابٌ نَفْرَؤُهُ إلا كُتَابُ ال وما في 
هذه الصَّحِيفَةَء فَقَالَ: فِيهًا الجرّاحاتٌ واستان الإبل..الحديث. سلف في 
الحجء في باب: ما جاء في حرم المدينة"» ويأتي في الفرائض 
والاعتصام”". والبخاري هنا رواه عن محمد ثنا وكيع عن 
الا نة قال الجياني : نسبه ابن السكن: ابن سلام» وقال 
الكلاباذي : محمد بن مقاتل» ومحمد بن سلام» ومحمد بن نمير 
)۳( 
رووا في «الجامع» عن وكيع ب بن الجراح 
ورواه في الحج عن محمد بن بشار» ثنا عبد الرحمن» ثنا سفيان» 
اليه „ (4) 
عن 21 عمسن ر 
(Y)‏ سيأتي برقم )¥00( كتاب : الفرائض » باب : إثم من تبرأ من مواليه» وبرقم 
(۷۰۰) کتاب : الأعتصام باب : : ما یکره من التعمق والتنازع في العلم» والغلو 
(۳) «تقييد المهمل» ۱۰۱۸/۳- .٠١٠۹‏ 
(8) رقم (۱۸۷۰). 


س كتَابُ الجريّة وَالْمُوَادَعَةِ ۷e‏ 


وسلف هناك الكلام على الصرف والعدل واضحًحا. 


E 
معنول : اد مَسلمًا): نقض عهدهء يقال: أخة خفرته : نقضت‎ 
CEC عهذه» وخفرته: أجرتهء وأ ا خفرته أيضًا‎ 
: فصل‎ 


معنول قوله: (ذْمَّةٌ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ) أي : من أنعقدت عليه ذمة من 
واحدء كما نبه عليه المهلب» فإن أختلفواء اليه لكيه سلطان لازمة 
لأهل عملهء وغير لازمة للخارجين عن طاعتهم؛ لأنه اكت إنما قال 
ذلك في وقت أجتماعهم في طاعته» ويدل على ذلك حديث أبى بصير 
حين كان شارط رسول الله كَل أهل مكة وقاضاهم على المهادنة بينهم 
وبين المسلمين''". فلما خرج أبو بصير من طاعة رسول الله يكل 
وامتنع لم يلتزم رسول الله ذمته» ولا طولب برد جنايته» ولا لزمه غرم 
ما أنتهكه من المال. 

ا في قوله: عي لاد أن الذمة: الأمان» 
اللي" 0 كان أو شريفاهء عدا كان أو ا کان 
أو أمرأة» وليس لهم أن يحقروه. 

واتفق مالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور على 
جواز أمان العبد قاتل أو لم يقاتل» واحتجوا بهذا الحديث. 


(۱) سلف برقم (7775) مطولًا. 


هق من (ص١).‏ 


ؤب “مس التوضيح لشرح الجامع الصحیح سسب 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يجوز أمانه إلا أن يقاتل. وقولهما 
خلاف مفهوم الحديث. 

وأجاز مالك أمان الصبي إذا عقل الإسلام» ومنع ذلك أبو حنيفة 
والشافعي وجمهور الفقهاء. 

واحتج الشافعي بأن الصبي لا يصح عقده» فكذلك أمانه. 

وحجة مالك عموم قوله : «يجير على المسلمين أدناهم» فدخل فيه» 
وأيضًا فإن أمانه تطوع» وهو ممن يصح منه التطوع» ويفرض له سهمه إذا 
قاتل» وأما الأمان فمما أختص به من له حرمة الإسلام» فجعل لأدناهم 
كما جعل لأعلاهم» وعلى أن الصبي والعبد أحسن حالا من المرأة؛ 
لأنها ليست من جنس من يقاتل. 

وقد سلف في الباب قبله شيء من ذلك. 

فصل : 

وقوله: (قَمَنْ أَحْمَرَ مُسْلِما) يعني : فِيمَْ أجاره» وهذا اللعن» وسائر 
لعن المسلمين إنما هو متوجه إلى الإغلاظ والترهيب عليهم عن 
المعاصي والإبعاد لهم من قبل مواقتعهاء فإذا وقعوا فيها دعي لهم 
بالتوبة» يبينه حديث النعمان. ش 

وقوله: (لا يقبل مله صَرْفٌ وَلَا عَدُلّ) ا في هذه الجناية» أي : 
لا كفارة لها؛ لأنه لم يشرع فيها كفارة» فهي إلى أمر الله» إن شاء عذب 
بها وإن شاء غفرها على مذهب أهل السنة في الوعيد. 


MEX IRIS‏ همق 


سد كتَابُ الجزيّة وَالْمُوَادَعَةِ 
ا 2 
١‏ - باب إِذَا قَانُوا صَبَأْنَاء 
وَلَمْ يُحْسِنُوا أن يَقُونُوا: سلما 
وَقَالَ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْثْلَ؛ فَقَالَ 
قال عُمَرُ 4: إِذَا قال مَتْرَس. فَقَدْ آمَنَهء إنَّ الله يَعْلَمُ الألِْئةَ كُلَها. وَقَالَ: 
تكلم لذ بأمق: [انظر: ۴۱۵۹ -فتح 974/7] 


الشرح : 

تعليق ابن عمر أسنده في المغازي» فقال: حدثني محمودهء أنا 
عبد الرزاق: أنا معمرء عن الزهري» عن سالم» عن أبيه قال: بعث 
النبي بي خالدًا إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن 
يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء فجعل خالد يقتل ويأسرء 
فلما قدمنا ذكرنا ذلك للنبي بف فقال: «اللّهُمَ إني أبرأ إِلَيّْكَ يما 
صَنَعَ خَالِدٌ؛ مرتين'''» ويأتي في الأحكام أيضصًا"» ومقصود البخاري 
منه لفظة: صبأناء ولم يذكرها وكأنه أحال على أصله. 
وأثر عمر أخرجه مالك في: «الموطأ» عن رجل من أهل الكوفة 
علد أنه کا عامل سكين فا إله ای آذ رجلا سكم 
يطلبون العلج حتئ إذا أسند في الجبل وامتنع قال رجل: مترس - 
وفي رواية: «مطرس» يقول: لا تخف. فإذا أدركه قتله» وإني والذي 


(۱) سيأتي برقم )٤۳۳۹(‏ كتاب: المغازي» باب: بعث النبي باه خالد بن الوليد إلى 
(۲) سيأتي برقم (۷۱۸۹) كتاب: الأحكام» باب: إذا قضى الحاكم بجورء أو خلاف 
أهل العلم فهو رد. 


-92. 2ب ماسح القوضيح شرح الجامع الصحيح لد 
نفسي بيده لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. 

قال مالك وليس على هدا العمل » فقتل المسلمبالكافر". 
رغه العمل تن دوا الان فالا ال 

ورواه البيهقي من حديث الأعمش» عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب 
عمرو: إذا قال الرجل للرجل : لا تخف. فقد آمنهء وإذا قال: مترس»› 
فقد أمَّنهء فإن الله يعلم الألسنةء وفي رواية له: «وإذا قال: لا تذهل › فقد 
أمّنه» فإن الله يعلم الالسنة)7". 

فائدة : 

(مترس) بفتح الميم والتاء وسكون الراءء كذا ضبطه الأصيلي» 
وضبطه غيره بفتح الراءء وضبطه أبو ذر بكسر الميم» وسكون الراءء 
وأهل خراسان كانوا يقولون ليحيئ بن يحيئ في «الموطأ»: مترس”“. 

قال عياض : معناها في لسان العجم: لا بأس» وقال ابن الأثير: 
هى لفظة فارسية أي: لا تخف. وبخط الدمياطى في الأصل : مترس 
-بفتح الميم والتاء وسكون الراء-ء وكتب في الحاشية : مترس ومترس ٠.‏ 

قوله: أو قال: تكلم لا بأس» هو من قول عمرء وقد أسلفناه في 
الجزية والموادعة قريبّاء وأخرجه ابن أبي شيبة عن مروان بن معاوية» 
عن حميد» عن أنس قال: حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم 


(۱) «الموطأ» ص۲۷۸. 
(0) «شرح ابن بطال» 0/ 5601. 


6 «السنن الكبرئ» 457/9. 
(5) «الموطأ» ص۲۷۸. 


ل كتَابٌ الجزيّة وَالْمُوَادَعَةِ لاا 
عمر بن الخطاب» فلما قدم عليه أستعجم فقال عمر: تكلمء e‏ 
عليك» فكان ذلك عهدًا وتأميئًا من عم" . 

مقصود البخاري بالترجمة: أن المقاصد تعتبر بأدلتها كيف ما كانت 
الأدلة لفظية أو غيرها على وفق لغة العرب أو غيرها. 

قال ابن بطال: غرض البخاري في الباب نحو ما تقدم ممن تكلم 
بالفارسية والرطانة» وقوله تعالى: يكف اكم وَالوي3» 
[الروم: ؟؟] فذكر ذلك عن رسول الله بي أنه تكلم فيه بألفاظ الفارسية 
كانت متعارفة عندهم» خاطب بها أصحابه ففهموها عنه» فالمراد من 
هذين البابين أن العجم إذا قالوا: صيأنا وأرادوا بذلك للد فقد 
حقنوا بها دماءهم ووجب لهم الأمان. ١‏ 

الا ترئ قول خهرة ترس راء خخاطنا ا أو خاطبناهم 
بها عل معنى الآمان» فقد لزم الأمان وحرم القتل. 

ولا خلاف بين العلماء أن من أمن حريًا بأي كلام يفهم منه الأمان 
فقد تم له الأمان» وأكثرهم يجعلون الإشارة بالأمان أماناء وهو قول 
مالك والشافعي وجماعة؛ لأن التأمين إنما هو معنئ في النفس فيظهر 
تارة بالكتابة» وتارة بالإشارة» وتارة بالنطق. 

ولم يفهم خالد من قوله: صبأناء أنهم يريدون به أسلمناء ولكن 
حمل اللفظة على ظاهرهاء وتأولها أنها في معنى الكفرء فلذلك قتلهم. 

ثم تبين أنهم أرادوا بها أسلمنا فجهلوا فقالوا: صبأنا. وإنما قالوا 
ذلك؛ لأن قريشًا كانت تقول لمن أسلم مع رسول الله كلهِ: صباً 


.)۳۳۳۹۱( 518/5 «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


س۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


فلان» حت صارت هزه اللفظة معروفة عند الكفار وعادة جارية» 
فقالها هؤلاء القوم» فتأولها خالد على وجههاء فعذره الشارع بتأويله 
ولم يقد منه. 

وستعرف أختلاف العلماء في الحاكم إذا أخطأ في أجتهاده فقتل من 
لا يجب عليه القتل من ضمان ذلك في الأحكام» في باب إذا قضى 
القاضي بجورء وسيأتي نبذة منه”". 

قال ابن حبيب في أثر عمر: إنه تشديد منه. 

وذكر عن بعض العلماء أنه يجعل قيمته في المغنم. 

التأمين يصح بكل لسان عربي أو غيره كما سلف» سواء فهمه 
المؤمن أو لا. وكذلك إن ظن الحربي أنه آمنه وإن لم يؤمنه. قال 
محمد: إذا طلبوا مركبًا للعدو فقال: أرخ قلعك. فإنه أمان إن كان 
قبل الظفر بهم وهم على رجاء من النجاة. 

قال الخطابي : إنما نقم على خالد أستعجاله؛ لأن الصبأ مقتضاه 
الخروج من دين إلى دين» يحتمل أن يكون خالد لم يكف عنهم؛ ظنا 
منه إنما عدلوا عن أسم الإسلام إلى صبأنا أنفة من الأستسلام والانقيادء 
فلم يره إقرارًا بالدين”"". 


)0 شرح ابن بطال» ه/ اه" ٥۳‏ . 
(0) «أعلام الحديث» "/ .1756-١/54‏ 


سے كتابٌ الجريَة وَالْمُوَادَعَةِ ۳mm‏ 

لا خلاف كما قال ابن بطال أن القاضي إذا قضئ بجور أو بخلاف 
أهل العلم فهو مردودء فإن كان عل وجه الأجتهاد والتأويل كما صنع 
خالد فإن الإثم ساقط والضمان لازم عند عامة أهل العلم. إلا أنهم 
أختلفوا في ضمان ذلك. فإن كان في قتل أو جرح ففي بيت المال» 
وهذا قول الثوري وأبى حنيفة وأحمد وإسحاق» وقالت طائفة: هى 
على عاقلة الإمام أو الحاكم» وهلذا قول الأوزاعى ومحمد وأبى 
يوسف والشافعى. 
ولا عل عاقلته ولا فى بيت المال. 

الصابىئ: من خرج من دين إلل دين يقال : ضا فهو صابئ وهم 
الصابئون» وذلك لأنهم خرجوا من اليهودية إلى النصرانية. 

وقيل: إنما يقال: صبا يصبو بغير همز فهو صابئ بالهمز. وقول 
تخفيف الهمزء ذكره القزازء وفي «المحكم»: يزعمون أنهم على دين 
نوح الک » بکذبهم » وقبلتهم من مهب الشمال عند منتصف الا 

وقال عياض : ومنهم من يعبد الملائكة الدراري”". 

SE SOE SOO 

)١(‏ «المحكم» ۸/ ٤۲۴۳ء‏ مادة: (صباً). 


(؟) في هامش الأصل: في «المطالع» يعبد الملائكةء ومنهم من يعبد الدراري. 
قلت : وانظر: «مشارق الأنوار» ؟/ /ا". 


س۲ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


۲- باب المُوَادَعَة وَالْمُضصَالَحَةِ مَعَ المُشْرِكينَ 
بِالْمَالِ وَغَيرْهِ وَإِثْم مَنْ م َف بالْعَهدٍ 
قَوْلِه: «ارَين جتحا للسَلّم مَِمسحَ ها وَتَوَكَلَ على أله الآية 

١ 57‏ قال: جتحا : طلبوا. 

-٣‏ حَدَّكَنَا مُسَدَّدْء حَدََنَا بِشْرْ- هُوَ ابن الْفَضَّلِ- حَدَّتَنَا ىء عن بُشَيْر ِن 
ل ل ا 
زَيْدِ إلى خَيْبَرَ -وَهي يَؤْمَئذٍ صلخ فتََرقَا فأتی ححَيِصَةُ ص إلى عبد اله فن سه فغق 
شط في َم تلا قله م قيم لبي انلق بذ امن بن سل ويم يْصَةَ 
وَحوَيّصَةٌ ابنا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيّ كيه فذحب ڪب اومن يكلم فقَال: مي كير 
وَهْوَ أَحْدَتُ اذم فَسَكَْتَء فَتَكَلَّمَاء فَقَالَ: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتحِقُونَ كمه أ أؤ: 
اصَاحِبَكم . قَالُوا : كيت تخلف وآ تشهد و ؛ تَرَة قَالَ: : ریک يهود بِحَمْسِينَ. 
فَقَالُوا: كيف تخد أَلِمَان د قؤم كقار؟ فَعَقَلَه لني 45 مِنْ عِنْدِهِ. [انظر: ۲۷۰۲- مسلم: 
8- فتح 70/7؟] 


ذكر فيه حديث سهل ب بن أبي حَدْمَةَ في قصة حويصة ومحيصة. 
وقد سلف في أبواب اعم اتا الصلح مع المشركين» ويأتي 
فی الأدب والديات والأحكاء”'' وأخرجه مسلم والأربعة E‏ 


وبعده. 


(لجتما4): طلبوا. 


)١(‏ يأتي برقم .٦1٤۲(‏ 2514# باب: إكرام الكبير ويبداً الأكبر بالكلام وبرقم 
(1894) باب: القسامة» وبرقم (7197) باب: كتاب الحاكم إلى عماله. 

(؟) مسلم )١159(‏ كتاب: القسامةء باب: القسامةء وأبو داود (4070)» والترمذي 
)١575(‏ وابن ماجه (/7551) والنسائي في «الكبرئ» ۳/ .)٥۹۸۸( ٤۸۳‏ 


سد كاب الجرَيَة وَالْمُوَادعَةٍ ب ل ه00 

ایز و (قال او 5 السّلم : الصلح. والسَّلم : الإسلام”". 
ومعنئ (يَتَشَخَط): يضطرب في دمه» قاله الخطابي”*. وقال 

الداودي : المتشحط : المتخضب. 
وقوله: ( ١كبرْ‏ كبر ) فيه أدب وإرشاد إلى أن الأكبر أولئ بالتقدمة 

في الكلام وفي الإكرام. 
وقوله: ( اتَحْلُِونَ وَتَسْتَحِقَونَ صَاحِبَكُمْ) ) فيه دلالة على أن مدعي 

الدم يبدءون ليمي وبه قال مالك والشافعى خلا قا ا 000 وقد 

جاء فى رواية: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر)"" إلا فى 

القسامة. 

واختلف في ضابط اللوث» ومحله كتب الفروع". 
وعند الشافعى : لا بد من أشتهار العداوة على نحو ما فى الحديث. 

.76٠ /١ «مجاز القرآن»‎ )١( 

(0) في الأصل: وقال عمر. 

(۳) نقله عنه النحاس فى «معانى القرآن» 1537//7. 

(4) «أعلام الحديث» ؟5717//7١.‏ 

() «المنتقيل» ۷/ 6ة» «الوسيط» 7/5 .١١5‏ 

(5) رواه الدارقطني ١١١/7‏ والبيهقي ۸/ ۳٠ء‏ وابن عبد البر في «التمهيد» ۲۳/ 
€« 6 من حديث مسلم بن خالد. عن ابن جريج » عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. قال ابن عبد البر: إسناده فيه لين. ورواه الدارقطني ۲۱۸/٤‏ من 
حديث ابن جريج عن عطاءء عن أبي هريرة» وابن عدي في «الكامل» 4/8. 

(۷) ورد بهامش الآصل : رواه الدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده بإسناد (...) قال المؤلف: فيما قراته عليه. 

(۸) «المنتقيل» ۷/ 05- ١٥ه٠.‏ «الوسيط) 5/ .1١9/-١١5‏ 


خلز جحت نون سوسس ص 
قال أبو حنيفة: ويجب على من أختط المحلة لا على السكان. 

وخالفه أبو يوسف. وقول الميت لوث عند مالك خلافًا لأبى حنيفة 
والشافعي. وعن ابن القاسم وجماعة: القسامة ضعيفة. ۰ 

فصل : 

قوله : (فَعَقَلَهَ الب كله مِنْ عِنْدِهِ). قال الداودي : كانت إبل الصدقة؛ 
لأنهم كانوا ممن يحل لهم الصدقة. ففي رواية: خرجوا من جهد أصابهم. 
ويجوز أن يكون الشارع عقله من ماله من باب الائتلاف. 

يقال: عقلته : أديت ديته»ء وعقلت عنه إذا لزمته دية فأديتها عنه. قال 
الأصمعي: كلمت أبا يوسف القاضي في ذلك بحضرة الرشيد فلم يفرق 
بين عقلته وعقلت عنه حت فهمته. 

فصل : 

قال الميل» لا بان بالجوادعة والمضالخة لار كن اال إذا 
كان ذلك بمعنى الأستئلاف للكفار. لا إذا (كان)“ الجزية؛ لأنها ذلة 
وصغار. 

وقد قال تعاليل: «إفلا هنوا وتدعوأ 1 الا وار TS‏ [محمد: 
٥‏ وقد أسلفنا أنه يحتمل أن يكون اة وداه من عنده أستئلافا 
لليهود وطمعًا في دخولهم الإسلام» وليكف بذلك شرهم عن نفسه 
وعن المسلمين مع إشكال القضية بإبائة أولياء القتيل من اليمين 
وإبائتهم أيضًا من قبول أيمان اليهود فكان الحكم أن يكون مغلولاء 
ولكن أراد النبي ب أن يوادع اليهود بالغرم عنهم» لأن الدليل كان 
متوجهًا إلى اليهود في القتل لعبد الله. 


(۱) كذا بالأصلء وفى «ابن بطال»: كانت. 


س تاب لجز وة سسس ۷ 4 


وراد أن يذهب ما بنفوس أوليائه من العداوة لليهود بأن غرم لهم 
الدية» إذ كان العرف جاريًا أن من أخذ دية قتيله فقد انتصف. 

وذكر الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي عن موادعة إمام 
المسلمين أهل الحرب على فدية أو أو هدنة يؤدونها المسلمون إليهم 
فقال: لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة وشغل من المسلمين عن حربهم 
من قتال عدوهمء أو فتنة شملت المسلمين» فإذا كان ذلك فلا بأس به. 

قال الوليد: وذكرت ذلك لسعيد بن عبد العزيز فقال: قد صالحهم 
معاوية أيام صفين» وصالحهم عبد الملك بن مروان؛ لشغله بقتال ابن 
الزبير» يؤدي عبد الملك إلى طاغية الروم في كل يوم ألف دينار وإلى 
تراجمة الروم وأنباط الشام في كل جمعة ألف (دينار)”"". 

وقال الشافعي: لا يعطيهم المسلمون شيئًا بحال إلا أن يخافوا أن 
يصطلموا لكثرة العدو؛ لأنه من معاني الضرورات» أو يؤسر مسلم 
فلا يُخلّئ إلا بفدية» فلا بأس به؛ لأنه اظ قد فدئ رجلا برجلين”". 

وقال ابن بطال: ولم أجد لمالك وأصحابه ولا الكوفيين نصًا في 
اا 

وقال الأوزاعي : لا بأس أن يصالحهم الإمام على غير خراج يؤدونه 
إليه ولا فدية إذا كان ذلك نظرًا للمسلمين وإبقاءً عليهم. 

وقد صالح رسول الله كَل قريشًا عام الحديبية على غير خراج أدته 
قريش إلى رسول الله َيه ولا فدية. 


2ك 2 يمك 5< همك 


)1( من (ص١).‏ 
(۲) «الوسيط» .71١١/5‏ (۳) «شرح ابن بطال» 565/6. 


ببح التوضيح لشرح الجامع الصحيع ‏ س 
۴- باب فَضْلٍ الوَقَاءِ بِالْعَهُدِ 
4 حَدَّكنَا ڪي بْنُ بُكثرء حَدَّثَنَا اللَّثُء عَنْ يُونْسء عَن ابن شِهَابء عَنْ عُبَيْد 
له ن َب الله ن عُقبَةَ أخيرة» أن عبد الله بن عباس أَخيرةء أن أا سَفْيَانَ ِن حب 
بره آنَّ هِرَفلَ أَرْسَلَ إِلَْهِ في َكب مِن قُرَئِش كَانُوا تارا بالسَأم في دة التي ماد فِيها 
رَسُولٌ الله لاء با سُفْيَانَ في كُفَارِ قُرَيْشُ. [انظر: ۷- مسلم: 3 فتح 9/1/7] 


يك الا 
5 مم م رق » توس 


ذكر فيه حديث ابن عََّاسٍِء أن ابا سُفْيَانَ أخْبرَهُ اَن حِرَقْلَ اسل إل 
في رکب مِنْ قُرَيْضٍ كانُوا ارا بالشّامٍ في المُدِّ التي ما فِيهَا البي ا 
أي سْفْيَانَ في كُمَارٍ فرَيْشٍ. 

هذا الحديث سبق في أوائل الكتاب بطوله”'". 

وقد جاء في فضل ذلك وذم ضده في غير موضع من الكتاب والسنة. 

وإنما أشار البخاري فى هذا الحديث إلى سؤال هرقل لأبي سفيان 
ْ عن النبي ية هل يغدر (إذ كان ارد ا مدموما ن 
وليس هو من صفات رسل الله فأراد أن يمتحن بذلك صدق رسول 
الله عن ؛ لأن من غدر ولم يف بعهد لا يجوز أن يكون نبيًا؛ لأن 
الأنبياء والرسل أخبرت عن الله بفضل من وفى بعهده» وذم من غدر 
وخفرء ألا ترئ قوله فى صفة المنافق: «وإذا عاهد غدر)»”"» وقوله: 
«يرفع لكل غادر لواء و القيامة» فيقال: هلله غدرة فلان» وهازه 
مبالغة في العقوبة وشدة الشهرة والفضيحة. 


0\ 


(۱) سبق برقم (۷). 

(0») في (ص١):‏ إذا كان الغدر عند الله كل. 

(۳) سلف برقم )۳٤(‏ كتاب: الإيمان» باب: علامة المنافق» ومسلم )1١5(‏ كتاب: 
الإيمان» باب: بيان خصال المتافق. 

() رواه البخاري (511/1) كتاب: الأدبء باب: ما يدعى الناس بآبائهم. ورواه = 


اليه كتابٌ الجريّة وَالْمُوَادَعَةِ 


- باب هَل يُعْمَى عَن الذْمَيْ ذا سَكَرَ؟ 
وَقَالَ ابن وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنِ ابن شِهَابٍ سيل : 
عَلَ مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْل العَهْدٍ قَثْلُ؟ كَالَ: بعتا أن وَسُولَ 
الله ي قڏ صّيِْمَ لَه دَلِكَء فَلَمْ يهَل مَنْ صَتَعَه» وَكَانَ مِنْ 
أَمْل الكتّاب. 


دآ 


ڪن ڪَائِشَةَ ان الَِّيَ ية سْجِرَء حَنّى کان َيل إِلَيِهِ أنه صَنَعَ شَيئًا و يَضنغة. 
1[ “تلام 010 0۷7171 11< 141- مسلم: 8- فتح ۷1/1[ 

وهذا ذكره ابن وهب فى «جامعه». 

وذكر حديث عَائْشَةَ رضي الله عنها أن النّبِيَ كله سْحِرَء حن گان 
َيل إَِِْ أنه صََعَ شيا وَلَمْ يَصْنَعُْ. وذكره في موضع آخر مطولا. 

وفيه: حتئ كان ذات يوم دعا ودعاء ثم قال : «أشعرت أن الله أفتانى 
فيما فيه شفائي, أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسيء والآخر عند 
رجلی › فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال ومن 
فأين هو؟ قال: في بئر ذروان». فقالت: هلا أستخرجته؟ فقال: «أما 
أنلافقد شقاني الله« وخ أن فون ذلك على الاس شرا ثم 


دفنت البئر. 


)۱( في (ص١):‏ يؤثر. 
)۲( سيأتي برقم )٥۷٦۳(‏ كتاب : الطب» باب : السحر. ورواه مسلم (۲۱۸۹) کتاب : 


السلام باب : السحر. 





ع( ٣‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سك 


أما حكم الباب فلا يقتل ساحر أهل الكتاب (عند مالك لقول ابن 
شهات ولك اف إل أن يتغل مر فقتل إو بحرت احدثا 
فيؤخذ منه بقدر ذلك» وهو قول أبي حنيفة والشافعي. 

وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك أيضًا أنه لا يُقتل ساحر أهل 
العهد إلا أن يدخل بسحره ضررًا على مسلم لم يعاهد عليه فإذا فعلوا 
ذلك فقد نقضوا العهد. فحل بذلك قتلهم”". 

وعلئ هذا القول لا حجة لابن شهاب في أنه التق لم يقتل اليهودي 
الذي سحره لوجوه منها منها: أنه قد ثبت عنه أنه كان لا ينتقم لنفسهء > ولو 
عاقبه لكان حاكمًا لنفسه. 

ومنها كما قال المهلب: أن ذلك السحر لم يضره؛ لأنه لم يفقده شيئًا 
من الوحي» ولا دخلت عليه داخلة في الشريعة» وإنما أعتراه شيء من 
التخيل والتوهم» ثم لم يتركه الله على ذلك» بل تداركه وعصمه» وأعلمه 
بموضع السحر وأمره باستخراجه وحل عنه» فعصمه الله من الناس ومن 
شرهم كما وعده» وكما دفع عنه أيضًا ضر السم بعد أن أطلعه على 
المكيدة فيه بآية أظهرها إليه معجزة من كلام الذراع. 

وقد أعترض بعض الملحدين بحديث عائشة» وقالوا: وكيف يجوز 
السحر على رسول الله يي والسحر كفر وعمل من أعمال الشياطين» 
فكيف يصل ضره إلى رسول الله يي مع حياطة الله له وتسديده إياه 
بملائكته» وصون الوحي عن الشياطين؟ 

وهذا أعتراض فاسد دال عل جهل قائله وغباوته وعنادٍ للقرآن؛ لأن 
() من (ص١).‏ 
(؟) «المنتقئل» ۱۱۷/۷- ۱۱۸. 


الله قال لرسوله: يل أعودٌ يرب الْمَكَقِ )4 إلى قوله: في الْعْقَدِ)» 
[الفلق: .]١‏ 

و(النفاثات): السواحر تنفث في العقد كما ينفث الراقي في 
الرقية» فإن كانوا أنكروا ذلك» لأن الله لا يجعل للشيطان سبيلا 
علئ نبيه فقد قال تعالئ: وما سلتا من بلك من يُسُولٍ ولا بي إلا 
إا َم ألم التَبِطَنٌ ن أَمَْيهِ.» [الحج: 01] يريد إذا تلا ألقى الشيطان. 

وقد روي عن رسول الله ية أن عفريئًا تفلت عليه (ليلة)"“ ليقطع 
عليه الصلاة حتى هم أن يربطه إلى سارية من سواري المسجدء فذكر 
قول سليمان: قال ري افر لي وهب لي مُلََا لا ين لسر [ص: 0"] 
(فروة ام ولس ف خواز ذلك عله ها :يدل أن :ذلك يلرمه 
أبدًا أو يدخل عليه داخلة ف شىء من حاله أو شريعته» وإنما ناله من 
ضر السحر ما ينال المريض من ضر الحمئ والبرسام بغير سحر من 
الضعف عن الكلام وسوء التخييل» ثم زال ذلك عنه» وأفاق منهء 
وأبطل الله كيد السحر. وقد قام الإجماع على عصمته في الرسالة» 
فسقط هذا الاعتراض. 

قلت: أخبرني عاليًا جمال الدين يوسف” الدلاصي. أنا ابن 


)۱( روي ذلك عن ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم كما رواه الطبري في «تفسيره» 
1۹۲ ¥0۰ املا .(TATAT —FATV4)‏ 

)۲( من (ص١).‏ 

(۳) ما جاء في رواية البخاري ومسلم: (فرده الله خاستًا). 

)2 سلف برقم )١17١1١(‏ كتاب : العمل في الصلاة» باب : ما يجوز من العمل في الصلاة. 

(ه) ورد بهامش الأصل : قرأت «الشفا» لعياض بالقاهرة على بعض أصحاب القاضي 
المشار إليه» وقرأت عنه ... عنهم عنه» وابن بامتيت ... به بالإجازة عن الصائغ › 
وكذا الصائغ عن القاضي عياض فاعلمه. 


س۲ د التوضيج شرح الجامع الصعيع س 
بامتيت أنا ابن الصائغ» أنبأنا القاضي عياض في «الشفا» 

فإن قلت: فقد جاءت الأخبار الصحيحة أنه 44 سحرء وذكر 
حديث الباب» ثم قال: وفي رواية أخرى: حتيل أنه ا 
أنه كان يأتي النساء ولا يأتيهن. وإذا كان هذا من التباس الأمر على 
المسحورء فكيف حاله في ذلك؛ وكيف جاز عليه وهو معصوم؟ فاعلم 
أن هذا الحديث صحيح متفق عليه. وقد طعنت فيه الملحدة وتذرعت 
به؛ لسخف عقولها وتلبيسها علئ أمثالها إلى التشكيك في الشرع. 

وقد نزهه الله تعالئ عما يدخل في أمره لبسًا. وإنما السحر مرض من 
الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا ينكر 
ولا يقدح في نبوته. 

وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله» فليس هذا 
ما يدخل عليه داخله في شيء من تبليغه أو شريعته» أو يقدح في شيء من 
صدقه» لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا. وإنما هذا مما يجوز 
طرؤه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث بسببهاء ولا فضل من أجلهاء وهو 
فيها عرضة للآفات كسائر البشرء فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لا 
حقيقة له yT‏ ل ال 
الآخر من قوله: حتئ يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن. 

وقد قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحرء ولم يأت في خبر 
منها أنه نقل عنه في ذلك قول» بخلاف ما كان أخبر أنه فعله ولم يفعله» 
وإنما كانت خواطر وتخيلات. 

وقد قيل: إن المراد بالحديث أنه كان يتخيل الشىء أنه فعله 
وما فعله. لكنه تخيل لا يعتقد صحته» EE EES‏ 





س كاب الجريّة وَالْمُوَادَعَةِ ا( 
السداد وأقواله على الصحة. هذا ما وقفت عليه لأئمتنا من الأجوبة عن 
هذا الحديث» وقد ظهر لي في الحديث تأويل أجلي وأبعد عن مطاعن 
ذوي الأضاليل يستفاد من نفس الحديث» وهو أن عبد الرزاق قد روى 
هذا الحديث عن ابن المسيب وعروة وقال فيه: سحر يهودي بني رزيق 
رسول الله ية فجعلوه في بئر حت كاد رسول الله كك أن ینکر بصره» ثم 
له الله 38 ع هنا حورا فا سر چ من ال > 

وذكر عن عطاء الخرساني» عن يحيئ بن يعمر قال: حبس رسول 
الله ية عن عائشة سنةء فبينما هو نائم أتاه ملكان قعد أحدهما عند 
ا عند ا اک 


قال عبد الرزاق : حبس رسول الله ية عن عائشة -خاصة- سنة حت 
اک تقرف .نقذ امعان لك عرد مون هن ال واا أن لحر اا 
تسلط على ظاهره وجوارحه»ء لا على قلبه واعتقاده وعقله» وأنه إنما 
أثر في بصره وحبسه عن وطء نسائه» ويكون معنئ قوله: يخيل اليه 
أنه يأتي أهله ولا يأتيهن. أي: يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة 
على النساءء فإذا دنا منهن أصابته أخذة السحرء فلم يقدر على 
إتيانهن كما يعتري من أخذ واعترض» ولعله لمثل هذا أشار سفيان 
بقوله : وهذا أشد ما يكون من السحرء ويكون قول عائشة: إنه ليخيل 
إليه .. إلى آخره من باب ما أختل من بصره» كما ذكر في الحديث› 
فظن أندرائ فخا من بعفى أزواتجه أو شنامد فعلا من غير 
ولكن على ما يخيل إليه لما أصابه في بصره وضعف نظره» لا لشيء 


(۱) رواه عبد الرزاق ١5/1١‏ (191/54). 
(۲) المصدر السابق (1919/56). 


د ن و د وت 
طرأ عليه في مَيْزِهء وإذا كان [هذا)"ء لم يكن فيما ذكر من إصابة 
السحر له وتأثيره فيه ما يدخل لبسًا ولا يجد المعترض الملحد أنسًا(". 

قوله: ( «مطبوب» ) فيما قدمناه أي: مسحور» يقال منه: طب 
الرجل؛ والاسم الطب بالكسر”". وفي الحديث: فلعل طبًا أصابه» 
ثم نشره ب قل 06 برب الاس © [الناس: .]١‏ 

والمشاطة: ما سقط من الشعر عند المشط. 

فصل : 

ذكر ابن قتيبة في «مختلف الحديث»: أن عليًا أستخرج السحرء 
فكلما حل عقدة وجد اقث خفة» فلما أنتهئ قام كأنما نشط من عقال. 

فصل : 

قولها في رواية: أفلا أحرقته. تعني : السحر أو لبيدًا. 

وفيه: حجة لمالك» ومن قال بقوله أن الساحر يقتل إذا عمل 
بسحره'" » وإنما تركه؛ لأن اليهود كانوا في عهد منه وذمة. 

قلت: أو تركه لما سلف في المنافقين. 


)١(‏ غير موجودة بالأصل» والمثبت من «الشفا». 

.۱۸۳ -1١8٠١ /۲ «الشفا»‎ )۲( 

(۴) «الصحاح» ۱ مادة (طبب). 

() ورد بهامش الأصل ما نصه: لعله سقط : يرب الْمَلَق» وؤفلٌ أعوذ». 
(5) «تأويل مختلف الحديث» ص .55١‏ 

0) «المنتقيل» ۷/ /ا١١.‏ 


س كتَابُ الجزّيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ 

خاتمة : 

قال ابن التين: قول ابن شهاب هذا خلاف مذهب الفقهاء أنه يقتل 
وإن كان مسلمّاء فكيف إذا كان من أهل الكتاب؟! واختلف هل تقبل 
توبته إذا قال: تبت؟ 

فقال مالك: لا تقبل. وقال الشافعي: تقبل”'". 

وفيه: أن السحر له حقيقة خلافًا لمن نفاه» قال الداودي: وليس في 
الحديث أن الذي سحره كان من أهل العهد. 


3-32 7-9 همك 23 همل 


(1) المصدر السابق. 


ا لما التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


0- باب مَا يُحْدَرُ مِنَ العَدْرِ 


6 سس يه 


وَقَوْلِهِ تَحَالَى : «وَن بریدوا أن دعو ورك حَسَبَكَ انه 

0 قوله: #حكيمر» الآية [الأنفال: 57]. 

٣‏ حَدَََا ا حميڍِيٰء حَدَثمَا اود بن مُشلِمء دتا عبد الله العلا بن بر 
قَال: سمغت بسر بن عفد الث أنه مع أبا إذريس فال : سَمِعْتٌ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ قال : 
تمت النَبِيّ كك في عَرْوَةٍ تَبُوكَ وهو في ية مِنْ آم فَقَالَ: «اعدد سنا بيْنَ يدي 
السَّاعَةَ : قوتي م قح بيت امس ١‏ ثم وتان بأخذ فيكم حفاص القت ؛ ثم 
احم مر حَتَّ يُعْطَى الرَجُل مِانَةَ له دنار بقل ساخطاء م تة ليبق 

من العَرَبٍ إلا دحل نّ ا نكم وَبَيْنَ بني الأضْفَرٍ فيَغْدِرُونَ 
باو تت قمَازيَ ا نَحْتَ کل عَايَةٍ ْنَا عَشَرَ ألغا» .[فتح ] 
ثم ذكر فيه حديث عَوْفَ بْنَ مَالِكِ قال : أَتَيْتٌ النبِىَ يك في عَزوَة بوك 


وَهْوَ في َة مِنْ أَدَم فَقَالَ : اعدد سا بَيْنَ يَدَ ټين يدي السَّاعَةَ : مؤِيء َم كلح بيْتِ 


ال e‏ 1 م در 
ET‏ َم وبين بي الأشقر نيرون اوك 
نَحْتَ ماني ايه تحت كل َا انتا عَشَرَ أَلمَاه. 

الشرح : 

هذا الحديث أخر جه أنو داود وأبن ٠‏ ماجه الع يد وفي إسناده ابن 
و بفتح الزاى وبسر بن عبيد الله بضم الباء وإسكان السين المهملة. 
ورواه ا بإدخال زيد بن واقد بين ابن زبر ويسر لكن رواه 


(۱) أبو داود »)٥۰۰٩(‏ وابن ماجه .)5١٠57(‏ 


.)7١( ٤١ /١۸ «المعجم الكبير)‎ (۲) 





سد كتَابُ الجزيّة وَالْمُوَادَعَةِ تبب-ب ب ۷N‏ 
أبو نعيم في «مستخرجه» عن الطبراني بإسقاطه» وكذا الإسماعيلي. 

وطحَسْبَكَ اَذ [الأنفال: 17] أي : كافيك”. 

وجميعًا : يقع على الجماعة وعلى الأثنين والواحدء قاله الداودي. 

والموتان -بضم الميم وسكون الواو- قال القزاز: هو الموت» 
وضبطه غيره بفتح الميم أيضا : موتان الفواد.إذا كان بليدًاء قال ابن 
الجوزي: ويغلط بعض أصحاب الحديث فيه فيقول: موتان موات 
بفتح الميم والواو» وحكى اللحياني في «نوادره»: وقع في المال 
موتات وموات. 

قال أبن :ورستوية: “وهنا كبرة الموت والوياء: 

قال عياض : وضم الميم لغة بني تميم» وغيرهم يفتحها وهو أسم 
للطاعون» ووقع لابن السكن : (مواتتان)“ ولا وجه له هنا””". 

و«فعَاس العَنّم) -بقاف مضمومة» ثم عين مهملة» ثم آلف» ثم صاد 
مهملة- شيء يأخذها في رءوسها تسيل منه أنوفهاء لا يلسها أن تموث 
منه» ومنه أخذ اا القتل على المكان» وكذلك الدواب» 
والقعص: موتها بسرعة» وقد قعصت الدابة فهي مقعوصة. 

قال في «الموعب»: هو داء يأخذ في الصدر كأنه يكسر العنق. 

وقال بعضهم: هو بالسين من القعس» وهو: أنتصاب الصلب 
واناه تجو الم 


.١17// أنظر: «تفسير الطبري» 2774/5 والنحاس في «معاني القرآن»‎ )١( 
٠ ٠ في (ص۱): هو بيان.‎ )۲( 

(۳) «مشارق الأنوار» ۳۹١ /١‏ مادة (موت). . 

)٤(‏ «الصحاح» ۳/ ٩٦٤‏ (قعس). 








س۲ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


والهدة: أصلها السكون. يقال: هدن أهدن. فسمي الصلح على 
ترك القتال هدنة ومهادنة؛ لأنه سكون عن القتال بعد التحرك فيه. 

والعّاية: الراية كما سيأتى. قال الجواليقي: غاية وراية واحد؛ لأنها 
غاية المتبع إذا وقفت وقف ررذلاكقيف E‏ روزا مجهي غابة -بباء 
موحدة- وهي : الأجمةء شبه كثرة الرماح بالأجمة» ذكره القاسم بن 
سلا قال الخطابي: هي (العَيْضّة)!'' واستعيرت للرايات ترفع 
لرؤساء الجيوش» وشبه ما يشرع معها من الرماح بالغابة"» وحمله 
على ما ذكره من الحساب مع مائة ألف وستون ألمًا. 

في الحديث علامات النبوة وأن الغدر من أشراط الساعة» وفي الآية 
دلالة عصمة الشارع من مكر الخديعة طول أيامه وليس ذلك لغيره؛ لقوله 
وواه يَعَصِمْلك ين الاس [المائدة: 517] وقام الإجماع على عصمته في 
الرسالة» وقد عصم من مكر الناس وغدرهم له» وهذه العلامات الذي 
أنذر بها قد ظهر كثير منهاء والفتنة لم تزل في زمن عثمان -أعاذنا الله 
منها- وقد دعا اث أن لا يجعل بأس أمته بينهم» فمنعها”' » فلم يزل 
الهرج إلى يوم القيامة. 


(1) «غريب الحديث» .108/١‏ 

(؟) في الأصل: (الغضية) والصحيح ما أثبتناه من «أعلام الحديث»» وغيضة جمعها 
غياض» وهي الشجر الملتف أنظر «النهاية فى غريب الحديث» "/ 507. 

)۳( «أعلام الحديث» 7 16. ل" 

)€( جزء من حديث: «سألت ربي ثلاث خصال ...» وسبق تخريجه وقد رواه الطبراني 
١‏ (۱۷۹) من حديث علول» وقال الهيثمي في «المجمع» ۷ فيه 
أبو حذيفة الثعلب ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 


سے كتابٌ الجزيَة وَالْمُوَادَعَةَ 
قوله : (وهو في قبة من أدم). جاء في أبي داود : قال عوف : يا رسول 
الله أدخل كلى قال: «كلك» قال عثمان بن أبي العاتكة» إنما قال: أدخل 
كل من صغر القبة“» وفي رواية عن عوف: وفسطاط المسلمين يومئذ 
في أرض يقال لها: الغوطة بمدينة يقال لها: دمشق'". 
سمعت النبي عد يقول: «ستصالحون الروم صلحًا آمنّاء ثم تغزون أنتم 
وقد غزواء فتنصرون وتغنمون» ثم تنصرفون حتل تنزلوا مرج ذي تلول» 
فيرفع رجل من (أهل)”" الصليب الصليبٌ» فيقول: غلب الصليب» 
فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه» فعند ذلك تغدر الروم. 
ويجتمعون للملحمة فيأتون تحت ثمانين (راية)!؟؟ تحت كل راية آثنا 
عشر ألفاء فيثور المسلمون إلى أسلحتهم فيكرم الله تلك العصابة 
بالشهادة»””2 وعن ابن بسر مرفوعًا: «بين الملحمة وفتح المدينة ست 
سنين » ويخرج الدجال فی السابعة). 
قال أبو داود: وهو أصح"", يعنى : من حديث معاد مرفوعًا : 
(۱) أبو داود (02001) وقال المنذري في «مختصر السنن» ۲۸۲/۷ :)٤۸۳١(‏ عثمان 
قال 
(۲) رواه أحمد ۲١/7۸‏ والبزار في «مسنده» ۱۷۳/۷ )۲۷٤۲(‏ والطبراني 47/8 
.(V1(‏ 
(۳) في الأصل: أصحابء والمثبت من مصدر التخريج. 
(:) في الأصل: غاية» والمثبت من مصدر التخريج. 
)0( أبو داود (T4۲)‏ وصححه الألباني في ااصحيح بين داود». 


(7) أبو داود )٤۲۹١(‏ وقال المنذري في «المختصر» ٠١١ /٦‏ : فيه بقية بن الوليد وفيه 
مقال» وضعفه الألبانى فى «المشكاة» (05757). 


ع٤‏ ہے التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


«الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة 
أشهر»“. 
ولابن دحية من حديث حذيفة مرفوعًا: «إن الله تعالى يرسل ملك 
الروم. وهو الخامس من آل هرقل يقال له: ضمارةء فيرغب إلى 
المهدي في الصلح. وذلك لظهور المسلمين على المشركين» فيصالحه 
إلى سبعة أعوام. فيضع عليهم الجزية عن يد وهم صاغرون. ولا يبقي 
لرومي حرمةء ويكسر لهم الصليب» ثم يرجع المسلمون إلى دمشق› 
فإذا هم كذلك إذا برجل من الروم قد التفت فرأئ أبناء الروم وبناتهم 
في القيود. فرفع الصليب ورفع صوته. وقال: ألا من كان يعبد 
الصليب فلينصره» فيقوم إليه رجل من المسلمين فيكسر الصليب» 
ويقول: الله أغلب وأعزء فحينئذ يغدرون. وهم أولى بالغدر» يجتمع 
عند ذلك ملوك الروم خفيةء فيأتون إلى بلاد المسلمين وهم على غفلة 
مقيمون على الصلح. فيأتون إلى أنطاكية في أثني عشر ألف راية» 
تحت كل راية أثنا عشر ألقاء فعند ذلك يبعث المهدي إلى أهل الشام 
والحجاز واليمن والكوفة والبصرة والعراق يستنصر بهم فيبعث إليه 
امل الشرق أنه قد جاءنا عدو من خراسان شغلنا عنك» فيأتي إليه 
بعض أهل الكوفة والبصرة» فيخرج بهم إلى دمشق» وقد مكث الروم 
فيها أربعين يومًا يفسدون ويقتلون» فينزل الله صبره على المسلمين» 
الحديث. 


)١(‏ أبو داود (57965) ورواه الترمذي (۲۲۳۸)» وقال: حسن لا نعرفه إلا من هذا 
e‏ وابن e e‏ 0 ااه 


.(۸4 ۰) 








س كاب الجزية وَالْموَاكَعَة صلب يب ببسم "4١‏ - 


وعند ابن مرجان بإسناد فيه ضعف عن حذيفة مرفوعًا : «إن دون أن 
تضع الحرب أوزارها خلالا سنّا: أولها: موتي» ثم فتح بيت المقدسء ثم 
فئتان دعواهما واحدة يقتل بعضهم بعضّاء ثم يفيض المال حتئ يعطى 
الرجل مائة دينار فيسخطهاء وموت كقعاص الغنم. وغلام من بني 
الأصفر ينبت في اليوم كنبات الشهرء وفي الشهر كنبات السنة» قال 
اكا : «فيرغب فيه قومه فيملكونه ويقولون: نرجو أن يرد بك علينا 
ملكنا» الحديث. 


25> نت ©ه> ن 2-5 كمال 


س٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سس 


7- باب كيف يُنْبَذْ العهد إِلَى أَهْلٍ العَهَدِ؟ 


وَكَوْلُهُ تعالئ: وتا ا ين ور جياه يِذ لهم عَلّ 

سوك 6 [الأنفال: 0۸[ 

۷- حََدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِء أخيرنًا شْعَيْبُء عن الزُّهْرِيٌ أَخْبَرنَا ميد بن 
بد الرمنء أن با هريره قال بَعقنِي أَبو كر # فِيمن بوذن يوم النّخرٍ بمِنّى: 
لا يح يغد العام مُشْرِكُء ولا طوف بالْبَيْتِ عُْتَان. 00 
قِيلٌ: الأكبرء مِنْ ن أجل قول النّاس: الْحجُ الأضَعَر. نبد أبُو بكر إلى النّاسِ في ذَلِكَ 
العام قَلْمْ يِحْجّ عام حَجةٍ الداع الذي حح فيه ابي عد م مُشْرِكُ. [انظر: 979- 
مسلم: -۱۳٤۷‏ فتح 97/1/7] 

ثم ساق حديث ابي هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: بني أَبُو ڪر فِيِمَنْ بودن يوم 
النَخْرِ بِِنّى : أن لا يَحْجٌ بَعْدَ العام مُشْرِكُ. 

الحديث. ي تبْذَ أبُو بكر إلى النّاسٍ في 
َلك العَامِء yT‏ 

ويأتي في المغازي والتفسي ١7‏ ودک أبو مسعود وابن عساكر في 
مسند أبي بكرء وخلف في مسند أبي هريرة' '". 

ومعنى الآية: فانبذ إليهم عهدهم الذي عاهدتهم عليه. 

وقال الأزهري: معناه: إذا هادنت قومًا فعلمت بهم النقض فلا ترفع 
بهم سابقًا إلى النقض» حتئ تلقي إليهم أنك نقضت العهد» فيكونوا في 


)١(‏ سلف برقم )١1577(‏ باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك» ويأتي برقم 
۲ ) باب : حج أبي بكر بالناس» وبرقم (5566) باب : قوله: يخا في 
الان ا انر 

0) ورد بهامش الأصل ما نصه: والمزي في «أطرافه» في المسندين جميعًا. 


ا كتابٌ الجزيّة وَالْمُوَادَعَةِ لد (mm‏ 

.= 5 و )0 

وقوله: (يَوْمٌ الحَجّ الأكْبَرِ يَوْمٌ النخر)» هو قول مالك وجماعة من 
الفقهاء وقيل : يوم عرفة. 

وقوله: (وإنما قيل الأكبر لأجل قول الناس: الحج الأصغر) قال 
الداودي: يعني العمرة. وقيل: إنما قيل له الأكبر؛ لأن الناس كانوا 
في الجاهلية يقفون بعرفة» وتقف قريش بالمزدلفة؛ لأنهم كانوا 
يقولون: لا نخرج من الحرم» فإذا كان صلاة الفجر يوم النحر وليلة 
النحر أجتمعوا كلهم بالمزدلفة» فقيل له: الحح الأكبر؛ لاجتماع 
الأكبر فيه. 

قال ابن بطال: حجة الأول ما قصه أبو هريرة ونادئ به في الموسمء 
عن الصديق» عن رسول الله ييه أن يوم الحج يوم النحرء وأما جهة النظر 
فيوم النحر يعظمه أهل الحج وسائر المسلمين بالتلبية. وفيه صلاة العيد 
والنحر بالتكبير» ألا ترئ قوله: «أي يوم هذا؟» فجعل له حرمة على سائر 
الأيام كحرمة الشهر على سائر الشهورء والبلد على سائر البلاد". 

قام الإجماع علئ أن للإمام نبذ عهد من يخاف خيانته وغدره 
بالحرب بعد أن يعلمه بذلك» وقيل: إن هذه الآية نزلت في قريظة؛ 
لأنهم ظاهروا المشركين على حرب رسول الله بي ونقضوا العهد". 
أعلمهم أنك قد حاربتهم حت يصيروا مثلك في العلم. 
)١(‏ «تهذيب اللغة») 5/ ۳٤۹٤‏ مادة (نبذ). 
(0) «شرح ابن بطال» 6/ .۳٦۱‏ 
(۳) أنظر: «تفسير الطبري» 5/ ۲۷۲ (17775) عن مجاهد. 


ع٤‏ س التوضيح لشرح الجامع الصحيج سے 
قال المهلب: وإنما خشي اي من المشركين عند الطواف بالبيت 
خيانتهم» ولم يأمن مکرهم» فأراد الله تعالئ أن يطهر البيت من 
نجاستهم؛ لقوله: 8إِنَّمَا الروت خن قلا يقرا أَلْمَسْحِدَ الحرم بَعَدَ 
امهم مدا [التوبة: ۲۸] وأراد تنظيف البيت ممن كان يطوف عريانًا. 
وفيه: دليل أن حجة الصديق أين بكر بالناس كانت حجة الإسلام؛ 
لأنه وقف بعرفة ووقف في ذي الحجة» والوقوف بعرفة بنص قوله تعالى : 
كه ROE O‏ أفساض لتاس [البقرة: ]١94‏ يعني : طوائف 
العرب» وقد أتفق أهل السير أن العرب كانت تفترق فرقتين» فرقة 
تقف بعرفة» وكانت قريش تقف بالمشعر الحرام» وتقول: نحن 
الحمس ولا نعظم غير الحرم» فإذا كان يوم النحر أجتمعت القبائل 
كلها بمنئ» وهو يوم الأجتماع الأكبرء وقد أسلفنا أجتماعهم 
بالمزدلفة أيضًا. 


5ه I&X‏ همل 


س كتابٌ الجريّة وَالْمُوَادَعَةَ 


وَقَوْلِهِ تعالئ: طا عد متهم م فصوت عَهْدَهُمَ في 
ا 


2 07 وهم قور © * [الأنفال: .]٥١‏ 
۷۸~ حَدَثََا تبه بْنُ سَعِيدِء حَدَّثَنَا جَريڙء عن الأغمشء عَنْ عَبِْدٍ الله ِن 
ُرَةَ عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَبْدٍ الله ن عفرو رضي الله عنهما قَالَ: قال رَسُول الله کل : 


E 


اربع خلال مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِمًَا خَالِصًا: مَنْ ِذَا حَدََتَ کب وَإِذَا وَعَدَ 
أخلف ٠‏ ولد امه تد إا حاص جر ون كانت فيه اة هن انث 


ر 


فيه فا مِنّ نّ الاق حت يَدَعَهَا). [انظر: -۲٤‏ مسلم: ۵۸- فتح 17/1/7] 


۹ حَدََانحَمَدُ بن كَئير, حبرا سُفْيَانُء عَنِ الأنحمش: عَنْ إنرَاهِيم النَيمي» 
ڪن أبيهء عن ڪَلي 4ه قَالَ ما تن ن الي إلا لوا في هذه الشجيقة. 
قال النبي 5ة: : «المَدِيتة و 2 بَيْنّ عابر إلى كَذَاء قَمَنْ أَحْدَتَ حَدَنَا أو او 


o7 مر‎ 


مُحْدِنَاء فَعَلَيْهِ لَعْنَة الله وَالْمَلَائكَة رالناس أَجْمعِينَ» لا يقْبلُ مِنْهُ عَذلّ رلا 
صَرْفْء وَذْمَةٌ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يسع بها أَدنَاهُمْ. كَمَنْ أَخْثَرَ مُسْلِما فَعَلَيْه 
عة الله وَالْمَلَائِكَةٍ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» لا يُقبَلُ مِنْهُ صرف ولا عَذل وَمَنْ وَالَى 
وما كير إن ماليو عليه ل لله وَالْمََاِكَةٍوَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ» لا يبل مله 
صرف وَلَا عَدل». [انظر: -١١١‏ مسلم: ۱۳۷۰- فتح ]۲۷۹/٦‏ 

- قال أَبُو مُوسَ: حَدَّكَنَا اشم بن قاسم دتتا إضخاق بنُ جیا عَنْ 
أبيهء عَنْ أب هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: كيف أنه نئم إا ] تجتبوا دِيتارًا ولا دِزْهَمًا؟ فقيل لَه 
َكيف ترى ذَلِكَ کائتا يا أَبَا هُرَئرة؟ قَالَ: إِيْ وَالَذِي نَفْسُ أي هْرَيْرة a‏ قول 
الصَادِق الضدوق. قَالُوا ع َاكَ؟ قَالَ: تنهك ذم الله وَذْمَةُ وَسُولِهِ 6 فَيَسّدُ الله 
كك قُلُوبَ أَهْلٍ الا فَيَمْنَعُونَ مَا في في أيدِيهم. [فتح ]۲۸۰⁄/٦‏ 


ع٤‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


فيه حديث عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو: «أَرْبعُ خِلالٍ مَنْ كُنَّ فِيه كَانَ مُنَانًِا 
خَالِضًا). يخلف ف ا 
وحديث عَلِيٌ : «الْمَوِينَة حرم ما بين عَابر. .إلى آخره» سلف في الحج. 
كان EET‏ هَاشِم بن القَاسِمٍ» تتا إِسْحَاقٌ بْنُ سَعِيدِء عَنْ 
أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قال : : كيت آَم إا لم تَجتبُوا دِينارًا ولا دِرْهَمًا؟ 
1 ] لهُ: وَكَيتَ ترئ ذَلِكَ كَائنَاقَالَ: إِيْ وَالَّذِي تفس أبي هريره بيده ڪن 
لح الوا عَم دَاك؟ قَالَ: : كهك دة الله وَدْمّةُ رَسُوَلِهِ 
لش فيشد الله قوب أَهْلٍ الذَّمَق يَمْتَعُونَ ما في أَيْدِيهِمْ. 

وهذا التعليق كذلك في أكثر نسخ الصحيح› وقاله أيضًا أصحاب 
الأطراف والإسماعيلي والحميدي في «جمعه)”'"' وأبو نعيم. 

وفي بعض النسخ : حدثنا أبو موسا. وهو من أفراده. 

فصل : 

(الخلال) : الخصال جمع خلة» وفي فلان خلة حسنة أو قبيحة. قال 
المهلب : ويحتمل أن تكون هذه الخلال إذا كانت ذ في رجل أشتملت على 
يخظم اا ی ی ا و و بحاله» 
لا على أنه منافق كافر» وفي السنة نظائر لهذا كثيرة من الحكم بالأغلب. 

ومعنى : «إذا خَاصَمَ فر مال عن الحق. 

قوله في حديث علي : ( «يَسْعَئْ ها أَدْنَاهُمْ) ) قال الداودي يعني 


١ظك‎ ١ 
¥ 


(۱) سلف برقم )۳٤(‏ باب: علامة المنافق. 


(؟) «الجمع بين الصحيحين» ۳/ .۲١١‏ 
(۴) «الصحاح» ۷۷۸/۲ مادة (فجر). 


سے كتَابُ الجريَة وَالْمُوَادَعَةِ ي۹ 
والأمر في ذلك إلى الإمام» وهذا قول مالك. 

وقوله: ( «وَمَنْ وَالَى فَوْمًا عير إِذْنِ مَوَالِيده ) قال الداودي: قال: في 
غير هذا الموضع : فوا فنا و لات كير 
عن بيع الولاء وهبته. 

قصل : 

قوله في حديث أبي هريرة: (تنتهك ذمة الله وذمة رسوله). أي (تتأول 
بما لا يحل)”" ويجار عليهم. 

والغدر حرام بالمؤمن وأهل الذمة» وفاعله مستحق لاسم النفاق ‏ 
واللعنة المذكورة من الله وملائكته والناس أجمعين. ودل حديث أبى 
هريرة علئ أن الغدر بالثمة ممتنع أيضّاء؛ آلا ترئ ما أوصئئ به تة 
من الذمة والوفاء بها لأهلها من أجل أنها معاش المسلمين ورزق 
عيالهم» ثم أعلمهم بهذا الحديث أنهم متئ ظلموا منعوا ما في أيديهم 
واشتدوا وحاربوا وأعادوا الفتنة وخلعوا ربقة الذمةء فلم يجد 
المسلمون درهمّاء فضاقت أحوالهم وساءت. 

وفيه: علامة من علامات النبوة. 

ولما ذكر الحميدي هذا الخديث في أفراد البخاري قال: قد أخرج 
مسلم معناه بلفظ آخر وجب تفريقه وإلا فهو في المعنى متفق عليه" ". 
)١(‏ سبق برقم )۱۸۷١(‏ كتاب: فضائل المدينة» باب: حرم المدينة. 


(۳) في (ص١):‏ يتناول ما لا يحل. 
() «الجمع بين الصحيحين» ۳/ 751. 


سء التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


ثم ذكر حديث زهير بن معاوية» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة 
مرفوعًا : «منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مدها ودينارهاء 
ومنعت مصر أردبها ودينارهاء وعدتم من حيث بدآتم» وذكر أبو داود 
هذه اللفظة الأخيرة ثم قال: قاله زهير ثلاث مرات”". 

وفي معن «منعت العراق» إل آخره قولان: 

أحدهما: أن أهلها أسلموا فسقطت عنهم الجزية» وأنكره ابن 
الجوزي وقال: هذا إخبار عن أجتماع الكل في الإسلام قال: وليس هو 
بشيء؟ واستدل بحديث: «كيف أنتم إذا لم تحتبوا دينارًا ولا درهمًا) 
وأشهرهما أن معناه أن العجم والروم مستولون على البلاد في آخر 
الثنانة يمون يتضول ذلك لمان ”. 

ورواية مسلم عن جابر مبينة : «يوشك أهل العراق ألا يجيء إليهم قفيز 
ولا درهم) قلنا : من أين ذاك؟ قال : «من قبل العجم يمنعون ذف 


کی م وکو وھ 
SLM&EXNISI&RNI ZN‏ 


(۱) أبو داود (7076) وقد رواه مسلم (۲۸۹۲) كتاب: الفتن» باب: لا تقوم الساعة 
حتئ يحسر الفرات عن جبل من ذهب. 
والقفيز: مكيال أهل العراق» وهو ثمانية مكاكيك» والمدي : مكيال أهل الشامء 
والإردب لأهل مصر. «النهاية» .٠١/٤ ء٠٠١٤ /١‏ 
وقوله: «وعدتم من حيث بدأتم» هو بمعنى الحديث الآخر: «بدأ الإسلام غريًا 
وسيعود كما بدأ). 

(5) ذكره النووي في «شرح مسلم» .5١/١8‏ 

(۳) مسلم (5917) كتاب : الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتئ يمر الرجل بقبر الرجل .. 
وذكر النووي في «شرحه عل صحيح مسلم» ۱۸/ ۲٠‏ أقوالا في سبب المنع فقال: 
لأنهم يرتدون في آخر الزمان فيمنعون الزكاة» وقيل: إن الكفار الذين عليهم 
الجزية تقوئ شوكتهم. 


س ناب ية وة بيخ 00744 
۸- باب 


۸۱ دتا عَبِدَانُء أخير ا عَمْرَةَ قال: سَمِعْتٌ ت الْأَعْمَشٌ قال : تشالت أب 


وائِل: شَهِدْتَ صفينَ؟ قَالَ: نَعَهء فَسمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حي يَقُولُ أَنَّهِمُوا رَأَيَكُمء 
ريثي يَومَ بي جَنْدَلِ وَلَو أستليع أن ارد أَمْرَ ادبي اة لرَدَدْته وَمَا وَضَعْنًا أَسْيَاقَنا 
عَلَى عَوَاتِقِنَا لأر يُفْظِعْنا إلا أسَهَلة با إلى افر غرف هُ غَيْرِ أَْرنا هذا. [4189: ٤٤۸٤ء‏ 
۸ مسلم: ۱۷۸۵- فتح ۸۱/1[ 
۲ح حَدَّثَنَا عَبِدُ الله بن مَحْمّدِء حَدَثَنَا يْيَى بن آَم حَدَثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدٍ 
اکزیز. عَنْ أبيهء حَدَّثَنَا حبيبُ بْنُ بي ابت قَالَ: حَدَتَنِي ابو وَائلٍ قال: كُنّا بِصِفَينَ: 
قَقَامَ سَهْلُ بْنُ خيب فَقَال: اها التّامل» نموا نْفّسَكمْ ن کنا مَعَ وَسُولٍ ٠‏ کل 


اتا 


يوم الحديّةء ولو ری قتَالّا اَن ؛ فَجَاءَ عُمَرُ بی الَْطَابٍ فَقَالَ: : يا وَسُولَ اللهء ألشنًا 


مله 


على احق وَهُمْ عَلَى البَاطِلٍ؟ فال : «بلَئ». فَقَالَ: : ايس قَبْلانَا في الجن ناهم في 
النّارِ؟ قَالَ: «بلَى». قَالَ: : قعل ما عطي الذَنِية في دِينِنًا؟ وی و یکم الله ینتا 
وَيَِنَهُ؟ فَقَالَ: «ابْنَ الخَطَّاب ا سول الى ولق يُضَيّعَنِي الله أَيَدَا». فَانْطْلَقَ 
مر إلى أي بكر قال [ له مغل ما قَالَ لني لاء فَقَالَ : إِنَهَ وَسُولَ الله وَلَنْ يُضَيّعَه 
اله أبَدَا. قرلا سووة الفتحء > فَقَوَأَهَا ول الله علا کی على عْمَرَ ا آخرهاء فَقَالُ 
عُمَرُ: يَا وَسُول الله» اوق هُوَ؟ قَالَ: «نَعم). [انظر: ۳۱۸۱- مسلم: -١70‏ فتح 1 /181] 

17 حَدَثَنَا قُتَِبَةُ ِن سَعِيدِء حَدََّنَا حَاتِمُء عَنْ هِشَّام بن عُروَة» عَنْ أبيهء عَنْ 
ل لل ا ا َه 
قُرَيْشء إِذْ عَاهَدُوا رول اله يك وَمدتهِْ مع أبيهاء » فَاسْتَفْكَتْ رَسُول الله يِه فَقَالَتْ: 
ا تشول الله إِنَ مي قَدِمَتْ ڪي وَهْيَ رأة أا صلّها؟ قال : : عم صليها». 
[انظر: - مسلم: ؟١٠٠-‏ فتح 181/5] 


8. 


حَدَنَنَا عَبْدَانُ ثنا أبُو حَمْرَة -أي: بالحاء والزاي- سَمِعْتُ 
لاف سالك ارال شهدت س قال لعن + وت 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
سَهْلَ بْنَ حُتئِفٍ يَقُولُ : أَنّهِمُوا رَأَيكُمْ. 

ثم ساقه من حديث أبي وائل وفيه: أتهموا أنفسكم.. الحديث. 

ويأتي في التفسير في سورة الفتيم”"". 

وحديث أَسْمَاءَ ابنة أبي بجر قَالَتْ : قَدِمَتْ ڪل امي وَهْيَ مُشْرِكَةٌ في 
عَهْدٍ فُرَيْشٍ. وفي آخره: انَعَمْ صِلِيهًا». وسلف في الهبة. 

وغرض البخاري بهذا الباب أن يعرفك أن الصبر على المفاتن 
والصلة للقاطع أقطع للفتنة وأحمد عاقبةء فكأنه قال: باب الصبر 
على أذى الفاتنين وعاقبة الصابرين» ألا ترئ أنه اك أخذ يوم 
الحديبية في قتال المشركين بالصبر لهم والوقوع تحت الدنية التي ظنها 
عمر في الدين» وكان ذلك الصبر واللين الذي فهمه الشارع عن ربه 
في و '' الناقة على التوجه أفضل عاقبة في الدنيا والآخرة من 
القتال لهم وفتح مكة على ذلك الحنق الذي نال المسلمين من 
تحكمهم على رسول الله بي فكان عاقبة صبره ولينه لهم أن أدخلهم 
الله في الإسلام, وأوجب لهم أجرهم في الآخرة» ألا ترئ قوله: 
«لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم»" فكيف 
بأهل مكة أجمعين» وهم الذين كانوا أئمة العرب وسادة الناس». 
وبدخولهم دخلت العرب في دين الله أفواجًا. 

ففيه : أن صلة المقاطع أنجع في سياسة النفوس وأحمد عاقبة. وعلى 
مثل هذا المعنئ دل حديث أسماء في صلة أمها وهي مشركة. 


.)58454( سيأتي برقم‎ )١( 

)( في (ص۱) نزول. 

(۳) جزء من حديث «لأعطين الراية غدًا ...» وقد سلف برقم )۲۹٤۲(‏ كتاب : الجهادء 
باب : دعاء النبى الناس إلى الإسلام. 


سد كاب الجِريَةِ وَالْمُوَادَعَةٍ للب ا اء 

وفي حديث سهل بن حنيف الدلالة البينة أنه اث8 كان يدير كثيرًا من 
حروبه بحسب ما يحضره من الرأي مما الأغلب عنده أنه من الصواب» 
وإن كان الله قد كان عهد إليه في جواز الصلح في مثل الحال التي 
صالحهم عليها عهدّاء فمن ذلك الرأي كان» لولا ذلك لما كان عمر 
وسهل بن حنيف ومن كان ينكر الصلح ويرئ قتال القوم أصلح في 
التدبير والرأي لينكروا ذلك ويؤثروا آراءهم بالقتال علئ تركه لو كان 
عندهم أنه عن أمر الله تعالیٰ نبيه» ولكنه كان عندهم أنه رأي من 
النبي َء وإبقاء على من معه من الصحابة؛ لقلة عددهم وكثرة عدد 
الک 


وكان عمر والذين يرون قتال القوم بحسن بصائرهم وجميل نياتهم 
في الإسلام» إذ كانوا أهل الحق والمشركون أهل الباطل» يرون أن 
الحق لا يعلوه باطل › لاسيما عدد الله ورسوله وليهم فأيدهم. فعظم 
لذلك عليهم الأنحطاط إلى الصلح»ء ورأوه وهنا في الدين. 

وكان اك أعلم بما تؤدي إليه عاقبة ذلك الصلح منهم مما هو أجدى 
على الإسلام وأهله نفعًاء وأن الله أوحئ إليه الأمر بترك قتال القوم؛ لأن 
ذلك اسك فن الزاي: 


وفيه : الدلالة الواضحة على أن لأهل العلم الأجتهاد في النوازل في 
دينهم بما لا نص فيه من كتاب ولا سنة» وذلك أن الذين أنكروا الصلح 
يوم أبي جندل أنكروه أجتهادًا منهم» والشارع بحضرتهم يعلم ذلك من 
أمرهم» فلم ينههم عن القول بما أدئ إليه أجتهادهم» وإن كان قد عرفهم 
خطأ رأيهم وصواب رأيه. ولو كان الأجتهاد خطأ كان حريًا اظ أن يتقدم 
إل بالنهي عن القول عما أداه إليه أجتهادهم د النهي. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح حت 


وفيه أيضًا: أن المجتهد عند نفسه مما يدرك بالاستنباط لا تبعة عليه 
فيما بينه وبين الله (خطأ)”'' إن كان منه في أجتهاده إذا كان أجتهاده على 
أصل» وكان من أهله؛ لأنه الكل لم يؤنّم عمر ومن أنكر الصلحء 
والمعاني التي جرت بينهم في كتاب الصلح مما كان خلافًا لرأي 
رسول الله كله وإن كانوا في ذلك مذنبين لأمرهم بالتوبة» ولكنهم 
كانوا على أجتهادهم مأجورين» ولو كان الصواب فيما رآه اث 
وذلك نظير قوله اكلا: «إذا أجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر”" وسيأتي 
زيادة فيه في كتاب الأعتصام إن شاء الله تعالئ. 

وقول عمر: (أليس قتلانا في الجنة) إل آخر هذه المراجعة هي التي 
قال فيها عمر في حديث مالك: نزرت رسول الله كل [ثلاث ا 
(كل ذلك) لا يجيبك”*. 

قال المهلب: قوله: (انّهِمُوا رَأَيَكُمْ). يعني: في هذا القتال يعظ 
الفريقين؛ لأن كل فريق منهما يقاتل على رأي يراه واجتهاد يجتهده» 
ل ھر ایک وا ارد :في لاساد واكم 
برأي رأيتموه» فلو كان الرأي يقضى به لقضيت برد أبي جندل برد أمر 
Lc‏ لاخر مر جكة لجر إليهم من فر 
عنهم إلى رسول الله يل من المسلمين» فخرج أبو جندل يستغيث يجر 


.)١ص( من‎ )١( 

)١(‏ سيأتي برقم (7/787) باب: أجر الحاكم إذا أجتهد فأصاب أو أخطأ. 
(۳) من «اليونينية» .٠١١/٠١‏ 

.)١ص( من‎ )٤( 

(5) سيأتي برقم )٤۱۷۷(‏ كتاب: المغازي» باب غزوة الحديبية. 


حص كتابُ الجريَة وَالْمُوَادَعَةَ 
قيوده» وكان قد عذب على الإسلام» فقال سهيل والد أبي جندل: هذا 
إلى المشركين (وأنا منكم)”'' (وترون)”"' ما لقيته من العذاب في الله. 

وقام سهيل إلى ابنه بحجر فكسر فمه» فغارت نفوس المسلمين 

وكذلك قال سهل: ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله كي لرددته. 

وقوله: (وَضَعْنَا سيُوفَنَا) يعني : ما جردناها في الله لأمر فظيع علينا 
عظيم إلا أسهلت بنا سيوفنا وأفضت بنا إلى السهل من أمرنا من غير هذا 
الأمر. يعني : أمر الفتنة التي وقعت بين المسلمين في صدر الإسلام» 
المسلمين» فنزع السيف أولئ من سله في الفتنة0". 

فصل : 

قوله: رقا يْفْظِعْنَا). قال ابن فارس فظع وأفظع لغتان, 
ومعناه لا ORE‏ و اللو : بر وفيها التخفيف والتشديد كما 
سات 


)۱( من (ص١).‏ 

(۲) في الأصول: ويروئ» والمثبت ما يقتضيه السياق. 

)۳( البو ابن بطال» /٥‏ “51 585". 

)٤(‏ ورد بهامش الأصل ما نصه: الذي قاله ابن فارس: في اللازم لا في المتعدي» 
وهو هنا متعدٌ فلا يجوز فيه إلا الرباعي» فاعلمهء والله أعلم. 

(ه) «مجمل اللغة» ۲/ ۷۲۳ مادة: (فظع). 

() «معجم البلدان» ۲۲۹/۲- ۲۳۰. . 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ حت 


ع 


وأنكر أبو جعفر النحاس التشديدء وقال: لم يقل به أحد من آهل 
اللغة. 

فصل : 
مدرك بن عبيد بن عمر بن (مخزوم)”". 


AEN MEKIR 


.٤۹۳ /٦ «معانى القرآن»‎ )١( 
زفق في (ص١): مجذوم.‎ 


س كتابُ الجريَة وَالْمْوَادَعَدَ 
9- باب المْصَالَحَة عَلَى خَلَانَةَ أي 
ده لك م 
او وفت 0 
4- دنا أَْمَدُ : إن تهات إن خكيو» عند تتا شرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَثَنا 


NTP 


إِبْرَاهِيمْ بن يُوسُْفَ بن ابي إِسْحَاقَ قَالَ: : حَدَتَنِي ايء عَنْ اي إشحاق قَال: : حَدَثَنِي 
الا 4 أن الي يا را أن يَْتَرَ أ ل إلى أل مَك يَسَْؤئهم دحل مك 
فَاشْتَرَطُوا عَلَيهِ أَنْ لا يُقِيمَ بها إلا لات لَيالء لا يَدخْلَهَا ِل بجُلْبَانِ الشلاحء 
ولا يَدْعْوَ مِنْهُمْ أَحَداء > قال: فاد يکنت الشّرْط يد ينهم علي بن اي طَالِبِء فَكَتَبَ: 
هذا ما قَاضَئ عَلَيْهِ نَحَمّدٌ رَسُولُ الله. فَقَانُوا: لَوْ عَلِمْنًا أَنَكَ ر رَسُول الله م تَمتَغكَ 
وَلبَايَعْنَاكَء ولكن أَكْيْبْ: هذا ما قَاضَى عَلَيْهِ نَحَمّدُ بْنُ عبد الله. فَمَالَ: «أنًا والله 
مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله وَأَنا والله رَسُولُ الله». قال: ا يكشت كال : فَقَالَ لِعلي: 
امح رَسُولٌ الله». فَقَالَ عَلي: والله لا أَنْحَاهُ أَبَدَا. قَالَ: 5 نيه». قَالٌ: فَأَرَاءُ يا 
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3 


فَمَحَاهُ لني 06 يي بِيَدِهء قَلَمَا َل وَمَضَى الام توا علا فَمَالُوا: : هُرْ صَاحِبَكَ 
َلْيَرئجِلُ. فَذَكَرَ ذلك لِرَسُول الله اء فقَال: :(نَعَم) ثم َه ثم أزتحل. [انظر: ۱۷۸۱- مسلم: 


[YAY/7 فتح‎ -۳ 


ذكر فيه حديث البَرَاءِ أنه اة َمّا أَرَادَ أَنْ يَعتَوِرَ أَرْسَلَ إِلَى أَهْل مَكَةَ 
E‏ 


وسلف في الصلح أطول من" ون ها سفاه ف أكتر الرؤايات: 
إنما مضي على أن يعتمرء فإن صده أحد قاتله ت ناقته.. الحديث. 
فأتاه عروة بن مسعودء ثم رجل من كنانة» ثم مكرزء ثم سهيل كما 
سلف» نبه عليه ابن التين. 


(۱) سلف برقم (۲۹۹۹) باب: كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان. 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 
وقوله : (فاشترطوا عليه ألا يقيم بها إلا ثلاث ليال) هو ما ترجم لهء 
والمراد (بأيامها)”'' وإنما قاضاهم على ذلك؛ لأنها ليست بمقام» وهي 
داخلة في حكم السفر وقصر الصلاة فيها. 
وفيه: الوفاء بالشرط والمطالبة بما وقع عليه العقود كما سلف في 
مو ضعه. 


تمق و همف د چچ 


(۱) في (ص۱): بإبائها. 


سد ڪتاب الجزيَة وَالْمُوَادَعَةٍ 
-٠‏ باب المُوَادَعَة مِنْ غَيْرْ وَفْتِ» 
وقوله الست : كنلا: ,أقرْكة ما أَقَوَكُمْ الله ب4» 


هذا الحديث سلف. وليس في أمر المهادنة حد عند أهل العلم 
لا يجوز غيره» وإنما ذلك عليل حسب الحاجة» والاجتهاد فى ذلك 
: )غ2( ء۶ ع 
(إلى الإمام"'' وأهل الرأي. 


JE IRIS SRS 


)١(‏ من (ص۱). 


التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


- باب طز جيف المُشْرِينَ في البثر 


۵- حَدَثَنَا عَبْدَانُ ْنُ عُثْمَانَ قال : أخُبرن أب ٠‏ عَنْ شَعبةء عَنْ أي إشحاقء 
ڪن عفرو ن مَنِمُونِء عن عب الله ڪڇ قال: يتا وَسُولُ الله يك سَاجِدٌ وڪله تاس 
بن رئش من الفركين إا جاء في بن أي فعيط يعلى جور قذقة على قفر 
لني م رَأْسَهُ حَنَّى جَاءَتْ فَاظِمَةٌ عَلَيْهَا السام فَأَخَذَتْ مِنْ طَهْرِهِء 
وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَتَعَ ذَلِكَء فَمَالَ لني ية «اللَّهُمّ عَلَيِكَ الملا مِنْ قُرَيْشِ» 
له ليك أ جل بے جقام ر بن روک وي بے ریخا وق بن 
ا ي مُعَيْطِ وَأ ن حل او بي بْنَ خَلّف). فَلْقَدْ مذ رايهم يلوا يَومَ يَذْرء 
أذ في بهن أن او أبي- فيه كن رجلا طخت , فَلَمَا جَُوهُ تَقَطْعَث أَوْصَالهُ 
قبل أَنْ يُلقَى في البثر. [انظر: -۲٤۰‏ مسلم: -۱۷۹٤‏ فتح 5 /1815] 

ذكر فيه حديث عبد الله بن مسعود السالف في الطهارة بفوائده. 

وفي طرح جيفهم في البئر دلالة على جواز المثلة بهم إذا ماتواء 
فإنهم جرروا أمية بن خلف -أو أبيًّا- كما في البخاري» والصحيح أمية. 

وأما أبي فقتله النبي بي بيده يوم أحد. 

حت تقطعت أوصاله» وهذا يدل على أن نهيه عن المثلة إنما هو في 
الأحياءء قاله ابن بطال» قال: والبئر التي ألقوا فيها يحتمل أن تكون 
للمشركين» فأراد النبي بي إفسادها عليهم أو لا يكون لأحد عليها 
ملك» فكانت معطلة . 


kyu 


وقؤله: (ولا يذ لها تُمَنُ) أي: لا يجوز أخذ الفداء فيها من 


)001 «شرح ابن بطال» 7/6 58". 


س كاب الجزيّة وَالْمُوَادَعَةِ 
المشركين» إذ كان أصحاب القليب رؤساء مشركي مكة» ولو مكن أهلهم 
من إخراجهم من البئر ودفنهم لبذلوا في ذلك كثير المال. وإنما لا يجوز 
أخذ الثمن فيها؛ لأنها ميتة لا يجوز تملكها ولا أخذ عوض عنها. 

وقد حرم الشارع ثمنها وثمن الأصنام في حديث جابر". 

وفي الترمذي من حديث ابن أبي ليلئ» عن الحكم» عن هشيم » عن 
ايت عناننن :أن المشركيق. آزادوا أن روا خا رجز من العشر کن 
فأبي اتك أن يبيعهم إياه. قال: وقد رواه أيضًا الحجاج بن أرطاة» 
عن الحكم. 

قال أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلئ. وقال البخاري: هو 
صدوق» ولكن لا نعرف صحيح حليثه من سقيمه. 

قال الترمذي: إنما يهم في الإسناد. وقال الثوري: فقهاؤنا: ابن أبي 
لیل وابن ا 

وذكر (ابن إسحاق)" قال: لما كان يوم الخندق أقتحم نوفل بن 
عبد الله بن المغيرة المخزومي» فتورط فيه فقتل» فغلب المسلمون 
عل جسده» فسألوا رسول لله کل أن يبيعهم جسدهء فقال: «لا حاجة 
لنا بجسده ولا ثمنهم» فخلى بينهم وبينه. 

قال ابن هشام: أعطوا رسول الله ية في جسده عشرة آلاف درهم 
فيما بلغنا عن الزهري“. 


(۱) سلف برقم (75175) كتاب: البيوع» باب: بيع الميتة والأصنام. 
0) الترمذي .)١19/1١6(‏ 

(۳) من (ص١).‏ 

(5) «السيرة النبوية» لابن هشام .V€/‏ 


ED =‏ لال الل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سد 

فيه: جواز ستر عورات المشركين وطرحهم في الآبار المعطلة» وهو 
قن بات نتن ا دی ومواراة السوءة والعورة الظاهرة. 

وفيه: مواراة جيفة كل ميت من بني آدم عن العيون ما وجد السبيل 
إلى ذلك ولو كافرًا؛ لأمره اتا أن يجعلوا في قليب بدرء ولم يتركهم 
مطرحين بالعراء» فالحق الأستنان به فيمن أصابه فى معركة الحرب 
أو غيرها من المشركين» فيوارون جيفته إن لم يكن لهم مانع من ذلك 
ولا شيء يعجلهم عنه من خوف كثرة عدو. 

وإذا كان ذلك من سننه فى مشركى أهل الحرب» فالذمي أولى إذا 
مات ولا أحد من أوليائه وأهل بيته بحضرته» وحضرة أهل الإسلام أولئ 
أن تكون السنة فيهم سنته في أهل بدر في أن يواروا جيفته ويدفنوه. 

وقد أمر الشارع عليًا في أبيه أبي طالب إذ مات فقال: «اذهب 
فواره»"'' فإن لم يفعلوا ذلك لشاغل أو مانع لهم من ذلك لم أرهم 
حرجين بترك ذلك؛ لأن أكثر مغازي رسول الله يي التي كان فيها 


/١ .)١96( ۱۰۷/۱ رواه أبو داود (۳۲۱۲)» والنسائى ؟/ شلاء وفى «الكبرئ»‎ )١( 
۳۱ 4 ° <A / ود‎ «(A0 E) 0۱/0 (TIT) EY 
٤١١ /۲ والبزار ۲/ ۲۰۷ (097)» وعبد الرزاق 9/5" (4975)» وابن أبى شيبة‎ 
/١ 54ل زاب يغلنا‎ 2177(1١١5 21١/١ وأبو داود الطيالسى‎ .)۱۱۸٤١( 
»)٦۳۲۲( 761/5 والطبرانی فى «الأوسط»‎ ,.)475( ۳۳۵/۱ .)47( ۴ 
والنيهقى ۰۳۰8/۷ ۳۹۸/۴ من طرق عن آبي إسحاقء عن ثاجية بن كب وعن‎ 
السدي» عن أبي عبد الرحمن السلمي» كلاهما عن علي بن أبي طالب.‎ 
1 :) 67 وقد صححه الألباني في «السلسلة اة‎ 


س كتابٌ الجريَة وَالْمُوَادَعَدِ للل ااا 

فصل : 

قوله: اجام فق بن أي مقط وسلى عزوي دنه علي هر 
رسول الله يه وهو ساجد). عقية عقرة هذا قتل يوم بدر صيرًا واحده. 

قال: أقتل من بين هؤلاء؟ قال: «نعم» قال: بم؟ قال: «بافترائك 
على الله وكفرك» قال: فمن للصبية؟ قال: «النار». ولم يكن من 
أنفس قريش وإنما كان ملصقًا فيهم» وكان من أشد الناس على رسول 
الله ۰ قاله الداودي: وتعقبه ابن الشين فقال: ظاهر قوله العلنوة 
«عليك الملا من قريش» أنه من أشرافهم؛ لأن الملأً: الأشراف, إلا 
أن یرید أكثر من :753 . 


)0 رواه عبد الرزاق .(AVT1) Yoo /o‏ 
(۲) ورد في هامش الأصل: قوله: يوم بدر. فيه نظرء إنما حمل إلى مضيق الصفراء 
وقتل صبرًاء وهذا بعد الوقعة بلا شك. 


س٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


5- باب إِثم الغَادِرٍ لبر وَالْمَاجِرِ 

7 ۳۱۸۷- حََدَثَنَا بُو الوَلِيدِء حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عن سُلَئِمَانَ الأغمشء عَنْ أ 
وائلء عَنْ عَبْدٍ الله 1 

وَعَنْ تَابتِء عَنْ سء عن النّبِيٌ یي قال : لکل عادر لوا يوم القِيَامَةِ» قال 
أحدهنا: «يُنصَّبُ» وَقال الآخَرْ: «يرى ل ايوم لق لقيَامَةٍ يعرف بو). [مسلم: ۱۷۲۳ء 
۷- فتح ۹ /۲۸۳] 

۸ حَدٿتا سُلَمَالٌ بُ حزب» حَدَّثَنَا مادء عن ايوب عَنْ نَافِع عَنٍ ابن 
عُمَرَ رضي الله عنهما قال: سمغت النّبى يلا يَقُول: لكل عار لِوَأة يُنْصَبُ 
لِغدرته». 1۱۷۷1 ۸ء 1311 ۷۱۱۱- مسلم: -١10‏ فتح 188/7] 

۹- حََدَتَنًا علي بن بن عَبْدِ الله حَدَتَنًا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِ» عَنْ مُحَاهِدِء عَنْ 
طَاوْسٍء عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: قال ر سول الله وك ؤم قح مک 
لا هِجْرَة ولكن جِهَادٌ وَنِيّة وَإِذَا آسْتتفِرْثمْ قَاْفرُوا». وَقَالَ يَومَ فشح مَكة: «إِنَّ 
هنذا البَلَدَ حَرَّمَهُ الله يوم يوم خَلَقَ السّمَوَاتِ والأرشنء: ؛ فهو حَرَامْ ِحْرْمَةٍ 0 
يوم لياو و لم جل لقتال فيه لأَحَرٍ قبي وََمْ جل لي إلا سا ع 
هار فهو حَرَامُ بحَرْمَةٍ ة الله إلى د يوم 0 
ولا يَلتَقِطُ لُقَطَتَهُ إلا مَنْ عَرَكَهَاء وَل ُخْتَلَّى خلا ققال العئاسش: يا وَسول أ 
إل الإِذْخْرَء نه لِقَيِنِهِمْ وَلِبْيُوتِهِمْ . قَال: ِل الِاذْخِرَ». [انظر: 1149- مسلم: 11017- 
فتح 7 /۲۸۳] 


4 


5 
ل عو 


تنا أت وال ا م شُعْبَةٌ» عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمشٍ» ٠‏ عَنْ اي وَائِل» 


وَعَنْ ثابټِ» عَنْ انس ء عَن النَبِيَ كل قَالَ : لكل غَاوِرٍ واه 00 
القِيَامَةِ) قَالَ أَحَدُهُمًا : نص وَقَالَ الآخَرٌ: «يرئ يوم الا 3 


به). 


0 
28 


ج كنَابُ الجزيّة وَالْمُوَادَعَةِ س( 


القائل : (وَعَنْ َابتِ): هو شعبة» وقد أتفقا عليه من حديث شعبة» 


f » |‏ )0( 
عن ثابت» عن انس 


. ومن حديث الأعمش عن أبي وائل» عن 
0 98 0 و ا © ر س رو و و 
دم ساق حديث نافع › عن ابن عمر: ست النببيّ عد يُقول : «لكل 

غار لِوَاءٌ يُنْصَّبٌ لِعَدْرَتها. وقد مر. 
ثم ساق حديث ابن عَبَّاس: لا هِجْرَة» ولكن جَهَادٌ وَنِيةا» بطوله. 

وقد سلف في الحج”". 
إذا عرفت ذلك : فالشارع أخبر بأن عقوبة الغادر يوم القيامة أن يرفع 

له لواء لتعرفه الناس بغدرته فينظرون منه بعين المعصية» وهذه عقوبة من 

نوع ماء قال تعالئ في عقوبة الكذابين على الله : وقول الأشْهدد هتولاء 


بسو 5 ا 


انیت كَدَبْواْ عل رهد [هود: ۱۸]. 

فصل : 

كيك بزل و 
الصحابة: عبد الله » 5 وابن عمر. وأخرجه الترمذي من حديث 
أبي سعيد» وقال: حسن”“» وابن عساكر من حديث علي مرفوعًا : 
«إن لكل غادر لواء يوم القيامة» ومن نكث بيعته لقي الله كيك جز“ 
فهؤلاء خمسة من الصحابة رووه. 


(۱) رواه مسلم (۱۷۳۷) كتاب: الحج» باب: تحريم الغدر. 
)2( رواه مسلم .)۱۷۳١(‏ 

(۳) برقم )١15417(‏ باب: فضل الحرم. 

.)١1981( الترمذي‎ )5( 

)0( «تاريخ دمشق» ۱۸/ ۸۷» مختصرًا. 


٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح س 


قصل : 

ووجه مطابقة الترجمة للحديث عموم: لكل عادر لِوَاك» يدخل فيه 
من غدر من بر أو فاجر. ۰ 

فالغدر حرام لجميع الناس برهم وفاجرهم؛ لأن الغدر ظلم» وظلم 
الفاجر حرام كظلم البر التقي. 

ووجه مطابقتها حديث ابن عباس أن الشارع نص على أن مكة 
-شرفها الله- أختصت بالحرمة إلا فى الساعة المستثناة» وليس المراد 
حرمة قتل المؤمن البر فيهاء إذ كل (تبعة)“ كذلك» فالذي أختصت . 
به حرمة قتل الفاجر المستأهل للقتل» فإذا أستقر أن الفاجر قد حرم 
قتله؛ لعهد الله الذي خصها بهء فإذا خص أحد فاجرًا بعهد في غيرها 
لزم نفوذ العهد له بثبوت الحرمة في حقه» فيقوئ عموم الحديث في 
الغادر بالبر والفاجر» نبه عليه ابن المنير". وجهه -والله أعلم- أن 
محارم الله عهوده إلى عباده» فمن أنتهك شيئًا لم يف بما عاهد الله 
عليه» ومن لم يف فهو من الغادرين. 

وأيضًا فالشارع لما فتح مكة منَّ على أهلها كلهم مؤمنهم ومنافقهم» 
ومعلوم أنه كان فيهم منافقون» ثم أخبر أن مكة حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» وأنه لا يحل قتال أحد فيهاء وإذا كان كذلك فلا يجوز الغدر ببر 
منهم ولا فاجرء إذ شمل جميعهم أمانه وعفوه عنهم. 

قال القرطبي : هذا خطاب منه الت للعرب بنحو ما كانت تفعل» 
وذلك أنهم يرفعون للوفاء راية بيضاءء وللغدر راية سوداء؛ ليعظموا 


.5٠١ص في (ص١): بيعة. (0) «المتوازي»‎ )١( 





سد كتابٌ الجزيّة وَالْمُوَادَعَةِ 


الأول» ويذموا الثاني. قال: وقد شاهدنا هذا عادة مستمرة إلى اليوم'") 
قليكة وفية قوك العا : ٠‏ 
أسمي ويحك هل سمعت بغدرة نصب اللواء بها لنا في مجمع 
فمقتضئ هذا الحديث أن الغادر يفعل به ذلك؛ ليشتهر بالخيانة 
والغدر فيذمه أهل الموقف- كما سلف. ولا يبعد أن يكون الوفي 
بالعهد يرفع له لواء يعرف به وفاؤه وبره فيمدحه أهل الموقف. 0 

فصل : 

اللواء لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب ويكون الناس تبعًا لهء 
6 الو 

قال: فمعنى : الكل عادر لِوّاء» أي: علامة يشتهر بها في الناس؛ 
لأن موضع اللواء شهرة مكان الرئيس» لكن ذكر الأصبهاني أن عمر 
(سعل)”*2: من أشعر العرب؟ فقال: زهير. فقيل: إن رسول الله يلا 
قال: «امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء» فقال عمر: اللواء 
لا يكون (إلا مع الأمير). 


)001 «المفهم» 7ه 

(۲) هو قطبة بن محصن بن عبد العزئ» ومقل جدًا. 

(۳) «مسلم بشرح النووي» .٤/٠۲‏ 

(5) فى الأصل: (ذكر)ء والمثبت من (ص١).‏ 

(ه) 7 أحمد ۲ وابن عدي فى «الكامل» ١7١0/8‏ والبزار كما في «كشف 
الأستار» )7١91(‏ وابن حبان فى «المجروحين» #/ ٠٠١‏ والخطيب في «تاريخه» 
4“ وفي شرف اشاب الحديث» ص١١٠- .٠١١‏ 
وقال الهيثمي في «المجمع» ۱٠۹/۸‏ : في إسناده أبو الجهيم شيخ هشيم بن بشير» 
ولم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(5) في (ص١):‏ (لا يكون مع أثنين). 


٦y‏ الما التوضيح لشرح الجامع الصحيح سد 


قال: والغَّادِر: هو الذي يواعد علئ أمر ولا يفى به. يقال: غدر 
يغدر؛ بكسر الدال في المضارع 1 

فصل : 

في الحديث بيان تحريم الغدر كما سلف لا سيما من صاحب الولاية 
العامة؛ لأن غدره يتعدئ ضرره إلى خلق كثير. 

وقيل: لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء» كما فى 
الحديث في تعظيم كذب الملوك. 1 

و الهو أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادرء إما لمن 
عاهده من المحاربين أو لرعيته إذ لم يقم (عليهم)”" ولم يحظهمء 
فمن فعل ذلك فقد غدر بعهده أو يكون نهي للرعية عن الغدر بالإمام. 

قال: وقد مال أكثر العلماء إلى أنه لا يقاتل مع الأمير الغادر بخلاف 
الخائن والفاسق. 

وذهب بعضهم إلى الجهاد معهء والقولان في مذهب مالك. 

دعاء الناس بإمامهم في الموقف. تقدم أظنه في الجنائز. 

(آخر الجزية والموادعة)". 


تتجهت × چ و مق 


)00( «الصحاح» ۲/ 67» وامجمل اللغة» ۲/ 1۹۲ مادة (غدر). 
(۲) من (ص١).‏ 
(9) من (ص١).‏ 


س ہیں ۷n‏ 


محتويات المجلد الثامن عشر 


باقي كتاب الجهاد والسير 

5 باب تال الذِينَ يَتتَعِلُونَ الشّعرَ A‏ 
۷- باب مَنْ صف أَصْحَابَهُ عِنْدَ اهزعَة وَنَرَل عَنْ وَابَيهء وَاسْتَنْصَرَ E e‏ 
۸- باب الدَّعَاءِ عَلَى الْشركين بازعة وَالرَلرَلَة A SSA‏ 
- باب هَل يُرْشِدُ الممْلِم أَهْلَ الاب أو يُعَلّمُهُمْ الكِتابَ؟ N EES‏ 
- باب الدُّعَاءِ لِلْمُمْرِكِينَ باهدی لِتَالَمَهُمْ ل ا ما 
الاح يات عة ارو والتضارئ: وغل ما يعَاتلون 

7- باب دُعَاءِ النَّيَ يل الاس إلى الإشلام ال OE‏ 2 
حب الخْرُوجَ يوم اويس .. 47 
-٠4‏ باب الخْرُوجٍ بَعْدَ الظهْرِ ل 0 


E RSA باب الخرُوجٍ آخِر الشَّهْر‎ -٥ 
O eR NSS باب اروج في رَمَضَانَ‎ -1 


£ 


SS E Oe 


4- باب السّمْع وَالطَاعَةَ لومم ما لم يأمر بمعصية ES‏ 


-١ ۹‏ باب الإمام يقاتل مِنْ وَرَاءِ وَيتَّقَى به واعاقا ةده واه هد واها م وا فاه .ام مام م6 26 6ه 34 


- باب البيْعَةَ في الَرْبٍ أن لا يروا مي E O‏ 


- باب عَوْم الإتام على الاس فیا يليو ا ا AO‏ 
۲- باب گان النَّ كله إِذَا أ يُقَاتِلَ أو النَهَارِ أَخْرَ القِتَالَ حٌى تَرُولَ السَّمْسٌ . ۸٤‏ 


- باب أَسْيِدَانٍ الرّجُلِ الإِمَامَ 001521211 0 00 


-٤‏ باب مَنْ عَرَا م ا 


س( ل التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


or 00 باب مَن أَخْمَارَ الو بَعْدَ لاء‎ _-٥ 
PETE باب مُبَادَرَةٍ الإمّام عِنْدَ المَرّع‎ - ١ 
E باب الشْرْعَةٍ وَالرَكْضٍِ في المَرَع و ا ا‎ -۷ 
E aA باب اروج في المَرّعَ وَحْدَهُ وإذا فزعوا من الليل‎ -4 
QE aA باب الجَعَائل واوق معطا أو حم أنه ا ا‎ 84 
N ديات الأجير انعا انه اساسا ا‎ 
اذا‎ SEALE باب ما قبل في لِوَاءِ ال كه‎ -0١ 
باب و َوْلِ النَي كل ف صرت بالزغب مَمِيرة شَّهْرٍ) ا ا‎ -۲ 
ROE ا‎ aoe asê باب عمل الرَّادٍ في العَزوِ‎ -۳ 
NE Sa e باب عمل الرَّادٍ عَلَى الرّقَابِ‎ -5 
باب إِرْدَاٍ الَْأَةٍ حف أَخِيهًا الي اا‎ -6 
ا‎ OS لا باب الأَرْتِدَافٍ في العو والح‎ 
ادا‎ ASAR باب الرّدْفٍِ عَلَى الحِمَارٍ مسا‎ -۷ 
I ا‎ E باب مَنْ أَخَلّ بالرگاب ووه‎ -۸ 
E 17 باب السَّمْرٍ بالمصَاحِفٍ إلى أزْض العَدُوٌ‎ -8 
باب التَكْبيرٍ عِنْدَ الب ا او حا‎ - 
ES as باب ما يُكْرَهُ مِنْ رَفْع الصَوْتِ بالتُكبير‎ -١ 
“ال باب السيح ِذَا 0 وَادِيًا اا‎ 
O باب التَّكبِيرٍ إِذَا عَلَا سرو ل ل م‎ -۳ 
EE Res باب يُكْمَبُ لِلْمُسَافِرٍ مِئْلُّ ما گان يَعْمَلُ في الإقَامَة‎ -*4 
EE E 0 01001 باب السَّيْرٍ وَحْدَهُ‎ -٥ 


ET 11111011 اپ الشوخة ف السَير‎ ٩ 


سس یں ا 


۷- باب إِذَّا مَل عَلَ قَرَسِ َرَآَهَا تبَاعٌ EA NRE‏ 
- باب الجهادٍ إِذْنٍ الْأَبوَيْنِ 0 1 ااال 
9- باب ما قيل في الجَرَسِ ووه في أَعْنَاقِ الإبل E aa‏ 
6 باب مَن أَكْتيِبَ في جَيْش كََرَجَتٍ مره E AG‏ 10۸ 
-0١‏ باب الَْاسُوسِ اجو كحدا A see‏ 
۲ - باب الكسُْرَة للأسَارئ a‏ ااا 
۴- باب قَضل مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رل ام و ا E‏ 
RT‏ الكلذين 0 
4ت با شل من اش ين أل الكاجن مه Nh eRe‏ 
5- ياب أَهُلٍ الدَّارٍ يشون قَيَضَابٌ الولْدَانَ وَالذّرَارِيٌ AS SEE‏ 
۷- باب مَل الصَّبْيّانِ في ارب e‏ ا ا 
۸- باب قَثْل النْسَاءِ في الحزب اك ا وف AO‏ 
4- باب لا يُعَذّبُ بِعَذَّاب الله Caesars nt‏ ا 
۰- باب نا متا بعد ونا فد وما فس و أ فو سمشو ا O‏ 
-0١‏ باب هَل لِلاَسِيرِ أَنْ َل أو ْدَعَ الذِينَ أ روه حى يَنْجْوَ مِنّ الكفَرَة؟ ۱4۷ 
- باب إِذَا حَرَّقَ ارك المسْلمَ هَل مرق AE EDAR SAA‏ 
۴- باب E E O‏ 
4- باب حرق الدور وَالنَخِيلٍ ا ETE‏ 
-٥‏ باب َل الام امرك خب تسد جد aa ESS‏ 
ات اب لا غا لقا العَدُرٌ 1 1 1[ lesa‏ 
۷ باب ارت دع TERED EA Oe‏ 


9ب ل لمك التوضيح لشرح الجامع الصحیح سے 


۹ - باب امَك بأَهْلٍ ارب 1 1 1 اا 
كاده ياب لاخر ين EY‏ وار مَعَ مَنْ سی مره o‏ 
١‏ - باب الرّجَرِ في ارب وَرَفْع الصَوْتِ في حفر ا حدق 0 اررض 
۲ - باب مَنْ لا يت عَلَى اخَيْل با A‏ 
۳ - باب دَوَاءِ الجرْح بإِخْرَاقٍ الحَصِيرٍ عاب وا او O‏ 
8 - باب ما يُكْرَهُ مِنّ التَتَارُع وَالإِخيلافٍ في ارب ا و EE‏ 
6 - باب إا كَزِعُوا ِاللَْلٍ ب ا 
7 - باب مَنْ رَأى العَدُوٌ قََادى بأغلّى صَوْ صَوْتِهِ : يا صَبَاحَا. حَنّى يُسْوِعَ النَامنَ. ۲٤۷‏ 
۷ - باب مَنْ قَالَ: خَُذْمَاء وَأَنَا ابن فُلَانٍ OE AG Ss‏ 
۸ - باب إِذَا نَرَلَ العَذو عَلَى حُكُم رَجُلٍ زؤز ز ز ز 0 0000 0 OVS‏ 
9 - باب قَثْلٍ الأَسِيرٍ وَكَئْلٍِ الصَبْرٍ E NCSA bas‏ 
3 - باب هَل يَمْتَا سر الرَجُلْ؟ وَمَنْ ل يَسْتَأَسِرء وَمَنْ رَكُمَ رَكْعَتيْنِ عثْدَ الققْلِ ٠.‏ 7554 
١‏ - باب فَكاكٍ الأسِيرٍ 0000000 ا E E‏ 
7 - باب فِدَاءِ مركن ببب000 00 0 
۳۴ - باب اخَرْيٌ إذَا دَخَلَ كار الإسْلام بعَيْرِ أَمَانٍ باس صم ا ا 
4 - باب يُقَائلُ عَنْ أَهْلٍ اذَه َة ولا ترون ا E‏ 
٥‏ - باب جوَائِزٍ الوَفْرِ0"© ال ال وي لا 
۷ - باب التَّجَمْلٍ للْوْقُودٍ. ASAE‏ ا VAC.‏ 
۸ - باب كيف يَعْرَض الإسلام عَلَى المي OY AA‏ 
۹- باب َوْلِ التي كل للمهُود : «أشْلموا لر AT Ressam‏ 
١‏ - باب إِذَا أَسْلَّم قَوْمّ في دَارٍ الخَرْبٍ وم مال وَأَرَصُونَ كَفِيَ لُمْ 4٤‏ 
-١‏ باب كِتَابَةٍ الإمّام الاس و لا ال 


4 - باب العَوْن بِالمدَدٍ ا ااا 
٥‏ - باب مَنْ عَلَبَ العَدُوٌّ كَأَقَامَ عَلَى عَرْصَيِهِمْ تاثا ا 
5 - باب مَنْ قَسَمَ العَنِيِمَةَ في غَرُوِهِ وَسَفَرِهِ VE See‏ 
۷ - باب إا عَم الممْرِكُونَ مَالَ انلم م وَجَدَهُ الم ل 
۸ - باب مَنْ تَكَلَّمَ بالْمَارِسِي وَالتَطائة E ae oe‏ 


O ON E‏ يي ل 
د پاب م ا ل ال 


۲ - باب ا ي ا EE eRe e‏ 


۳ - باب ما يُعْطَى البشِیر PEO ess DELA ena‏ 
8 - باب لا هِجْرَةً بَعْدَ الفنْح ا اق ام اح ا و قار ات 21011 77 
6 - باب إِذَا آَضطرٌ الرَّجُلُ إِلَى النَّظرِ في شُعْورٍ اه 
٩‏ - باب اسْتَقْبَالٍ العْرَّاةٍ a‏ ل EON‏ 
۷ - باب ما يمول إِذَا رجع مِنّ مِنَ العَرّو a ee‏ ا PO‏ 
۸- باب الصَّلَاة ذا قَدِمَ مِنْ السَمَرِ TOT eS AES‏ 
8 - باب الطعَاء عِنْدَ القُدُوم POV ACNE eas‏ 


ادراب تفن E‏ مجنو ان اماد اا a E E‏ 


؟ - باب أَدَاءٌ الحُمْسٍ مِنّ الذين ا بو OR EAS‏ 
۳ - باب َمَقَة نْسَاءِ الى ييه بَعْدَ وَقَاتِهِ O RD‏ 


سا۷ لل التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


٤٠٠ .. باب ما جَاءَ ني بُيُوتٍ أَرْوَاجٍ الب ية وَمَا نيب مِنّ الوت إِلَيْهِنّ‎ - ٤ 
ET #تخياب ها دير قور ا وعضاء و د را يي‎ 
N ns باب الدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ اح لاقب رَسُولٍ الله يله وَلْمسَاكِينِ‎ - ١ 
E nes ]4١ باب قول الله كك : فان بل خمسم وَلرَسُولِ) [الأنفال:‎ - ۷ 
باب قَوْلٍ الى يكل : «َحِنَتْ لَك العَنَائُ) 0 0 0 اا‎ - ۸ 
ND ا فع 5-0-0-5 الم و ا م‎ 
O ae باب مَنْ قال لِلْمَعْتّم هَلْ يَنْقْصٌ مِنْ أَجْره؟‎ - ٠ 
tor .. باب وِسْمَةٍ الإمام ما يَقدَم َيه وا 11 که او غات‎ - ١ 
{00 ٠. باب گت قَسَمَ اللي يك قربط َه وَالنضِيرٌ؟ وَمَا عط مِنْ َلك في نَوَائِيهِ؟.‎ - \Y 
EON r باب بَرَكَةٍ العَازِي في مَالِهِ حَيّا وميا مَعَ اللي يله وَوْلَاةٍ الأَمْرٍ‎ - ٣ 
VE .. ا ا‎ 
٤۷۸ . باب وَمِنَ الدَّلِيلٍ عَلَى أنَّ الثم لِتَوَائْبٍ الْسْلِمِنَ مَا سَأَلَ هَوَازِنُ...‎ - ١ 
اق‎ ale با اب ما من الي بك على الأاريا ين عو أذ يخس‎ - 5 
باب وَمِنَ الدَِّيلٍ عَلَى أنَّ امس للإمَام وَأنّهُ يعي بَعضٌ كَرَابَته. .. يريك‎ - ۷ 
ااا‎ eg e Sess باب مَنْ م جمس الْأَسْلَابَ‎ - ۸ 
OFA باب ما گان ال ي يعي الول فلوم و وَغَيْرَهُمْ ا‎ - 84 
65377 ae SRR E 


o 25‏ 
كتَابُ الجزيّة وَالْمُوَادَعَةِ 


* باب إا ا وا5 الام ملك اة 05 و َلك لبتييه:؟ مما اه 
۳ - باب الوّضَاة بِأَهْل ذْمَّةِ رَسُولٍ الله كلا ا ع قر OAT Sees a eS‏ 


٠۹۰ ... باب ما أَقْطَعَ الي يل مِنَ البَحْرَيْنَ» وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالٍ البَحْرَيْنِ...‎ - ٤ 


سس نہیں ۷ا 


ه - باب ام مَنْ تل مُعَاهَدًا بعر جرم EES‏ 
١‏ - باب إِخْرَاجٍ اليَهُودِ مِنْ جَزِيرَةٍ العَرَبٍ SEES‏ 07 
۷ - باب إا عَدَرَ المْرِكُونَ بِالمْسْلِمِينَ هَل يُْمّى عَنْهُمْ؟ د ا EE‏ 
م - باب دُعَاءٍ الإمَام عَلَى م مَنْ نكت عَهْدَا 00001 0 
٩‏ - باب أَمَانِ النّمَاءِ [وَجِوَارِمِنٌ] و ا 
ب م دُنَاهُمْ م م EE‏ 


ع 


ee باب إِذَا قَالُوا: صَبأناء وَل سوا أَنْ يَقُولُوا : أَسلَمَ‎ - ١ 
1۲٤ e e باب الموَادَعَةٍ وَالْصَاحَحَةِ مَعَ الُشركينَ بامَالٍ‎ -7 
باب قَضْل الوَفَاءِ بِالْعَهدٍ اما رك ا ا ل‎ -1 


E باب هَل يُعْمَى ل عن الذمي إِذَا سَحَر؟ مس اسم‎ -٤ 
E ACS TS باب ما يُحُذَّرُ مِنَ العَدْرِ‎ -٥ 
NOE باب كيف يبد العهد إلى أَهُلٍ العَهْدِ؟ ا لم ا‎ 5 
NEE SSDS A باب لِم مَنْ عَاهَدَ تم عَدَرَ‎ -۷ 
BO e ESS باب المصَاكَةٍ عَلَى اة ايام أو وَقْتِ مَعْلُوم‎ -۹ 
10V ياب ا رذق وقول اکن : اوگ ما ر ا بده‎ -۰ 
ON ASE E باب طرْح جيف الْْرِكِينَ في البأرٍ ولا يؤخ‎ -١ 
O hede MARS باب إِنْم العَاوِرٍ لِلَْدَ وَالْمَاجر‎ -۲ 


SE 3 DD 


س۷ بيس التوضيح لشرح الجامع الصحيح ‏ سد 


تفسيم مجلدات الكتاب على كتب البخاري 


المحلد الأول: مقدمة التحقيق 
المجلد الثاني 

١-كتاب‏ بدء الوحي )7-١(‏ 

؟- كتاب الإيمان )٥۸-۸(‏ 

باقي كتاب الإيمان 

۳- كِتَابٌ الْعِلم (184-49) 
المجلد الرابع 

)7 417/-17*0( كِتَابُ الْوْضْوءِ‎ -٤ 

(4-1۸) تاب الْعْسْلٍ‎ -٥ 
المجلد الخام‎ 

)۳۳۳ -۲۹٤( كتاب الحيض‎ -١ 

۷- تاب التَيَمُم )۳٤۸-۳۳٤(‏ 

8-كِتَاتٌ الصَّلاَةَ )٥۲۰-۳٤۹(‏ 
املد ا 

8- باقي كتاب الصّلاة 

- أبواب سثْرة المصلي 

8- ك مَوَاقِيتِ الصَّلاةَ (5:037-05751) 

)ماله->١8( کاب الأَذَّانٍ‎ -٠١ 
المجلد السابع‎ 

باقي كتاب الأذان 

١-كتاب‏ الجمعة (5/الم-0٠45)‏ 


المجلد الثامن 
۲- ك ضَلدَةٍ الْكَوْففٍِ (957-/141) 
۳- كتاب العيدين )۹۸٩۹-۹٤۸(‏ 
4 ك الوتر )1١١8-499(‏ 
-٥‏ الاستسقاء (۱۰۳۹-۱۰۰۵) 
5 الكسوف )1١55-١١50(‏ 
۷- سجود القرآن )1١1/4-1١51/(‏ 
6 - تقصير الصلاة -١١8٠(‏ 
)0 
المجلد التاسع 
8 التهجد (۱۱۸۷-۱۱۲۰) 
-١‏ كِتَابٌ فصل الصَّلاةٍ في مَسْجِدٍ 
مَكَةَ وَالْمَدِينَةِ (۱۱۹۷-۱۱۸۸) 
١‏ كِتَابُ الْعَمَّل فِي الضَّلاَةٍ 
(1778-1194) 
۲ - تاب السو )١785-1775(‏ 
۴- کناب الْجتّائز )۱۳۹٤-۱۲۳۷(‏ 
المجلد العاشر 
باقي اب الْجَنَائِزِ 
-٤‏ کاب الرَّكَاةٍ )۱١٥۱۲-۱۳۹۰(‏ 
المجلد الحادي عشر 
-٥‏ کاب الْحَجّ (617١-1لا/ا1)‏ 


ا تش 5 


المجلد الثانى عة 
بتي کاب الي 
5 ك الْعمِرَةِ )۱۸١۵-۱۷۷۳(‏ 
۷- ل المخصّر )185:-18٠05(‏ 
۸- ك جزاء الصيد (1855-14151) 
4- قَضَائل الْمَدْينَةِ )۱۸۹۰-۱۸٦۷(‏ 
المحلد الثالث عشم 
۰- كِتَابٌ الضَّوْم (۲۰۰۷-۱۸۹۱) 
۱- صَلدَةٍ الَرَّاویح (۲۰۱۳-۲۰۰۸) 
۲- كِتَابُ فَضْلٍ لَبْلَةِ الَْيِرٍ (5016- 
€( 
۲- ك الاغيكاف )۲۰٤۹١-۲۰۲۵(‏ 
المحلد ال ابع عشر 
-٤‏ كتاب البیوع )۲۲۳۸-۲۰٤۷(‏ 
-٥‏ كِتَابٌ السّلم )۲۲٣۹-۲۲۳۹(‏ 
المحلد الخامس عشر 
5" کاب الشَّفْعَةٍ (۲۲۵۹-۲۲۵۷) 
۷- لك الوجَارَة )۲۲۸٣-۲۲۹٣۰(‏ 
۸- ل الْحَوَالاتِ (۲۲۸۹-۲۲۸۷) 
۹- كتاب الكفالة (۲۲۹۸-۲۲۹۰) 
-4٠‏ کاب الْوَكَالَةٍ (۲۳۱۹-۲۲۹۹) 
-١‏ الحَرّث والمرَارَعَة -۲۳۲١(‏ 
(F0۰‏ 
۲- کاب الْمَسَاقَاة (۲۳۸۲-۲۳۵۱) 
۳- كِتَابُ الاسْيِفُرَاض وَأدَاءِ الذَيُونِ 


والْحَجْر وَالتَّفْلِيسَ )۲٤۰۹-۲۳۸۵(‏ 
4 ف اتخات 113 
(Yo‏ 
-٥‏ ك في اللقطة )۲٤۳۹-۲٤۲۹(‏ 
5- كِتَابٌ المظالِم. -۲٤٤١(‏ 
(Y AY‏ 


المحلد السادس عشر 
باقي كتاب المظالم 
۷- كتاب الشركة )۲٠١٠۷-۲٤۸۳(‏ 
۸- كتاب الرهن )۲٥١۱٦-۲۵۰۸(‏ 
4- كتاب العتق )۲٥٣۵٥۹-۲۵۱۷(‏ 
۹- كتاب المكاتب (٠:05؟9-‏ 
(01o‏ 
-١‏ كتاب الهبة (7775-176055) 
7- ل الشهادات (۲۹۸۹-۲۹۳۷) 


المحلد السابع عشر 
۳- كتاب الصلح 59لا 


5- ك الشروط (۲۷۳۷-۲۷۱۱) 

هه- كتاب الوصايا (۲۷۳۸- 
(VAI‏ 

51- كِتَابٌ الْجِهَادٍ والسیر (۲۷۸۲- 
(YAoOV‏ ور ١‏ 
المجلد الثامن عشر 

باقي الجهاد 


۷- ك قَرْضٍ الْحُمُسٍ (8:91- 
(F100‏ 


۷ے التوضيح لشرح الجامع الصحيح >> 


۸- كِتَابُ الْجِرْيَة وَالْمُوَادَعَةٍ (8163- 
۸۹( 
المجلد التاسع عشر 

9- بدء الخلق )۴۳۲٣-۳۱۹۰(‏ 

)۳٤۸۸-۳۳۲۹( كِتَابُ الأنْبياء‎ -١ 
المجلد العشرون‎ 

)۳۹٤۸-۳٤۸۹( ل المتاقب‎ -١ 

۲ - تاب َضَائِلٍ الصحَابَة -۳۹٤٩۹(‏ 
(VVo‏ 

۳- مَنَاقِب الْأَنصَارٍ (5/الا8- )۳۹٤۸‏ 

4 كِتَابُ المَغَازِي )٤٤۷۳-۳۹٤۹(‏ 
المجلد الثانى والعة 

5-08 كتاب التفسير )٤۹۷۷-٤٤۷٤(‏ 

باقي كناب التصير 
المجلد الرابع والعة 

5 - ك قَضَائْل الْمَرَآنِ -٤4۷۸(‏ 
0*۲( 

۷- اب التکاح )٥۲٥۰-۵۰۹٤(‏ 
المحلد الخا 7 

باقي كتاب التكاح 

4- كِتَابٌ الطّلآق (0178494-01761) 


اماف اساك والر وق 

- كِتَابُ التَمَقَاتِ 

١‏ كاب الأَظَعِمَة ("الالاه- 
(o‏ 

١لا-‏ ك الْعَقِيقَةِ (0439- )٥٤۷٤‏ 

7 الذّبَائح والصَّيْد -٠٤۷٥(‏ 
05) 

الاك الأضَاحِيٌ (ه:هه- 00۷4( 
المحلد السابع والعشرون 

#لاد كنات الأشرِبَةٍ (هلامه- 


(٥4 

ها- كاب المرض (055:0- 
¥Y‏ 0( 

7 کاب الب (59/8ه- 
(oVAY‏ 

۷- کاب الاين (0ملاه- 
44( 
المحلد الثامن والعة 

باقي كتاب اللباس 

۸ -كِمَابُ الأدبٍ (٠/91ه-31737)‏ 


۹- ك الاستئذان 7717 )٦۳۰۳‏ 
4- ك الدَّعَوَاتٍ (3411-505) 
١‏ کاب الرَّقَاق )٠٥۹۳-٦٤۱۲(‏ 


س و بيب بي 0070 


المحلد الثلاثون 
باقي كتاب الرقاق 
47- کناب القَدَرِ (5095- )337١‏ 
۴- كتاب الأَيمَانٍ وَالتُدُورٍ (33995- 


تكله 
-٤‏ لك كَمَارَاتٍ الأَيُمَانِ (31:8- 
(VY‏ 


)٦۷۷١ -1۷۲۳( ك القَرَائْض‎ -٥ 
المحلد الحادي والثلاثون‎ 

5 کاب الحدود (7/ال1-:0845) 

۷- كتاب الدَّيّاتِ (5451- 1۹۷۱) 

4 كِتَابٌ اسْيَِابَةٍ المُرْتَدينَ 
وَالمُعَانَدِينَ وَقِتَالِهِمُ (5914- 591"4) 

4 کاب الإكْرَاء (59440- 34017) 
المجلد الثانى والثلاثون 

وك الل )140۲ - 4۸1( 

١و‏ ك الي 4 (V€‏ 

۲- کاب ال 54١لا (VI‏ 

۳- كتاب الأحكام (VY9-1۷)‏ 

0/145 -۷۲۲۹( ك النَمَنّي‎ - ٤ 

6- كتاب أخبار الآحاد -۷۲٤١(‏ 
01 


المجلد الثالث والثلاثون 
7- كِتَابُ الاغتِصّام بِالكِتَابٍ والس 
(VTV* VTA)‏ 
۷- کاب التَّوحِيدٍ (۷۳۷۱- )۷٥٦۳‏ 


5 ٣١ 2*5( المحلدات‎ 


الفهارس 


